


اليف .وليم الصرورىق 
يلين :د . حسسن حبدشّى 





الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1823 





رسن معطس الاح ارة 
٠‏ سبو سر حان 


رشسى التاتحرير 
د - عبد المظم زمضان 


الاخراج الغنى : مرآاد سيم 





تاليف .وليم الصرورق 


تو وتّعلين :د . حسسن حدّى 


0 7 
ات رح 
2 عم 122 07 2 2 





الميئة المصرية العامة للكتاب 
116 


يسرنى أن آقدم للقارىء العزيز الجزء الرابع من تأريغ 
الحروب الصليبية لولدم الصورى » وبه ينتهى هذ! الكتاب المهام الذى 
يعد أحد المصادر الأساسية فى دراسة تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 


لقد كتب هذا الكتاب وليم الصورى ( ١١5٠١‏ 188١١ام)‏ 
رئيس أساقفة صور بالشام أثناء الدروب الصايبية 2» وقد شجعه 
على كنابة هذا التاريخ عمورى ملك بيت المقدس !ايض منه أحداث 
الدرب القن أزمع شنا على عضن : والق كان يتكقن أقة وف 
ينحصر يها ٠‏ 


وقد تواذفرت لدى وليم الصورى أدوات البحث التاريخى من 
وكائق وقرارات فى الملكة الضيلنية والقنطتطيفة وروها : وماحدكه 
بدشهود الفيان لتمداك معينة خلت كتا كني الثارت. الأسسائي 
والسيحى » وها كان يقوم به شخصيا حن تقصى الحقائق ٠‏ 


وقد راعى وليم الصورى ذئ كدابتهة هذه الدددة التاريخية 
الى حد كبير أنمكس على ذقده للملك عدورى تقسية ,ع وتدميله اللوم 
على ضياع هدفه فى الاستيلاء على صصدر , كما دتناول بالنتد كديردن ر 
من كيار القادة الصليبيين وقمم المسيدية فى الشرق والغرب ٠,‏ هل 


2 
0 
5 


4 
6 8 


ان بعش وات لم يسلمرا حن نقده 5 ولم يدتحدر دناول وأيم 
الشّورى للدروب 1 عدليبية خلى الجانب الحمسكرى 6 دل تعداه الى 
”الث وأاحى الاجتماعية والسسياسية والاقتصسادية والعمرا نية التى 
مخضت عذيا . 

وهكذا دقدم إنا كتاب الدحروب الصلدبية بأجزائه الأريعة المترجمة 
الى الى ربية 1 والتى ذشرناها فى نايك حار اريخ المحدريين 2 سسجاد 
حاناد يأحداث شدر 3 قاريت 3 قرنا دن الك زدا ن حليئة نه بالصبراع ' وقد 
حظلى هذا الكتاب بمكان الصسدارة ددن المؤلفات التى كدبت عن 
اللدروب الصليرية 2 على نهو دعأ كدا ر المؤرخين فى أوروبا والولايات 
المتحددة الى دردمته الى لغاتهم ٠‏ والاستعانة بد كمصدر أسبأسى 
لمعرقة 4 تاريخ هذه الدحروب وعالميا وأهلها وأوضاع العألمين الاسلامى 
والمسيحى 


وك ترجم هذا العفاب, الى العربية اسستاة كبين في تاريسم 
العصون الرمطن كو النكتري حنيق حيقين «بسافعة عرن سنن ٠‏ 
وعلق عليه بالتصحيح والتدقيق بفضل المامه بالانجليزية والفرنسية 
واللاتينية والفرنسية القديمة , فذرجت الترجمة فى أسلوب عربى 
سليم وديباجة مشرقة * 


وتلاحظ ان الأستاد الدكتون حسق خشى كان اول عن صرك 
جانبا كبيرا دن .دياته العلدية فى اثراء المكدبة العربية بترجمة بعض 
المصادر الأساسية عن الدروب الصليبية التى شارك أصحابيا فيها 
ووققوا على أحداثها وراوها رأى العين ومن كان لهم نصيب فى 
تدبيرها » ومن تأثروا بها ٠‏ 

لقم اتج وه سق سي الكمابي اللمجسروكه: بالحيقا أو 
قاريق الفيئعة وماج نيت امسن هن الخرئ 'الخلنية الأرلن , 


3 


وقد ظهرت هذه الترجمة فى العربية قبل أربع سنوات دن ظهور اول 
ترجمة لبا بالانجليزية ٠‏ كما ترجم كتاب المؤرخ الفرنئسى جوانفيل 
عن الملك لويس الدتاسع وحملته على عصر والشام . كما دشرت له 
خامدة الاك عيه العودة بحدة عذهرات السفين الفرفيني «قليارد وان 
عن الحملة الصليبية الرابحة كذلك ترجه مذكرات المتدص الشعبى 
« رويرت كلارى » عن هذه الحملة ذاتيا ٠‏ وشي بعل للطيسع كتاب 
يادربورن عن الدعلة الصلدبية التى اسمتولى فيها الصلدبيون على 
دهياءلاءوكتاب «الكسيكة الشكم المؤرغة اليونائية ,اذا كرعتيفاء 'ابكة 
الامبراطور األكسيوس كومذين الذى كان له ضلع ربما أغضب رجال 
عصره الغربيين لما ترتب عليه من نكيات لحقت القسمم الأول من 
الدلة الصلديية الأرلي العررفة مفلة الزفاع ».كما أن ذ1 حسين 
حبشى يعد للطبع حوليات مؤرخ سريانى مجهول عن الدربين الأولى. 
والثائية الى غير ذلك عن الصادي الصلبيية الأولي.+ 


ويظهر اهتمام كد / حسن ديشى بالمصادر الأساسية فى نشره 
وتدقيقه لكتابات المؤرخين المسلمين عن فترات شاهدوها وساهدوا 
فى أحداثيا كانباء الفمر بأتباء العمر لشيخ الاسلام ابن حجر فى. 
اجزاكه الاربغة الثى 'قام المجلسن الأعلى للشتون الاسلامية بتشير 
كلاثة الدزاء سكمة عنها والوابع فى طاريقة للظيوى :«وكتاب وززهة 
النفوس والأبدان فى تواريخ أهل الزهان » لعلى بن داود الصيرفى 
في ادبعة أجذاء كبان ظون آكرها فى يكاين 5554 رواكباء البصبو لفاس 
المؤلف , وكتاب حوليات دمشقية عن دمشق وغير ذلك » الى تدقيقه 
للمعجم الضهم الموسوم بعنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران 
للامام البقاعى وهى فى ستة مجلدات ضخمة وينشره هركز التراث 
يدار الكدب المصرية » ومختصره « عذوان العذوان » وكلاهما لمن 
عاصرهم المؤلف من رجال وقته ونسائه » وأدرج المؤلف فيه عرضا , 
للعركة الأبيية والشعرية واحداكث غضدة : 3 
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*ألى غير ذلك من مؤلفات وأابحاث قام المترجم بيا فى اللفتين 
اقتريؤة والاتجليزية وراها القارميه خى.كقام هذا االحؤم:* 

ويسرنا أن الأستان الدتحتور حسن حبشى قد أضاف يآخر 
الترجمة ملحقا ‏ يكاد أن يكون وحده كتابا حستقلا وهى ها يثرى 
هذه التؤحمة كواء كبوراا ٠‏ كنا قام بتفسه يحل كاف كامل يساعد 
القارىء على الوقوف سريعا على ما يبتفيه . كما عمد الى تصويب 
الأخطاء التى وقعت فى بعض صفحات الأجزاء السايقة ٠‏ 


أجزاءة السايقة دالحفاوة والترديب والتقدير .5 


وابك الموفق 
اليرم قى ١11955/95/١‏ 


وقسن اكحرون السلساة 
٠ 1‏ د ٠‏ عدد الحظيم رمغسان 


ا 0 سا 1 ا 
د ار 1 
8 2 


مقدمة الجزء الرادسع 


دقام المارجسم 


وليم الصورى ١1١‏ 55 غآام) عن فدرة عاش معظلمها وشارك 
فى كثير دن أحداثيا مشاركة ايجاءية 6 واذكب على دراسة ماتوقر 
عندة من وثادئق واتفاقيات ورسادّل في العريية واللاتدنية والدوئاتية 2 
ولكوع هنا هذا النتن الذى سهدت أن اضمة الى ساسيلة وكتئق 
ومصادر الحروب الصليبية التى أرى أنه لايمكن أن كك متقيم كتا .تيا إلا 
يدد تزمدد القأرىء العربى بهذه المصادر الاصاية أو ب على الأقل -ِ 
بحاف كدير هنيا تتشي حتنقديا ويقدو الدكر علييا اقرب للصخة 
واليقين ٠‏ 

ولقد رأيت ان أضيف الى الترجمة العربية كشافات بالأعلام 
والأماكن الجغخرافية وغدرها همأ ورد فى ثذايا الاتردمة 2 كما 
استدنت بمصادر عردية وغردة فى هحذءع الترجمة 7 تعايقا واضافة 
وشرحا ونقدا وتصديحا وعرضا 5 
منطبوقها فى ذلك المقصر يرسهميا الأجنبى ليسهل على الباحثر 
التفتيرش عنها ذى حظانيا الأصلية ٠‏ 0 
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0 والدقت الترجمة بعلدق لبعضنى الأسماء والتعايير الصليبية 


والسيدية والببودية والاشاكن, الأدية فى العيدين القديم والجديه 
مستعيكا بالصادر العلمية والشدروع الدقيقة امتطلفة بالتوراة والأتهيل 
وكذلك شرت فى هذا اللدق يعكن عا سبع قيمه عن تعابين ذلك اعمس 
حتى ددمكن القارىء الحعردى الحديث هن الوقوف على مايرد فى 
الترج.ة العربية هن اشارات لأماكن واشخاص وأحداث د بيهم عليه 
ههمبا إن لم دطالع هذا الملدق ٠‏ 

ولا أحب أن يفوتنى أن أشكر البيئة المدرية العامة للكتاب 
ورئيسها ٠1‏ د١٠‏ سمير سرحان » وكذلك ٠1‏ د١٠‏ عدد العظيم رمضان 
رئيس سلسلة تاريخ المصريين ٠‏ 


والشس اول وكير ش عكر القن هله ذا قرلا عن النمة 
والفيكة اذ اعاتتي دي تمفرق أمننة ون نات العلدية كانت أحاة 
يراودتى فى أن أرى هذا المصدر التاريخى فى يد القارىء الدربى 
الى .جاذب ما ترجمته من المصادر الأصلية وما أرجو من الله أن يعينى 
على تقديمه من هذه المصادر* 


آامامة شى درب الدراسعات التاريهية الجادة ' وهن الله السداآند 
والدتوذيق 
1١‏ أكدوير ١553‏ 1 " ى* حسن ديقي 


الذاهرة فى 
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فصول الكتاب التاسيع عشر 





عمورى الأول والنزاع دول مصر 


عمورى يخلف أخاه بلدوين على العرش ٠‏ 
خصائص الماك عدورى ويبعشن ملاحظات عن حياته وعاداته 
صفاته الدجدمانية 1 وسدوّاله أحدد أصدقائه للخلاص الروحى 9 


خبر أضطراره ‏ قبل تتويجه ‏ للمفارقة زوجته الشرعية 
حلبقا للقوانذين الكنسية ٠‏ 


الماك وزحف على مصر ويدور القتال بينه ويدن السلطان 
ضرغام ٠‏ شاور يستدعى شيركوه الى مصر ٠‏ ضرقام 
درسدل اكلرسل الى الماك غدؤورىق فى حللب الصلح 5 


حصورت يحارس رئدس أسداقفة صور واستخلاف ذردريك أسقف 
عكا مكائه ٠‏ 
مصرع السلطان يتدبير من بعض حجماعته فيصبح شإولر 
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سلطاتا مكائه ٠‏ شاور يدعىق عمورى لساعدته فيزدف الملك 


الى حمصر ويخرج شيركوه بالقوة ٠‏ 

هزيمة ذور الدون قرب طرابلس ونجاته هربا من الوقوع فى 
أيدى الصليبين بعد طول مشقة ٠‏ 

نور الدين يداصر حصن حارم من أرض أتطاكية ٠‏ وقوع 
اعين اتطاكية .وكرت عأزابلنن .و« كزلان + يعاكم تلزقية فى 
أسيرهة 5 

وصول تييرى كونت فلاندرز الى الشام ومحاصرة ئور الدين 
مدينة «'يانيادن + باستئلاو»: حليها :. 

الملك دمضى الى أتحلاكية بعد ردووعه من خصر ١‏ اطلاق 
سراح الأمير من أسره بعد دقع الفدية وتسليم قلعة فى صيدا 
الى الدرك الذين يسدتولون أيضا على حصن آذر وراء 
الأردن ٠‏ 

وليم دؤّلف هذا الكتاب لمعول الىديارد ووصف ذلك وخذلكة 
عن بعض نشاطه ٠‏ 

شيركوه يزحف ألى مصر على راس قوة كبيرة من المعسكر ١‏ 
الملك عمورى يذهب دوق الآخر الى صر لمساعدة المصريدين 
متتيعا لشيركره ٠‏ 

وصف وليم لمديئة القاهرة وبعض الملاحظات عن مؤسسها ٠‏ 
الملك دزحف شمالا لمواجهة شيركوه الذى يدير النهر ان 
يتوقع هذه الحركة : 

السلطان يحدد الاتفاقية لكى يطيل بقاء الللك الى جائية فى 
مصر ٠.‏ 


18 


168 


.؟ 
لفن 


77 


5 


ع5 


م 


71 


57 
584 


55 


١ 
١ 


- 


ايقاد الرسل للحصول من الخليقة على تجديد الاتفاق ٠‏ 
وصف روعة القصر الخليفى .5 

ابراع الأتفاقية وتاكيدها حن جائب. الخليفة عمد هده اليمتى 
مصافدا م فيج 4 صاحب قبصرية 5 

لمانا بدعى خليفة مصادر مولانا 9 

السيب فى تلقيب أمير حصر بالخليقة , ولماذا هو خصم 
لخليقة بقداد ٠‏ 

الملك « عمورى ٠‏ يقيم جسيرا على الندل » وشيركوه ينزل 
فى الجزيرة فيهاجمه الملك ٠‏ 

وصف الجزيرة وأسماء فروع الندل التى تصب فى اليدر 
وعدد هذه الفروع ٠‏ الصليبيون يذرجون العدى ويتملكون 
الجزيرة فيهرب شيركود الى الصدراء ٠‏ 

أرض مصدر وخصائصها م 

نشوب معركة حامية فى الصحراء بدن الملك وشيركوه . 
وصف موقم الاسكندرية 9 

المضادقة 5 

دبادرة شيركورد عند سماعه هذآ الذير للتقاورض مم «شيح» 
صاحب قيصردة لحدّد الصلح ١‏ 

شيج يعد ددوك الاتقاقية مع الاك والدارونات . 

السام مدينة اللرقندرية الك واعلان الصلخ الواعلية + 


عودة الماك الى دياره مذتصرا وتسريده الجئد ٠‏ 8 


00 
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فناديدا 
الكتاب التاسسع عشر 
الملاك عمورى واكرحلة الأولى 
من النزاع حول مصر 





مات بلدوين الثالث رابع ملوك ديت المقدس اللاتين دون أن 
نترك ولدا عن تعدد كما تكردا + فخلقة على اكديثة الثدسة أكوه 
الوحيد « عمورى ٠‏ كونت يافا وعسقلان ٠‏ وبذلك صار فى سنة 
0 م من ميلاد سسديدنا ( المسيح ) رايع ملك لاتدينى ليا . وهذه 
الهنة عى العام الغانى والسقين من تحرين تلك الديتة الفبية الى 
اله + وكان على كرسى الكفيسة اللاقينية دريكة البارا اسكندر الس 
كان قد مضى على بادويته ثلاث سنوات . أما كئيسة القيامة فكان 
يتولاها «امالزيكا جوأ «وهي جاسع, يطارعضا اللاتين. الذى تصن 
فى بحلركيتها أربع سنوات ٠‏ أما كنيسة انطاكية قكان يراسها 


١ 


أما كنيسة صور فكانت تدحت أمرة « بطلرس » ثالث رؤساء 
أساققفيا اللاترج بد الاستيلاء. على هذه الدينة وحن ايد السلمين 
المصدريين ) » وشى السئة الذالثة عشرة هن ولادته اياها 5 


أدى أعتلاء « عمورى» العرش بعدموت أخيه يلدوين الى 
ظهور شقاق كبير بين بارونات المملكة الذين كان تغير الماوك ذا أثر 
يختلف فى الواحد منهم عن الآذر ,؛ والدق أن هذاالذزاع أوشك 
أن ينتهى الى تصدع حاد كاد أن يطفى على خدار الانشقاق الدينى, 
لكن حسدن طالعنا تمثل فى أنالعناية الالبية لم يكن يفوتها انجادنا 
واسعافذا ب.لعلاج الشافى فى أشد الأزمات دلركة ؛: فقد كان رجال 
الدين والشعب ورهط غير ضددّيل من كبار رجال المملكة يؤيدون 
ه عمورى» ؟ل[التاييد هما عجل بفشدل محاولات الذيلاء المتذمرين , 
ومن ثم ذانه قى الدوم الثامن من وفاة الملك بلدوين ( الثالث ) تبو؛ 
سددة المملكة أشوه ٠‏ شموررى » وكانت وراكته اياها شرعا » ومن 
ثم مسميح باازيت المآدس فى كذيسة القيامة بيد البطرك الذى كان 
ساعده من كازوا دوجوددن دينذاك من روّساء الأساقفة و الأساققة 
وكافة رجال الكنيسة ووضعوا التاج على رأسه ٠‏ وكان أشره الماك 
بلدوون ( الرادل ) قد نصبه من قبل فارسا ومتده بمحض أرادته 
التاج واصبح كونت دافا ثم قام اذوه بلدوين العليب الذكر فتفضل 
عليه بكرمه الملوكي فأقطعه مديئنة عس تلان , التى هى همديئة 
الفلس حليندين العظيمة التى كان د تم الاستيلاء عليها زمن يلدوين ,2 
وهكذا عادت بعد فترة طويلة الى حظيرة الايمان المسيحى 2 وقد 
فصلنا ذلك يأوضح هما نقوله الآن دين كذا ذروى أخبار عيد بلدوين ٠‏ 

كان « عدورى » يوم اعتلائه العرش فى السابعة والعشرين مني, 


عمرهة 2 ى أحتد حدكيه احدى عشرهة مدنة وخمسة شد عر " و 
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و فاق هعورف . بالعضيافة بوالركه ع والديوة بالككرن 
الدقيوية » وكانت فيه لكنة دسيعلة اذا تكلم الكنها لا تعيبه عيبا 
شديد! قفتعد عامهة تمسك لسانه عن التمدير بعللاقة عما يريد 
الافصاح عدد ؛ أذاأك كان رايه أحسن دن نطاقه أى تعديره » هذا الى 
كانتب الاح بالقانوق السارى الذي تصشير الملكة على هذية .وكان 
لا يوجد له ضريب فى هذا الالمام » بالاضافة الى تفوقه على جميع 
أشراق. الملكة فن دده الذكاء, وذكموى الاوبية + ساس الأموو 
بحزم وفطنة ايان الأزمات الكثيرة التى وقعت أثناء مداو لاته القوية 
المستمرة لد ددود جملككه م كها أقة كان حريثا على الدو اح فى الزداء 
رأيه من غدر .خوف مع تحدميم بات ؛» هذا الى جائب أنه كان قد 
تلقى قسطا كديرا من التعليم وان يكن أدل هما أتيح لأخيه 2 ويرجع 
الفضل الى ذكاثه الحاد وذاكرته الواعية فى أنه كان على جاذب 
كدير حن الدراية بالمسائل التى لم تكن بذات موضوع عند سلذه , 
وقد أعانه على ذلك ما حجرى عليه حنمداومته سدؤال غيره والنظر. 
فى الكتب كلما اتيدت له فرصلة قراغ من مشاغل النلكة فيمضيها 
فى القراءة . وكثيرا ماكا'ن يسأل اسثئلة تقصح عن براعته : ثم يجد 
اللذة فى ايجاد حلول لها , وكان دصغى الى رواية التاريخ اصغاء 


تأنا حيذا ويكشره على شتن فذون. المعرفة + وكان لا يسمع شيه 


ا( 


الا وعاه ولاينساد أبدأ بل درويه بعد حين فى دسر ودقة 2 وكا 
الأمور الجدية تستغرق كل انتياهه خلا يعيل الى المظاهر التمثيلية 
أى آلعاب الدظ , بل دلتذ بمشاهدة الصقور والشواهين وهى تعاارد 
فردستيا . كما كان صددررا جلدا على تدمل المشاق وان كان يضيق 


دالحجر والبرد الشديدين لإمتااء حسم حك ولقردط ممذتة 


وبلغ دن تقواد أنه أدر درك المشور للكنيسة كاملة غير متشوصية 
ولامتتازع عاييا . كدا يلغ عن ورعه؛ أنه كان ومسدتمع الى القداس 
كل دعم ما لم يعتعه عن ن1اء درذكن دقعدد 7 0 يحول 
والتقريع الذى حالما واجية وشى دسددر ددن ا 00 قى مجااسيه 
القاصة + نوزجيا حون ذلك عن أقراة ل يد وين + واكنه كان عا 


فى كدم مشاعره حتى ليذيل أرائيه أنه لم ديسمع قط شيثا مما قدل ٠‏ 


كان ١‏ حوري »2 الى جانب ذئك وسدطا فى ماكل؛ب ورحشريه « 
عحؤثرا الاعددال كارها الافراطل خى دذاول العلعام 1 ودقال انك كان 
كدين الذقة فى عمالة فلم دكن يسالهم دوافاته يكشوف الحسنا أت 
ذكة هده بهم حددى عهود اليهم بادارة شذونه ' وكان درذخضن الاممتماع 
الى أى حلدن فدهم وفى أحانتهم وهو أمر يبعدد يعن النأس لحطذا 
هنه ويعد.رونه عيبا يلام عايه » على دين دراه غيره فضيلة ويقولون 
أن ذلك برهان: على" ضصحة اطلكتداته اليم 


الى جانب هذه الصذات الذهنية والخلقية العظيمة الا أنه كانت 
فيه نقائصس. جلية للعيان شوهت من الصفات الحميدة التى ذكرناها 
وطسبتت بعفن ريقيا , اذ كان ينقسه الواح الاظيقت مع خيرة 
كلامه , كما تدوزه البشداشة التى ريما كان الأمراء أكثر احتداجا 
الييا حن بقيةالناس كى يكسدوا حب رعاياهم » فقلما كان «عمدورى » 
يتكلم الى أدد حالم ترغمه الضرورة على الكلام اليه . مما كان 
متاسة شمة تالخد كك عاتلاشطظ 31( طلقورة: ناكية بلدوين. الث 
كان شحقة الكلنات على الدوام ويضظتع البشاشة هم الجميغ: + 


ويقال ان « شمورى » أحلاقٌق المعذان اشيواته قلم يكدبح جماح 
رغائب جسدلة , ذكم حن تساع متزودات أخسدد هن 2 فليغفر لمه ير 
الرب حا فعل ع وليسامحة 8 و 
3 
و 


0 


5 18 


04 
و 


"ؤزيادة على ذلك فانه كان شديد امناهضة لدرية الكنائس 
5 انها وعجد حدت أشيد الذدنة زمن حخكمة دس.دب ها أرهديا ده دن 
مطالدة المسدتمرة الى كان دذرخهي! على أوكاقفيا دتى شركت الأماكن 


الطاهرة فى الددون بحدورة لم تلع عادد اتيا الوشاء تسدأدها 


كان حب ٠‏ عمورى » للمال أكير مما قد يدتا.جه أى مما يكون 
ذه ا مشروها له ».اذ كان مخصيل علية كارة فى صدورة هدايا + وقارة 
تخوس حترييل. ألية عظرق قكالك مككفيات العدالة والاتضاتف ‏ 
ولقد حاول فى حديث دار بيذى وبينه أن يبرر جشعه للمال ذقال 


« يجب على كل أدور أو علك أن يعمل على الا يكون ذى خديق 
ذات الدد لسديين » أوليها : أن ثروة الرعية تكورن داثما فى أمان 
تام عا خلل الحاكم غير مددتاج للمال : وذانيا : أنه يجب أن يكو 
تحت يد هذا العاكم أي ذاك عن المال ما يكقيه لسد ضدرورات مدخلكته 
الملحة ان جد طارىء لم دكن فى الدسبان : ان يجب على الماك فى هذه 
الدال - ان كان فطنا ‏ أن دكون أسحى ما يكون يدا على هذه 
الادتياجات , فلا يمسك كفد عن الحدرف علديا ومن ثم نانه عن 
الراضخ. الجلئى أن كل شىء يهرؤة. اللك. اثماا يدوؤه لا لتقءشه 
الخاصة بل لصالح المملكة » ٠‏ 


ا 


كانت ملائمة لظروقه . ذلك لأنه ثئ ا نلروفه المحددية التى همرت بها 


عن ددذل الجيد 3 غور أن أعىال رعاياء كاذت أبعد داتدكون عن الأمان 


عدتلكاتيم 


11 


له يت 


كان « عمورى » ذا قامة مديدة ٠‏ فهو أحاول من كثيدرين وان 
كن اتفس مخ اصحات: البتية النالفة الضكافة ,وكات وسحيه 
الفاسير . ينضح شلوك بدا خض الغرناء: حقةا ب عن ارك 
ملك يسقدق الأحترام» .وكانت ال ذيدان وزاقذان تملك لهك + 
ولما أككه #كان أقدى متناسيا كانت أكوه دوثما شعرة فاشك عدن 
خحصدلاته الى الخلف . وتكسى لخديه وذقنه لدية جميلة كثة , وكأن 
اذا ضحك قيقه حتى ليوز جسده كله ,. كما يدب الحديث مم أهل 
العكية والفطنة ومن ل لكام كبن بالناف. البعيدة وحترفة تابه 
بالعادات الأجندية ٠‏ 


واذكر أنه تفضيل ثدعانى ذات مرة دعوة ودية الى قلعة 
« صو 1 وقت أن كان يعانى من حمى خقيفة ليست بالخحايرة 0 وكنت 
خلالساعات أستجدامى وذى الفترات التى تكرن ددنتويات الدهى 
المتقطعة أتناول معه كثيرا منالمى اضدع تناولا وديا : وأجيبه عن بعض 
اسئلته بقدر ها يسدحح ده الوقت ان ذاك , والدق أنه استقاد كثدرا 
من متأقشاتذا مما , وكان دن يدن ها سساألذزيه اذ ذاك سوال أفزعنى 
أشد الذزع لأند لم يكن استفسارا ماأذئوذا 2 الى جائب أن عرضوعه 
قل أن دخون دمدوضوع نقاشس 6 لأن دينذا العالمى قضدى قيه دحأ 5 محال 
لدقته , واعتدره عقددة صادقة ٠‏ كما أنه در قلبى درحا غائرا 
ان أحس أن أحديرا اردوذكسديا صادق الادمان مثله وسليل أسلاف 
مؤعددن » سءاورد الردية فى عقيدة ذاءتة , أن لا دوز أن تكرن هذه 
المقيدة شن شدخ ءك ددلجاج يه خجدره * 
ومةتصدر الذول أنه سالنى 0 هل لى آننا خلينا جائيا تعاليم و 
المخلدن وتعاادم الأبرار الذين اده ١‏ المدديهم 2 والميادىء التى لدسيك 
- . - .9 - -ع ١‏ /90 
و 
3 


2 
0 ده 


موضيع دك 2 فيل ثم دارل صروح ودينة آاطعة دلى إن هناك قد مفيعد 
اموت ؟ » 2 ففزعت من ددعة الاستفسسار وقلت له : « أن فى تعاليم 
"عيركا نانيك الكفاية كن الو على بها اال هق » فاليت شير 
فى فقرات كثيرة من الانجيل دقدام الجسد بعد الموت : كما وعد يأته 
هى ذاته سوف ياتى كقاض يقضى فى كلشىء يما يرى ٠‏ وأنه ليقول 
الصفوة اث معطي مملكة طافرة: . ناما الأشران افنيوف بقادون 
فى الجديم الأبدى الذى أعد الشيطان وأعوانه ,2 ويكقى بيان 
الرسل الطروافين واتنياء العند القدير» > خرد على عاذمي يقرله : 
د اننى أعتقد اعتقادا جازما بكل ما قلته , ولكننى التمس رد! قاطعا 
يمكن البرهنة به لمن دشك فى هذه الأمور ولا يؤمن بدين المسيح 
ولا يعتقد فى بعث مقبل » أى فى وجود حياة أخرى يعد الموت » ٠‏ 


فأجبته : «٠‏ اذن ضع تفسك موضع رجل متكوب ٠‏ ودعنا 
تحاول تأكيد نتسىءع حول هذا الموضوع 6 * 


قال 00 حسذا 5 

فسدأاته 1 آلست تعدرف بأن اانه دق >( ”5 

قال : «بلى ٠-٠‏ وانه لدق ما بعده حق » ٠‏ 

ختايعت كاذعى قاثلا : م دم ألودس من الدق أيخدأ أن تجازى 
الحسنة بالحسينة 0 والسديئة دالسديثة ؟ى * 

فآاجاب : م حددقت فيما دلت 6 


فاسترمسات ثانان : ار أن عد اهذآأ الأدر لابقع حدئ الدواع 8 


كن هناك بعضن الذيرد ثتْ 5 دلدّون شيو المآاعب : العداع فى 50 


الدنيا : بدئما هذاك قوم مع م يتعمدون بالسعادة الدائمة 0 ولنا فى 


الحداة الددعدة ما يتك هذه الضدنة , ٠‏ 
كِ 5-0 2 2 


5١ 


اهاب :ا م ان انمسر كما تقول 2 


دنا 


الخر لأه من المسة ديل آلا معدل الري فى تكنائة + ومن كم توف 


فعق 
تكون حياة أشخرى . ودكعى ن ثم دعث لهذا الحجسعد حيث ددجزئ كل 
أعرىء عما فعل ذى دزه الدذدا : ان شيرا فخي , وان شرا خشر » 


خرد 5 تائلا : دبدى إلى أن دذآ الأغعر صو اب ذوق ذل صدواب 5 
رانك أزحت عن اذى كل شك وحصحوت ةه َل اردتياب 0 


اكن هيايذا نصول الى دوضوعنا 5 


وعم ملو ماب 
و ا 


لك كان « ععؤزرى » مذرط السمنة , ذا ثديين كبيردن كتديى 
المراة دتدايان حنتى وسكلة ' غير أن الطلبيعة رحدهست بقية أعضاتئه 
وعطفت علي | خلم ددتف دأن تاحددوها بالتناس.ق 6 بل زادت فحدتها 
يجدال قير عاب » وما كان .ذهدومه يقادرين أن ينكروا أنه كان 
معلا فى حلذاته الجسدية 8 فدرم على تشسسسيةه الكمر فلم دكن 
يقربيا أيدا ٠‏ 


1 
مع 


-ه 


تزوج ه عدورى » من + أجنس » ابنة جوسلين الصغدر كونت 
الرها (سنة ١١51/‏ م ) وقت أن كان أذوه بلدوين ( الثالث ) لايزال 
عتصريةا الن ننيدة” المكم ».نوق الف التماع فيحقق الدلفة , 
والتهن دق + المضن » خلال حداة لكيه لون آنا لسكا فلك يميا 


ب شر الذى عمدد عمد وسدمية ) بلدوين التالث ( فى در لاه 
الممعودية |ادا فن 2 وأهأ الآخر فكان دننا سدماشأ م سدديلا 1 بام 
0 


0 


9 5 ع 


04 


نسار نضية فارز + الت احى تنقيقة كل عن مادريخ < الغالث ) 
9 


6 
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ولما الت المعلكة الى عمورى بالطريق الشرعى دحد دوت أذيه 
أضدار الى ايعاد زوجتد(؟) التى كان قد تمزواجه منها فى البداية 
بغ معارهنسة البطرك « فولكض » الليب. الذكر ٠‏ .وكادت كذه 
المعارضة عن جانئب البطرك بسسيب أن القراية دين « عمورى » 
ى © اسفن د كاقت قرانة كن الدرجة الرابعة + وق اكيت عسدتنا 
واكيها فل وجه الكنسية إنبارب كل من الطوزنيق +.صمووس. + 
وى « أجنس » ء ومن ذم لم يتوان الملك عن فسخ عقد الزواج حسيما 
يقضى القاذون الكنسى , وتم الطلاق فى حضور كل من البطارك 
4 أقااريك. «ركم. الكايت. الذكر. .والثائي. البابوى: د يريدنا كرديتال 
كنيسة القديسسين يوحنا ودولص ؛ وقد قام جماعة هن أقارب 
« عمورى وأجنس » بتأكيد هذه الرابلة باليعين الغلدظة » محقسمين 
بأن الحقيقة أنما هى التى قرروها , ثم أضيف شرط ينص على 
وجوب. اعدبار ايبنى اللرفين شرعيين ٠‏ وان لهما الدق التام فى 
ارك ماعخافه لوديا 


ولما كنت شديد الاسدتغراب لأمور كيذه الأمور فقد مت قدما بعد 
يتنقص دقوق عن درجة القرابة التى تريط بين الاثنين 2 وذلك لأنه 
فى الوقت الذى جرى فيه هذا النقاش الحاد بالقدس كنت لا أزال 
تلمدذأ فى المدارسى , يعددا فيما وراء البحر . حتصرقا لدراسسة 
الآداب والقانون , وأفضى بى الأمر أخدرا للحصول على ماحصلت 
هله مخ الفلى عاك من السيدة ند كيقانيا » ركيسة وافياك دور القدسية 
هريم الكبيرة » وهى الدير الواقع قبائة قبر السيد فى القدس ٠‏ وكانت 
هذه المرأة التى عاشت ما عاشت طاهرة الذيل نقية السريرة هى 


ابنة ١‏ حجوسلين "0 الكددر كونت اارها واخت « روجر » أسير أنطاكية 


0 


ادن »2 ريةشارد « وعلى الرغم دن أنب' كاذت دذد دلنت من العمر اردله 
الا أنبا كانت تعى تفاصيل هذا الموضوع وعدا ذاها مكنها من أن 
صدرد على الصورة التااية أنساب الزوحين سردا عن ظطير قلب ٠‏ 


كان ,0 بلدوين دى دورج » دئ ملرك بدت المقدسن الرجل الرائع 
فى كل تاحية ) والذى قحدلنا كل جواذب دياته : الطيب منها والسديىء 
كانا أدنين لأختين تقيقتين ٠»‏ 

وقذ ولدت اخلكة حليؤذه لبلدوين ملكين هنا ؛ بلدويق الكالف 


وعدورىق 

كنذلك ذلاف حجوسلين الكبير : جوسلين الصخدر والد الكونتسة 
0 أدئس " الذى كانت ذى الواقع 5 وليسدت شرعا 55 زوجة لممورى 0 
كنا أنه خلف كذاها جوسلين الؤالث الذى خى الآن ٠‏ ستكال > الماك 
وال [للك. » بلدوين » الرابع الهاكم الآن. ٠‏ 


ولقد ظل « عدورى » فترة من الوقت أعزب لم يتزوج »2 غير 
أن تلحفي ا مرعان ,ها وبطات فكسهاً برابملة اازوام عالة دل الشوف 
« هيج دى ابلين » ( اين باليان الكبير ) أخى بلدوين صاحدب مدينة 
للوملة الذى له الدكو فبيا الآن والذى هات كيه من كين ولد يخلقة 
ويركه ,كنا انه كان أكا ثيليان السسفين الذى اقترخ <١‏ فيعا بعد 2 
بأردلة الماك عمورىم ٠‏ 


وحدث يعد وقاة « هيج > وفى حياة عمزرى أن ارتبحلت 


ا أجنس 4 درددق صاحب صددآ دن «جيرارد 0 ددقس وشيجة الحب 
3 57 : 2.5 عا 1١]‏ رس أ ٠.‏ 3 5 
الى سداق ليا ان أرد.حات يمذلي 5-7 وكاذنت ادحد عن الشرعية -_- . 


- . 5 2 7 
بعد ارتاحليا الشرعى السادق دالماك « جععورى » .ذلك دن «جيرارية” 
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و الد“زدذو كانت تربعله وشيجة الدم والقردى بها , كما يؤكد هى 
سه أنه فده شع ذلك دن أسلاقه ٠‏ 


القرار مطلادقا لا ذكرناه دالا 5 


بعد أن وطد « عمورى » نفسه على عرش القدس وخلال العام 
الأول من حكمه قام المصريون فرفضوا دفع الجزية التى كانو! قد 
قبلوا أن يدفدرها حسب الاتفاق المبرم بينهم وبين أخيه , اذلك جمع 
الملك طائفة كبيرة منالفرسان وجيشا كثيفا زدف به على مصر 
فى مسدتهل شهسر سدتمبر » فهب لصدده « ضرغام » حاكم تلك المملكة 
اللتك فى إكة أمليا +السلطان ء وتعحسيق لله على رادن حنافات 
لا يحصيها العد , ولم يحجم عن المخاطرة بلقاته قى الصدراء يمصر, 
لكنه لم يكن قادرا على احتمال هجوم الصلد:دين ٠»‏ وانتهى الأمر 
بآن راح معظم عسكره ما بين أسير وقتيل مما أرغمه على الارتداد 
الى أقرب مديئة اليه يسمونها بلغتهم المصرية « بابيس »(0) ٠‏ 


دينذاك تسرب الفزع الى نفوس المصريين مخافة أن يصمم 
الماك ( عمدورى ) على الزحف بعسكره والتوغل فىالمماكة حتى 
أقصاها بعد احرازه هذا النصر , إذلك راحوا يلاتعسون علاجا 
لوقف ححلادنا ٠‏ ذخدفعه اليأس على كسدر المس.دود المائية التى أكاذوا 
يحجزرن مياه الفيضان وراءها حتى يدين الوقت ااذاسب » ذيعسدون 
الل اتقصرها و فى عقن أتدي ارتكاعيا كتقرى ما عدو لها ب وغ 
المصدريون يطامدون أن تقوع هذه السعدود بالديلولة دون أى تديم 
آخر عنجانب أعدائيم : كدا أنهم كاذوا يطععون أن يعامئذوا الى 


6 
لق 


حيتذاك عاد الماك ١‏ عمورىق 4 الى مماكت»ه ظاغرا مدلاد. بالمجد 
فكد كهَر أعداءده وتكلات حدماته عليهم بالتجاح 


وكان قد حدث قبل هذا دقلدل أن ضدرغاما الذى كان له الحكد 
قى مصر كليا وسلطئانا لها كما ذكرذا قد نحى عن نفس المنصب 
آميرا أدر قودا اسمهة + شاور » . وتوسدل بالعتف دارة ربالكيدة 
تارة أخرى لاحداث هذا التغيير . الا أن الأمير شاور تجح فى 
القراى سالما دئفسه وهضندى الى أدناء عشيرده العرب عس تج مهيأ معد 
أصدقاءه وأتباعه . وحاملا كل ها استطاع حمله حن الأموال 
واختأ هناك دين خاصنه فى انتظار ما ينجلى عنه الموقف وتتمخضص 
عنه الدرب ٠‏ وكان يطلمع أن تسعفه قرييا القرصة العليبة ليقلب 
فيها المائدة على منافسه , ثم بلغه خير عودة الماك الى وطنه هم 
خبر استعرار خصمه فى الدكم ؛ جامعا بين السطرة والجاه:وازدهى 
الغفرور ضرغاما ذزاد عن :ثري قبل . وتداهى عن غير دق بأته قاتل 
فى ساحة الوغى زعيما وبري » وأرغمه على الارتداد من غير 
أن يمكنه من انزال الضرر الكبير بالبلاد/, لذلك أسرع شاور الى 
الأمير القورى ذور الدين(/ا) صاحب دمشق ملتمسا منه العون والنجدة 
راغبا فى عودته الى مصدر ليخرج منها منافسه ضرغاما قفيستديد 
هوسيطرته على البلاد درة أخرى فاستجاب ذور الدين لعرض شاور 
واسدمااته اليه هداياد ووعودودهد 2 وه امع أن دستدوذ على مملكة مصر 
لنفسه لى تمكن جيشه من دكوليا ؛ اذلك أردف شاورا دكييسن قرسائه 
شيركره العارت القدين ونوكان كناور بهد الندال + ذائقس عتدالية 
للمجد . وصاحب خيرة واسعة ذف في القلون الدربية » هذا الى جانب 
ما كان عليه عن الكرم الذى .دجاون حدود دشل اقطاعه : بالاضافة 
الى حب أدباعا له حيا عطظيما ناجها عن خ ممشكاته عاييم ويسيطة ثْ 


2 . 2 
حجودد اليم 01 
4 
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2 
4 


0 كان شدر كيه رجاذ ضكدل الينية 0 لأعديد اليداتة 2 مفرعل 
. الشمنة بصورة ظطاهرة ١»‏ وقد تقدم به السن » وعاى اارغم من تفاهة 
"اأضيلة إلا أنه ار رتفم بدوهدده عن أدذى اارذب حتى بلغ مرةة الأمراء, 
وكان دشدكى من شرذن ياحعدى عدندكه 2 ولكنه كان صدور ١‏ على تدمل 
الآلام والشداك والجى ع والظاها تدماد غدر حالوف 9 

هذا مو الردجل الذى أرمدلة ذور الدين 0 مدر على رأس 
جيش ‏ كدير » وكانت الرسل دائمة التردد يدنهما أقصمرف عنيم 
الأمير ر ضرغام (7) يأن عدوه الذى أخرجه دن 0 عائد الآن يديش 
تزكى قوامه الآلاف المؤلقة حسن الجند “وهأ لبث هذا الذير أن ذاع 
وشاع 0 


ولما كان ضرغام قليل الثقة فى وده الذاتية ذقد اضءطار لطاب 
النجدة على يد رسل بعشهم الى الاك ٠‏ كدورى ) ومعيم كداب ستلام 
الع فى .سطوره على التئاس الغوث لمجابية العدى الذى اصنيم الآن 
ييدده بالهجوم عليه »وتعهد ضرغام من جانبه ألا يقتصر على دقع 
الجزية التى كان قد اتفق علييا مع عمورى حنقبل ؛ بل زاد فى 
البلغ حسيما يقرق اللك: كنا سرح يانه حستعك لازسال الرشاام 
اليه دليلا على صدق خضوعه الدائم لهءوأته عاك العزم على محالفته 
محالفة لا يشجبها بأى حال هن الاحوال ٠‏ 


اا مه 


فى دذا الوقت وذى حمدكيل شاردسن دن السدة الثانية شن كم 
اللك « هقدورىي 2 ستارن يحلرس رئيس أساوقة صور الموقر المخلدن اله 
فى الحاريدق الذى لاك لكل مخلوق أن يسير ذيه ٠‏ وها أنقضت أيام 


قلائل على ذلك _ وقبل اتخدرام الشير -ّ دحدى كم تمدن «كردريك 0 


7 


أسقف عكا وكبدر رجال كنيستيا مدان بحلرس احسدب ارادة الملك ٠‏ 


كان « فردريك  »‏ وهى هن هواليد « لوثارنجيا » نيلا فى 
ذأقة م فارع الطرل يصيورة حلفكة للتطى 4 .وه وان كان قد تلق 
هن العلم قسطا طيبا الا أته كان مكرسا تقسه كل التكريس لذن 
الحرب(5) ٠‏ 


17ت 


افق الزسل الدروورة فى عد اأكام فى مفارفة اللك : 
قليل من رجوعهم الى ديارهم أن تمكن شاور وشدركره المشار اليهما 
من دخول مصدر على رأس عسدكريهما 6 والتقيا فى سادة القحال 
بالسلطان ضرقام الذى هزميما فى أول لقاء بين الجان.ين هزيمة 
تكراء » وحدث 3.لأن يجريا حظيما فى معركة أخرى أن أصدب 
ضرغام بسهم غرب رماه يدأحد رجاله(١٠)‏ فمات منه قبكاه اتباعه 
أآحر يكاء . قخدخل شاور القاهرة اذ هات خصمه دول الللساقر 
النتسين كنا كان .. نقتي 2 ربكم السيف كن روان اصضحات كدرقاء 
كلهم وأقاريه وحواشدية الذين أمكزه العدذور عليهم: ودذلك عاد الى 
المكانة السايقة الى كدان علييا حن قبل 2 ولم دكن تولى هذا المناقس 
ان اباس ذى بال كته الذليفة و الدافد + حت يكترك ية انا 
وشكون رجال الملكة > 


وبادر ددر ركى - الى حي احدة هلد دنه 27 دل.دس 1 الثر دبة حنه 

اعتدرها من معتلعاته الخاصة , 0 من أعماله د 25 أقىو الدر 
واعددين 2 ان ب وهعن 

أيهدا أنه عازم ل لو واتاه الدظ - عل افيا كيه الل ان الاق 


003 


3 1 


رغم وصّود السلطان(١١)‏ والخليفة ؛ لكن مالبث الفزع أن تسرب 
»نفس شاور فقد خاف أن يؤدى استدعاؤه مثل هذا الضيف(؟١)‏ 
"الى الأسرزاق وضالمة العامن ويمالج ذرلاة ع واتة ادل يهلد 
«أشمه بالفار قى الصيوان , ويالدية الرقطاء فى الصدر » ؛ وأن هذا 
الرجل سدوف يجازى مضيفيه أسوا المجازاة » لذك أسرع ها وسعته 
السرعة لارسال رسل من ذاحيته الى « عدورى » فى الشام يدملون 
اليه رساثل الموادعة هن سيدهم الذى زودهم بالصلاحية لينفذوا فى 
الحال ولقول والعهل شتروط الأتفاق المررع هن قبل بين حلالة الماك 
والسلطان ضدرغام وأن دقدموا ‏ اذا دعت الضرورة ‏ تذازلات 
أكبر هما سبق 


ها كاد الاتفا'ق دبيرم ودؤكد دين الحل_رفين حتى قام الماك 
( عمورى ) قى السذة الثانية من حكمه بالزدف على رأس كل جيشه 
ومضى الى حص للمرة الثاذية .حبيث انضم اليه هناك شاور بمن 
معه حن الصمداكر المصدرية 2 وحاصروا معا شسعدركوه فى مديذة 
« بلبيس *» الدى اعتصم بها كما لو كاذت قاعته , لكنهة اضدطن بعد 
الحصار الطاويل وتدت وطلأة المجاعة الى تسليم الموضع 2 وك ذت 
الشروا التى اشترحلها هشى العماح له باارجوع الى بلاده بحميع 
قواته دون اى مشدايقة ؛ فاذن ل* بذلك ومن ذم أخلى المدينة وعاد عدر 


5 


السدراء الى حدق 


كان 4 ور الدين فى هذا اونت ددرع نسواحى ار اباس فى 
مو ضدمع درف با لدداع وعان رود العخدم الذى أهدس؛ف درجم الى 
أنتعسارانه 3 دل ادتراته ودراذى يعض الشسيىء 14 مما أسسقن 


عن نكاه قادداك كاد أ ددرا عنيدا كاد م فى دذا ارقت رشط 


55 





ندر عن النيلاء عن دلاد «أكويتائياء فى ر.حلة المج للعبادة » وكان عن 
بينهم وا يدك أسيهة «جول 3 كك دلذب : «» يعار ردل 10 0( » يكن الحد 
أخوة دوت 2 أشج.وليم 4 كيج 0 لأوزني اذى 95 الددر المندعوت 
بالأسمعر قلما غرشىا عن ادمع وق الدادة الجار ده ذابعن 1 تددر شح 
الى أرذن أنطاعية فذق عطدورا أَئْ دور الدين لايزال مورهودا ق 


احى لط راد مس دعسركره شى المآان اذى أشدريًا الية كتخا 2 وكّان 
عندهة أنا دعن ف الآحان 2 فعان بتضدى قراغ فى اتأراجحة 
وآ لأسدد جمام ٠.‏ اذلاك دمع الصلييدة دن 0 راتيم 5 0 ميشه بغارة 


لع دن فى الدسسديان ذالددتدةه الدحهكية وو ع رهطا 5 ددر تن رجاله 


فى الأسدر : ولقى أعدر سيم حدتذيم دالسيف 


اكد دارت دادرة الدوار على رجاله فياك معظميم عن أسشرهم ٠‏ 
أعا دو نذمماء ذقد دجا وان لم دشدر بالاطمنان ذى نجاته 6 وكد درك 
وراعة متاعكه دل وسديقه وخرج حافى القتدهين 4 وأدتد أحدىي دواب 


العدل ان كن ذاب دوسعيون أو و أدذى دن ال ذوع 3 أددى قواتنا 0 


أعا الحمدلد.دون ذدد عادوا دذد..وردين الى رلنام , عدملون 


دا لأسملاب والثروات اللائلة 5 


وكان ق'ثد هذه الدملة هر ٠‏ .ديليرت دئ لاسى » وكان رجلا 
شردفا سادى المكانة » وعقاتلا تعرس دالحرب » ودحى فى الوقت ذاته 
قائد ذرسسان المعبد فى داك الذراحى . ويعاونه الرجاذن العظيمان 
المذكوران أعلاه .وكذلك « رويرت ماذزل » ذادّد العسدكر الذتليين فى 
ذلك الحملة وطادقة أخرى من الفرسان ٠‏ 


بلغ الغضب بدذور الدين ذرو ث 4 واضحار ب ادن الإضحاراب و 
واسددد بة القلق 4 واسدولى عاية اليأاس بسددرب شذه الذك. 9 الذادجة: 


53 0 
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8 
0 
23 ب٠.‎ 


0 الشاذعء 3 قراح دلتمس العون عن الأتارب والأصيداب 0" وقل أن 
ان هنأك أشعير من ادر أء المخدرق لديرستد عه دون الدين الى مساعدته 
كعا أنه أخذن دلشعسن المساعدة با لمحعاذت 8 تلع الفيد على تلسدك دمكاذأة 
الجميع 5 شد ذى الودت نات عسددر رد 2 ومجعهمع الاددادات الدربية 
عن شنى الذوادى ْ 000-06 ذلك عن ديشن كذيف وآلإف من لد رسان 
الذين جعدم مخاصير يم ححعن حارم أعد معاذل الصساليديين 
الدحدينة ة ذى احارة أتجلاكية 2 ونصدب الاتد الحربية حوله بالأسلاوب 
التقليدى 0 بأسرع دخدر عاد فى شخضسدب جارف 1 ولع يدمح لاسكان 
لشلرام دن اذر -- 
وسارشأن ها درادى لى الدادة العدايبيين ذيأ نشاطة تقأسدرعوا 
فىلدظتهم الى «حارم 4 بالمشاة والذرسان الذين تسدشى لهم جحعهم 
وكان شن بدنهم « دم شدموذد » الثالث أعور أانطاكية ٠‏ ورددودند الصخدر 
كونت حارايلس بن رددوئد ( كونت تولوزالصسجيلى ) « وكولمان » 
حاكام 0 داركدة » وشق أعد أقارب الاميراجاور 2 وكان له الذظار فى 
الشدون الإعدراطو وردة 1 تلك الى لادية 2 كم توروس » أحد أدراء 
ارح وق بل دن القرة شأوا كديرا .2 فساروا بالعسكر الذين هم 
على أهية القتال وذى عزمهم رفع الجذجيانر رغم ذىة دون الدين . 
غدر أن الأمدر(ة١)‏ ودن معةء حنالقادة البارثيدن(5١)‏ قرروا 
بعد التشازر أذكه دن الأصدورب رفع الحصار(١١١)‏ والرديل دن تلقاء 
الفسين» ذذلك أحدى علييم دج اللكالاوة بالتميدى الفدى الذي كان 


الارتداد سالدمين غير أن الصايبيين ريت عزاتمهم بها هيأته ليم 
مساهيهم دن النصر فشرعوا فى تعقب العدى غدر مدتفين بانقان 


١١ 


المواطلنين دن الحصار الذى ذر ضده عايهم هر ولاء الأدراء الدظام ,1 
فأقدموا غدر مبالدن يواعد الدكتدك ام وانطلقوا على غير 
هدق 1 وتفرةوا هناوهناك يحعلاردون أعداء هم الأدراك الذين سرعأان 


ىا اسدردوا شدواعديم و بأسهم 


ثم وقع الصليديورن فى حازق خطر حين وجدوا أنفسهم فى 
موضع شديد الضددق كثدر ر الاوحل والمستذقمعات 2 وقد ىك الدر كِ علميم 
كرة عذيفة 5 رقوا ذيئا حدذوفهم 0 وهكنا أصدبح الذين كاذىا حن د دبل 
يدون الذزع فى قاوب الدرك ألدوية دلوي دنا الحر كك الذين أ طركو ١‏ 
عليهم من كل نادية ومعزدذوهم دسددوفهم شر مدزق » وفتكى ١‏ - اقبي 
أسترداد شجاعته المفدودة ' بللقد ذسبى كل مايق . هد بده رمكانة 
آبائه فلم دقم أحدهم بمدازلة ددرا ييا النكية التى ذزلات بهم 2 أو 
يقاتل دفاعا عن الهرية وعن المجاد أسلاقه.. ولع يعودوا يكثركون نمآ 


دمليه علييم الشدرف 1 فألقيا ساحيم : وراحوا دتذللون لأعدو كى 


يدذى على أرواديم الد ى كان أمعدءٍ ى عليهم أن يدذاوها فى القدال 
بشجاعة من أجل أرض آباثهم ليكوذوا مثاد تقتدى ديل ذراريهه 5 


قلما رأى »0 دوروسس « الأرهمذى أن الخلية صدارت لاخرك وأن 
الوزيمة كد سعاقت بالمسديديين ألجهع الدرزم فى دذه اللدخلة الدرجة 
على النداة دتقسك والابقاء على حياتك بالانسداب من أدون المعركة 
وكان دمن رأيه عدد اليداية ذلا ددد | فى مطاردة الترك كما أنه دك 
قصارى جهده فى ثنى الصدليدين عن مداولاتهم هذد فلم دستمعر| 
له بل أخذوا بمكدورةه الآذرين الحتادشة ٠‏ 


غدر أن 1 دوهيمعدوك 0( ادين اندلا كه ى 


طرايلس أسدسد[ها لأعدى 2 ومؤدرين الدفاظ على رودئها ددى نافع 


2 ن١‎ 


04 
02 
4 
كن 


و 
2 


كلفيما ذلك أن يجلبا على نفسييما العار والملامة ٠‏ واقتفى أثرهما 
« كرلمان » والى كيلدكية ؛ وه هيج دى لوزنيان » المشار اليه حن 
قل وعوسلية. الثالت كردت الرها وكيوف. عن سسزاة الفلك ؛ 
قصقدهم العدق في الحديد #اكسن. اليد وساقهم قبللم اللضيفة 
إلى حلب .ديث زج ديم فى ديسديها » وصاروا تسالية للكقار 

تدمع قري الدين بوذن من بيذ القماخ وبالدظ الضنق الذ 
صادفوه قعادوا ثانية ديياجمون الدددن المنيع الذى كانوا يحاصروته 
عنةبل .و أتسه عسي | لياه هذه اللرة بكتةا أعطم ممق السادعة .: 
ل أله 


مددئ أنه لمدذة قطن أيام قاد ونند ع الاستيلاء غلى المكان عدىه 


وكسدرا : 


وقد جرت هذه الدادثة فى الدوم الرابع قبل منتصف أغسطس 
عن سنة ١١15‏ مح عن مولد سيدنا , وفى العام الثاني من حكم الماك 
عمورى الذى كان لادزال موجودا فى حمصر وقتذاك , لآأن مشاغله 
بها اسدتازمت وجوده هناك ٠‏ 


١+‏ له 


خلفت هذه التغيرات الكبرى والنكدات الفظيعة يصماتها على 
أورضاع الصليبيين 0 » فتدهورت معتوياتيم النقسية غاية 
التدشوى . ولم دبق الآن يعدص من الأمل ليم » ذراحوا! كليم يقلوبي 
يائسة يتوقعون أياما أشد أسوداد! عما قبليا حين وصسل اليِيم 
« تديرى كونت خلاندرز » وفى حعدبته أذت الماك وهى ادرأة متدينة 


ديه ٠‏ وكان شعة دلائةة ه كيدرة دن الثرسان . فذرح الجميع بعقدمه 1 


وتلكىوه بالغبحلا عله دن ددى دهم 5 كانه تجدد دبرى أهديت ليم , دكا حان 
مددوه أشيه دالخسهة الر ذيقة بدد القدرظ اللافح 0 وطمدوا أن دتعدنو ١‏ 
يمعاودته ليم دن الصيعود .ددى يعود الماك والحيش الصليبى 5 


لفخ را أسقاء ]فاق هذه السالة من الاطكنان. القن يدت 
انق عا ككرق سهان ها كاتا شهابة زكقام حافت انيه علي 
غير انتظار فاحالت آل شىء الى ظلام د أمس» 1 وتدولات الشحس 
الى ظلمة , والقدر الى دم وى ققد شم ذور الدين بأنفه ييا 
لنجاحه حنى لقد عزم على اغتنام الفرصة لحاصرة حدينة بردائياس 0 
رأس معظم قوة المملكة الحربية ولمعرقته بوحود القادة الكيار فى 
أسدره يحلب ٠*‏ 


وباكيان عطي قدعمة كل اقيم م عقن مق بطق ميل لذن 
الشهير » وكانت فى الأزمنة الخايرة وفى ايام اسرائيل تسمى ١‏ دان » 
وهى الحد الشمالى لالأراضى الاسرائيلية كماكانت « دين سديعم » 
الحد الحتوين ليا .ومن كم قانهعتك الكلام عن تظول اركن اليعان 
يدّال : « هن دان الى بير سبع » , كما نقرا فى انجيل لوقا أن 
فيلييس بن هيرودس(18١)‏ حاكم ربع «٠‏ ايطورية » وكورة تراخونيتس 
زاد فى رقعة تلك النادية تكريما واجاثلا للقيصر «١‏ طينريوس » 
ووغنة عكه فى ككلك اشمة قن ذاه ققد سانا قبضبرية ليس + كنا 
انبا تفرك آيضبا بباتياى. : لكن جماعتذا اللاتيخ حرفوا الاسم كدابهم 
فى أسماء المدن فسموها 0 بلتياس 6 


وتتالحمها من الشرق أرضص ل مشدق قرب الموضع الذى ينبع 
منه نير الأردن » وهذه هى المدينة التى ورد الكلام عنيا فى 
الانجيل(19١)‏ حيث جاء « ولما جاء يسوع الى قيصرية فيلييس سال 
قلاميذه قائلا + من مقول. التاس اثى آنا ابن الاضيان 4+ وهنا ايشا 
تسلم « بطرس 1 أهدر الدواريين مفتاح مملكة السماء هن السديد 
المسيح مكافاة له على اعتراقه الرائع ٠‏ ا 


2 
3 
5 


0 


3 * 


يلاله حاصر ذور الدين هذا الموضع ذوجده خاليا دن كل مداقع 
يض ,ذلك لأن سناميه الثاى وركة وسو شري + الكرتسطابل 
الملكى كان غاثيا فى محدر برفقة الملك ( عدورى ) ؛ كما أن أشقف 
هذا المكان كان هو الآخر بعيدا عنه ‏ أما الأهالى خةد ذقص. عددهم 
تقاما يرقا ضيب عا حرف ليون من اقل .+ اذلك. نضكي كون الدية 
مكائن الدرب وآلات 0 عل هذه اللفطة ذانها وتهيو عاليله الى 
تهدم سوره وضعفت أبراج حعظم ذواحيه بسدب القذائف الحجرية 
السكقيزة هما عمل موكاتو ا بدائكنيا على الامشبائر يدن الى كلاكل 
على أن يؤذن لهم بمغادرة المدينة بما ملكته أيدييم سامون من غير 
سوء » وهكذ!ا تمكن ذور الدين من أشن الباد فى سسنة ١١5317‏ حن هولد 


٠ سيدئا‎ 


وقد جرت هذه الحادكة فى السسنة الذانية دن دكم الماك 


عدورى » وفى الوم الثادن عشر دن أكدوبر( ١‏ ؟) ٠‏ 


وكان الكونستابل المدبجل قد عهود ببائياس عند رجيلهة لمصنر 
الى واحد دن خاصة ذرسانه هو «وواتر دى كيسنوئى, 6010280117 
الذى يؤكد البعض أنه أهمل الدفاع عن المكان . كما أشيع أكثر حن 
هذا أنه تواطا مع قسيس اسمه ٠‏ روجر » هن رجال الكنيسة وخانا 
الأمانة.حين قبلا من العدى رشوة ليسلماه الموقع ففعلءفلما عادالملك 
دن حصصدر اسدبد الذعر الشديد بالخائنين معخافة أن دأدر الماك 
باعدامهما . وليس بين أيديذا النيأ اليقين عن هذا الأمر , الا ما 


تدرقة دن أن المدينة استسلمت للعدو 5 


95 5 
على هم الصوزة كان اوضع فى :العناد 


وبعد أن تم للملك اخراج شيركوه على هذه الحدورة حن عصدر 
وتنصيبه «شاور » سلطاذا يكون له الدكم فى البلاد رجع فى الى 
القدس ررجوع التاك الظافر حيث علميذ,؛ا الأحداث المدزنة التى 
جرت فى المملكة , وعلى الرغم دن أن معشن هذه. الأشبار كانت قد 
بلفته من قبل الا أنه أصدقى الآن الى ديان مفصل عن تلك التكبات ,2 
وعلم أن أهالى أنطاكية قد صاروا فى موقف يبعث على الأسى 
قراحوا يلتمسون حنه المعونة 2 ومن ثم ذيكى يدافع دا يكنه دن 
الشفقة الأخوية والدب الصدادق الى الاسراع الى أنطاكية المنكرية 
ليقدم ليا ها هى فى حسسديس الدحادة اليه من العون , واصادب 
معد فى هذه المرة «كرنت فالاندرز » درعاه يعطقة . وما كاد يبلم 
أنطاكية حدتى أخذ لنفسه صلاحيات أميرها قدير أمورما فى صدق 
واخلاص ؛ ويذل لها من عنايته قدرا ريدا كان أكبر هما يبذله فى 
العادة تجاه شدونه الخاصة . كما بسط مظلة الرحمة البالفة 
والحكمة العظيمة على جميع الذبلاء والعاعة على السواء ٠‏ فاأقام 
فى كل مدينة رجلا كفرًا لادارة دفة جميع الأدور المتعلقة بأملاك 
الأمير ادارة أدينة دقيقة حتى اذا اعطمان ياله الى حدسدن سيور الأدور 
وانتخلاميا عاد أدراجه الى مملكته . وحع ذلك فانه استعان بأدذباع 
الأمير ( بوهيدوند ) وأدء_دةاته المخاصدن فى معتايعة الاهتمام بعا 


شعاق عد ددن الخدية ددددون بها | الأعير : وأنت جبيل ولد الماك 





التممحاة دعار شا فعاد 1 5 ر أتنطاكية فى صديف 3 ن السنة الى مكاذدة 
العتدمة 0 جر ديه لا دحد أن دشع قدرأ كبيرا من المذل عل 4 أنه 


فى اضف الحدو 1 07 عن سدثة , ذلما كدر ليو هيعو نك أن بعر دن آل 


أتلاكية لع دركن ى آل لقم دل أبدى نشاطا كد را ذى مجهم الفدئة 


2 
5 
0 
و8 
5 25 
الل 0 


و 
0 


سن 0 الو ن الذين أس لمهم للعدو ددى 0 دعاول ؤهم فى 


2 
ب > 


59 


عع ماح 


26 2 


وكان احدراطور القسحلنطينية ( ماذويل)(١5)‏ قد تزوج قبل 
قليل حن هذا الوقت من «مارية » صغرى شقيقات الأمدر « دوديدوند » 
الذى أسرع اليه فرحب به الاميراطور ترديدا بالغا وادئاه اليه 
وأحسدن معاملته كل الاحسان » فأقام بوهيموند عنده بعض الوقت ثم 
عاد الىأنحلاكية مدماد من حجلالته الاحبراطورية بالهدايا والتحف 
الرائعة ٠‏ 


ريما يدى حن العجب أن يقدبل ذورالدين ‏ وهو حن هو فى 
رجافة عقله وبعن نطره ب ان وطلق مدراح اميل لنطاقية عع اق كان 
يقن علي الدواع عن كدوون اسراء االسمسدين .ولا يكف عن القاخن 
بأكه نك امن كثررا من قرهنا لأسدييا توي" الكانة : الرفيعة منيم., 
وعندى ليذا الأدر تؤسويران حدتملان أولهما أنه كان يهشى أن يتدخل 
الأخباطون :( الميؤطي ماتول )ينقية لشالة إطااق سوا الأمدر 
بلا فدية فلا يجرقٌ نور الدين <ينذاك على رفض مدؤال حثل هذا 
المداكم الرفيع الشان ٠‏ 

وأما ثانى التنسيرين عندى ذريما أن ذور الدين قدى أن دعمد 
آغالى اتطاكية اننطال دوين الأمين عندهاث نيا ودق شاب اق 
يدثعيهم حرصيم على مصبالدهم الى التماس واحد آخر دولونه مكانه: 
وربما دكون هذا الأ أوى معن دوديموكد فيكون دذتك لشحدها أثشسد 
فكه عنقا , الذلك دل كاز واريكدته قطنةة الى أن الخير لله في أن 
يسدتصر بوهيدود فى دكم مملكته أنطاكية حتى لايدلمدلههزقديكون 
أشد يأسدا حنه وأصعب مراسا فيصديح التعامل معه ان ذاك أثقل ٠‏ 


7 


وال, رأى عتدى أنهذه النظرية الثانية تفسر الدوافع الحقيقية 
التى كاذت تسعيدار ر على دور الدين ٠‏ قشي الأمير الابيب القفطن ٠‏ 


وققو ما قرن الاقنازة :الى أن شيركره الذن الى على تفده 
الا أن يحطم الصليديين كان د احتل فحاة وعلى غرة حشيمع قلعة لهم 
قرب صيدا وتعرف دبحصن صدور ١‏ ويعدبر معقلا حصدنا 5 بممكن 
اقتحاده , لكن دا ل ان الاسديلاء عليه دم درشوة حراسه 2 واتضح 
صدق ذلك الذرل فى أنه ها كاد الحصدن دسدتسلم دتى فر جددمع من 
كادوا فيه الى أرضن العدى . ولمع دق ذيه غير كديرهم الذى شاء 
قدره أن دكم الآبضصى عليه وتكون نيايته أسدوآ نياية فقد شذدق 5 


وفى أثناء هذه السذة ذاتها(؟؟) امتدت يد الموت الى وليم ماك 
صقلية ذى الصيت المدوى وهو ابن الملك روجر ٠‏ 
كنا هدك قزاية 'هذ] الوق ايهنا كن القة خدركوم قلعة شددية 
لتلك القلعة التى ذكرناها , وكانت منيعة الجانب لا يمكن اقتحامها 
وهى بواقعة وراء الأردن على حدود بلاد العرب وقدسلمها لشيركوه 
يعض الأخوة حن فرسان البيكل الموكول اليهم حراستها ٠‏ قيادر 
الملك فى ساعته اليها فى طائفة كبيرة حن الفرسان نجدة لها ؛ فلما 
كان في يعطن الطريق .وقد فزل على شواطيء الكردن جاءة الخبو يان 
ذا الحسين ‏ سنا فى عن العدى اشلبل ب انلز ع واد يكدقق بجو الل 
لان مشر رحلا عن الفرسان الدارية كائوا هم الستولين عن هذا 


ودكنا كُدْى السنة الذالتة عن حدم شع رق ابتلى الصلديدون 
بكثير منالصائب :. وصارت المعلكة كلها - يسيب خطايانا - تعانيي, 
اش الأخطار التى تيددها ٠‏ 5 
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عنى هذه الصدورة كان وضدمع قوهنا دومذاك 5 


كما انتشدرت فى كل القرالحى قن تقوم اكرفة إشاعة شدية 
مصادرها تقول أن شدركوه مخرج على رأس قوة ضخمة حن الفرسان 
للاغارة على مصدر درة أخرى دقوة كبدرة 0 ولم تكن هذه الشائمة 
تابعة من قراغ اذ'كاق شيركوه قد أن خليقة بعدان وهو اعظء يدكام 
المسلميدن وأخطرهم شأنا » كما أنه سعددر صاحب السلطان الأعلى 
يدن الجميع خما جاءد شيركره وحياة التحية المألوفة حتى شر 
يفصل له خدخامة ذراء مص », وأنياه أنها حوت كثرة عحدبة من كل 
راع ونادر , كدا قص عليه ها عليه أميرها ( الخليفة الفأحلمى ) من 
ققض فلحس وتكر له الأموال: اللسمتثيرة التدققة فى شزائتة هن 
الهائل . وزاد على ذاك ذقال أن أهل البلاد قد استناموا الى حداة 
الترف واستراحوا الى البلينية فوهنت حموتهم لحاول عيدهم بالسلم 
الحاكم الآن فى صر وأسلافه قد أقاموا خلافة متافسة لخلافته 
وخلافة أسعلاقه , وآنهم تجرؤو! على القول بأن .خادافتيم (الشيعية) 
هذه مكافتة لخلافة صدادب دقداد 0 السزية ( التى لوا يعكن أن يقارن 
اشرق وكمالي. نام التخالفة الشبريمة كليقة يكذ اد وكاليية + 


لا 


وأدت كدرة 5 رأن شيرد ره ليذه الأقوال عاى ممع الخليفة 

( الى .أسى ( الى استدايه الأخير لتفيد رغات.ه تكدب الى جهيمع 

دن كأن على مثل حذفيه حن أمراء المشدرق أمرا أياهم آحمرا حاسما 
لا رجعة ذيه بجمع جيدوشهم والسير وراء شيركوه لساعدته ٠‏ 


فلما ترادى هذا الخير الى سمع عمورى نادى يعقد اجتماع 
عام فى ناربلس لارسم خطة تَوّدى الى اقساد خحلط الخليقة (العباسى) 
وكام الملك فى حضور البطرك والأساقفة ورؤساثيم وغيرهم من 
رجال الكنيسة وكذلك اليارونات والناس قاطبية شارحا لهم شرحا 
وأذيا مدى الخدار الذي ييدد المملكة . وسعى السعى الدذيث فى حلاب 
معونتهم » ومن ثم فانه نظرا لهذه الظروف الطارئة المحيطة يهم فقن 
انعقد اجماعيم على أن يدفع كل فرد جزءا من عشسرة من أملاكه 
العينية دن أجل انقان المماكة , م وضع هذا القرار هرضم التنفين ٠‏ 


واستمرت الأخيار تترى بأن شيركوه قد زود بما يلزعه من 
الطعام لأيام حلويلة . وبكمية وفيرة هنالماء ادخرها فى الت.رب 
والروايا » وأئه بدأ سيره عدر الصدراء . سسالكا الطريق الذى 
سلكه بنى اسيرائيل دين دخاوا أرض الميعاد ٠‏ وحينذاك حشد الماك 
كل ما استطاع حشده حن الفرسان وأسرع فى الخروج لمواجية 
شيركوه وصده ءوظل يتقدم حتى بلغ دوضعا يعرف بقادس بارنيه 
8 68 فى الصدراء , لكنه لم يجد خصمهة كناك , 


فيادر فى ساعته لقدنى أذثره ٠‏ 
عه لأا 


حدر الأمر حينذاك الى المنادين أزينادوا بأن يرج عسكر 
كل حدينة عن عدن المعلكة : قرسسانا كاذوا أو حشاة » وتكون عسة قلإن 
5 
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عركن” اليك ٠‏ حتى اذا كان اليدوم القلاقين هن يثاين يدا الجيش 
.ؤلشفه خفه داملا محعه ها يدتاجه من المآونة اللازعة للرعهلة , 
واسقطاع بغطى قرية أن. يعتاق صحراء الثه الثرامية الأظطراف 
الوادعة بون غزة التى هى 'ذر مدن المملكة وبين أرض مصدر عند 
قلعة العريش القديمة بالصدراء » وهذا أحصدوا عسكرهم وتليثوا فى 
انتخلار :قية الجيش الذى تكامل بوصوله الى المدينة المعروفة الآن 
دبلبيس (58) وان عرفت فى الأزهذة القديمة ياسم « بيلوزيوم ٠‏ التى 
طالما وردت ديذا الاسم فى سثر ا ذدياء 5 


أشنت القوع بالسلطان كباون اذا هك يحصور اكلكا مويف 
وطار قلبه شعاعا عند ظهور الصليبيين الفجائى » وساوره القاق من 
العسكر الزادف وخاف أن يوجه هذا الزْحف الحربى ضده هى ذاته 
ومع أن المدروف عنه أنه كان حاكما لبيبا قادرا 2 واشتور ديعد 
نظرد الا أنه أبدى فى هذه المناسدبة ينا شديدا وجيبلا فاضيحا , 
ومع أنه كان يعلم بالسبب الذى حدى بذا للحضور الا أنه لم يعلمدن 
الى هدق عا غلم م وأنقيى يه الأمن الذورانكوان حاء كاخرا جد 
وقى شقنت الى اومنال كفافته الن المبحزاء ماترضيالة الرقي يدول 
مركا العوى كلها حان النة رميلة اكنازه يان الفسكر الترك كن 
وعبل الى ٠‏ اطفيع دوه ؟) + واك. ذاك تعوب السلطان هن شندة وقاء 
العناسيين واثقن علييم الكتاد العاطن ٠‏ ويالاو مد أعذراقا عله برقاء 
الميةن السليين كماة ماقاقة الصبرييع ب فوضيم رمن شرف اللك 
كل عا تملكه الدولة والخليفة من الأموال , كما أظير منذ؛ ذلك اليوم 
اللعياسة التضوى ين ققيذ حهيد قات اللك: » هغوري 4 الذى 
اميت قانوا على دعق كل عا عق فى كالوة اليه بطل هذه 


ا 


3 
شن فى 


158 ده 


مر الصلدبيون فى داريقيم بمدينتى بلبيس والقاهرة التى كانت 
بدبانيها الفخمة تعدبر دقدد السلطة الماوكية وتدثل حجد دصر الرفيع 
الراكع . فقتريوا عسكرهم علن الفسار عن الديدة الحليلة الكهيرة 
المسدماد يبابليون(51) والمعروقة ذى العريدة داسيم « فصر » ولم 
استداع الوقوف على اسميا الذى كان دعلاق علييا فى الأزهعنة القديمة 
ذلك لأن بابليون كانت مدينة بالغة القدم فى الشرق ٠‏ ولكن التواريخ 
التى تؤرخ القصور القديمة لا تشدر الى أى حدينة بهذا الام منث 
أن عرفت مصر فى الوجود » ومن ثم فمن المدتملأنلاتكونقدتاسدست 
فى عهد الةر راعنة الذين كاذوا ١‏ ول من حدكموا مصر )2 ولا زعن البطالمة 
الذين تولوا الدكم فيما بعد . بل ريما كانت ترجع الى عصسر 
الرومان الذين حولوا مصصر الى ولاية رومانية ٠‏ 


أما فيما يتعاق دمدينة القاهرة فالمعروف أنها تأسسبت على دد 
جوهر ( الصقلى ) بعد أن تم له فتح كل بلاد مصر وهى قائد جيه جيوشس 
المعز لدين الث ( الفاطمى ) الذى كان له الحكم اذذاك فى أفريقية ٠‏ 


أما كيف حدث هذا الأمر ذلذلك قصة نسردها ذيما بعد ٠‏ 


يذهب بحض المؤرخين الجزم بأن « دابليورن » هذه هى مدينة 
2 ممفدس 0 القديمة الرائعة التى طايذت شورتبا الآذاق 2( والتى كذدرا 
ما وردت الاشارة الدها فى كتب التاريخ القديم وفى الأد.ياء والدى 
قبل افيا كانت عاصسمة اللمملكة كليا وكثين مخ الدلايات. الجاورة : 
وانها هفنتى ى اسطلة عقّدها , ءا 


على أنه لاد زال دودد حي الدوم على 
بعد عشدرة أمدال وراء التيل الذى بعرى الى جوار دابايون الدتى 4 
نتكلم عد 4 9 دن 2 | ول لاتزال ىو جد حشى الدى م ادللال عدده ان 3 جليلة 
0 
؟5 0 


كير الاضاع نين مدظنة مقدكرة: + ومسو ينكان فلك الدرالدئ 
ع أن هزد عن سدتوين الدارمة - 

وعلى ذلك ذمن الدتدل أن ددون أشالى 2 جمذؤيسن 23 دل ره 
عنيا نحت خاروف الحاجة الملدة أو ان دذا المكان ) الدددد ) كا 
أنقع لهم 3 وهن كم نقلوا عمسا كذيم الى الضفة الأ زى عن الذئر 
وددث فى ذلك الء وأذنت 55 أى ريما دعد حدن 2 أن تغدر أسهمنا القديم 
الأصلى :وندن لا ذشدك فى أن دولاد الأعير العظيم 2 الم عزن لدين الل 
القاطمى ( كان دك أرسدل مولاده حجودر الحدقلى هو سدس القاهرة 
على رآأس الفمستكرن لذتح مضصن 2» فلما للم له فى سسئة 78 هف التخلبي 
على كل البلا وفرهن الهؤية على الأهالى اتنا هذه الديية قرب 
بايليون وأصيدت المآر الأثير عذد سددده واتذخذ حقامه ديا . فلما 
انقضت كلاثة أعواع على هذا الفتح غادرالمعز ,12 القدروان 3 التى 
كانت كرسدى مملكته لأسذوات عدة : دُم ذل غاية ادتمامه لديجدل حن 
القاهرة بلدا رائعا يلدق أن يكون عاصمة لدولته ومقرا لها 5 


وقد درى هذا سنة 551١‏ د أعذنى فى العام المشردن عن ولاية 
المعز ب حسديما آذفضدنا فى ذلك بموضسع آذر من كتاينا عن أمراء 
الث 


ا 


١١5-‏ سس 


حيئما صرب الصلدبدون معسدكر هم على شاهلىء الذهر وعلبى 
بعد أثّل عن در داتدن من المددنة المذكورة أنذا عدب | محتلسا حن نددم 

5 ل شر حددون كن 2 زر 0 حجن الودهم 
وحلال الجدل فى الاجتماع 8 ودوقشت قد4ه الآراء المختلغة حنافضة 
جدية حتى اذنتيبى الراى ى ننم الى أن كدر ما دذيخى علييم عمله حى 


أن دسددرو !| أواءجية شيركى 0 وقو اته قل ا جتيازهم الذعر : كداآا راوا 


ود 


انكوق. سكي عفرا :طريكهم الدبا + واة ذاك تمسهب علن 
الصليدددن أاعودة شانية للعرور :- وشو عر دؤّدى دجم الى مقاتلته 
قتال الياثس ٠‏ 


على الرغم عن ذلك فقد نذقضوا خيامهم وآاغذوا السير الى 
الموضيع الذى كانىا يتوقعون أن يكون العدق معساكر! عند ه ٠‏ ويقال 
ان هذا الموضع كان يبك قرابة عشرة أمدال عن المكان الذى كان 
ددر دركوه - وهو القائد المحذك ل قد أجدازه دكل جذدد تقريبا 2 ولم 
يدق منهم الا شرذمة قليلون فبادر رجالنا الى القدض علييم ودة تعييك هم 
وما شرع الصليبيرن فى استجوابهم أقادوهم بأخيار عخليمة النفع 
لا سيما ذيما يتعلق بعبور شيركوه الثهر وعن عدد عسكره ٠‏ 


وآاماطت أقوالهم اللثام عن دقيقة كانت عجوولة لرج'اذا تلك 
هى أنه بعد اجتياز قوات شيركوه أحدحراء جنوب سورية فاجاتهم 
زوبعة ارتفمت معها ذرات الرءل 3 رتقاعا عاليا 0 ذى الجى 
على غسسر توقع دن أحد » ثم انلعقدت أمامهم كأنيا كسف السحاب 
القادمة أو الضس_باب الكذثيف 4 فلم درق أحد مشع.م 0 ذتح كمه 
للكاذ ع جع رخيقه ( وأغمضوا كليم عدم ونهم ولم دسدتحايعو ا فتدها ' 
فشر جدلى ١‏ عن جيادهم ىاذد طرحوا علئ الأرض عدتصموين بها وأذنشيىا 
آدديهم فى الرمال حتى لا تجرفيم العاصفة 2 كم الى 
رملية كدو اصيف البخن فدرتفع كم تمورى ) كالسيل 0 يجدل عدور 


قذد !: ناطق لا دثل .< خعاورة عن ركوب ظطير الماء . 


م عاد الدجقو ثاذية حمدرا لحلديما يعد أن لاوا( ؟) أياها عدة 0 
هائعون على وجوههيم هنا وهناك وقد ضلو! السبل فلا د يعرفونٍ راق 


3 


4 43 
2 6 


كوخ نر مع ال مه سوى اليقاء أحياء فظلوا 
2 حتى انتهى بهم الأمر الى الوصول الى ها ذكرنا بعد أن نفقت 
حوالقن ٠‏ وضاع الجانذب الأعظم من مثوذتيم ٠‏ وهلكت طائفة كبيرة 
عن وحالفه + وضود أكثن منها فى هلد الصيدراء "القدلة الشاسعة 
التى لا حدود لها ٠‏ 


ولا اتضح أن شدركوه ورجاله قد عبروا! الني, ر قام جيشنا 
فتعقيهم سالكا نفس الحاردق الذى كازوا لل جاءوا مئه , وضردوا 


مسكرهم علن شناظيء الدين قرب الديفة الث بخادروها من قبل: + 


أيقن شاور الآن أنه من المستديل عليه أندقاوم هؤلاء الخصوم 
الذين دخلوا مملكته دتى بلذوا أقصاها ؛ وائه عاجز عن طردهم 
هنها بعون درفده يه الملك , وعن ثم بذل غاية جهده 
ليعرف أضمن وسيلة يمكنه بها استبقاء عمورى فى مصر فقد خشى 
أن ححطلة الشهر من المساعب القن يلقاها غلى العردة الى بلأدرف + 


والواقع أن شاور أد رك أن الوسيلة الودددة لاسدية ع الماك 
ذي البلاد أنما تد تتمثل فى أن دقوم من حاذيه بمضاعفة الدزية التى 
الدزم ددقعع! له دنى ددون شذد الدزية كاذية لسدكد تفقتات الماك 
مارو نانك 





ذاته ونفقات 
ل 


اناك عورم م 0 دلجدادك 0 3 القديمة ويعقد صسملدا 
دائميا بين الماك س الجمله 


2 دين آل ١‏ الفاحاعى )0( وقد امتح رب 
الحداد: دددون شم أ خدا هذ 


بعلا م أن ددوخ هذا الح عذى 
١ .‏ 


أسداس ذادت ِ لايتقتض ولا دشدب ولا يتحدر رع أنجله بدال دن ألا 0 


وما حن سديل الي ذلك الا بزيادة الجزية انرجتم اخ ا تسيا مين 
عو اللال كوخ سعحمة للعلك عن كؤيفة القليقة أن الأدر كما ود 
للعيان كان أمرا لا يمكن انجازه بيسر بل يتعللب اللزيد دن الجهد 
والزمن ٠‏ 

وبعد مناقشة مطالب كل من الجانبين ورغياتهم قرر المسئولون 
عن أعداد الاتفاقية وعن ترتيب الشروط أن تدخم ( حصير ) للماك 
أريطة الأفه دوتاى ذهيى جئدة الاتكرن. + فتجل ينسلا حالة اها 
النسف الآذن وقدرة هاكتا الف دويثار ذفني فيرسل كن اززقات مغينة 
حددوها فيما بينهم » وكانت الشروط كالتالى : 


»2 دؤكد الاك عمورى بخط دده ىبصدق دن غير غش ولا سدوءع 
نية على أنه أن يغادر أرضن خصر حتى دم التضاء عل 


يي 
شيركود وجميع عسكره ' أو يخرجوا هن البلاد عن بدرة 
أبيهم ,ا . 


ووافق العلرفان على هذه الشروط ,ء واراد الملك أن يظهر 
رضاءء عن الاتفاقية فقن يدو اليتى خصاقدا تراب الخليقة + كن 
اختان في الوقت ذاثه « هيج » صاحب قيصرية ٠‏ وكان كناب على 
عات #رير عن الشقل +الشكية الرائفة وحسن التصرف دق كنا 
أحد حمن كان في هذل عمره ؛ وأرسله مع نقر آخرين ليحصلوىا على 
موافقة الخليفة على العبد المتفق عليه لأن موافقة الوزير وحدها 
فى هذل هذا الموضوع بدت غير كافية ٠‏ 


ل 186اه 


ولما كان قصر هذا الداكم ( أعنى الخليفة الفاطمى ) فريدافىنوعه 
ويسد.ر على ع 3اليد لم نأافيا فى الذالب فى عالمنا 1 الغربى ( فقد 
رادت من الأوذق أن أدون بالدذ لتفصديل ما ودفت عليه دن الأخبياوا 


3 
01 ٌ 1 


04 
2 


الموثوقٌ بها والتى رواها هن زاروا هذا الأمير(58) العظيم » وان 
.إنشف أحواله وعظمنه وثراءه الفاحش . وأيهته التى تفوق الوصف. 
ذلك أن الحصدول على فيم دقيق لكل هذا أن يذهب هباء من غير 
جدوى لقراثى ٠‏ 


لقد دخل القاهرة « هيج القيصرى » وسفارته التى يعتناها 
الى فاك ٠‏ وقى متجيكة ونحره قزوى ذولقن ومن فرسان الداوية 
وكان دكرلم اياها فوحماية حرس السلطان قلنا بلغوا القصصن الذئن 
سدموئه فى اللثة المصرية بال 025687126 (55؟) سار بهم الحرس 
فى دهاايز ضيقة ليس فيها بصيص من الذور»ووراءهم عدد كبير من 
الراقين سانادي. السجيوف 2 كنا ناذا عنس كل ميكل زهرا هن 
السودان المسلحين الذين يبالغون فى اظهار توقيرهم للسلاطان بكثرة 
تحواتهم له ٠‏ 


ونا بكاوت البدازة ظاتفض اللحرسن' الأولى والكافية جه 
بالرسولين جود فروى فولشر وهيج القيصرى الى ساحة كدبيرة 
تسمحة شين مستقوفة تاذن القمين بالوشول: 2 ووفدس: الى ردفاتة 
ذات إعمدة رحامية حنقوشة ووسوم بارؤة + تعمل سقوقا ذهبية , 
وحوليا أرضنياف دن الأخجان الخطلفة الألوان روكيدو قن هذا امار 
كل مظاهر الابهة الملوكية التى ابدعتها يد الصاتع الماهر همأ يشير 
الى روعة الصتعة ٠‏ هذا الى أنها يلغت حدا هن الابداع تجعل 
العين له #دتطيع االذ أن تعطق فى دمعة هق روعة هذا اهنال 
الثادن. الذى لا يكل الرد من الطلم اليه + فيناك برك عن الردام 
للسعك حاّى دالماء الصافى ٠‏ وهنا طيور من شتى الأنواع لاندرقها 
فى كلكا بودن كين حجنا هخ الطيور الك لقاع قات خشعان 
عجيبة وألوان متنوعة ؛ وتغريدها يختلف عماأ نتألفه 2 وكان طعام 


لوا 


طعامة الخادن ده * 


وتقدم كدر الخصيان ديج ( القيصرى ) ويصاحية من هذد 
مشاهدتها .حتى هذه اللدخلة : فقد كان ما وقعت عليه عدونهما أشير 
أروع حن دل ع! شاددة3ه4 الحين دن ميان دددى عادية » ذذكى كانت 
هناك مدجموهعات عحدية هن الحدوانات دتعنى دل الخنان ايداع حكليا 
ويعدن شيال الشاعر عن تحدورها . أذ كاذت 1 أنشدبيه دخا دراه العا 
فى حلمة , ولكنيا مخاوقات مررجودد فى الواقم فى دلاد الشرة. 
وفى الجذرب ولكن لم دل الغرب مذياذ ليا أو دهم عنيا الا تادرا ' 


غير أنها كانت باذ «ددال حن الأعاكن التى اسستقفد حتيا كاتبينا” 


0 سولددذوس » ها ذكرد فى ذدايبه 3 
-15ى 


وانكين. النااق بيؤلهك التشراء الدرفكين إلى القسنين يفن 
اجتيازهم كديرا حن المعرات المتعرجية ٠‏ وساوكهم طركا دض ل ذيها 
اليه وشظلقت عذاشيا. اكقناة السنيع عق كك لاسن انتقراءا 
كى تأملاتهم 6 ولما يلذىا القصر وحجدوا جماعات أكثر عدد1 وكلهم 
دن جهلة السلاح ( واردالا عن الأدياع ددل مليرهم وكدرة عدد شم 
على عظمة هو لاهم 4 لا تقاريي! أده عتلمة : كدا أن مظان المكان 
يدل دلالة صريحة على عا عليه الماكم عن القراء الفاحش الذى 
لا يمائله ثراء 


م دودر بالمبعودين الى القسم اك اثلى عن الشدحس مدت كين 
السلحتان 2 شاور 2 الدء وقدر ل اعتان الياره لى لام 3 3 1 





01 


اه الأرض مرتدن وقدم فروخى الطاعة المهينة كما لى كان دقدحها 
لإلاه معبود ؛ وذلك ترجمة عن اجالدله الذليل له , لود على الأرض.ن 
حرة ثالثة ثع أمسك بسدفه الذى دتاقده والذى يددلى من عنقه والقاد 
على البساط + واذ ذاك انزاحت فى سزعة عجيية الستار المرصعة 
بالدراهر والذهب وظهر العرش خلفيا , والخايفة سافر الريجه 
جالس على تكته الذهبى » وحوله طاثفة دن مستشاريه وعنبيده , 
وقد بدى منظره اكش من منظر ملوكى ؛ فدنى السلطان ( شاور ) 
منه بكل احترام دوقيل فى مذلة تدميه وهو على عرشه » ذاكدرا 
له الخرض هن زيارة المبعوت ( الصليبى ) وفدوى شروط الاتفاق 
وحاحة المملكة(١5)‏ الشديدة اليه . كما شرح له أن فى قلب 
الاديبراطورية(١15)‏ ذاتها عدوا("”؟) شدي المراس + وأودن 5 
كلمات قاهاثل ما دى مطلوب دنه تخايفة , وها سسيةقنهمه الملك 
( الصليدى ) لقاء ذلك , فاجاب الخليفة بوجه للق غير متجهم وفى 
دودة ظاهرة وقال انه مستعد للوفاء بنصدوص الاتفاق الذى اتذق 
عليه الجاذبان وارتضداه » وأنه يفعل ذلك وفاء همنه للملك (عدورى) 
وبنفس رأضية غأية الرضاء تقديرا منه له ٠‏ 


حينذاك التمسن الصادبدون من الخليقة ان يدذوحذو هيج فى تأكددد 
ها قال دديده 2 لكن حددث فى دادىء الأ أن اضطارب رر.جال البلاط 
الذين يعديعاون بالخليفة ٠‏ عما ذرع سس هذا الللب دستشاروه وكبار 
حاشيته المسئولين عن تنفيذ خطط الخليفة » وكان انزعاجهم ناجما 
عو أن مكل هذا المطالب شىء لأ قتصدوزه عقوايم ادا » غين اوالقايقة 
أستجاب دحد لأى وطول جدلٍ ود.حدت الحاح ) وزدرد ( المدتسر 2 
قدد دلاثك ولعن على عضذى 3 عنه وكانت معخدلاأة ع. وزاد دس ذزع 
الى الخلدفة دالصراحة اأتى تحدث ديا ١‏ شيج » هشعة أذ قال لد : 
وعولان . ان الحين الصبادق 2 مقن خا لعن اذا عاق الأعر ام 


الكبار صادقين كل الصدق مع أنفسهم فيجب أن يكون كل ثشدىء 
واضحا جليا . وأن تكون الصراحة طايع ها دقولون »2 فى رفض 
أى قبول الشروط المقدمة ٠‏ وهن ثم فانه اذا لم تبسط يدك عارية 
قانذا ذدكرن مضطرين للظن بأن عندك اعتراضدا أى تدفظا هرجمعه 
الذقس فى الاخلاص » ٠‏ 

وأذيرا وضع الخليفة(؟5) يده من غير قفاز فى يد ؛ هدج » 
وقد قعل ذلك على كره 'مقه كما لوكان هذ! العمل يقال حن هينه 
الماوكية ٠‏ ورفت ابتسامة خاطفة أزعجت المصريين ثم راح الخليفة 
دردد كل ما دقوله « هيج » كلمة بعد الأخرى وهو يملى صورة 
الاتقاكية + واكسع صادقا بلاميق + أى سوع قية على الا وشحيها: + 


كان الخليفة كما حدثنى « شيج » شايا على حاذب كدير من 
الخاق الكريم لم تذبت لديته الا منذ وقت قريب جدا » وكان ملويل 
القاعة , أسمر البشرة “راشع البنية 2 و عدده زوجات كثيرات 5 


وبعد انصراف البعوثين(5؟) أرسل الخلينة الييم الهدايا 
والتحف رهزا لسخاتئه الماوكى . وكأنت هذه الصسلات فى كمها 
وكدفيا هما زكت العطاء الخليفى ١كبر‏ تزكية فى ندوس السذراء 
الذين غادروا الدضيدرة الخلدفتية وهم فى غاية السررر وعادى! الى 
ديارهم ٠‏ 


“نت 


ها وقد وصفذذا عظمة الخليفة بناء على ها ذكره لنا أولئك 
النذين شاهدو! بأعينيم ها ذكردوه لنا فاننا ذواحدل الآن الخبر عن 
عظمته , وأصل ذلك وتطوره يقدر عا تعرف + ونحن نستمد هذا 
البيان حن النظر فى كتب تاريخ العصور السالفة ٠‏ وكذلك يمي 


07 
و9 
3 
6 


2 


2 6: 


ف 


شبايواك الكند, ردت التى دوودة نق دها كل الثقه . ذلك لأنه سدوف بكرن 
0 3 المستحيل من غدر الام عاقة بالتاريخ مه أن تفصل لاقارىء 
3 الآخور . 


0 4 


ٍ 


ب 


27 
3 


0 


يحتلق قوع مصمر على أميرهم أسمين أحدهما هوام الخليقة 4 
اق الوروث لأنه يختغل حفن مكاتة فبيه العظيع. .ومين الكانة القن 
ألت الى 0 الخليقة 3 2 شرعا 5 


ويخلبر أن الأصل خى ذلك درجع الى عيد « فرعرن » حدين جاء 
تحت وحلاة المجاعة المروعة ابيع كل عمتلكاتهم فقام دوسدف وجعل 
دل السكان والأراضى دن أدنذاها الى أقصاها خداضحيدن لفرعون ' 
وقال للمزارعدن : 

١,‏ عليكم أن تقدمىا الخدس لاداك ٠‏ أها الأريعة أشدأس اك اقية 
فانى دن لكم أن تقرمهوا دفا لاحتها لتعيشوا علييا أنتم وذى وكم 
وصفاركم »4 " 

وهكذا ارنبط المصريون بمولاهم يرباط وذيق غليظ اشن عما 
برلظين يه 'أرنايا العيودية + 

هكذا صان المصريه يدن عبيدا لحكامهم حتى لدّد راحوا ينادون 
فيما يعد أهدر رهم بكلمة 0 مولانا “2 ااتى دنحاء ى على الاحترام » وقد 
درسذخدت هذه الظاهرة ذى ايام الفراعنة وانتشرت فى حدر اليطالمة 
ثم اسصيرت خلال هيد الرومان” الثين انزلا اليك ن. كعادتيه فى 


اه 


فتوحاتهم الآخرى - الى هرتبة الولاية + ولايذال هذا الوضع القديم 
الإنصدراف الى عاذيه متعته , , عل على كين أن حادم ها كيوسف (/00 : ذى 
ذوة السدف وهنذذ! العدالة ددلا من حهولاه ٠‏ ويسمى هذا الحاكم 
بالسلطان . ركان دتقاد هذه الى ظليفة ( حدننك ) شاور الذى أشرنا 
اليه كثيرا 


كعات 


أما السدديب فى لقب الخليفة فهو كما يلى : ذلك أن معمدا 
ذبى المسلمين(8١)‏ عليه الصدلاة والسلام ) خلفه بعده مباشرة أحد 
أتداعه واسدمه أبى بكر الذى خلفه دو الآخر عمر دن الذطاب ثم جاء 
من بعده على ابن أبى حاالب(55) , ونعت كل دن هؤلاء الأربعة 
بالخليفة وكذاك دن جاءوا بعدهم لأنهم جميعا .ذاذوا الذبى ؛: وكاتىا! 
ورثته ؛ على أن خامسهم عليا كان محاربا أكثر من أسلافة واعلم 
من مداصريه بالأمور الدردية » ثم أنه فوق ذلك كله كان ابن عم 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) فرأاى أن ليس هن الملائم الاقتصار 
على نعته بأنه ادن عهه ٠‏ 


وهات 


وأح صيدت 


عدي غدلة قاات السنيادة الى ال الحزب المناهعض ليه 0 
علكة الثم رق نندت سداحلان شإفاء عدمد ( عليه الميلاة 


7 6 


: ده‎ 6١ 


والسلام؛ ) و كلها صبارف القوه فى اديريم الهنوا. جميع أحبعات 
اليوائى المعارض , فلما كانت السسنة. المائتين و السادسة والتماذين دعد 
"موت الرسول قام رجل بارز يدعى « عبيد الله بن محمد ين حمقر بن 
محمد بن على ابن الدسين بن الاعام على «فشرج منمدينةسامية(١5)‏ 
بالمشرق وحضى ندو أذريقية دتى اذا ذتح كل بلادها أعلن نشسه 
المبدى(؟5) وبنى مدينة عظعى سميت بنعتههىالميدية»شاء ها أنتكون 
عاصحة ملكه وياد!ا ضخما يقوق كل ها سراد من البلدان . كما 
أنشا أسحاولا احتل به صقلية وخرب بعض أجزاء هن ايطاليا » وك'ن 
هو أول دن تجرأ هن دين جميع هن جاءوا من ذرية (الادام) على , 
ولقب بالذليفة يعنى « خليفة على » الذى هى الامام دون غيره , 
ّ واحد من ذريكة وأاسيمة | أده و تميم » ودلقب بالمعز قيعث قائدد 

ر الصقلى فاستولى على مصر وشيد القاهرة التى معذاها 
0 1 » لأنه كناءها أن تكون مقام سسيدة العظيم ومولاه « قاهر » 


الجميع )6 * 


وترك هذا الخليفة ( المدز ) هدينة القدروان الواقعة فى ولاية 
أفريقية التى كان قد أقام بها أربعة من أسلافه ومضى الى القاهرة 
المذكورة حيث اتذذها قاعدة لملكته . ولكنه لم يحدث منذ ذلك 
الوقت حتى الآن(15) أن تولى حكم دصر هذافس لخلدقة الشرق 
الذى كانت له الرياسة على هددى مسدذين كثدرة ٠‏ 


واذا اراد أحد أن يدرف المزيد عن هذه الأمور ذليقرا الداريخ 

الذى راعينا الدقة اللأييرة فى كنايتة ودمعنا مادته من امصسادر 

الوا باشارة عن الملك عدررى وواأعر عته . اذ أنة تاريخ دتعاق 

عراء المشرق وأعماليم هنذ زدن عدعد ( عليه السلام ) أى أنه ينعاى 

فترة عن التاريخ تيلغ خمسحاثة ورسدعين عاما » أعنى حدتى السنة 
الراهنة سنة ؟18١١‏ من هولد المسيح 


ل اس 


حيخ جددت. الأتفاقية843) وواقق الظرفان على بوذا عنا 
فلن ذلك عن قل يراها كسران عن ساعد السن انها العمل 
الذي بيخ ايديف .واسكيدوا تلياجمة: امور و4 واقرائجة عق كل 
اياف البلاه. ...كين أن فكولى لين افاع ابم لدطحات. غوالراسة 
تسحجم ذييا أبدائهم ٠‏ كلما أسذر الصباح وجدوا الأموقف قد تغدر 
بعضن الشىء ذاك أن قتيركره كان قد توصل خلال الليل وعمفر على 
الجانب الآخر عن نفس النهر فى دواجهة عسكرنا ٠‏ واذ ذاك أمر 
الملك باحضار المراكب وجذوع أشجار النخيل الموجود هناك بكثرة 
وبذى هن ذلك كله جسرا وأمر يجلب السفن وريط كل اثنتين منهما 
بعضهما ببعض بالهلب ؛ ثم بسطوا عليها الواح الخشب وهالوا 
عليها الثرات علقم ,ذلك قدهيم الحس بابراج عشيية نزيدة .الات 
الدربية » واسستمروا فى هذا العمل بضعة أيام حتى بلغوا وسط 
الخير دم توقفوا خوفا. من أن يحول العدوق ددنهم وبين حد الجسير 
الى الشاطية امواجه ليا +“رتوققت جميع اعمال القاوية لشون أن 
يزيد » لأن الصليبيين أصبحوا عاجزين من جانبهم عن عبور النهر, 
كما أن الأعداء لم يخرقوا على القدام سثل هذا العسكل: تعدبا 


لذارة نشدنها على مؤخردهم 5 
هكذا كان الموقف فى مدينة القاهرة ٠‏ 
وفى خلال شدرة اليدوء هذد كان شدركوه قد أرسل حلائقة دن 


الرجال للاستيلاع 35 ان ادكن _ على جزدرة مجاورة زاذرة بشمى 
اذنواع المدونة 2( راجيا من وراء ذلك أن دتمكن من حنم الصليبيين 


دن الاغارة علدها قيدا بعد 2, ولقد دم انجاز هذا العمل ( دن جانب 


شدركوه ( على أدسدن صدورة ممكنة ٠‏ 0 
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ف 


كام اللك مم يكين اقلت العرى .علن: الدزيرة عقن 
يدل ل اليا 0 ميلو:' دي دلانسى 5< والكامل دن السلكطلان 
) شاور ( كان رس ذرقة دن ال رسدان * فلما جاؤوها وجدوها وقد 
المذلة , فياجمهي وهم ذى الحطليه وشيت معركة قادل فيا كل من 
الجاذ: :سن قتالا ضاريا وانتيت أخيرا بانتصار الصلدييدن يعن ن الرب: 
ان أرغدوا الددو كلد على الاذندقاع شحار الذير الذى ادتلدت مداهشد 
الهادرة يعض دن تجوا من الحدل بالسيف 2 وهلك فى هذا اليوم 
هن عسكر المدىو ورحاله يمختلف صور الهلاك تمسمائة نفس 2 
القاتلة عن حدى التنجاح الذى يمكن أن تحرزه حملته ٠‏ 

د د مد 

كانت الأدور تجرى على هذه الصورة حون وصل الى ساحة 
القتال اثنان من رجال الماك هن ذوى الراى ؛ هما الكونستايل الملكى 
« همقرى » صاحب تورون و « فيليب » صاحب ذابلس وكانا قد 
تخلفا عن حرافقة « عمورى » لأمور شخصية ؛ ثم ها لبثا أن لدقا 
قن حمل السلاع والكرين بأععال الشروب ينك فموعة اظفار هنا 


لذاك انعقد فى الدال حجلس للتشاور فى الخطة التى يندخى 
اتخاذها , وانتهبى أجماعهم الى وجوب اغتنام غرصة سكو ن الليل 
-- 7 بخروجه يمسي ات 
على أن يخرج الجيش فى أول نوبة حراسة ليلية على العبارات 
فيجتاز النهر » ثم يباجم العدو تدت جنح الفثلام ويصيبه بأكبر 
خسارة معدذنة 59 


ودددر الأمر بتئقين هذه الخطة ٠‏ وسرعان حا عضى الأآسحاول 
الى الموضمع المتفق على مهاجمته والعدو فى جهل بخدره 2 وسار 
الجدش فى أذ الأسطول الى الموضع المتفق على مهاجمته والسكون 
عطاق حلي الكيق نام الأطراى. + ومالاكوًا آن وهنالوا الى حناك وت 
لهم الاستيلاء على الجزيرة ٠‏ 


وبينما كاذوا يداولون اجتياز آخر ذقطة فى مجرى الذهر وهم 
على ما هم عليه من التوذيدق فى تنفيذ الخطة أذا بريح عاصفة تهب 
فجأة وتدول بينهم وبين اكمال غرضهم » فاضطروا لأن يعسكروا 
حيث هم فى تلك الذاحية من الجزيرة المراجية للشاحلىء الآخر , 
وتركوا خلفهم بعض 3واتهم لائمام بذاء الجسس وحراسته بعد تشندده 
ووكلت قدادة هذا الذفريق الى 2 هدج دي ايلدن 64 الذارس المغوان 
ذى البطش الشديد والذى كان قد تزوج هن ( أجذس )55١()‏ مطلقة 
الملك عمورى ٠‏ 


ب-9؟ اس 


كانت الجزيرة التى نتكلم عنها الآن تسمى عند الأهالي 
بالمدلة وهى ذات ترية شديدة الخصب تجود بشتى أنواع الثمار ,» 
وقد تكونت من التقاء هياه النيل التى تتفرع عندها ولا تلتقى هذه 
الأخرع ثانية » دبل تمضى فتذتلحل دحد'د البدر عن طردق أربعة ذروع 
أها أولها الذى يواجه بلدنا الشام قيصب فى البدر بين مدينتين 
قديمتين هما تنيس(47) والذرما » وتقترب مياه هذا الذرع اقترابا 
شديدا فى حريانيا عن احدى هاتين المدينتدن ددى إدكد أن تمس 
عداذيها » ولكنها تبعد عن الأخرى بما يقرب دن ثلاثة أميال أو 
أريعة * 

أها الفرع الثانى فيصصدب فى البدر عند مدينة دحياط(8]) +5 

4 


6 و 


كما الفرع الثالث : كك دويق 2 
و ب راع لقع ددصدب عدت سدردق 


6 
57 


3 وأما الرابع خيصب فىالبدر عند مدينة رشيد(51) الدى تيحد 


- 


ولم يتسدن لى أن اكتشف فروعا الشرئ لهذا النهر رغم ماقمت 
ده مناستقصاء ويدث دتيقين » وعندى أن نهر النيل هذا فريد فى 
نوعه لأن القدماء دبصذوذه دالثير « السياعى الفروع 2 لأن له سيحة 
منافذ تصب قىالبدر ٠‏ وريما كان التفسير الوديد الذى يخطر 
ببالنا هى أن التغير اعنى وجه الاقليم . كما بدل الثهر مجراه كما 
حدث فى كثير حن الأنهار الأذرى ٠‏ على أنه يمكن أن دقال ان أهل 
تاك الدقب البعيدة لم يفهدوا حقيقة الموضدوع أى ربما أن النهر قد 
زادت مياهه أكثر من اللمألوف ففاضت فاأآغرقت الأراضى فكان ذلك 
فيضانا لم تجر بدالعادة ترتب عليه شق مجار آأخرى أكثر دن هذه 
الأربعة التى يخلفها البدر دين ترجع المداد الى مجراها الأصلى , 
فان كان شىء حن هذا القبيل لايزال ماقيا قائنا لم تحسبه فى عداد 
الذروع لعدم احتلائها على الدوام بالمياده . ولكن تاك الفروع هى 
أشدبه ما تكون بالسيول التى تددث فى فصول معينة من السدنة ٠‏ 

2 جد 

وعلى الرغم عن الاستيلاء على الجزيرة الا أن الفرع الأصغر 
ظل كما هى ٠‏ ذلما أشرق الصياح استيقظ العدى حن كومه ليجد 
خصده قد رحدل وأن الأسعاول قد أيدر . قهب رجاله الى سلاحهم 
تخوفا عن هجعة صليبية عليهم يفاجاون بها على غرة » قلدا أسرعوا 
في التقيم ويكراا عساكرض على حاول النين #مماهدوا رحاكا قد 
استولوا على الجزيرة وأدركوا أثهيم يادخاليم الأسحلول أصديدوا 
واثقين هن عدورهم هذا الذر عدون غيرهم؛وعنتمنصيو أمعسكر هم حديث 
هم وان كان موتعيم هذ! خلف الشاطيء يعضن الىء + على الرعع 


اوه 


كازوا مجشحاردن للذهاب دحدد| كي درب حيادقم 5 


صمم الصليديون على تجرية حظظلهم حتى النياية فى الدوم 
الدالى وأن يشقرا لأنفسيم طريقا بالسيف أن دعت الضرورة الى 
ذلك , لكنيع لمم يعلموا أن الكفار قد ر.جلرا اذناء الليل ءقالما تبلج 
الصيح ورآى عسكرنا أن العدى قد رحل عدروا هم التهر على عدل 
2017 يطاردونه . وشلذوا وراءهم المشاة حيث دذكرن الخيالة 
أسرع تقدها ٠‏ 


وخرج الملك غير مي٠ستصيدب‏ ممة سوى ثذرن ضسثئيل 
من الفرسان وان كان قد بعث « هيج الايلينى ٠‏ والكاحل بن السلطان 
على راس قوة كبيرة حن الفرسدان الصليبيدن والمصريين معا لدماية 
القاهرة والجسسر الذى كان العسكر قد يتوه .ء ولصد أى غزوة 
عدوائية مفاجئة » وعيد الى رجال حن رجالنا بحراسة ابراج هذه 
المدينة الرائعة ويجميع تحصيناتها ٠‏ أما قصر الخليفة الذى لم يكن 
معروقا للصلديبيين فقد أصبح مالوفا عندهم , لآن صاحيه الخليقة 
وكل اهل بيته أضدوا يعتمدون فى سلامتهم اعتماد! اها على قوات 
الملك , وهكذا أصبع مفتوحا ‏ أمام المسيديين - قدس الأقداسيعدان 
كان سرا مغلقا فى وده الناس أجمعدن ٠‏ واتكشف ما كان سرا من 
ادق الأسرار كانت عجائبه غير معروفة الا لنقر قليل ٠‏ 

كذاك بعت الملك بجيرار « دى بوجى » وايتنا(50) آخر 
للسلطان ( شاور ) الى الجهجانب الآخسر من النهر على 
راس قوة مهن الشعدين(١0)‏ ؛ وحصدرت اليهم الأوامر يصد 
العدى ان(5”5) هى حاول عبور النير . ول كان الماك ذفسه قد خلف 
وراءه - كما قلنا ‏ معظم أثقال الجيش فقد راح يطارد العدو 
مطاردة فى عكس اتجاه جرردان التدر لأن للديعة تكوين البلاد كلت 1 
كععدل كن العدى امنا عن السمولة كان . + 2 
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024 رد 


يو 


دقعم مص.ر دن أقصى حدودها التى يقال انبا على تخوم بلاد 
الأثيربيين بين صدراودين رعليتين قضدى علييما أن تظلا قاحلتين 
الى الآن . كما أن أرض الداد نفسيا لا دذتج اى نوع دن الغلة 
الافى فصول معينة دن السنة بفضل فيضنان الذيل » اذا أن هذا النير 
يجعل تريتها صالدة لانذتاج الذلة أنى جرى ماؤه » فهو كلما صادف 
سطحا منيسطا فى البلاد انتشر فيه واحاله أرشدا خصية منتجة , 
وكلما زادت مساحة الأرض التى تروييا دياهه كلما كثر الزرع 
وثنما٠‏ 


وكين الناه حتسعا كزيزا لها قيذا وراء القافرة كلما" اتهينا 
ندو البدر حدث تكون الأرض حسدتوية كل الإستواء , واإذلك كانت 
النواحى التى تفيض بالانتاج الوفير هى الجهات التى يرويها ذير 
النرل الكسين. ».وكمود القلاهة لسافة مائة عيل أو أكثر كرت اخن 
حصن فاقوس(075) المواجه للشام حتى الاب كندرية القريبة من 
الفهود اللسنة الععدراية + على اته فرحة كنا ين التساهرة 
وقوص(08) التى هى أقصى حدن جذوب مدسر أراض تمتد حتي 
تجاور مملكة الأثيوبيين ٠‏ وتحميها التلال الرملية ؛ لكن النهر 
ينساب قى تلك النواحى هنا وهناك حتى يبلغ أقصى اتساع له 
( ويقدر بسيعة أعيال أو ثمانية » وقد تضيق الأرض التى على ضفديه 
فتصمل الى اربعة أو خدسة أميال تبعا لاتساع مدى فيضان النيل , 
وبهذه الطردقة فان حدود المملكة تنكدش هنا أو تتسسع هناك لأن 
الأراضى الزراعية التى لا ورويها النير أئعا هى اراض محلكوم 
عليها بالجدب الدائم يسبب حرارة الشدس القوية , ويسمى هذا 
الاقايم الأعلى فيلقة المصريين بالصعيد ٠‏ ولم ذتمكن دن الوصول 
الى 'صل هذه التسمية وان كان كاتبنا « أفلاطون » يذكر الاقليم 


65 


لتلميذه كرتياس 2« فى حديثه عن سولون المؤلف العظيم ِ وردها 
كان أحسن دن هذا كله أن ذورد نص كلماته حتى يتأكد ها نقوله 
وهى آن مياه النيل تنقسم عند نبايتيا الى فرعين ٠‏ 


وكانت درجد بالقرب حن هذه النادية عديئة عظيمة أسممع' 
١‏ سنيسل»(900) تحكم حسدب العادة القديمة بالقاذون الساتيراتى , 
وقد كان الاحميراطور «اماسيس ٠‏ فى الأصل من هذه المديتة » 

وهناك قسم آخر من هذه الناحية فى مصر ديقع على مسيرة 
دوم من القاهرة » ولكنه غير صالح للسكن وان كان ذا تربة خصية 
بفضل فروع النهر التى تروى حؤوله وبساتينه المثمرة 2 ويسمى 
المصريون هذا القسم من اليلد باسم « القيوم »(51) ٠‏ 


وتقول الأخبار القديمة ان هذا الاقليم كان أرضا قاحلة جدباء 
ليغرف الحراف. ادا طريقة اليها :: ران كان مبجورا كلع يعرك 
الزراعة ولا الفلاحة منذ بداية العالم:شاته فى ذلك شان بقيةالنواجى 
الأخرى منتاك الصدراء , ولكن لما جاء يوسف ( الذبى ) الى مصر 
وكان يستغد لكل شيء ويديله الى عاقية الثقم اصن نقد اسكدف 
تلك التاحئة وعرفا اكحقاض عستو ارضيا هما حوليا عن الأراس 
وإدرك أنه لى أزيلت يعض الأكمات الواقعة بين التاحاق. الصائمة 
للسكن ربين هذا الدزء عن الصدراء ففى الامكان ان ذاك أن تدود 
الآرقن لصي متيكتيا ان بلنتنا هياده الى + ]ذلك شيف السدرد 
ومبد الأرض متيدا مداه الفيضان أن تذمرها وصارت المياده تجرى 
فى ترع شقت من أجليا بالذات فأخصيت الأرض بعد امحال واهتزت 
وربت وأنتجت ها لم يكن معرىفا دن قبل ٠‏ 


وعلى اأرغم عن أذى 0ه أعرف أس.مها القديم الا أذنى اعنقد ير 
أن هذ! الاقايم كدان دعلاق عليه فى العصور الأولى أسم 2 حليييةث 
3 
5 


5 - 
8 6 


التى يَوْكَم الأسطورة القديمة أنه جاء منيا الطيبون الطاهرون الذين 
تويكوا يتاج الشهادة فى « أجونيم , 111121لا 8ك زمن ا«سقلديانوس» 
أو « مكسيمانوس » أوجستوس والذين يقال أن أول شهيد منهم هو 
0 مور يكددوسن  #»‏ * 
دنعو دذا ( ومن دُم عرقه المطديون اسم 1 الخشخاش الحليبى 4 * 

وان أرض « جوشن ٠‏ 00511268 التى يقال أن دوسف 
منحيا لاخوته اندا هى دنا الدجزء من ضر وفضى دواجد الشسام 
بذاع عاى الأوصقفف الوارد فى سدؤر التكودن 2 وذو أس اليد قاد 0 
القارىء اللبق أن ديستديطه معن تاقاء ذاته دنتراءتداياد وهذ|القسم 
دن الأرذن هر الذى دتاخم لديا ودقع فى أقصى العارف الآخر دن 
مصدن وعلى أبعد نقطة دن شاحلىء النعر وفهضرو اقلدم فسديح الأر.جاء 
يضم فيما يقال ثالثمائة وستا وستين مدينة وقرية ٠‏ 

وس المملكة بنسنب مسفة الاقليم شديدة الشفر معنا فنا 
حنى أنه لا يمكن التدرك فديا الى اليدين ولا الى اليسار 5 


كانت الأخبار عن تقدم العدى تأتى الى المأك ٠‏ عمورى » والى 
الوزير ( الفاطمى ) من غير انقطاع ؛ وكان ونقليا اليهما كشيافتيما 
وقد استمرت المطاردة ثلاثة أيام بطوليا ٠‏ فلما كان اليوم الرايع(/اه) 
وهى السدبت الذى يسسيق اليدوم الذى دنشد فيه فى الكذادس ترندمة 
« أفرحى دا أورشليم » جاء الخير بأن العدى قد أصبح قريبا عنهم ٠‏ 


*5 


عقد رحالنا مجاسا اقدضت الضرورة أن دذون 3تحصديرا 1 ان 
كان واضحا أن هداك حاجة ملدة لماع المثدورة الدكدمة الدى 


11 


يمليها الاخلاص القوى وتتطلبيا الظروف القاهرة التى لا يصح 
معها شىء هن التسويق فاجمعوا رأيهم على وجوب القتال » وصفقوا 
أذ أوصدى بأن يكون الحكم لاسديرف فى هذه المسألة ,. الا أن عدد 
الفرسان المدرعين بزرديات الحديد لم يكن متكافا بين الجانبين , 
فقد كان عند شيركوه اثنا عشر ألف تركمائي ؛ حنهم قتسعة الاف 
يلدسون الدروع على صدورهم والمقاقر على رؤوسيم (أها 0 
آلاف الآخرون فقد اقتصر سلاحهم على الأقواس والسهام , 
كان دحت أعرته غسر هؤلاء عشرة آلاف أق أبحد عشسر ألفا عربى 
يحاربرن كعادتهم بالرماح ولا شىء سنواها ٠‏ 


أما الصليديون هن الناحية الأخرى فلم يكن لدييم من الذرسان 
سوى ثلاثماثة واريعة وسيعين فارسا الى .جانب .ن لا جدوى منهم 
من المصدريين الذين كانوا يشكلون عبئا ثقيلا علديم وعقية كأداء 
أماميم أكثر دن أن ي5وذوا عونا لهم ٠‏ كناك كان عذل هم دن أصسحاب 
الأسلحدة الشفيفة الجند المسمون بالتركودولية وهم من الخيالة , 
وان >نت لا أعرف عددهم ٠‏ 


ولق اكدوني العكخيررج أنه ذى خلال الأقيقاك الفرين الكيين 


فى ذلك اليوم لم يكن ليذه الطائفة من العسكر أى جدوى 


ها كاد كل .داذب عن المداربين ددرك اقتراب الآخر منه حتى 
رتب صذوفه .حسيما تتلابه الظروف . ونظع رجاله كدائبهم وأشهيروا 
اسلدتهيم ؛ فاما كبارهم حن أهل الرأى السديد ا شى الكلاصدة 
دتجاربهم القتالية السدايقة فلم يبذالرا على الجند بالمثءورة وبذلوا يم 
الاتعسيعة واثازوا خستيم ووعدوهم بالتصيق .0 ا 11 


ثعار تنجاحهم ذوزا عفلدها ومحدا تلددا 5 03 


5 5 رد 


“كانت ساحة القتال المتوقع وقوع المعركة فيها هى المنطقة 
إللأصلة دين الصحراء والأرض الخصدبة ؛ وهى أرضس غور. ممهدة 
تكثر بها الكثبان الرملية وتتخللها الحفر مما لا وتسنى معها رؤية 
القادهين أى الخارجين ان كاذىا على بعد منها . ويعرف هذا! الموضع 
باسم البابين »(2/8) لشدة ضدق الذهر الواقع قى دلك امنحلقة بين 
المرتفعات الموجودة على الجانبين * ودبعد هذا المكان عشيرة أميال 
عن المندا . ومن ثم عرفت هذه البقعة أحيانا بوقعة المذيا 


كان العدى ابعد ذظره قد احدّل المرتفعات الموجودة على اليمين 
والسار . وذظلم كتائيه استعداد! للقتال . وأدت تضاريس الأرض 
وارتفاعها وعلبيعة الأرض الرهلية الى أن دصادف رجالذا مشقة 
كبرى فى البجوم على هذا الموقع الذى تمكن شوركوه بمن معه دن 
التركيز فيه » واصطف الآخرون علىالجائيين » وسرعان ها أصبدت 
المعركة وشيكة الوقوع لوقوف كل واحد من الخصمدين فىوجه 
الآخر . ولم يعد ثم حناصس عن الدرب دينهما » ودينذاك تقدم من 
كانوا بمع اللك فى سنياعة وزع أكيه فتمدقر ةا بروال تيرك 
واعملوا السنيف فبين + كنا أن شيركوه ذاعه لاد بالقرار غاتطلق 


خحصماف فى أدرد دء طا, رده عن قريب 9 


وأما ٠‏ هيج القدصرى عفقد هاجم الجماعة التى كانت بقيادة 
صلاح الدين دن أخى شيركوه » غير أن رجاله ذروا عذه مدا أسفر 
عن هزيعتةه ووذوعه فى يد .خصعه الذى أسدر طائفة كييرة من رجاله 
« هدج » وفتك بأكثر منهم2» وسقط فى هذا الصدام النييل ٠‏ استاس 
رك » الذى كان سديدا شجاعا مدن منطقة « بنتيو » ٠‏ 


الأدفن “التسين العتاكن: التركية كفنت «هبةرقها. عفنا ان 
يعن وأحدقت من ذل جائب بالقوات الصايبية التى كان موكولا 


1 


اليها المحاذفظة على المتاع والذذدرة 2 وهاجدرها هدجوهما ضاريا 
اسنثر عن درق جدوعها وأذزل الحدو اليلاء دنا 9 


وأقد لقى « شيج » الذى هو دن «١‏ كردونا » مصرعد فى هذد 
المعركة ' وكان حعقلى المولد ذا مجد أذيل وسدديرة عحارة 5 


ملق كذه الضورة كاق اندحان القواث المتاسية وهلك الفقيريم 
فاستولى ألعدو على متا عهم ون.شيرتمهم دون أن يجد أهكدا يصدده , 


فحمل كل ذلك معه 


أما القوات المشتتة هنا وهناك فى الأودية الصفدرة فتد حاربت 
حربا لا تدرى فيه مصيرها ؛ وكان المقاتاون أنفسهم هم الشاهد 
الوحيد على ها جرى ؛ لأنه لويكن فى قدرة أعد سواهم أن يرى. 
ما حدث ؛ على أن معركتهم هذه لم تكن بالمعركة الفاصلة فقد 5ن 
النصر تارة فىجانب الترك وتارة اخرى فىجانب الصليبيين » وكان 
كل منهدا يجهل ما دل بالطرف الآخر 2 خديذما كان الواحد منهسم 
يرى نفسه وك رجدت كفته فىناحية اذا به لا يلبث أن يراها تشيل 
فتلدقه الهزيمة فى موضع آخر ؛ ولقد جرح أذونا الموقر « رالف » 
أسدقف بيت لدم والمستشار الملكى الذى ذولينا هن بعده(09) هذه 
الوظدفة(١٠) ١‏ وكان جرده شدددا وخقد كل متاعه ٠‏ 


ولقد ظات نتيجة الوقعة غير معروفة وقتا عاويلا دون أن يتبدن 
أن الام القصدل: الا عد اتصراء النيان حون عاد المتد : الشتترن 
لادقيف قدت راياتهم د وسوعان ما اتضبم اليد عن كاتر| “قن اتطلت | 
بعيدين عنهم » وكان الدافع ليم الى ذلك هى خوفيم من دخول الليل 
وعرصهم علي :ان يكزتوا مع اللك + افعادوا من كت" القراحي وعاب.. 
الملك وهر على وشك الاإنتصار من حيث كان يقاتل عسكره , 0 


0 


0 5 3 


غيرهم فكاذوا دقاتاون هذا وهناك فتلدقهم الهزيمة فى حموضع 
بددانهم النصر فى موضع آخر ,ويذلك استحال على أحد من 
الكاثبين أن يزعم أن المعركة >انت فاضبلة + وانتهى الأفر 
#أخيرا بأن اتسعب اللك وقلة ممنكاتوا معه الى أحن الثلال الذي 
يرتقع يعض الشىء عن السهل فرابطوا بيه . ثم رقع « عمورى » 
علمه ليتجمع تدته عسكره المدتتون » ووقف هى يرقب تذوالى حضور 
رقاقه . فلعا تجمعوا رأى الصليديون الذريق التركى الذى كان قد 
اسدولى على متاعهم وفدك يرهط هنهم وأسر غدرهم ٠٠‏ أقول رأود 
وقد سادته الفوضى وعمه الاضطراب وهو على التلين امواجهين 
ليم 2 ولم يكن هناك أى طاريق يسلكه جيشنا انهو اراد الارتداد 
الا أن عنس بين مكيسن العايسق اللذين يدتليسنا العسدن : 
وأذ لممخ الصلويون عزهى على الازكداد عونا كانت الروك فقن 
رقوا سفركين وكترغوا كن التشن في يله بيخ العدق الذي كو ) 
يرونه على دميتهم وشمالهم 2 وساروا فى ثيات عجيب حتى أن 
الكذار لم يجرؤوا على مداولة التصدى ليم بالأدى ٠‏ ولما كان 
رجالنا قد أوقفوا أقوى رجالهم واحسنهم تسليحا حولهم فقد شقوا 
طريقهم الى موضع معين من النور وجدوا يه مخاضة فعبروه مذها 
سسدالمين . واستمروا على هذا النسق حن التنظيم فى ارتدادهم عاول 
الليل قن تفن الاروق :الذى هدق لمم أي هوا عن + 





وصادفيم فى المايا « جدرارد دى بوجى » ومعه خمسون 
قارسنا وذائة عالت كبولية يعاودين لمن اتام السلطلان :واستحمية 
مددى الدين(١١5)‏ الذى كأن دقفا على الشاطلىء الآدخر دن الثنير 
لصد العدى ان حاول العبونر » والواقع أن القفرحة قد دبت فى 
النفوس بوصدول « جديرارد دى بوجى » لأن الملك كان يخشى أن 
دياجمه الأعداء ودى وددد على أحدى ضضندذتى التهر ؛ كما أنه كان 


جزعا على طائفة الشاة التى كانت تسير تحت ا الفارس الدكيم 
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إل لشجاع «جوسلين » صاحب سبميسداط ٠‏ وكان أشد ها يبعت على 
الخوف أن دعدرذ صهم العدى فجاة وهم بلا حراسة 


وظلل الملك فى انتظار وصوليم الى « المذيا » مدة طالت حتى 
دلقت ثلاثة أيام »فلما كان الدوم الرابع أخذ المشاة فى التجمع شيئا 
فشيئًا وانضموا! الى قواته , ثم تايعوا الزحف بلا توقف حتى بلفوا 
الدسر الموجود أمام يايليون قعسكروا عنده » وشرع الملك فى 
احصاء فرساته فتبين له هلاك مائة منهم ؛ وقيل ان هلكى العدى حين 
أحصوا كانوا ألفا وخمسمائة ٠‏ 


56 هه 


حينذاك جمع شيركوه كل من بقى من عسكره وجحلهم طائفة 
واحدة ثم زحدف سدرا دون علم الصليبيين مجتازا بهم الصدراء 
وتاعيذا الاستكورية فامسوع أظلها لسنحايفه الدينة واد قل 
الحال خير هذا الزحف الى الملك الذى استدعى فى لدظته كيار 
.مستشاريه ومعهم السلطان ( شاور ) وأولاده وعلية المصريين , 
وشاورهم فى الأدر فى ها يتشذه دن الاجراءات 2 ويعد الدوار 
الطويل الذى يظول فى مكل هذه الأدوال الثى هى عوضم خلاف. فى 
وجيات النظر ثم الاتقاق. على اذؤال الأسطول فى البص لخدايقة 
العدو وتعطيله , لأنه لم يكن فى داخل الاسكندرية حخزون من 
الحيوب ولا غدرها من هواد الحلعام وهرجم ذلك اعتماد المدينة 
كليا على ما تجابه الييا السذن عن صعيد حمصر » ومن ثم كان وضع 
الأسطول على هذه الصدورة يسد فى ووجوهيم جميع مناقذ المااجرة 
فرعن هع فى نخارجهة" ,كنا فكلوا ذتك اك الاك مرش عله وخيرب 
معسكره بين تروجة(5؟1) ودمنهور فى مروضع يبعد عن الاسكندرية 
ثمانية أميال وراح يطاق منه عيونه لاس ككشاف تلك الناحية 

3 


. 5 


وافينادٌ ها وستطيعون افساده عن الماشآت والمساكن » مستيدفا من 
روؤزّاء ذلك قعلع !احاريق على أية نجدة تريد الوصول الييم ومنع أئ 
رس.ل يحاولون حغادرة المدينة اذلب الندجدة دن طارجها » وزاد على 
ذلك بأن ام رجال الأسطول بسد كل المذفذ النهرية » ولم يعد يسصح 
لأحد ما ل مهما كان معريقا عندهم . بركرب الذور الا بعد استقصاء 


وتد. دقيقين ٠‏ 


وانقضى شهر على هذهالاجراءات الاحتياطية انقطع خلاله عن 
المدينة وصول أى امهدادات تموينية من خارجها ٠‏ وعم التذمر الناس 
قاطبة , فقد قل الخبز عذدهم وعدموا الطعام » فلما وصل خبر ذلك 
الى علم شيركوه تسدرب الخوف الى ثنفسه خوفا هن أن دكابيد 
جيشه هرو الآخر المجاعة التى يقاسيها هؤلاء . لذاك ترك ابن أخيه 
صلاح الدين ومعه ما يقرب من ألفٍ فارس لدراسة المدينة » أما هو 
فقد انسبدب تدت حنح الظلام مجتازا الصدراء ,«وعلى الرغم من 
أنه كان قريبا كلالقرب من قواتنا الا أنه دبر خطة قراره الى صعيد 
حمصر الذى كان قد جاء منه منذ قليل ٠‏ 


ما كاد الملك يعلم برحديل شيركوه حتى بادر فتعقبه حتى بلغ 
بأبليون «وكان حجنده جميعا على استعداد لاتقدم حين جاءه على 
غير توقع واحد منكبار رحجالات مصر الأقوياء واسمه ابن 
عد الرسول099) واقهى. الية ينا كازنة الانبسكتدرية هن الجاعة 
التائلة : وزاد فاخبره أن له أقارب حنذوى النفون الكبير فيها وأنهم 
أشبه ها يكوذون بحكام لها » وأنهم قادرون فى سهولة ويسر على 
توجيه سكانها الجوعى الوجية التى يريدها الماك حتىواو كان فى 
ذلك #دايعهم الدينة الية هى وجدم من نيا هن الترك +.خقاكن املك 
بهذا الخبر وراح يستفسر من مستشاريه عن أحسن السدبل الى 
يرون اتياعها , ولما كانت رغيات الجميع واحدة يما فيهم. السلطان 


/ا1 


) شاون ( ذاته فقد كروا راجعين الى الإسكتدرية وحا ص روقا 
بالجرشين معا ٠‏ 


تعتبر الاسكندرية آخر مدن حمصر الواقعة فى الاقليم الممتد 
غريا ندى ليبيا » وهى تقع على العدود الفاصلة بين المناطق 
الخصبة وبين الصدراء الجرداء ٠‏ كما يقع خلف أسوارها وعلى 
تخومها الغربية مداشرة منطقة ذسسيدة لم تنعم قط ينعمة الزراعة 
ولم ييتم يها أحد فيرعاها , وقد جاء فى كتب التاريخ القديم أن 
الاسكندر المآدوذى دن قدلدب هى الذى دناها فسمدت داسمه + ودذهب 
« دولووس سولينوس » للةول بأنها شيدت أياع الألمبياد الثاتى عشر 
بعد الماثة فى أدام قنصلية « لوكيانوس يابيدروس » دن « خوريوس » 


وزمن « بدتيلدوس ين جايوس » ووضع حجر أساسها المهتدس 
١‏ دتدوكريتس 2" الذى دن يد.وا المرتية الثانية فى نظن الشسعب 
تمجيدا له ٠‏ 


بعضيم بالقرع البرقلى , ويسميه البعض الآخر بالقرع الكاذوبى ٠‏ 
على أن هذا الموضع الذى اشدق شنه أس.مة وكان أقرب الفروع الى 
المدينة ضاع ذيما ضباع من الأسماء , ثم أطاق عليه اسم فرع 
رشيد ٠‏ 

وكدذل العذاية الكبرى فى الإدتفاظط دحداد الفدضان شدد فى حدهاريجر 
ضخمة أعدت خصيصا لهذا الفرض ليستعمليا الناس على مهار 
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والانتكتررية املع ها تكن القداره الواسيطة + .وله انان 
يفصليما عن بعضهما لسان هن الأرض ضيقجد! »2 ويقوم عنده 
برج شاهق الارتفاع يسمى بذاروس ينسب الى دوليوس قيصر الذى 
بناه للانتفاع العام يه ولانشاء مستعرة هناك ٠‏ 


وقد الى الاسكتدرية عن عمس العليا غين اليل مخطلف اتواء 
الانلعمة وكميات هائلة من ككن صدورك النشائم :واذا احقاع اليد 
الى شىء ها جاءته السفن الضخمة بأحمال كبيرة منه من البلاد 
الواقغة ورام البدر هما ترتب عليه ذيرع شهزة الإسكندرية + وأثة 
يصل اليها كميات هائلة عنمختلف أنواع البضائع التى تفوق قى 
حينها الكتيات القن اتصل الى ان مدينة بحورة أخري: .يوان كل 
ها كحتاجه ياذدقا هن 'أنواع: القراءل والحوان والقدف الكسسرقة 
والسترحعاثت. الأنفيرة اما درن عن جلك البق ونيا رعلا العرن 
والنديقنة والسدوداق وكذاك من فارس وقيرها عوالبلدات المجاوىة 
لها . حيث وتم تقل كل هذه المتلع الى صعيد مصن عبن اليدر الأدمر 
الذى يعتبر المنفذ لهذه الشعوب اليذا . ثم تذرغ السفن .حدولتها 
فى عيذاب(664 الواقعة على ساحل هذا البدراكم يتنؤلونها فى الذيل 
الى الابكفرية ‏ ولذلك: حاقه يدفق. عليها جمرع كثيرة عن أغل 
الشرق والغرب معا وتضدبح الاسكتدرية سوقا هاما لكلا العالمين : 
ولذلك ذاع صيتها قى العاللم القديم والحديث على السسواء ؛ وان 
تبوات ذروة الشدرف وكانت لها الحددارة بسدب المدارك الطوباتى 
مرقص الابن الروحى لأمهير الرسل الذى بعثته العناية الالبية 
لكنيستها فيشر بها بين الناس وهداهم ٠‏ وزدادة على ذاك فقد ارتفع 
نتيا ]3 لكتارهنيا* الأبتسواق اللويافسان و اكتاتسووس » 


5 


و« كدريل » سسكا 3 2 ' ثم دكنا ذى در رامعا دعد عوتهما ٠‏ و تحك كديسة 
الاسكزدرية ثانى لد ادم ن ألارة عد 3 ال؟ :رى َه« كما 2 وعدت ى الكئيسة 


الأم لكعنادس شحدن لدبا ودنتايوليس وغيردا عن ارات 2 


ولقد أ رستل الأسعاول كاه الائّ | لا كت رية ولكن كأنت 5- 


! 


وسسائل | 5: دراب عذها موص دث شى وجينا ولمع ددن لأدد عا 
بدخوليا 


م 4ت 


.ددنذاك علم دن بقى هن الخصلدييين فى الشام يبدصار الاك 
للاسكندرية 00 | أتهع قادرون على بلوغ هذه المدينة فى أيام 
قلائل و ى أشهع خللءٍ وا ميدردن بلا ذوقف ومن ثم حملوا السلاح وتليقوا 
على . العش هويعا , رتردقرا سقتهو يكل ها وازههع عن الخيرة » 
وفردوا قلاعيم حبحرين فرحدين الفرحة الغامرة ,ورافقيم فى سفرهم 
هذا سلقنا ‏ تردريك “وكين أننائقة :صور القى. أثارقه مامه 
اكقوة وعية القون العلفدين تمفيي الن مض علن جين اجدي 
السفن فى زمرة حن أتباعه الأفاضل ؛ لكن سرعان ما داهمة حمرض 
الدوسكةاريا القريت لغرية عن حناد الثيل + وؤزايت ظليه العلة عق 
اعطق الى الرجوع الويلدة قبل شقلا الاك على الاسكتدوية :+ 


ب 


اجحاكشد ماع أ يقد د ردة الحجيش المحاجهنر لها وجمع اعد أنا 
5 در 5 سم نالعسفن ك3 59 رعدل القوم فى حلاب الصدتناع والتجارين وكلذوهم 
ببذاء الارتفاع يمكن لاواقف أعلاه أن يطالع كل ذراحى 


الديتة ,. عنما أن الآلات التى الى بالبحنا, ردات والتى دن رعى بالأحجارن 
د شل وخدءت هضى الأخرى شَى أماكن أسدن اتيدية حولي 











الأسوار وشدرعت درعى حن غدر ر انقدلاع كاد صخرية خدكيمة 5*5 
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الى زرن*فُدكت لأس وار التى تحدلبا 2 وديدت الفزع فى قوب السكان 
يهاررة كدر لاحن على لدضالها + 


قر 
3 


عاذت اليساتدن المثعرة البهية الماظار والمدملة بذل أذواع الشمار 
والذاكيهة والنبادات العابية تددط بالمدينة حتى لتدبدى وكائها غاءة 
مادفة .وكان هذا المنظر البهيج يغرى عن يمر ديذه الحدائق على 
دذولها . فان دحذها طاب له أن يستريح بها . ولقد اقتدمها عسكرزا 
فى دجموع ضدلخدة وكان الحاذز ليم هذا الاقتحام أولا رغدتهم 
فى الحثور على المواد التى تعيذيع على يناء الاتهم , لكن سرعان 
ها تملكتهم هعة واحدة هى التذريب وانزال المضرة بابلد فاندفعوا 
اندفاعا جذونيا فاجتذوا النداتات العطرية (إأتى تصلمح لكثير هن 
الأغراض . ودا لبثت هذه الحدائّق و البساتدن أنسودت بالأرذن 
ولم دعد كم آثر الى ماكانت عليه 0 - »ودرتب على هذه الاندياكات 
أن تعالت شكوي الذاس المريرة دت حن مرارتهم أنيا جرت يعد 
عقد معاهدة الددلح التى دعت ا علييا .2 ورأوا أنهم جوزوا 


على ما وافقوا ع سيدا الجهذاق. * 


ددع وسيلة تؤدى الى الأذى الا استعمليا وتفذن فى أسسالدب جديدة 


لازعاج الملحصبورين « ولمع ددرك البهدات 0 0 العدافعين 
تشاطهم ا عمار. ءة التادرة ولديته تعردى ١‏ على القد'ل ؟ ل ولع دكن لهم 


كدرة بالدرب قدّد راو | أن هأ تزل دع دن مشقة غير معيودة ائما 


ددن أمر بالغ التنددة و اد بحايئورن عحةه صددر| 


واقدا القوك التيخ. ظلوا مقيفيق بالديفة تكانوا شوذمة لليت 


الا 


عا دبرزون للقتال » فان هم 3اتلوا ام دكن قتاليم بالذى يشجع غير 
على الدرب ب 


لقد فت القتال الدائر رحاه كل دوم فى عضد الناس.:وا د زئهمهادك 
القكيرين بين الذراكيم وقداعهم بالسوايحة لول اللي وكاتوا إذا بكيم 
الظلام فزعوا هن الظلام » وذوق ذلك كله فقد أضنتهم شدة حاجتهم 
للطعام وذدرته عندهم هما أدى الى استيلاء اليأس على نفوسهم , 
فثيطت هممهم حتى لقد نحوا جاذبا كل رغية فى الدرية وآثروا أن 
يسلدوا! المدينة وأن يكوذوا رقيقا لأى من الناس محفضدلين ذلك على 
أن يموتو!ا هم ونسداؤهم وصفارهم غرثى فى بووتهم » وعم التذمر 
الناس فى أول الأمر فكان همهمة ثم مالبث أن صار جهأرا وعلانية 
قفصدردوا أنه يدب عليهم اتخاذ اجراءات دعينة تخلصيم من هذه 
الكوارث الفادحة وتؤدى الى رفع الحصار عنهم فتعود المدينة الى 
سا.ق عهدها من الكراهة والدرية ٠‏ 


ها كان لهذا الشغور العام الذى. استولى على الثاس أن 
يفوت اتتباة صلاح الدين قباس بارسال الميدوكين هن ناديثه فى 
سرية تامة الى عمه ( شيركوه ) مم تقرير مفصل عما فيه المدينة عن 
هازق وشدة + واظير. هاجت اللحة الي اللقيام وميل الأفالى 
للانفضاض عنه هو ذاته , وكان أعظم ما ألح به عليه هو أن دبعث 
اليه فى الدال بنحدة تذقذه . ووجه همته أثناء انتظاره هذه النهدة 
الى كبار رجال المدينة وأهلها على السواء فذكرهم بأن واجبيهم 
يقتضيهم أن يداربوا حتى آخر رعق هن أجل تسائهم وأطةالهم , 
وحثهم على الافتداء بتقاليد اسلافهم , وأنباهم أن الغوث قريب 
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وأن العثّدة على وشك الوصدول ممثلة فى د.ذول عمهة شيركوه مصر 
فيطلرٌد هنها الأعداء .وينقذ الاسكندرية , وأنه واصل على جذاح 
الحتوية على رأس اعداد كديرة عن العسكر ٠‏ 

أما ها كان من الملك ( عدورى ) فاذه لما كان مدركا تمام الادراك 
مدع القلق الذي يعاشة الأفالى. فقد. طالب بتضاعقة الحصسانل 
واستمراره ٠‏ وكان كلما علم بما فيه التاس من أحوال سسيئة بائسة 
كلما شدد من هجومه علييم ٠‏ كما استعد السلطان ( شاور ) حن 
ذاحيته فلم يقصر فى تحريض جميع القادة وبسط كفه بالمال فى 
الصرف على آلات البناء الخاصة . ويذل المبالغ الكبيرة على كل 
عا فقطللرية الهري.» وغالى قن لكوي العمال + ولحل العلاء للفقواء 
والمعرزين , كما أهتم اهتماما خاصا بالجرحى واأولاهم العناية 
الواجبة . وسخى على المقاتلين لاسيما هن اشتهروا بالشجاعة فى 
القتال ٠‏ 


55 هه 


ديئما كانت هذه الأحداث شدرى أهام الاسكندرية كان شدركوه 
يحارب فىمصر العليا ,» وتابع زحفه حتى اذا يلغ حدينة قوص حاول 
الاسدتيااع عاديا عدوة 3 وشن علييا هدوما شاطنا لكنه سرعان 
ما أدرك أن حووده فى هذا الممال كن حكدن الخيرة الريهرة + ا 
لين الكية ‏ دبلاع الننين ) التاوع دترهن عليه الاتصراف الى خمل 
مسد رع فى مدايعة زحنه على رأس قواته إلى دصر السقلى 


ولما وصل شيركوه الى يابليون وجد أن الملك كان .قد ارسل 
: هيج دى أبلين » يدق حراسة القاهرة والجسر الذى يها . اى 
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أنه وجد الأدور على غدر ماتصور»ء ولذاك بعدث فى ام.تقد ام صاحب 
قيصزية الذى كان أسديرا عددهم ودعاد الى حديرث ودى *١‏ ولما كان 
شيركوه رجاد ذلق اللسان 2 اعليف المعشر 2 بشورشس الوجه فكّد ددا 
ينكلم اليه ركننات فتن فى الخقارها قال له : 


د انك أمذزر جايل القدر سامى الردية وعظيم النذرن ددن ذومك. 
وانى هما كنت أودّر أحدا شن البارونات شيرك 00 قدت لأجعله دو ضع 
ثقتى واأتمنه على سير يتلجاج فى صدرى .ولكن شاء حسن العلالع 
ووبحده أن تكون أذنت دون سدواك هذا الرجل ي»وشاءت الدرب أن نقدخ 
لى افرهة ماكاق مكن. الحضصول: غلنية الآ فق التسى كين 
بذيرتك فن هذا الأفى الذي اذا فى ,حاجدة عاسية اليك كيه + واتن 
لأعترف لك يصراحة أنذى طموح للأمحجد شأتى فىذلك شآن الخاق 
اجمعين » وقد اجتذينى ثراء معلكة حمصر .كما لا أكدمك أن تقسدى, 
ووادتفى أن تكون هذه الملعة الى شن ميم تحن الايام اغتمادا على 
طبيعة اهلها الذين لا حورل 1 ولا قوة ذلك دثت الى حصر رغم 
كثدر من الأخطار وديذات اليذل الكدير 2 ولقدرت الصدداب الحدة : 
وجاء صحعى الييا دذر كدير دن الفرس ان 2 تددوهم نفس الرغبة 
الجافدة القن تضطرم فى هسرئ : لفن امالك لم تتمقق + اذ أتى 
ارى الآن أن المقاددر دحول بددى ودين دخولى اليد 2 فيل ذراها 
تدمح لى دالعودة اليه ددشت ظر وف أعايب 5 انك كما أ ل رجل 
عالى الهمة سامى القدر وثقريب الى تلب الماك ,كما أنك نافذ الكلمة 
عدده مسموعيا “شيل اكت 0 كرون مدعل الحيلكه بيشى وددناء ؟5 « ولعل 
النجاح يتم 
وقل له 1 
أن دتمشذن عن شدىء * و وهناك عورا خامة تستازم ودودتافىديارتاء 
كما أن كى أجد اماك ك فىه مملكتهة ي* ن ألازم الأدور 2 ولكنه دبعش جه وير 


ب 


هنا من أجل غيره . 0 أنه تغاب علينا قلايد له مدن أن يسلكل 


2 
2 
3 


+ و 


38 0 2 
على دددك فى دذا المسعى كامون الى الماك 2 عحزو رق 5 


ذذا(10) نخديع وقتنا هذا سود »> وحاهىي الأيام دمر دون 


ثرواه “هذا البكد الى سكاذه التعساء الذين حشرعهوا الحياة 
فياه يسترد أسراه الذدن هم فى يدى الآن ؛ واطلب اليه أن يرفع 
”الدضنا ر ودرد على أسدراي الذين فى يده » كذلك الذين سددت علديم 
المنانذ فى مدينة الاسكدندرية . وانى لمستعد من حجبتى للذروج 


حالما أتسدلم هنك تأكددا| دعدم ازهاج عسكره إن ذى العاريدق والتدرخن 


لهم بما يضرهم » ٠‏ 
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يعد ان اسستمع « هيج »لهذا الكلام أذذ يدير فى ذهنه هذا 
العرض الذى تقدم به شيركوه » ومضى دفكر فيه تفكيرا دقيقًا بما 
طبع عليه دن الفراسة والفطنة » وام يساوره أدنى شك فى أن الصلح 
تحت اروف الاتفاقية لابد وأن يكون خيرا للصلدبدين : لكنه تردد 
فى أن يقوم بنفسه باداء هذه المهمة مخاقفة أن تذهب الظذون باابعض 
الى أنه يسعى لما فيه حريته هى ذاته أكثر مما يسعى لا فيه النقع 
العام . لذلك رأى أن ربما كان هن الأشرف له أن يقوم احد غيره 
بالخطوة الأولى فى هذا الموخموع ٠,‏ ولقد ذكر لى(17) قيما يعد 
وأفضى الىسدرا بشعوره هذا واتمئئى عليه ٠‏ 


ومن دمع ذقد شبد بيذه المعمة الى أسور أنشر هى ,م أرذواالف 3 

دن تل باشر وكان حصسديقا لاملك .كما أنه كان قد رقع أسير! فى 
نفس المعركة التى وقع فيه ٠‏ شيج » الذى تذكام عتدالآن ,2 وكلقه 
هيج يدمل الرسالة الى الماك ( عصورى ) فعضدى ( أرذولف ) فى 
لدخلته اليه وشرح له بالتفصيل الغرضشس من حضدوره : قبادر الماك 
الى عقد دجلس باروناته »كدا حضدره السلطان ( شاور ) وولداة, 
فبسط أرذواف عرش شيركوه وشرح طديعة المعرخن » فقابل الجريع 
فكرة الصلح بالاستدسان » وتدينوا أن ليس فى التدروطا المقدعة ما 


ها 


مكل بالاتفاقية البرمة بيج اكاك والخليقة .نيل أكيا تضحن الوقاء 
بها وفاء صنميها ٠‏ وتقصي هذه الشروط بوضع المديئة فى يدا الملك , 
ويتم تبادل جميع الأسرى حن الطرفين . وأن يعلاق سراح الترك 
الموجودين تحت الدصار الذى يجب أن يرفع عنهم » وأن تغادر مصر 
كلها جميع قوات شيركوه الموجودة بها ٠‏ 


ووافق شاور وجميع ولاة مصر على الاتفاقية وقبدوا شروطها 
عن طيب خاطر » وصرح شاور عنرضاائه التام عنها لاسيما أنها 
قضت على أشد حدوحمه عداوة له ؛ وتعنى بذلك حن يذافسونه فى 
السيادة على المملكة .٠‏ 


ثم كشف « هيح » عن ذدسةه يعدئكث فقام بوضع اللمسات 
الأخيرة للاتفاقية بعد مناقشتها مناقشة دقيقة من الجاذبين 2 ووصل 
بالموضوع الى الفاية المرضية ٠‏ 


ونودى بعد ذلك فى الجيشين ودين العامة أنه قد توقفالتتال, 
وصون عرسضوم خاؤ يكف الأذى عن أغل الاسكتدرية ونا كاد السلام 
يعلن حتى عمت الفرحة الناس الذينمزقيم طول الحصدار واستمراره, 
وألقوا عن كواهلهم هما يثقليا . وانطلقىا يمردون لا يعترضهم 
معترض ؛ وتخلحسوا هن متاعبهم : وتوفر الحلعام بكثرة عندهم ,2 
وامتعادت القذارة هريتنا .ولا تفافن النانس عق الفاعة الكى ظلو! 
يقاسونها زمنا حاويلا أخذوا فىالاهتمام بصدتهم وارتفعت معذوياتهم, 
وراحوا يمتمون أنظارهم بالقوات التىاصيحواينظروناليهاالآننظرة 
مودة بعد أن كانوا حتى الأمس القريب يرمقونها بعيون حاؤها الحقد, 
وتشف عن الاحتقار «أمام اليوم فهم يتجاذبون معها الأحاديث فى 
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هود دوبيا شاقبة ويبتسطلون فى الكلام مع العسكر الذين كاذى! 
يخاقُونهم متك قردب ويعدوذدهم رسيل الخطر واليلاك ٠‏ 


لم يكن الصلدبدون أقل منيم ليفة وشوقا لدخول المدينة التى 
كانت هدقا لدملتهم مذن أعد بعيد , وراحوا دتجولون فى شوارعها 
أحرار » ويملأون نواظرهم من أبوابها وحصوتنها » وتجمعت من 
0 الدقيقة ما'دة كانوا يستطليعون ‏ بعد عودتهم الى ديارهم ب 


سامعيها ٠‏ 
د عد عد 


ويشرف على هذه المدينة الرائعة يرج شاهق الارتفاع يقال له 
واقاروس + يطاول الشوع يخود المشع المنيثق هن كير حن المشباعل 
الخيرة الى يدي الشان الى الأشدرف الخنطقة حص 2 تهبن طاريقيا 
ليلا . وذاك لأن الاقتراب من الاسكندرية محقوف بالمخاطر الدسيمة , 
بالاضافة الى أن البدر المظلم علىء بكل ها ينطوى عليه من الأخطان, 
فتكون هذه المصابيح المتقدة على الدوام والموجودة فوق هذا اليثاء 
تدذيرا لابدارة اتنجو سفنهم دن العطب وتامن خطر الجنوح » 
وليبحروا يها سالمين ٠‏ 


ورقع على هذا الدذاء ء علم يي جه رهزا لانتصاره 
ودايلة على لامتسلام الذى ظل الكثيرون يجيل ونه دتى لحظتيم هذه 
وحديددت ذاك ‏ - رذرفت رايةالماك ب أحدييح ا للجميع آن السلا دع 
قد أسددب » وت على نإك فان الكذ دردن الذين كانى|ا دددوذون فى بادىء 
الأدر من الاتفاقية ودنخارو نْْ الي 4 ذذار 5 الشنك والردية ويخشون 
الاسدسلا م الصليبيين فانهم - وقد رذن ف السلم ب لم ددرددوا فى 
الاتصال 93 5 واطمأدوا الى حددق 0 اوضم 0 أن ثيثًا واحدا 53ل 


هم الذى دد غرددا 5 الث أدة وأعث مه ١*4‏ حدشأ قلد العدد أسستعلتا ج 
بك ى 6523 ظرد- لا 1ك و اعاوى + ا 2 4 


لاا 


أن يدبس فى الاسكندرية مثل هذا العدد الكبير عن الأهالمى ومعيم 
كثدر من الأغراب الذين تعاودوا تعاونا صادقا فى الدفاع عن اليلد , 
وأن هذا الجيشن (السليبى ) أرغميم على الاستسلام الليين + اذ لم 
دكن عذد الصليييين أكدّر دن لخممممانة فارس واريعة آلاف أي خمسة 
آلاف منالمشاة - أما الممصورون قكانوا يزيدون على خمسة آلاف 
رجل ٠»‏ وكلهم من القادرين على حدل السلاح ٠‏ 


حينذاك خذرج صلاح الدين دن المدينة وعضدى الى الملك وظل 
مقيقا' فى المفستكر السليبى ثاهيا للرديل ١‏ ركفي جتلاع. الدين كل 
مظاهر الاحترام فى المعاهلة ,وجعلوا له حرسا لحمايته دن أى اهانة 


أما السلطان ( شاور ) فقد سار على راس عسكره فى صفوف 

يتلى بعضبها بعضا , واجتان أدواب المدينة مزهوا زهى المنتصن ,2 
تتقدمه الطبول ؛ وتنفخ أمامه الأبواق وكل آلات العزف »2 ومشت 
حوله اجواق المغنين وسار أمامه الخدم الكثيرون وزمر هن المنادينفى 
زيئم الحربى ؛ ولكن القاق أذزع البعض ان أدان نفرا فاهر بقتلهم 
وأطاق سراح آخرين » ذلك أنه وان كان يأخذ المذنب بالشدة الا أنه 
كان يضفى نعمه وصلاته على حن يستدق النعمة والصلة ٠‏ 


كركضي لخينا على ثمل الامكهرية يدفم عيبل كبين عق الال 
لم يحدد قدره , ورتب طائفة لجمع الضرائب ؛ وعدن الجباة من المدينة 


لجمع المكوس .فلما جمعوا قدرا كديرا دن المال عهد شاور بأمر المدينة 


نشوهة المجد . ل 
3 


2 
5 
0 
6 
68 
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يداد تشرق الجيقن اللي الن دياره +قانا الذين كاترا قن 
تلد | عن طريق البحر فقد أعدو! مايحتاجونه فى رحلتهم » وركبو! 
السفن راجعين الى يلادهم مغتيطين بعا هم فيه , كما آمر الملك يحرق 
الآلات وحزم الأمتعة » ثم مضى فى طريقه الى بابليون حيث انضم 
الى كسكره عن كان ف دركيو حفاك ينن قبل + د اق اللملطاق فى 
حكوية التلقة ولخرى العدى واماقيد يدالة الذين كاترا فى الابسن , 
ومذل سمكلاق دوه التعادي والعتدرين عن اتسيلين ند 11117 
وكان ذلك فى السنة القامسة معن حكية + 


انتيى الكثاب التاسع عشر 
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)١(‏ هى أعالريك أى عبورى دى ذيدل الذي دولى بطركية بيت المتدس 
خلفا للبطلرك فرلشير فى ذوفسبر ا5١١١‏ م . رذلك باختيار خفى دن الملكة 
الوحسية علدزند لعرنتيا القوية يه وحدداقدي! الراسخة . وقد كم على, يده حقد 
قران « ماريا كوهذينا » فى كئيسة صور قى اغسطس ١١797‏ م , ثم أرسله 
الملك عمورى على وأس سغقارة الى كل 1 ن الاميراطور قرهريك ولونيي السايع 
وهنرى الثانى هلك انجلترا وعرجريت الوصية على حتلية 2 والى كرنت 
فلاندرز ودى يلى ١‏ وذاك سنة 11535 م لكن لم دقدر اتماح هذه السفارة كد هيت 
علييا ريح عاتية ردتيا الى عكا ٠‏ كما أن أعالريك المبطرك هذا صبحب عمعورى 
قى ديسعير ١١7١‏ م قي زيدفه على الدارو 


)١(‏ تولى « ايعرىء الذى دى حن ليعوجيس بطركية أنذطاكية بعد نزاع 
11365 م0 الديتى المذى تدشخلت فيه البايوية ونجم الم كلمع الددارك 
د« رودلف : لعدع احتثاله للحضور أهام الد لجمع فاخدير مكانه « ايمرى + الذى 
كان كدير التدخل قى السياسة المحاية بالامارة ٠‏ كنا حان حعسديقا حميما 
للمؤرخ الصليبى عيخائيل السدريانى . هذا الى جاذنب عموناشه فى استدداء 
املك بلدرين حسر حات ريعورند أمير أتطاكية خوفا من تتدم درن الدين . وقد 
تدخل دصورد مياشرة شى النزاع ع الديزنطى كى رحذنى كنا ادى حليش 0 أرناط 8 
الى مطلاليتهة 2 ايعرى 3 يمبالغ هألية ضخمة لم دكن ل استطاعده دقعيا 


2 
1 


قاهانه 5-7 وسجنه وجرحه وجرسه حتى لقد لطع جراج راسهة ياليسن 
وارققة فى حمارة القيظ وكيله بالحديد يرما بأكمله هما أغضب بلدوين حلك 
بالقّدس وأرغم أرناط على اطلاق سراح البطرك فأطلقه قعضى الى التدسقرحبيه 
حلكيها وامه الملكة مليزند . ولكنه كره اللعردة الى كرسى بطركيته ٠‏ ولما تودى 
ببوهيعوند الثالث أعيرا شرعيا على البلاد عيد الملك بلدوين الى « ايعرى ٠‏ 
دى ليمووجيس » يحكوعة اليلد بعض الوقث عما أغضب الأخيرة م كوتستانس » 
فالتعست من الاعبراطور مانويل التدخل لصالحبا كما يشير الى ذلك وليم 

فى المترجمة أعلاه ٠‏ راجع فى هذا أيضا 
2.6 ,11 .غ ب,عنوتأصداتات بسصعاتوهم عنآ اأعملعلاة 


0( المتصودى ذلك الأسيرة » أجنس 4 الى تزوجيا ا يفك أنفصاليا حن 
ععورى أحد نيلاء المملكة وهل كونت ديج دى ايلين صاحب المرملة . 


(4) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ٠ 8١‏ 


(0) بلبييس من المدن المصرية القديمة واسمها القيطى 86001 
والروعى 25811105 وأشار محمد رهزى : القامرس الجقرافى قى " . ج ١‏ »2 

٠‏ الى تحدد أسعائها » وقد وردت الاشارة اليها فى ابن خرداذية واين 
حوقل والمقدسى وفي صيح الأعشى + وروصف المقريزى أهلها فى خططةه بانهم 
. أصحاب تنعمة ويسار 4ه * 


)0( المقصود بذلك عمزرئى ملك القدس ٠‏ 
07 راجع حسين حيشى اقنور الدين والطصمليبيون : حركة الافاقة 
الاسلامية فى الترن السادس المجرى ٠‏ 


(8) فى الأصل « السلطان » وهى الكلمة التى داب وليم الصورى على 
استممالها للوزيرين شاور وضرغام ٠‏ 

3( عن الأعور الجديرة بالملاحذظلة عساهمة رحال الدين المسيهى عساهعة 
كومنينا واوردت فى كتابها «الكسياد» أعثلة عدة على هذه الظاهرةفىييزنطة ٠‏ 

) 6 وكان ذلك فى أغسطلس 1١١54‏ ماه وانتلر 


.22 رومعقة 3410016 عط هذ أمنوظ 4ه .2156 ,عامهوط-عصمة رعلصماد 
178 1 


م 


8 انظر الحاشية رقم‎ ٠ المقصود يلفظ السلطان « هنا الوزير شاور‎ )١١( 

(؟١١)‏ المقحصود بذلك ذور الددن وأسد الدين شيركوه 

(؟١)‏ يتردد لفظ « عارتل ٠‏ أى ٠‏ المطرقة » فى كثير هن الأسماء الفرنسية 
فى العصور الوسطلى » ويعرف العرب عن هؤلاء على وجه الخصوص « شارل 
شاركل عافن مشركة نواعيه عاج الاادع <١‏ 

149 القسوة وذلك نون الديق محنوق ون عماذ الفيق وك .+ عدخ 
سيرتهو جياده حسن حبشى : نور الدين والحصسليبيون 


(15) يريد المؤلف بهذا اللفظ هنا ١‏ الأكراد . . وان كان المراد به الفرس 
عامة والسلاجقة ٠‏ 


0 المقصود رفع الحصار عن حارم . وتتعثل أهمعية هذا المكان‎ )١1( 
أنه قلعة شديدة الحصانة عجاورة لأنطاكية ولكنها داخلة فىأععال حلب‎ 
وقد اشار الى «حارم» الجغرافيون السلمون فى العصور الوسطى أمثال ياقوت‎ 
٠ فى ععحنه ,2 راين عيد الحمق فى عراصده وأبى القدا فى حخراقيته‎ 
راجع ذلك بالتقصيل فى‎ 

14 1 ا عط 1م5720 عملغأد5ع1ن2 : () 5632356 عبل 

)١(‏ فى هذا اشارة الى عا جاء فى أعمال الرسل 7٠١ ١3/5‏ د وأغطى 
عجائب فى السماء هن فرق : وآيات على الأرض دن أسفل : دها ونارا ويخار 
دخان . تتحول الشعس الى ظلمة + والقسر الى دم قبل أن يجىء يوم الرب 
العنليم « وعثل هذا الكلام وارد أيضا فى يوثيل ٠ 5١/9‏ 

(14) ضبعلت الأسعاء رصححت فى العربية على ها ورد فى لوقا ٠ ١/5‏ 
وانلر ايضا : قاعوس الكتاب المقدس . حرره بطرس عيد الملك ٠‏ وجون 
الكساندرطدسن ٠»‏ وابراهيم ععلر 


(15) راجع عتى ٠ ١5 ١5/117‏ أعا بتية التص فبى ٠‏ فقالوا يوحنا 
المعمدان .وآخرون ايليا ٠‏ وأخرون ارعيا أى واحد من الأنبياء . قال لهم : 
و'نتم عن تقولون أنى أنا ؟ . فاجاب سحعان بن بطرس وقال : «١‏ انت هو 
السيع الحى » فاجاب يسوع وقالله : ه طويى لك ياسمعمان بن يونا ٠‏ ان 
هما ودها كم يعلن لك , لكن أبى الذئ فى السموإت وانا أقول لك ايضا :ري 
أنت يطلرس 1 هذد الصخرة أبنى كئيستى , 08 


شير راطزر ماذوريل دن حارية اناذءا كية أخت 
بو هيمر ند.راجمع جازرد حَن فكي ى الجزءم م الثالت 


له مداخلتك دن هذه الدترجمة.ردذ 





فى دذءع الحاضية انه بعد وفاة 2 برت سواورباخ 


0.) 


» حوالى سنة ١١55‏ م ترحل 
اعيم نأعطلون هأنء ريل : ذلما كانت [إسنة [آنة!ل 





يرجوه اختيار احدى الأمير 


خداض: 2 ات الاادتينيات تأقتر حَ املك له الأعدرة «: حلداتر 





أبنة أخت ملكة القدس وشتيقة ريعوذد الثانى كونت طراياس الذى رحب بهذا 
لأمر أعظلم ترحددب وربدبزها أحسن جيان واغلاه وتسايق الأمراء اللانين فى 
ااشرق يبعث دحداياهم الميبا ؛: ولكن مانويل أعسسك دن الرد ياد أى نعم زرطال 
حصدته رترددت الشائعات مسرا بما يس أميا قاثر ذلك الحدث على الغثتاة 
تاثيرا سيئًا وأصابيا الاكتئاب والاحباط مما أغضب الخادا 
النضب ثلم يتورع عن سكرك أى طريق عبعا كانت دناء 
وليم شرحه فى الوزء الثالث هن هذه الترجمة العربية ٠‏ 0 قام ١‏ 
مانريل فى الوقت ذاته بارسال سفارة سامية الى أنطاكية عقدت له 
« الأعيرة عارية »ا أشت الأدميرء وعلى ادر غم حما كان ن فى 0 العمل مهن دح 
جرح للك بيت المتدس الا انه لم بط بقل عن الوشير خ لما 


00 


ا 
حر 
1 
مط 


4 معد ها حدث ذاتحة .شير ص ديق الى تأكيد المود كم الفرنهة والبدزن ع 


للوكوف فى رجه المسلمين “وساثرت الأمدرة 2 عارية « الى الت لتنحلينية 
وعقد لبا فى كنيسة سنت صحسرفيا فى دفل حضره وياركه بطاركة الآسطنطيزية 
والاسكعندرية وأنطاكية 0 وعلى د حال فتّد كانت : هارية » هذد اول اعراة 
لاتينية ذرئجية تعتلى العرش البيزنطى فكرهيا أدل الس طلندلينية" الى جائب 
كر اعيديم للجئس اللادينى عام 8 مما زاد الدلين به ان شاردة اتخذت 
مستشارا اما البرىةوسدياسةوس الكسيرس كوهذين 0 
اتغاذها اياه عشيقا ليا بالاضافة الى ما هر عليه من 


عفأ ادن الى تأليب الذئء عدن هضد ا الوصية قه 











لاغمد الي إراجمر فى ذلك 

'( 200155637 نزط ,2 ) مأدغ5 8152156 ع1؟ مه .11151 : عوعإقسمع 10و 

ف ممم هرق 3 11 .1ك مم0 عط لم لم1 :1 :1121م 
30 .2-.31-.01اك ,متأصحط عستتخصمه 2 مط لم 11ل 






0 





(5؟) اعنى سنة كهالاا م ٠‏ 


0 خلت نسخة وليم الأصلية ( كما أشارت الترجمة الإنجليزية ) عن 
كلام 5 كان المؤلف دذورى تضميته كذا الفصل ٠‏ 


اا الل 


0؟) ١‏ حلفيح أن أكماااك حَنْ المدن المصدرية التديعة يمركز الصسقف 
فى د محافظة ب ص السحياي ل ب 
ج ”7 اص 5" ٠‏ 
َّ 


(51) بابليون 0 ويقال ان أسعيا الأصلى ذدى »2 باب اليرن 00 وذكر 
تاج العرورس ان _ الدرن حصن فتحه عمرةو ين العاصى 2 أنظر مسحمد رشزى 


شرحه ؛ ج ١احصس ٠ ١١8‏ 


(9؟) الضعير هنا عائد على شدر ركوه ورجاله بعد أن ظلوا هائمين على 
وجوههم عن العاصفة وهم فى طريةيم الى عسصر 


)8؟) المتعيود بالأمير دنا الخليقة الفاطعى . زملاه:ا! أن ااؤل”ت لم دكن 
نقيقا قى استضاله الالتاب الاساامية الصحيحة 


(53؟) علقت الترحمة الانجلرزية على هذا اللنظ بأن تالت إنه عستك عن 
الاسم اللاتينى للتلعة ودى 6000 ٠‏ وتعلاق نهدن هنا فنقورل انه 
ليس هناك ها يشير الى أحل لاتيثى ليذه الكلمة . ولكن الأرجح أن تكرن 
كلعة 0112ااهه0) تصديفا لكلمة ١‏ القصدر » العربية : ونطالع فى بعضص 
المراجع اللاتيذية أن خذد الكلمة عرادقة لكعمة ‏ 0058 اللاديذية التى 
يقصد بها البيت أو الكوخ ٠‏ عما يرجح الآصل العربى للكلمة 


٠ يقصكد يذلك مملكة عصن‎ )5١( 
٠ يقعيد بذلك مدير‎ )١١( 
* دذه أشارة الى دن ذوات دد 3 الدين رشيركر 5 المى مح 5 فى شصر‎ 5١ 


(؟؟) كان الخليفة الفاطمى المشار اليه فى المتن هى أبو عحيد عيد الك 


العاضد ادين انك وددو آخر الخلقاء القاطنيين 1 خصين م 00 الصائارة 
3 


5 
0 


وك هلى 


0 
2 


ومنيا,؛ثنا يصل ب به الى السابعة عشرة وشر الأرجح ٠‏ ومن المعروف أنه سات 
بيجا 111/1 كنا اثنى عشر ولدا ٠‏ انظلر عن بقية بيته 
13115510 5 0 210:51 (15) 1111231065 10612031615 5عآ : 00821210182 

6ه 415 2 ا 5 


(4؟) يلاحظ ان وليم يستععل فى الاشارة الى هذه السفارة صيغة المفرد 
حينا وصيغة التثنية ال جمع حينا آخر 8 


(55) تشير الترجمة الانجليزية ( ج ” . ص 2567 . حاشية رقم ”1 ) 
الى أن لقب حولانا هذا ظبر على نقش كانت تعلوه طبقة : حن الجص فى المسجد 
الأتصى ؛ وقد قحد يه الخليفة المستخصر ( 55 6٠‏ 5كة ٠‏ م) وتعلق الترجعة 
الانجليزية على ذلك بقولها ه انه هن المحتمل جدا أن يكون وليم الصورى 
قد طالمع هذا المنص. ذاته ٠‏ ثم تحيل امقارىء المى المتحقيق المذى كتبه : 
(12) “تأقطع 20-2140356 طم0211 مط 06 165غم21ه12056 : 1أدلمكنا8 .قشمقة 

,0 ل 7 ,122 ,(1942) .1165ناو1اسف 02 .غأرة .20125 


(ثم) المقصود بذلك التبى يوسف عليه السلام ٠‏ 

(7؟) هذه رواية يشلهر فيها الخيال والوضع مهما لايتلاءم مع التاريخ , 
وهذه سقطة هن وليم فى محاولته تفسير الأحداث المتاريخية ولسنا ثعرف 
من انق امنتقى رليم هذه الاكباى » جنا أن أخباره عن التبى يوسف مقتهرية 
أشد الاضطراب ٠‏ 


(4؟) أورد الؤلف فى المتن كلعات نئزه عنها نبي الرحمة عليه الصلاة 
والسائم + وقد عتذفناها عن الترجية وحتفا لا يضين التازيق الذى شمن 
بصدده ٠‏ وكم كنا نود لى ترفع وليم عما قال وهى حن المؤرخين الكفيان 
القلائل الذين نظروا فى كتب التاريخ ٠‏ وكان هن اليسير عليه وهى المدقق 
الباحث والعارف بالعربية ‏ أن يتبين فى جلاء حقيقة الاسلام ونبيه : ولكنها 
زلة تؤخذ عليه , وحسابه عند خالته ٠‏ 


كم ترنيب الخلفاع الراشدين كما هي شعروف كالاتى ا أبو بكر فعس 
فعثعان فعلى , وليس كما ذكر المؤلف فى المآن أعلاه ٠‏ 


(0؛) هنا اسطر قلائل حذفناها لما فيبا عن ضلالة لا يليق حصدورها من 
مؤرخ كبير تفترض فيه العدالة التاريخية : والأسطر المحذوفة تصف الامام 


3م 


من اسرائيليات ابن سبا ٠‏ راجع فان فلوتن : الشيعة والاسرائيليات فى 

عهد بنى أهية . ترجعة الدكتور حسن ابراهيم حسن ومحمد زكى أبرافيم ٠‏ 
)5١(‏ تعرف مديئة سلعية عند الصليييين ياسم 9ولصلتة1[ه85 

وهى عركز عن أكبر عراكز الشيعة ٠‏ راجع ماذكره عنها الجغرافيون المسلمون 

أحثال ياقوت واين عبد الحق واليعقوبى والاصطلخرى وابى الفداء والادريسى 

والقدسى عدا جمعة ‏ .528 .2 ب أأء ,ص0 72056 مآ 


5 فسر المؤلف كلعة دالمهيدى ,» دانه الشخص الذى « أخضع كل شىء 
للسلام + وغيد الطرق ويسرفا للناس » ٠‏ ولكن للقط دلالتة التاريخية والدينية 
قديعما وحديثا 3 وقد ترجمت النسخة الانجليزية كلمة المهدى ب 1 
أى المنصف والمساوى بين الناس 59 

(48) آى حتى سنة 114 موقت أن كان وليم يغام هذا الكتات : 

(4؛) .11,1 مأك .02 : تاوتتتتك ناكا 

وانظر فى هذا الموضوع ماسيق وروده فى هذا الجزء عن سفارة 
هيج ٠‏ 

)ع( المقصود بالعدى هنا شيركوه وقوات نور الدين محمود ٠‏ 

(51) راجع عن أجنس وخير طاثقها من عمورى وزواجها من هيج دى 
ابلين هما سبق حاشية رقم ؟ ٠‏ 

(8) كين .مق الدق السزية القديية التدكرة كنا يشين الى ذلك حهين 
آثهتضتم بها الكياب: الملوة والقركن + ويكون ماما إكشر ايام السنة عانها 
لدخول حاء البحر الأبيض المتوسط الييا فى أول الشتاء » ويقول محمد رمزى 
أن تئيس كانت سنة ٠١‏ ه ‏ وقت دخول العرب ‏ أخصاصا من قصب ؛ وكانت 
الأعير ٠‏ اما الفرما فمن أقدم الرباطات المصرية , وكانت زمن الفراعنة حصن , 
مصر هن جية الشرق لاذها فى طريق المغيرين على البلاد » واسعها المسيى 


القدي, فا در أحن 2 أ هحديئة اثاله أعون ٠‏ وعنه أسعها العبرى « برهون » » 
وإِلقبلى ١‏ برما » والعربى « القرها » وسناها الروم ١‏ ديلوز » اى الأرضص 

"الوحلة , وتد ذكر ذلك بالتنصيل الامرس الجغرافى . ق ١‏ اص 35١‏ ء ززاد 
فقال إندثرت وتعرف آثارها المروم بدل الثرها على بعد ؤلاثة أديال من ساحل 
البحر الأبيض المتوسط . وعندها أطلال قلعة كانت تعرف بقلعة ألطينة : كانت 
دنفى لمن يفخضب علييم الحكام ٠‏ 

(48)دمياط من ثقور حصر التديعة على الشاطىء الشرقى افرع النيل 
المعروف بفرع دعياط واسمها المصرى القديم 215086 12 أى بلك الشمال 
وجاء فى القاموس الجغرافى ق ” . ج ١‏ , صن 8 انها كانت فى الأصل واقعة 
قى الشعال هن دمياط الحالية دم نقلت الى موضعها الحالى عن سنة 555 ٠‏ 

(45) رشيد دن الثفور المصسرية القديمة وكان اسبهها 0111 
وأعا اسهيها القبطى فكان 1تان1205 واللانينى 128050860 ورتد ذكرها ابن 
حوقل فى حعسالكه وقال ان ييا أسواتا صائحة وحمامات ونخيلا ١‏ انظل. عنها 
بالتفصسيل حصد رمزى ؛ شرحه ق ” اج ”اص 5٠٠١‏ . 

(00) الوارد فى الترجمة الانجليزية . نقلا عن الأصل اللاتيتى كلمة 
ترجمنادا الى أقرب لفظ ليا وهر اق سحي الدين , وتقال ائه اين شاور 
والمعروف أذ كان لشاور لدان هما ١‏ طى » الذى تتل فى رعضان 558 ه, 
فى « الكاعل » الذى تولمى الوزارة نياية عن أبيه . راجع التلتشندى : صبح 
الاعشى 5١8/٠١‏ ب ه8؟" ٠‏ 

٠ يعنى بذلك الحليبيين والمصريين‎ )0١( 

(25) المتصود بالعدى هنا قوات نور الدين وشيركوه ٠‏ 

(؟5) انثلى عا قاله جرنييع وأعيلينم عن ١‏ فاقوس + هما أوردة محمد 


رهزى فى قأدوسه الجذرافى فق ” جح ١‏ صن 115 وها يعدخا » وهنهك نستثيد 
أن 0 فاكرس 0 الحالية س0 يات الحصر الدثمانى 5 
)5( قورصس هن الدن المصدرية التديمة واسديا 11 أى قحصرر 


الاله دوريس , ويقال للبك « بريير قوص ٠‏ أى « قوص الدارة ٠ ٠‏ وعرفت 
منذ أواشر القرن الثالث باسم 00118 زرزبيية الى ١‏ دتلديانوس » 
الطاغية : الذى أسرف فى اخضطياد المسيمية والمسيهيين ٠‏ وقد أشار اليها 
الادر يسى فتقال ان بعا جاهعا وأسواتا عاهرة جامعة ووصتبا بكثرة الوافدين 
عليها والخارجين عنها ٠‏ انظر ما كتبه الجنرافيون والرحالة المعربفىرهزى: 
شرحه ق لاءاج 5 ,اص 147 ٠‏ 


84م 


)02 لاندرف الداعى الى اتحام د سبيشسن © وشى عاصعة الأرهن فى هذا 
المرضع ولا ندرى ما الذى ب يتصط د اللمزلن 59 


زكه) انظار تاريخها وذشاتيا وتطورها فى عحمد رمزى : الأرجع السابق 
ّّ 0 ٠خ‏ 7 حصن كق٠١‏ 


(57) كان ذلك يوم ١8‏ ابريل سنة 51١1م ٠‏ 


(08) قيما يتعلق بالمذيا حيث جرت وقمة البابين راجع المقأمصرس 
التخرافي للبدن المسرية باق دج ”,هن 117 وما بعدها بي صل 15+ ٠.‏ 


(55) تشير عبارة « عن بعده » الى أن وليم الصورى عؤلف هذا الكتاب 
كتب هذا الخبر بعد أن صار حستشارا للملك عدورى : ولقد رجح حترجما 
الكتات ال والاتجليوية زع © ٠‏ ض-©؟؟ كاهية رقم 28 ) أن ولب قد عتب 
عا يالقن أعلاه بعد .وقاة عدر حلك بف اللقدس + ولعنينا لم يييتا السيب 
الذى يحدومها الى دذا الترجيح . 


(60) أي وخليقة -ستشان الملك ععورى ٠‏ 
(1) راجع عااسيق الحاشية رفر +ه + 


(؟1) تروجة حن البلاد المصرية القيية / : 0 مععهم البلدان انها حن 
قرى البحيرة عن أعمال الاسكندرية » وذكر عحمد رعزى »؛ القاموس الجنرافي: 
٠ ١‏ كن ١3٠‏ أنيا اندثرت ومكانيا لدوم م كوع تروجة يدركز أدى الملامير 





د طِ 


٠ ليديرة‎ 


أما دمعتهور نقد اشاىر ردزى :* شرحه : ق ؟ 2 1 دن 71 الى اذها 
عذكورة فى قاعوس اجوتييه ياسم 21078 « للاعء1 أت دديتة الاله دور ا 
فى دو اذينه بأسم الشديور الوحش. ٠‏ وذكر ردزى اذيا قاعدة لاتليم د 
عن عيد الفراعنة الى اليوم ٠‏ 


(13) فى الأحيل 0 01!8هتةث 1208 وقد ترجمتاها بابن عبد الرسولٍ, 
هذا اجتياد عنا . لعل شناك عن دؤٌّكده 5 يرشدنا المى الصحيح 8 0 


8 
77 
9 
3 
68 


9 3 م 


قم عيذاب : ذكر ياقوت فى معيمه انها ثغر على ساحل بحر القلزم 
“مرساة شهيرة للسفن وكانت طريق الحج المصرى فى القرون الوسطى ومنها 
يجتازون الى جدة فمكة ٠‏ 
(14) يقصد شيركوه بذلك نفسه والملك عمورى ؛ ولعل فيما يذكره وليم 
فى المتن اعلاه ما يبعث على التفكير أكان شيركوه ‏ ان كان ما نقل عنه حقا - 
يريد الاستئثار يملك خشدر فيما يعد درن رعاية لالتزاعاته تجاه مو لاه شور 
الدين ؟ , أم انه كان يريد التمويه على عمورى حتى يخرج من حصر مع ضمان 
سادمة الجحيش النوري الشاحى 8 على أذئا لا تنستيعد صدور ذلك القول من 
شيركوه , فماكان حن أحد هن هؤلاء القادة الا وهى يسعى لما قيهة صالحه , 
وحسبنا فى الاستدلال على حوقف صلاح الدين حين تخلص دن الخليفة 
الفاطمى ثم تجاهله لمولاه نور الدين ثم حواقفه مع ابن نور الدين وأخيه تطب 


الذين حسعود ٠‏ 
(17) تشير كلعة «١‏ للى ٠‏ هنا اللى وليم نفسه ؛ وهو يذلك يس وق لنا 


معلومات هاحة لم يتسن لأحد سواه حن المؤرخين الصليبيين أو المسلمين أن 
يلم بها ويمدنا يها , فقد تلقاها هى حن هيج ذانه حباشرة ٠‏ 


فصول الكتاب العشدرين 





١‏ ها« هيرئنليسيوس » رئيس أساقفة قيصرية : و « ايرود » دى 
سانت أماند الساقى الملكى يءودان من القسطانطينية وفى 
صحبتهما زوجة الملك المقبلة » وتتويج «عمورى » فى كنيسة 
صور وزواجه ٠‏ 


> 


اندرونيكوس » أحد أقارب الامبراطور يمضى بتيودور! أرهلة 
الملك بلدوين الى يلاد العدى ٠‏ 


ل انشاء كنيستين احداهما فى تدمر والأخرى فى الجليل وتعيين 
أسقفين لهما ٠‏ مجىء « ستيفن » مستشار ملك صقلية واسقف 
الكئيسة المنتخب فى باأرمق ٠‏ وفاة وليم كونت نيفيرن أثناء 
وجوده معدا * 

؛ - حضور رسل من جهة الامبر الور الى الملك فى للب عقد اتفإق" 


2 
ُ 
0 
94 


8 
60 
. ١ 3 


1١١ 


1١ 


9 
2 
9 


56 
5 
32 


04 
2 


9 جعة: ارسال رئيس شحاأ ممدءةكه صدزر رسدول' الئ لذن حلذ دليذ ذية ' 


أمضائد الانفاقية المقترحة مع الامتراطور م« 


الماك دذود جيشا يغدر يه على محدر مناقذ-ءا دذلك ش_روطدط 


عليهم 5 


حصان مددثة كديس والاستيلاء علييا 5 السلعلان شاور يخرىي 
الملك ويعده بدف ع مبلغ كبدر هن المال له ٠‏ 


الملك دتحدب ممسكرة أمام القاهرة خى انتظلار المال الذى وشد د 


.- 
به شاون 


أسطولنا ديدر فى النيل ودنضم الى القوات الدرية 3 السلدلان 
( شاور ) ينقض اتفاقه ويحاول المقاومة ويلتمس المسباعدة 
من الترك ٠‏ 


١ هياون دى بلانسى 4 دكسك تفكدر الملك درأيه الشسر دن‎ ١, 
٠ وصول تشمدركوه 0 الى دصر( دل 3 لاسدتفاثة المحمر رددين يه‎ 
الماك بدقدم عدر شذد الصدراء كلما لم درصادقه دعو ل‎ 


أدراجه الى معلكت: من شير أن د.حدق غرضه 3 


0-7 شير كره يسدولى على محدر ودقدل السلطان 8 نباية شدركوه , 


ب صلاح الدين يخاف عمة شيركوه ( فى قدادة الجدش ) ويدكم 


مملكة محدن ١‏ 


فت تعدين 0 درتارد 3 رديس مدر جيل الططون مشدرذا على كندسدة 


د 


اللد وركدل 0 كرديناند 0 رئيس أساقفة صور الى الغرب فى 
حللب المعونة عن الأمراء هناك ٠‏ 


1 


1١ 


1١ 


11 


1١7 


18 


19 


351 


الاميراطوسر فى تشوقه لامضاء الاتفاقية يرسل اسسطولا الى 
الشعام دقيادة دعدن أدداعه الذبلاء 35 


الماك دزحف يحدشةف حلى محدر ودحيدد 4 البدز ةحلدقو 0 ن دثوات 
درية وبدرية ' 
الاك يحاضصر مددديةه 3 دمياط ٠‏ الا غردق واللاتدن دد ددرن أذقمن 


. 


فى الحضار ولكن يلا حجدوى 


انتشار المجاعة فى المعسدكر المسيدحى ٠‏ اسحلولنا ينجو بمعجزة 
من الياتك بالذار ٠‏ ضياع مدميع جدودذا هباء واشدرا دع 
رفع الحخيار 5 


استدعاع العملة ثانية وعودة الملك الئدداره . ضياع معظم 
الأسطاول البيزنطى فى العودة يسبب هبوب رياح اغرقته ٠‏ 


دعا الذن القديمة اذ زازال كتمع ف الواقع الشرق كله + 


صلاح الدين دزو أرضذا ويدا صر قلعة الدارومع ٠‏ 


الماك يسارع الى هناك لي رمط قلددل عن الذرعمان ودفدتك بالعدو 
يكثير دن قودذا قى عددتة غزة ذى أثناعء زحةه 5 


9 


دودة حتلام الديق الى انف وريوم للاك الى مشفلان حفن 
زيارة الذاريف الف عدار عهيا الأن كنا ا افخال العي 
المعجد ادم توهمداس 0 رئدس أسناتقه >انتريرى شى نس هذا العام, 


. 


ود 5 ذنت اشد يالك ة ذى كندم انه 





1 كك دزدد الدب -! لدد؛ مق م لله يمحن ذيلاته رمعدق عادة 
براعاور كي | سن مخلا شر ااشرت 5 
ادخال ١غا‏ [! إك خا الخذى مما أ 1 
مك 2 ذى .تحدرلد | أن عدر احدرر خاي لنشاد اد لتجميلة 
9 


7 


6 
5 
6 


51 


25 


51 


537/ 


184 


دق 


"والامترام العظيين + الكنافقات الكفرية دين حول ساكل 


42 
9 
2 


نات اهشمية خطايرة 58 


عودة الملك واشراتقه الى بأدهم محملين باليدايا بعد أن 
تحققت أغراض الرحلة ٠‏ 


الماك يدشد الجيش فى وعودة رئيس 
أسداقفة صور من البلاد الواقعة فيما وراء البحر ومقتل وليم 
أسدقف عكا فى بلاد الروم 5 

« مليح ٠»‏ الأرمنى - أخى توروس ينضم بقواته الى نور 
متلاع. الدون . مطاصيير علق الكرك إل اففةا وراد الأرلنة 
وينجح فى محاولته هذه ثم يعود الى بلده ٠‏ 

صلاح الدين يخرب كل الأراضى الواقعة وراء الأردن فيحصر 
الملك وحجيشه قىمكان يسمى بالكرمل ٠‏ عودة كونت طرايلس 
من الأسين ٠‏ 

وضقك لاتفة العساعين ووصضقف السفاوة العى يعدوها الى 
املك ٠‏ 

الاخوان الفرسان الداوية يذبدون مبعوث الدشاشين ويترتب 
0 رالثف » أسسددف ددت لحم 9 

وشاة ثور الدين الماك دذرذض .ىن الدصار على باذياس ولكذهيبرم 
قىالتياية اتفاقية ودنسدب 2 مدرضه واسراعة الى الؤدس 
لكنه دعوت ذى حدى آدام قلائل ٠‏ 


متا دبداً 
الكتاب العشرون 


الصراع دول مصر والتحالف 
مع الامبراطور ماتويل 





لاس 


عاد فى هذه الآونة الى صور وأرسى بها كل هن «هيرنيسيوس» 

1100 رئدس أساكفة قيصرية الحليبي الذكر و «م ادود 

65 دلى ساذت ١ماند‏ » الذى كان فى ذلك الوقت ساقى الملك 
وكان الاثذان قد انجزا على أحسن وجه المهعة التى عيد اليهما القيام 
بها عند الامدراطور « عاذويل » وتكللت سفارتيما يعد عامون بالتجاح 
لأنهما أحضيرا معيما ابنة جون « البروتوسيباستوس » لتكون زوجة 
إلملك المقيلة 


وها كاد الملك يعلم بوحدوليما حتى أسرع الى صور »2 وبعلد 
أست عائه كيار رجال الكئيسة وأشراف المملكة زف الى الأقيرة 


0 


0 


0 
ل 


2 


ف 


مارية » القن كانت قن عالت قفمة اسح حالذيت المقدسن والترسه 
إلكنسى ٠‏ وتم الاحتفال بالزواج فى أبهة رائعة وتعظيم كبير , وذلك 
يوم 3؟ أغسطس فى كئيسة صور على يد البطرك «امالريك » الطيب 
الحايب الذكر »وقد حالم الملك هتدثرا باللباس الملكى فكان دراه رائعا 


وقد وضع على عذرقه تاج أسدادقةه 5 


20 


كان 0 الب ر: سددياستوس © .دزن الذى تزوج املك كذا قاذا دايذته 


ذو 0 الأكدر أ دل الذى أرسلاورذفقهبزت 









الذربى ٠‏ وكان 57 اليل 0 اليد ل وكين 002 2 السو الأصود عاذ ودل 
سياسدتوس «4 احعد ذوى قرياد وكذورون غدى درهم(١)‏ » وكيد الييهم 
يعرافقة فقة الملكة المآبلة والقدوم بها فى أروع أبية الى جاكلة الملك 3 
وكلفهيم دالدردن على أسديقاء جميع لمر اسيم المقررة ومالاحظة كد 


التقصير فى نشسىع حنيا ١‏ 


وكانت كنيسة صور هى الموضع الذى ستقام فيه الاحدفالات » 
وكان رئيسها حينذاك هه و الممظم ل فردريك 20 الذى دن ود 0 ال دما 
من كنيسة عكا , وبعد انقضداء ثلاثة أيام دن تتويج الماك وحفلات 
قرانه تفضضل « فردريك » على بوظيفة رئيس أساقفة كنيسة صور وهى 
الوظيفة التى كان وليمقد تركها .دين استدعائه لكذيسة عكا » وقد فعل 


فردريك هذا العمل بتوجيه هن الماك وفى حضور الكثيرين عن الرجال 
إنا 


مجحاد 
شاب 


وفى دده الأدذاء ىق ددذها كان املك ( عمورى ) لاد 0 زال موادودأ 
فى مصلر جاء كيايكية أندد كدار رجالبدنتحعلذى اسمههأندرو دك 000 0 
فىحاشية 5ديرة دن أتداعه ذوى النفوذ الضدخم : ركان ذا حصلة 3 


1 


باميراطور القسطنطينية وظل مقيما بيننا حتى عاد الملك من حصر , 
والدق أن وجوده ؛ بيننا كان مبعث غبطة كبيرة لنا »ولكنه كان أشبه 
يالدية فى الصدر وبالفار فى صيوان الملابس ان رد جميل مضيفيه 
أسوأ رد » وبرهن على صدق المثل الذى قاله « مارو » لست اطمثن 
للاغريق ولو جاءو! محملين بالهدايا وماكاد الماك يعود ( من مصر ) 
حتى تفضل عليه نأقطعه مدينة بيروت ؛ وإذ ذاك بادر هذا الاغريقى 
فدعى « تدودورا » أرملة بلدوين لمرافقته لزيارة بيروت ٠‏ وكانت 
كرووراء تنتلك جديكة عكا التى كاحت شن أحدعيا كصداق لها وقت 
زواجها ,وكانت تيودورا هذه قد استضافت فى بيتها « أندرونيكوس » 
فترة طويلة حيث تقيم فقضى عندها قترة ليست بالقصيرة وحدث 
فى اكذاء سترقه هذه أن اتضل ونون الدين + كم بخان الأهانة فاحضلف 
الللكة وحملها معه الى دمشق هن بلاد العدو ثم مضى بها قيما بعد 
الى بلاد فارس(5) ٠‏ 


اه 


لم يجد فى هذه الأثناء خلال هذه السنة جديد يستدق الاشارة 
الا ما كان من تشييد كنيستين وقت هيد الفصح وتعيين أسقفين لهما , 
وكانت أولى هادن الكنيس تين فى وادى موسى الواقع وراء الأردن 
فى أرض هوؤّاب وعاصصمة أقليم تدمر.ولم يحدث قط أنكان ليذه المنطقة 
البيقنا لاتتنى ملك كدوم السيحيين الى أرخن التغاف:: كما أنه لم كدق 
للأخرى ‏ وهى كنيسة الجليل ‏ ابدا أنحظيت بهذا الشرف ٠‏ فقد 
ظلت طوال عيد البيزنعليين وهى لاتعدى أن تكون ابرشية ٠.‏ وكذلك 
كان الحال لزاه #نيسة ميث لحم كناهو محروك شام الممرفة » غير 
أن ها كانت تنعم به بيت لحم من توقير باعتبارها البقعة المتى ولد بها 
نيلك االديح ركنيا ف عد اوه ال بهد الكاجة الستاهية ‏ كيبا أكنا 


2 
4 
2 


ب 
ق - 
(+”- الحروب اللصليبية ) 


1 


نالتكلّما تتمتع تتمد به الكاتدرائية عن حذوق وامتيازات 4 وكان ذلك رمن 
للك دلدوين 00 ف أعقاب تدردر المدينة المقدسة مياشرة ( ٠)‏ 


كذلك حطيك عويخة الجلنق. هى اللقرق كن حفن الستة الث 
نتددث عنها ولأول هرة بيذ! التعظيم الذى هى أهل له سدبب ما كان 
ليا خوضلات بخدام السيح الكالدين المباركين الى الآبكد وهم ابراهيم 
واسدق ويعقوب ٠»‏ واختير « جيريكوس » أسقفا لكنيسة تدمر وكان 
موقيل قيما على فشكل" الشيف ,كما اغتبق هذا الألسيقك ذاخة عطرانا 
لاقلية'الكرك + وقصب + زبتالد:» ابق احي اليظرك فوشن ذى الذكر 
العيد ركسا لكئسة العليل ,فلنا عاق بطييف العام الثالى: رحسوسل 
«ستيذن» الى المملكة فى رهط قلدل ٠‏ وكان رجلا رفيع القدر سامى 
الكانة ويعمل. مسقكنارا الك .حقلية وهو الأسقف النكفب اكنيسة 
بالردى وهو ثقيق « كونت ريترى دى بيرش » الذى كان شابا جميل 
المنظر موهوبا يطبعه » وقد وقع «ستدفن » ضحية مؤامرات دبرها 
فده مط جزذثباه “ضكلية الذين تحهوا شن اكراجه من لك البلان 
فخرع دن غير موائقة مليكيا الشاب الذى كاق لايذال ضغيرا + وكذلك 
رقم أذف أمه ؛ لكن لم دكن ليما حول ولا قوة تمكنهما من منع ما جرى, 
على أن « سديفن ٠‏ استطاع بصعوبة شديدة أن يتجذب أحابيل الذبلاء 
ومكرهم . وتعح قي الوصول الدذايدوا لكن عاليث اندوالقه حدق 
أثر مرض خطدير اعتراه ولم دفارقه الاوقد فارق الدداة فدفن بالقدس 
بدا يليق به حن الاحترام .وسجى جثمانه فى احدىكنائس ميكل الرب ٠‏ 


كذلك حدث فى ذفس هذا الوقت أن وفد الى القدس من مملكة 
فرنسا فى زهرة من القرسان الأشراف « وليم كونت ذيفيرز » وكان 
أعدرا اقطاعيا كديرا هن عائلة شريفة والسعة النفءوذ 2 وكان 
دافعة الى المجىء هرمداربة خصوم العقيدة تدحت لواء المسيحية , 
وذلاك على نفقته الخاصة ٠‏ غدر أنالموت(2) أحس الغدرة حن تجاحه 


148 


ذبكغر اليه , وهكذا حال سوء الدظ دين هذا الرجل الورع 1 وليم 
عليه فمات حنها وهوعلى آول درجات حياة كانت تدشر بالأعل العريض 
قحزن الجميع على وذاته وذرفوا عليه الدجع السشين ٠‏ 


ةده 


وجاءت فى صيف هذه السنة ذاتها سفارة(1) امبراطورية فيها 
اناق عن ملاظ امبر اطوي القسمطتطفية هما بامكشى »عونت حرافيذا 5 
وآخر اسمه « ميخائيل هيدر نتيس » الذى هى من أترانتى قامر الملك 
بعقد اجتماع خاصص لسسمماع ما يؤولانه وما جاءا من أجله.ودعىالملك 
الى هذا الاجكراع عق اراد ان يكوكوا عاضوية :تفرع الرسولاوفن 
شرع الدواعى وراة حديثيما ‏ وملا الى اللك ودالة عن اهب 
العاكلة الاقير ا طورىة عنما قدها حن مله ». وكان نهر اها ها على :: 


« لقد لاحظ الامبراطور أن مملكة مصدر التى خللت حتى 
هذه اللدظة الحاضرة قوية وبلدا فاحش الثراء قد وقعت فى 
أيدى جنس ضعيف ألف الاسترخاء ؛ كما أن الشدوب المجاورة 
لها هى الأخرى لم يفتها ماكان عليه حاكم حصر وأمراؤه من 
الوهن وعدم الكفاءة عما يشور بوضوح الى انهدس حيل علي هذه 
المملكة أن تستدر طويلا فيها هى عليه الآن : وأنه لابد أن تؤُول 
دكومتيا والاشراف عليها الى غيرها من الأعم , وان 
الاميراحلور عؤّهن دآن باستمااعته ‏ بمساعدة الماك أن يضدمها 
اليه »(لا) ٠‏ 


اذلك فاق الاتراطون اسل عق لكل هذا" الفركن وسوليه الى 


2 
42 


ودقول البعض ‏ وهذ! أمر كبير الاحتمال ‏ أن الملك كان ,فى 
3 


وو 


41 


الياديء فى التفكير فى اقتراحه هذا الموضسوع وعرضه على 
الامراطور على أددى رسدل آتفذهم اليه برسائل الح فييا عليه أن 
"لسعفة من ادته بالعسكن ووالأسطول والمال. اللأزم لاتجان هذا الأمن:, 
على أن يكون للامبراطور ( البيزنعلى ) لقاء ذلك نصدب فى هذه 
المملكة وفى جميع الختائم التى يمكن الأسثيلاء عليبا + 


كاقت هذه حى طبيعة البمة الثى جاء بها الرسولاق الى اللك 
فلنا جع الاقفاق حون الطرفيق غلى خدووط الاتفاقة اافركني «١‏ آنا + 
الى اللجنة كواحد هزيم وكان ذلك بامن الماك + ولا كنت آنا حامل 
رسائله قةد 5 ن على أن أزور ١‏ لاخدراطور وأنقل اليه قرار الماك وعزم 
المملكةلم) كليا 2 وزيادة على ذاك فد خولتى صلاحدية المى أفقة على 
ماييرم من اتذاق بينهما(5) , كما حللب منى ذلك ولكن وفق الصورة 
التى اتفق علدها + «وغلى هذا الأساس أنضممت الى الممعوثين 
الابيراطوريون اللقين كانا فى انتظاري بكرا بلس بحسي الترجيوات 
الصادرة عن اللك : وابدرنا حميعا مما الى القسلتطينية قطنا أن 
الاميراطي كان متفييا أن ذاك فى الصرب حيث كان أهلها ذائثرين 
على حكريتة الكل اقلديا ال 


ويلاد الصرب اقليم جبلى وافع بين دلماشيا والمجر والليريا , 
غتى بالغابات الكفيقة هما يجعل اتثمامه أمرا عشيرا اشت العس : 
ولقد قام الصربيون بالقورة اعتناذا عتهم غلى استمالة كول أحد 
بلادهم لشدة ضدق المدرات الموصلة اليها 


وكقيل التشبان القدونة اورهذا اشع عله وريم في اسيل الى 
المنفيين الذين طردى! الى ذلك الناحية »2 وفرض عليهم العمل فى 
مدامن الرخاء وق التاجم. 6 ويقال اكه بين هذه" السيودية اشقق 
أسمهم(١٠) ٠‏ 


1 


ويقيدون فى الجيال م الا يرون شينا. هن الؤراعة لعن عند هم تمان 
الهائلة من الألبان والأجبان والزبد واللحم » ويطلق على رؤسائهم 
أسخ » سوياتى هه " 


وكانوا يخضعون للامبراطور فى بعض الأحيان ٠‏ كما كانوا 
فى أحيان أخرى ينسلون مزمعاقلهم الجبلية ويعيثون فسادا وتخريبا 
فى كل النواحى المديطة بهم «وكانوا مدفوعين الى ذلك بما فطروا 
عليه من البطش وها طبعو! عليه منحب القتال » وقد أدت اعتداءأتهم 
فى النهاية عن نجاحه وفل شوكتهم وأسر زعيمهم الأكبر ٠‏ 


ولقد تسنى لى ولمن معى أزنقابل الامبراطور بعدعودته من 
حملته هذه وبعد أن تغلبنا على الكثير منمتاعب الحارق ٠‏ وكان لقاؤنا 
اياه فى المدينة المسماة « بوتيلا » فى ولاية « باللجونيا » قرب المديتة 
القديمة التى كانت تعرف باسم «جستنيانا » الكبرى وهى مهبط راس 
أعكم الناس واسيعدهع طالعا والقى لم يقي وفو الامبواطون 
« جستنيان » ٠‏ ولكنها اأصبدت تعرف الآن باسم «١‏ أوكريدا » ٠‏ وقد 
ستقبلنا الأمبراطور فى هذه المدينة استقيالا كريما وحبانا بلعاقه 
الأميراطورى فاشيرناة بالداقع الذى دقعنا للقيام بيده الررحلة وتلق 
السفارة .» وشرحنا له شرحا دقدقا مضمون المعاهدة فاصفى لكل 
ها قلذاه ينكس براضيية وققيلة قرولا بحسنا ) وتان مواقت على حم 
ما كان قد تم الاتفاق عليه ,وبعد تبادل الطرفين الأيمان الغليظة وافق 
الادبراطون يما له من الصبلاحية علي الشروط كدا ارقضاها البعوكوني 
وصادق عليها » وأخذنا كدبا امدبراطوررية تتضمن نص الاتفاق فى 

3 


١ 5 1 0 


0 
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صورتهة الكاملة » وأذن لنا بالسفر بعد أن حملنا كثيرا عن الهدايا 
حددب العادة المدبعة ' وهكذا تنحدت سفارتدا فى انحاز حأ حاءت 
من آحلة ' وحدتذاك شرعنا فى رحلة العودة 9 فى الأول سن ع أعدوير 0 


فى هذه الأثناء ويبعد مغادرتنا دبياشرة وقيل أن تعود عدار 
لتخير الماك بالمساعدة التى وعدنا يها الاعيراطور سرت فى أرجاء 
البلاد شائعة تقول أنشاور سلطان دصر داب على أن دبعث فى البسر 
بالكدب الى ذور الدين ملتمسا حته مد يدالمساعدة اليه . وادعى له أن 
دل مشاركة حنجانيه فى عقد أى اتفاقية سلام معذا انما تمت على 
كرد عنه . وعلى غور رخدائه ,وأنه راغب فى الانسحاب حن الإثفاق 
الذى كان أيرمه مع الملك ( عدورى ) وأنه سوف يشجب هذا الاتفاق 
ويستقل عنالملك نيائيا ان تأكد تماها من مساعدة نور الدين له ٠‏ 


ويقال ان هذا الكبر أشخط اكلك كلالسفطا وحدوؤله ان يسكط , 
ولذلك جمع خيالته وفرسانه من كل تواحى المملكة وغادرها على 


على آن مناك عن راحدوا دزععسون أن هدد الأقوال التى ئسيت 
الى شاور ان دى ألا اخثراءات اخدردت عليدوأنهيرىء منياكلالدراءة, 
وأنه 37 يسدق أيدا مل هذه المعاملة دن جانب الماك , اذهو مخاص 
فى حقاظةه على الانفاق والرفاء بماتفسيكة كما اكد هذا البعضن أن 
الخرب الثائمة هنذه ان حى الا حورب ظالة متاقية الف الالين + 
وما حى الا د ردعة يتذرع بها البعض لادقاع عن صشدروع عدو انتى * 
وحن كم فشى رأدهم أن الى رب العالم دأسرار القاوب 2 المطلع على عأ فى 
الضمائر قد قيض عنا رحمته وكم يبيىء لثا النجاح فى .شداتئا 
الظالمة ٠‏ 


١٠١ 


ويقال ان « جديليرت الأسالى » رئيس الاسوتارية بالقدس كان 
كين الذيدين ان لمكن هق الخطط الأرله ليذه الميلة الكرنية: 
وكان « جيلبرت » رجلا طموحا سخى اليد ولكن لا يقر له قرار ولا 
كنت على راى. “.زات بعد امككادة حضم لعرال الاستازية. اتدردن 
حالا كبدرا حدرقه كله على الفرسان الذين جمعيم هن كل ناحية , 
وبيةًا تراكنت النيون على تكله تراكنا أكل كامليا دي لم قد 
هذاك فى امكافية فىاقالتيا من غقركيا والنيوكن بها من كبوقيا , 
وحملة الثاس على التقدن هن وكليققة فى زداشة الاسيتارية فخلقا 
مثقلة يدوق تبلغ حاثة آلف قطعة زهبية , ميقال. آثه ضيوفت كل كلق 
البالة الفكنة على أنداين أظافعة عم للك علي الخ تيه لصن 
ألتى كانت تعرقف قديما ببلوزيوم يكل ماحولها حن الأراضى ملكا 
وائحا ليؤء اللنطية وؤلك سيق يت للماك فخ عمسن و كفادها . * 


أها فرسان البيكل فنيجو! عكس هذا المنهج تماما اذ رخضوا 
أن يساهموا فى هذه الدملة : وربما كان مرجع ذلك عندهم أنها كانت 
حملة مخالفة لما تمليه عليهم ضمائرهم . دو لأن رئيس المنظلمة المنافسة 
لهم كان كما يظهر هوالمخطط لهذا المشروع ومنفذه » وحن هنا كان 
رفض الداوية مرافقة الملك أواهداده بقوات عن عندهم , ذلك أنهم 
رأوا أن اعلان الحرب على بلد صديق انا يثق فى صدق يمدنذا انها 
هى عمل خاحلىء ومذاالف لنصوص الاتذاقية 2 وفيه تدد للحق 
والعدالة » لأن مصر ظلت وذية مخلصة لما أبرمته معذا ٠‏ ومن ثم 
نبي ل تسكدق مكل كوه العاملة + 


0ك 


أكم الملك دل اس.تعد اداته ماجمهمع كل حا يحتاءجه للدرب 8 ولذاك 
فانه ها كاد ييدأ شهر أاكتوبر من السنة الفاعسة عن حكمه حتى كان , 
قل حشد قوات المماعة لازدحف على محدر ‏ )»وبعد جسددرة استغفرقت 
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١ 5 ان‎ 


عشرررة “أيام عبر الصدر أء الفاصلة وصل الى بلييس حيث شرع قى 
,الال فى القيام بعمليات الدصار واستطاع فى ددى ثلاثة أيام أن 
يشق طريقه بالسيف فيها فاستولى عليها بالحرب , فلما كان الثالث 
هن ذوقمبر كان عسكرد قد ماكوا المددنة تماما ٠‏ 


ها كاد يتم الاستيلاء على المكان حتى حكم الملك السيف قى 
رقاب الكثيردن حن الأهالى دون مراعاة لعمر أى جنس ' قأما الذين 
يقعوا فى ربقة الأسر البفيض وهو أمر يراه الشرفاء أقبح من أى 
صورة من صور الموت ٠‏ وكان من بين كيار الأسرى فى بلبيس ومن 
المططان + وكذلك كهد اابقاء اخوة الأخوي » وكاتا ممتوليض عن الدينة 
وقيادة القوات الموجودة هناك ٠‏ 


ها كاد باب الدينة يفقح: حكن اتدقعت عه القوات قعم الهرج 
واختلط الحايل بالنايل ولم تراع حرمة أى شىء فتوغل العسكر فى 
اليلد حدتى أقصدى ذواحيه 2 واقتحموىا اليدوت الخاصة وجعلوا 
الأصفاد فى أيدى كل اللاثذين بها الذين ظنوا أنهم ناجون أن 
القادرين على حثل السلاع. .ول ان كها نمث بطكييم اليد يوخ ولا 
الأطلقال 2 ولم يهتموا كثيرا دالعاحة السطاء . وغذهوا كل ما رغدوا 


لميدر السلطان هأذا يفعل حدن وافته أنياء هذه الانتهاكات 
وتحير لا يدرى أى الطرق يسلك , ثم أخذ الأمور بقدر ها يسمح له 


الوقت والظروف المحيطة به 3 ولم يعد ددرى أيعمد الى تعدئة ذاثرة 


1 


للك بتقديم مبلغ من الال اليه ؛ أم تراه يلتمس من الزعماء المجاورين 
ممن على دينه المجىء لمساعدته طوعا أو ماجورينءفتبين لدفى النهاية 
أن الأعر يتطلب اجراء سريعا فعزم فى الدال على أنيسلكالطريقين 
معا فى أن واحدة؛ومن ثم أرسل سفارة المى نور الدين تسأله النجدة 
فاستجاب له نور الدين واستدعى اليه شيركوه الذى أشرنا اليه حن 
قبل وعهد اليه بقيادة طائفة من الجيش وايده بالكثير من كبار خاصته 
ليشاركوه تبعة الأمر ثم أمر بتجهيز الذخيرة اللازمة للزحف ٠‏ واعد 
عددا كبيرا منالابل لحمل المتاع وبعث بالحملة اللى ممصن ٠‏ 


دلا 


دعدان فرغ الملك من تدميره بلبييس زحف دكل عسكره ندو 
القاهرة فى بطء شديد فلم يقطع فى عشرة آيام الا ما يستغرق يوما 
واحدا قط + فلنا بلغ غاية رحفه حصب نسكرم امام القافرة واعد 
الات القكال + وعدت السشاكر الحدولة هن الحبال + ووضغ كينا يكن 
أن بيجدى فى عمليات الحصار ؛ وكانت هذه الاستعدادات المقامة وراء 
الأسوار تنبىء عن هجوم وشيك الوقوع هما أوقع الفزع فى القلوب 
وأرفقيت هلعا . .وقد: اصيم شيع الهلاك: يعد ' الثاسن. ٠‏ 


وقال الواقفرن على بواطن الأمور , العارقون بماوراء اقعال 
الملك هذه أنه تلكأ فى العدوم عنقصد حتى تتوفر للسلطان ( شاور ) 
فسعة طويلة من الوقت فيقدم المال الذىيدملالعسكر على الاتسداب: 
ذى أن الهدف الذى يسعى الده الملك هو أن ديتز المال من السلطان , 
وقال هؤلاء الناس انه كان يفضدل أن يأخذ رشوة كبيرة فيتسحب ددلا 
عن أن ددع هذه المدينة نيبا لعصايات قومه كما حدث فىبلبيس , 
وسنفصل شرح هذه الحقيقة فيما بعد ٠‏ ولقد حاول السلطان خلال, 
هذه القترة بشتى الطرق التقرب الى عمورى عزطريق رجال من 


خاصة:اكُل بدته هى ذاتهة ودن شاحدة أقارب الملك نفسه + ولم يدح 
أي""وسيلة هيما بلفت ون المكر ١لا‏ اصطنعيا فتجدحت عروضة فى 
«التهاية فى التأثير على الماك الذى كان شرها كل الشراعة فى حيد 
للمال ٠‏ 


كان المبلغ الذى وعد به شاور كربدرا جدا قل أن تكفى جميع 
موارد المملكة(؟١)‏ للوفاء به دتىولى أخديف اليه مايمكن استخلاصه 
من كل بلادها ؛ ان يقال اذه وعد يدقع ملوونى قعلعة ذهدية لقك أسنر 
ولدد واين أذيه وانسداب القوات الصلديية الى ددارها » ولقد كشف 
الم فدما بعد أنه قدم هذا العمرخن وهى يدرك أن ليس فى 
قدرته سداده : لكنه عرضه لا لشمىء الا لكى يمتم الماك حن 
الزحف الفجائى على ددينة القاهرة التى لم تكن على استعداد حطللقا 
للمقاومة مما .يعدل. الاستيلاء: عليها أمرا بسسهوا ان .هن الوبيتت 
بالغارة تشن علييا ان كانت تدوزها وسائل الدفاع ٠‏ 


ويعدقد الذي نكانو ا عو حدوددن ان ذاك أنه كان من الممكن حدوث 
هذا الأمر(؟١)‏ لى أن .جيشا كان قد تقدم الى القاهرة فى أءعقابٍ 
استيلاء الملك على 0 “فد 0 الصريون حينذاك فى الواقع فى 
نزول الصساعقة * وأفزعديم 01 التى م 2 مدتوقعة أشد الذزع 4 
وكان هذا رايا مدتملا كل الا-تمال لأن سكان القاهرة كاذوا قن 
استناموا التراخى لحاول اليلينية التى كاذدا دتقلدون فى أعطافيا "2 
ولأن أعمدة الدشان كانت لاتزال تتصاعد فى الذاحية المجاو 3 3 وكانى | 
هم أنفسهم حزانى على قلاك ١‏ صحاب لهم لا لا خصدوم العد . وعلى 
ذلك ققد كان مدر قعا ذى ذه الظاريرف أنتفارقهم شمجا عتهم ودرث 


حيال حدهول شع خوذا من أن د الذقوا الملصونر الذى لكيه الآخرون * 


ك1 


اعت 


فكذا كان الوضنع فوذواحى القاغرة + 


ثم وحدل فى هذا الودّت الأسعلول الذى عان الماك عند مغادرته 
المملكة(4١)‏ قد آهر أن يبدر بأقصى سدرعة .وكانت الريح طيية , 
ودكل الثيل عن قرعة الحروف بالقرع والكاروى + : واستولت القزات 
البدرية فى لدظتها على « تنئيس )١3١(+‏ وهى حدينة موغلة فى القدم 
واقع على شاحلىء الثير وسدلمتها الى العسكر ليتهدرها ويسلدوها ,2 
م داول الأول الضرى قشنا لينظم الى الاك رلكن اللشدر سساو | 
عليه النيل يقواريهم وأغلةوا كل 0 للعدور فيه »2 وان ذاك بعث 
الملك بهمفرى صاحب تورون مع طلائقة منتقاة من الفرسان لاحتلال 
الشاطىء الأخر هن الثوى أن امكديم احثلالة عسى أن يخال هناك حنفن 
ولى واحد على هذا الجانب مفتوحا امام المفير » ويبدى آنه كان فى 
حقدور همفرى ورجاله انجان هذا العمل دن غيره شقة لولا انطلاق 
شائعة فىهة| الرتت>مالذات فون الى اقتر الب عوركه. متي بها 
اضطرهم لتغيير خطتيم؛ قفصدر الأمر للأسطول بأن يذرج الى البحر 
فى الجال ويكر ركمعا الى دياره قاطاع الاسطول الآمن الضادر اليه , 
غير أن واحدة مئشوانذيه ضاعت بسبب عدم اتذاذ الدذر الواجب 
اتحخاذده ٠‏ 


لم يكف السلطان ( شاور ) وقومه فى الوقت ذاته عن بذل 
دل جد هم لاخراج اماك دن بلادهم 3 ولقد ثم ليخ بالجيلة ما عدزت 
الؤوة عنالاضطلاع يه » واستعاضوا عن ضعف قراتيم بركوتهم الى 
أساليب المكر + ذلك انيم ما كادوا يعدونيم واكال حت طالبو! باطالة 
أن مثل هذا القدر الديدر م نالال لايستحلا ع دوفدر ره عن حصيدن وآأحدب 4 
ودن كم خلادد لمم حن قدرة ا حلول قبل وضح الادفاق مو شممع التتقيزية 


3 


١١ 


وان ليكتميم ذلك عن ان يشمواسى: اتعال عاثة الى فلع زهبية 
لقاء” اطلاق سراح ابن السلطان وابن أخيه ‏ ثم قدم شاور رهائن 
«عما تبقى من المال فكانت الرهائن ولدى أذيه الصغيرين » وكانا 
شابين ٠‏ 


حينلاك يفم الل الحسنان وسكت قواكة الى عوكهم اعد من 
موضحه هذا بما يقرب من ميل ضرب عذده معسسدكره على مقربة من 
حديقة دهن البلسم حيت بتى السك حرانطيق هنا لد شائية انام 
تسلم الملك خلالها من السلطان رسائل كثيرة » ولكنها غير مرضية ؛ 
وانتهى به الأمر أخيرا الى نقل معسكره ثانية الى موضع يعرف 
بسرياقوس(1١) ٠‏ 


كان السلطان فى هذه الأثناء يبعث برسله الى كافة أرجاء 
الدلاف فى القناين الساعدة . فانطاع أن يجدع كل عا اأمكن جبعه 
من السلاح ؛ ّم دلاب المساعدة ممن حوله , كما أمر بتزويد القاهرة 
بكل مواد الاعاشة .وقام بنوبات يتفقد فيها المدينة وراح يعمل على 
تقوية كل المواضع الضعيفة فى التحصينات ويتدبر كل طريقة للمقاومة 
واستطاع بكلماته القوية أن يدعى شعبه للحرب حفاظا على أنقسهم 
وصونا لحريتهم ودفاعا عنحريمهم وذود! عنابنائهم » ووضع أمام 
أعينهم صورة حية للنكبة الثى نزلت بمدينة مجاورة لهم ووصف 
لبمعرارة الأسن وفظاظة الوقرع فى ثيرالغالب وهى فظاظة لا تحتمل , 
بالاضافة الى سوه حالة عن فى القدون + 


ت 3ت 


فاق فى بسكن التق شتكس من أندرة شويعة وليه لقم الكلق 
حخسيس الطبع لايرعى فى ألك الا ولا ذمة ولايوقر أحدا , وأسبعه 
«ميلون دى بادئسى 1 قدخلع برقع الحياء »وكان ميالا للمخاصمة 


1١8م‎ 


مفتابا . بارعا كل البراعة فىاغارة المشاكل بولا كان يعرف كام 
العرفة شراعة اللك للعال فق هحل علق تعذنة جشعة بدلا عا أن 
نقبم 4ه الحطة العسحة والتصيحة الثلينة + :قداب حجن اليداية على 
اغرائه بتكريس كل جهوده ندى هدف واحد هوآن يبدز من المملكة 
المصرية املع الذي ذكرتاء حن قبل + كم يفقد: بعد ذلك" اتفاقا سع 
السلطان والذليفة بدلا دن همداولته الاستيلاء غلى القاهرة وبايليون 
تحن السيق تويقال أنه قعل ذلك عق انمان عثة باسكدالة اكد الديدة 
عنوة دل رجاه فى أنيخدع الفرسان وغيرهم ممن كاذوا يتدرقون 
لأذذ الكتاتم + نومق ثم. .يديل كلها ككس غية هذه الديباة 
العكننة الوعال. خضب فى. الذزافة اللكية , أن .حرت: العادة أنه 
اذا فتدت عدولة موالدن فى يلد ها فان. العنائم والأساذب: التن قم 
فىحوزة الجيش تكورن أكبر مما لى أن هذا! الباد استسام مياشرة 
للملك أو الأمير تبعا لمشروط اتفاقية لادستقيدد منها سدوى السيد 


*  ةهدحو‎ 


ففى الدالة الأولى فان سنة الحرب تتيح لكل جندى أن 
يسكهوذ على كل حا تضعة السدقة غن طريقة وبذلك يتضفم ماياكه 
الجندى المنتصر . أما فى الحالة الثائية فان النفع كله يعود على 
الملك وبذاك ينصب كل ما يتدصل عليه بهذه الطريقة فى خزينة الملك 
وحده » وعلى الرغم مما يبدى حن أن كل ما يزيد فى ثروة الملك 
وأصحاب المكانة العليا يعرد بالنفع غير المباشر على رعاياهم 
اله 1 الاسناة يعن على الدواء قن اضران. الى الخضيول: على 
مكاسي تزوس الى ؤدادة عا ينلكه > 


ولقد أن -42 هذا الأمر المتناقضص الى مشادذات خعلدرة الا أن 


الأغابية طالبت ان مكو السيف اهو الفيصل وان يكون كلشيء نهبا ثيبا 
فى الني اية وتدةق ها أرأدة 5 3 
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يتما كان الميش مسرا فى القرية الك ذكرناها عن قل 
ل تيعد عن القاهرة لخمسة أميال أوستة كان هناك سيل لا يتقطع 
هن الرهل حتيدد بين العافوق وال ركف السلطان. عن ارسيال 
مايفيد بأنه غير مدخر جيدا قى جمع المدلغ الذى وعد به ؛ والتوسل 
الى الملك فى الوقت ذاته بأن لا يضيق ذرعا بالتاخير ؛ ولكن عليه 
أن يتسدك بالصبر , كما نصحه الا يزيد حناقترايه دن المددنة حتى 
لا يتسحورن الدزف الى الخلدقة والغاس الذرن عافرا عطكنية كل 
الأطمتدان الى اتفاقية الصسلح الت اترعت هتذ ليل + ولقد خم 
كناون يذه الأمال الثالتية كن استتاال سحتلاية جارنة الضليسين 
فنبذوا خلهريا النصيحة الحق ولمع يستمعوا الى التحذيرات الأخرى 
الصحتسادقة القى. اتقرهها غلييم أخرون وكانت كيرا هنا اقترسة 
شاور ٠‏ 





حدث أن شاعت الشائعة فجأة بأن شيركوه على مقرية 
منيم وأنه على راس جيش من التركمان لا يحصصيه العد , فما أن 
طرق هذا الذبا سمع الماك حتى قوضصس. خيدامه وجمم متاعه وأثقاله 
وعاد الى بابيس حيث جهز نفسه فيها بما يستلزمه الزحف حن مواد 
صبرورية + ث عبد هاي الدينة الى قرة عن الخيالة والارسان » 
0 
يعض الشىء فى الفيافى وافاه الكشافة الموثوق بهم العارذون 
بالذالعية شام للعرفة بان شوركرن نقد هين الثيل يعسكوه ب فاشيطا: 
هذا الذير الى أن يغخير خططه . وان كانت قوة العدى لابد وأن 
تتضاعف بهذه الاددادات فقد ادركّالملك مدى الضرر الجسيم الذى 
يلدق ١ه‏ ان هو تريبث أكذر منذلك .ولكنه رأاى فى الوقت نفسه أن 
الاشتباك فىالقدال ضد شدركوه لدس يمأمون العاقية عليه 2 كما 
أن السلطان ( شاور ) لم وظهر هنه ما دفيد التزامه بالاتفاقية » ولم 
ندن تدن بقادرين بحال من الأدوال أن ذفعل ذلك ,2 وقد استطاع 


1١٠٠١ 


شاور دسداسءة المماطلة الذكية الدقيقة أن يطيل فى أمد الموققف هما 
أتاح للترك أن يقتريوا ولم يعد أمامنا مندوحة هن الرحيل 2 
وعادت القوات الى بلبيس حيث انضدت اليها الكتيبة التى كانت 
باقية يها لحراستها ,فله! أطل اليوم الثانى مزيناير أخذ الجيش 
الصليبى طريقه عاك! الى فلسدلين + 


هب اء*لاه 


شعن شيوكروق هذا الوكث او الوقة ته حان لترقية شركه 
ان لم يعد أى عائق دينه وبين تحقدق رغباته مادام الملك قد رحل , 
وآذ ذاه كس يوضع خطته القى أهدها عوكيع التتقين #هسي 
معسكره قبالة القاهرة حتى دبدى وكأن عودته ليست تتطوى على 
خصد عدوانى ٠‏ وددت حكمته فى تمسكه بالصسر فبقى حيث هو 
يضحة أيام لم يبد خاذليا أى مظلهر يدل على ما يضمره حن شعور 
كاك أو حية سبوة ج.وهكذا اسعطا ع رمكزه الذى لا تحارض ايكتي 
هدفه الحقيقى حتى أن السلطان شاور كان يمضى كل دوم مع رهط 
كبير من آأتباعه لزيارته فى معسكره ثم يعود الى المدينة بعد آدائه 
الدحية اللمألوقة , وبعد أن يصله بالهدايا العظيمة ٠‏ 


كان الأمن الذى دصاحب هذه الزدارات المتالية يوحى بالأمل 
غمى أن يسفر الأمر عن غد أفضدل ٠»‏ وزاد من اطمكنانه ما كان يلقاه 
دن الشركة .عن يدق الاستقبال واستمن ذاك تاراما ديد .تكن 
و! أسفاه ٠٠‏ لقد خدعه هذا الأمان المصطنع فوثق كل الثقة يحسن 
نية الترك واطمان اليهم حين اخذه شيركوه ‏ وهو سيد المتآمرين ‏ 
على غرة هنه ومن حيث لا يحتسب , وأآصدر أوامره سرا الى 
أعواته أنهم اذا رأوه خارجا بنفسه قجر اليوم التالى كعادته قئي, 
الذهاب الى الشاطىء فى الوقت الذى اعتاد السلطان المصيرق 
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فلن يوا على شاود يكرا ب ١‏ ومن قو انك ما كاد ساود 
. يمضى الى معسكر شدركوه فى السباعة التى اعدادها لتحيته دنى 
وتب عليه رسل الموت تنفيذا لاذوامر الصادرة الييم حن شير شوه 
وطركوه أرضا وأنهالوا عليه لعنا وفصلوا رأسه عن حسدد(/ا١) ٠.‏ 

شاهد ولاك شاون مهضرع أبيهم باعيتيم وسرعان ها امتعلوا 
جيادهم وأسرعوا ندى القاهرة ومثلوا أمام الخليفة وركعوا أعامه 
يلتمسدون منه الحفاظ على أرواحهم ويقال أنه وعد هم بالحياة ان 
هم اتظعو| كل اكصال دري بالترك ترصووه اخ “سفوا 11 طلية , 
لكديع عا ليكرا أن نقضيو! عهدمم يتك ازملوا الرسل في الخفاء الى 
كيركرة يقاوضوته فى الصلم + قلدا عام الغليفة يذلك امن بقتليم 
فتكلو] بالسف + 

كان الملك ( عموري ) حينذاك قد غادر البلئد كما غادر شاور هو 

الآخر الدنيا ٠‏ فوقع ذلك كله موقع الغبطة من نفس شيركوه ان 
تحققت تحققت رغباته ودانت له المملكة فزار الخليقة لأداعء قفروضس 

واسكليلة الكليفة لمق الستقبال وغل عاية نتسي السلطقة: + 

وهكذا أصيح شيركوه سيد مصر كلها ' وصارت له القوة 
بفضل السيف ٠‏ 

فيالجشع الرجال الأعمى الذى هى أشد وأنكى من كل جريعة 
نكراء 51 وبالخساسة القلب الشره الذامع !! 

كم دتدفعنا الرغية الجامحة فى التملك دين تيار علدذا الى 
حال من الفوضدى 'وتتزع منا اليدوء لتلقينا فىظلام القاق 1 

لقد كانت جميع مصادر مصر وثكروتبا الذ 2 لضخمة كافية لعسسد 
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عاماضا بوفامم وه جلفخنا جديا قفة ملبتةة م ولع مقع عنام 
من عدى فشاك عن الخاحية الجتويرة كنا كاق الدحن بعتن شرا 
يدخاون ارض حصر أمنين غير خائفين »مطمئنين فى استيضاعهم 
ومتاجرتيم »كما أن المعسسريين كاذوا من حانيهم يجليون الى 
الملكة رفع القروات الأجيية واليضاكم الخرية الى لم تكن كغرف] 
حن دل 2 وكان مش ل همهم مخدم شور وسعادة انا 2 وزدادة عل ذلك 
فان حا يحصدرذونه حن الأموال الحلائلة ددذنا كل عام كان دحلقٌ خزادننا 
ودزدد حن دذل كل شخصن . أها الأن فكد انكاب الحال رأسا غلئ 
الادردن الجدد )1١30»‏ 5 وها 3 صدار « عقودى لاذوح 2 ودزدارى صرت 
الباكين ٠ )5١(»‏ 

فلم يعد البدر كما كان حن قيل معبرا آهنا . وأصيحت جميسع 
الأراضى التى حولنا تخضع للعدو 2 وشرعت الممالك المجاورة لنا 
تاهب لاقضاء علدنا ومدونا من الوجود 5 


ان جشع رجل واحد جاب علدنا كلهذه البلايا كما أن حلممة 
الذى در أس جديم الشرور قد عدر صفق سمائنا ( وهى صذو 
كانت تخللنا دل العناية الربانية دن قبل 9 


لكن دعونا نتايع قصصتنا ٠‏ 


لقد لذى الساحلان (١‏ شاور ( وولدأه مصدر عهم 'لذئ لم دكوئء ١‏ 
مخحدر الى بك شدركوه ذراح بدكم حدسدبا هواد 4 لكن لم دقدر أك آن 
دنعم حاويلا د دع المكادة الرذيعة 0 خلم دكد يقيم قبا بمعض.ى الستة 
عق قارق هذه الذتيا رتل ما شيباوام + 
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3 ع الات 


ما أن مات شيركوهد عدتى تولى الأمر دن بعده السلطان صلاح 
الدين وهى ابن أخيه نجم الدين ٠‏ وكان هذا الحاكم الجديد رجلا 
شديد الذكاء : ويطلا معذوار! فى الهيداء :٠‏ ومعطاء الى أقصى حدود 
العطاء «ويقال انه فى عستيل .حكمه ( وقد زار الخليفة ايؤدى 
واجب الورلاء المفروض له عليه ) خدرب هولاه بصولجان فى يده 
ضدربة جندلته أرضا فقتله . ثم حكم السيف فى جميع أولاد الخليفة 
حتى لا يكون ثم سلطان قوق سلطانئهة » وحتى ينقفرد هي بالحكم 
خليفة وسلطانا فى أن وا.دد . ولما كان المصريون يذظرون بعين 
الكرادية الترك ذقد خشى هلاح الدين أن يأتى دوم يكرن فيه 
بدضدرة حولاه الخليفة فيامر الذليفة بقتله , لذاك احتاط لللأمر كل 
الادتياط وأعد العدة لاحباط قصد كبذا القصد : فأعضى فى الخليفة 
ها كان هذا الخليفة كما قيل يعتزم امضساءه فيه هرذاته كوزير 
لدر؟؟) ٠‏ 


ولما دات الخليفة استوئى صلاح الدين انفسه على بيت المال 
وعلى جميع الخزائن الخليذية وساس كل شىء وخق هواه . ودسحل 
يده كل البسط لاسيما على خاصة حنده ؛: فلم تمض أيام قلاثل حتى 
كانت جميعم الذزائن خاوية مما اضعاره للاةقتراض من الآلذرين 
والاستدانة وتراكمت الددون(؟5) عليه دتى اذقلت كاهله 


و وجال لخلصرا تيتيع انويع الخليقة :. وقد رادوا عن وزام ذاك 
أنه ان أتيح لاأعصريين اسدترداد سلطاتهوم على الدكومة وجدوا فى 
واحد ص هؤلاء الناجين الوريث الذى يدعل أسح الخليفقة ويدولى 
دكانه وتدرى فى عروقه نقس دحائد ٠‏ 


١١ 


عم الات 


نحن عوفة املك الى جملك كه لم وحن اضوع :ذويال خلال القرة 
الأولى دن تلك السنة وى وقاة ردددروس * 1 
أسقف الاد الحاي ب الذكر 8 ودءلى . درنارد 0 ردس ددن حدل الور 


٠ مكأائه‎ 


فلماا كان 'الاربيع "الغالى الكاس. من سكل السفة السادسة من 
حك عمروق أدزكا مكلك الملكة أن خصوع بعصير للذرك كان ضدرية 
البمة وحبيك الينا ع وان عركها عدت هن التاحية الملية نموا عما 
كان عليه » ذقد استطاع ذور الدين - أشد خصوهنا لدادة انا ب 
بذروجه من مصر بأسطاوله الضذم أن يحاصرذا بصورة فعلية 
واصبح فى قدرته حصار جميع المدن السادلية دبرا وبدرا بجيشيه. 
وكاه عن كرقتنا انه أضيع ق'درا. على قطع- الشاروق, غلى. الصجان 
ومحنعهم من المجىء الينا . بل والا يأذن لهم بالسير بتاتا , لذلك 
رؤي أن الظروف ااديطة بنا تفرض ارسال سفارة من كيار رجال 
الكقيفية البارؤيق الى أغرزاء الغرت لتتضنارا ليم فس يلا واقنا 
الأعر ال الفمعة التى دمن يوا الملكة ب نوها اين يه الشسير السيعي 
حن بلوى قادحة » ويدصوروا لزم المصصدائب |اتى تيدد اذوائهم ., 
واتفق الا.جماع على أن تناط هذه السفارة الى المودردن «هرتيسيوس» 
كتالقء ماع28 رئيس أساقفة قوصرية ووادم أسقف عدا , وكانا 
على جانب دن الرأى المصيب والبلاغة ,فقويل اختيارهما بالرضا 
من الجميع فايدرا دزودين برسائل حنالماك وهن حميع الأساقفة 
الى كل دن « فردريك » امبراطور الرومان ولويس ملك الفرندة : 
ومثرى علك الأحجلين بوركيم علك حقلية : .رعذاك الى الكجات 

الأفاضل فيليب كونت فلاندرز . وهذرى كرنت تروى ؛ و5كدودولد يي 


الثانى كونت شارترن 6 أو المددذى أدقى الى جميع كيار رجال الخرييء 


علق أنه حدث فى الليلة الدالية لابحارهما أن هبت فجاة 
عاكثقة عاتية وراحت سفينتهم تتارجح ذا تالدمحين وذات الشمال 
«وتتقاذقها الأمواج هناوهناك . وتدطمت محجاديقها » وتمزقت 
اشرعتها , فعاد المبدوثان بعد ثلاثة أيام ذزعين اشد الذزع وقد 
كقيت ليما النماة بحن بان هخ التحاة: أن لم ركوذا حن. الشركى + 
عق كم جيؤت شفارة كافية يدل الأول 'تقالف بحن فردريك. رئيس 
أساقفة صدور الذى قبل الةيام يها بحد الداح وتوسل عن الملك 
والثبلاء + كما اتخيم اليه أسقف يائياس و رخال هذه الكئسة 
وهى « جون » ذساذر الاثنان وحاالذيما حسدن الللع فبلغا وحجيتيما 
سالمين بعدرحلة مرفقة , لكنهما لم يدرزا توفيقا كبيرا فى المهمة 
التى وكلت اليهما .وقد هات الأسقف فى باريس فى أعقاب وصولهما 
الى فرنسا , أما رئيس الأساقفة فقد عاد بعد عامين من بقائه فى 
الخارج دون أن يدرز شيدًا من النجاح ٠‏ 


7 د 
وانتهى الصيف دون حدوت شىء ذى بال يستحق الذكر ٠‏ 


فلما كان 'مسقول الخريف: التالى ارسل الأمبزاظون. وماتويل) 
المهتم يتنفين اتفاقه ‏ الأسطول الذى وعد به وذاء المعاهدة التى 
كان قد أبرميا مع الماك باقتراح ورغبة مذا(رة؟) ؛ وانه لمدمود كل 
الحمد من حذه النادية فقد نفذ الاتقفاق تنفيذا دقيقا وبعظلمة 
الامبراطور بل أنه كان بذلك قد أوفى بأكثر مما كان قد وعد يه ٠‏ 


كّاذت هذه الذرة البحصدرية 2 الدديزئطاية ( تتالف هن مائة 


وشمسين سخينة دردية هسدوزة بالدراب وصدذدين دن الجساديف 
رتعدرف مده السذن دالشسونيات وقد صصتعت للقتال عل رجه 


الخصتودصن 


1١111 


وكان هناك الى جانب هذه الشوانى ستون سفينة من السفن 
الكبيرة السلحة على أحسن صورة وكانت محمدة لنقل الجياد ومجهزة 
بمنافذ واسعة فى مؤخرتها ليسيل شدنها بالخيل وانزاليا حنها , 
كما كانت يها دسور ينكن لالرجال والخيل على السبواء الصعود 
علييا أو النزول هنها الى اليايسة , كما كان هنا أسطول يتضمن 
فيعا يتضمن عشر قوارب أي عشرين من القوارب الكبيرة الحجم 
المعروفة بالدرامين(55؟) المعدة لدمل شتى أنذواع الميرة 2 وكانت 
هذه السفن هى الأخرى تددل كثيرا من صنوف السلاح زيادة عن 
معدات الدرب وآلات القتال ٠‏ 


وحمل الكمواططون قدانة مها الاتمطارل : العامة كن بد بولند 
من كبار اشراقه وذوى قرياه هى ال.وق الكبير « الكسيدوس 
كونتستقانوس » ٠»‏ وأردفه بذبيل آخر اسمه « موريس »كان أدثيرا 
عند مولاه الادبراطور وموضع ذدته .كما كان هاذويل يعتمد على 
كيرة هذ| الرجل اأعتمادة كيورا كنا يسقدل على ذلك هما حدك فيها 
بعد من أنه وكل الى « دورريس » هذا النلر فى جميع تون 
الأعير اطورية + 


كذلك أشرك الاخدراطور معيما فى القيادة اس _كاةدر كوتدت 
كونقرسدانا وشى دن أشراف أيوليا 2 وكان الاختراطور دخص.ه تحدافى 
وده لماكان دظهره الكونت دن التماق الحدادق به ٠‏ 


ةا سهد التمبر الى ألن بملانه الكلاكة الكبار يقيادة العسف 
الاخدراطورى دوين أرسلةه الى حزثنا هذ[ عن الشرق » فلما قارب 


شير سددكدين على الانصراع دذل الأسطول ميذاء ددوزر دحك م 0" 

لازمه التوفيق فيبا ٠‏ ثم تابع ابداره الى عكا حيث ألقى عراسيه فى , 
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والاتقائت بح 1059 عن علد السيه وفى السكة الكاينة 
والستون دن تدرير حدينة القدس والسينة السادسة من حكم الماك 
عمورى قاع املك يتنظيم شندون مماكته »١‏ رخلف يها حلاتفة من 
الفرسان بعد أن عيد اليهم بالقيام خلال غييته بدماية المعلكة من 
تعددات ومععلامم ذور الدين الذي كان لازال يقعرك فى أرض ١‏ مشق: 
كدا أنه أمر المحاريين عن اللاتين والاغريق دااتدجمع فى عسقلان فى 
الخادمس عشر من أكتوير . وكان الأسطول قد أبدر من مدناء عكا 
قبل ذلك ببضعة أيام قاصدا| الديار المصرية ٠‏ 

وتدرك الجيش دوم ١١‏ أكتوير(56) ؛ واتسيم سددره بالدركة 
البطيكة وغلى عول. حكن يثكني خيالتة الاحيى الذي لامترن له : 
وتقم. العسكن الى معنن مشمعة مواذل كك البنكذا دقرم يمن عن اهدع 
التوقف التى لا يئقحصيا الماء حتى بلغوا محدينة الفرما القديمة فى 
اليوم التاسع ( عن زحفيم ) وأرادوا أن يسلكو! الطريق الساحاى . 
ولكن جد جديد فرض عليهم أنيسلكوا العلريق الداخلى رغم طوله 
فقد انفجرت بعض السدود الموجودة يدن السول واليدر المجاور 
من جراء استعرار ضرب الأمواج لها فشقت المياه لنفسها طريقا 
عبر الحواجز المواجهة لهذه السدود » فلما لم تجد مايصدها تدفقت 
فأغرقت الطريق دم اجتاحت السئؤل الواقع ف ىالخلف .وتكونت فى 
بادىء الأسر بركة حدغيرة مالديذت أن اتسعت اتساعا كبدرا وفافضدت 
حقي الات كاليدن التىماي. اللرنا" عسات كيكنية ع لفاك + 
ثم جاءت مقادير كبيرة دنه 5 دكن ددور بذاد أحد من قبل أن يأتى 


مكثليا ., وام يقتعار نشعداع ى المدينة ١‏ شر ردبة خدوءب دل جاء وزها دتى 


لخ الأساكن المنادية بنك 
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وما كان البدر قد أغرق القطر عل ى علول الساءدل ذان 
الساثر ردن الذين كانوا يعدزهمون الذهاب الى محجدر عدر العريق 
الساعلى وحدوا أتفسهم مشحار دن أن دزددوا فى سقفرهم عشرة أمدال 
ورون فيها حول هذه الدركة قبل أن يصلوا ثاذية الى 


0 مت 
أى اكدن دل 


الاروق 


ولدد أوردنا هذه التفاصدل لجدة هذا الحادث العجيب 2 ولأن 
استمرار طغيان البدر جعل هذا الاقايم الصحراوى مما عقطلى بالمياه 
كما كدر درددك أصداب القوارب اليه بعد أن كان دن دل اقادما 
معرضا لدرارة الشحس المحرقة 3 


الصوادين وأخرجوا هنه مالم يكونوا يعرفونه من قبل ٠‏ 


أها مددئة الفرما(7؟) التى أشرنا اليها حنقيل فخالية الآن 
هن السكان بعد أنكانت فى القديم غاصة يهم , وهى تقع على 
مشاريف الصدراء قرب الفرع الكاريبى أول فروع النيل الذى نصب 
مياهه فى البحر 2 الأبيض ا » ومن ثم فهى واقمة بين الذهر 
والبحر والصدراء » كما أنها على مسافة تادثة أميال هن صصدبي 
النبل ٠‏ 


ودين بلغ حدشذا الثرها وجد الأسطول قد سديقه مذذ قليل 
فجاء العسءكر فىالحال بمن يحتاجون اليهم دن المجدفين , وقم نل 
الجيش باكمله الى الضفة الأخرى بعد أن جعلىا تئيس على يسارهم, 
وكانت. م تنيسن + فى الؤمن الغاير هدينة عطيمة , أما الآن فاتا 
لا تعدى أن تكون درية صغيرة ؛ ودن هنا تابع الجدش ز.دفه قدها 
سسياقة قري ين حرو جيل كين طويق .راقم عزن امه الميعفدات 
ودين الشاعلىء حتى أفضدى به الؤدف بعد مسدرة دومين الى , 
دمباط ١‏ 0 

3 


0 
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وتعتبر دمياط واحدة من أقدم مدن عحدر وأعظمها ذكرا »2 
وك واقعة على شناطيم القن كنا اننا اقرب عا ككرنق اليثا حدن 
الذقطة التى يصب فيها النيل فى البدر عبر فرعه الثانى الذى 
دبعد عنها مسافة حيل واحد ؛ ولقد بلع جيشذا دمياط دوم السابع 
والعشرين من اكتوبر وعسكر فى موضع بين المدينة واليبدر فى 
انتظار وصول الأسطول ( اليدزنطى ) الذى حال هياج البصر 
والوباع الضادة ذوق وضولة + وظلل الشال على هذا المقوال كلاكة 
أيام اتكسرت يديها ددة الأمراع فاغدس الاستارل حراتاة الريغ لله 
ودخل النهر وأرسى فى ميناء شديد الهدوء على الساحل فيما بين 
الذيتة والبحن ٠‏ 

وكان على الشاحلىء الآثر درج عال دقف وحده شادخا قد 
قام على حراسته حراسة يقظة حلائفة كدررة من الرجال المسلدين , 
وتمتد من هذا الدرج الى المددنة سلسلة حديدية دقف سردا منيعا 
دوق الوصدول الى التتدية العلوية من الثين فكافة اع كاواء قن 
وجه ذواتنا » غير أن جميع السذن الذازلة من القاهرة وبابليون 
اتطلاعت أن كنشى. اليوم دون أى عائق: + اخلنا اعفد الأسطول 
مرضنعه مرت القرات غين 'البساتيق والدقول الواقنة بين كرس 
وبين المدينة ذاتها » وتصدبت خياحها فى موضع كان أقرب هما يكون 
الى تمناط ال كان الوضول: الى او اها نبلا مسرا عدن أن 
هذه القوات تريقت فى هجوهها ثلاثة أيام ؛ وهنا علموا صدق المثل 
القاثل « اذا قم اعداد كل شىء ففى التسويف النداعة » , فقد قدم 
من اعالى الصعدد بمصر جدش لا يحصيةه العد هن الترك »2 كما 
حاء القذيى من السيقن العتووة والمحال العالميق هذا اعم كينا 
على الوقوف بلا حراك لا يستطايع عمل أى شىء فى الوقت الذى 


1 


دري قيه المدينة التى كانت خالية تماما قد ازددعت ازدحاها شديد! 
وغصت بلمداربين , وسرعان دا تبين رجالنا استدالة الاستيلاء 
على دمياط عن غير الاستعانة بالآلات الدربية والعدد التى ترمسى 
بالتدؤق. * هذا على الرغم حن أن الدينة كانت كدق دين وصول 
الصليددين وهى موشثكة على الوقوع فى أيديهم عند أول هجوم 
يشذونه عليها 

لذلك اختير العمال وجهزت المواد الملائهعة واستطاعوا بعد 
بذل المزيد من الجيد الشاق والعرق أن دقيموا برجا عاليا ذا سبعة 
طوابق يستطليع الناظر من أعلده أن يرى المدينة بأكملها فى 
وضوح ٠‏ 

كنا تصنبت 'آلات متتلفة الأنواع هنها ماكاق ارسى' الأحماز 
الضخمة لبك الأسوار » وهنا دا كان لحداية الذين يضعون الألغام 
ان كانوا دتخذون هن هذه الآلات مذابىء تخفيهم عن العدون ولكنهم 
يستطيعون الاقتراب من التحصينات فيدفرون أسفلها الأذفاق مما 
يؤدى الى انييار الأسوار حيث لا يوجد تدتها ها يسندها ٠‏ 


فرغ ودالنا فى هذه الأكتاخ عن كبهود سدخل الديدة بصدورة 
تجعل الآلات اأتى ثم بناؤها قادرة على الارتك انز على الأشوار ,2 
واشكمن الحازيون ايل قى البرج المتدرك يواصلون ضدغطهم 
على المدصورين ودواصلون رمهيهم دوابل هنالسهام والأحجار من 
غير انقعلاع الى جانب الأسلحة الأخرى التى تسعفيم ييا مساحة 
المكان الضديق .كما راح الذين فى آلات الرمى يطودون فى الرقت 
ذاقه بالسكري الشيكمة ووتداسيون ين سداسة طاغية اذك الأسو ان 





وها جاور ها عن الذور - 
كلها ريأى اهل اليلد محاولا نت الصليبدين هذه حاولوا مقابلة. 
الدديعة دالمشل 0 و.دماتيم رغدديم ذذى موادجية جد ودد انييف 
3 


د ونين - مكرا على أن دبشددوا درجا عالدا فى مواجية برجنا 
وتشحنوه بالرجال المل_لدين الذين كان عليهم مقاومة محاولاتنا حن 
أآلة مشايية للآلة التى عذدنا . ورده! على دجماتنا دهثليا ردا مدّنا 
ورفعوا ألاتهم الى أعلى فى مواجية الاتنا ٠‏ ولم يدخروا وسسبعا فى 
بذل هما فيه القضاء على جيدنا : واسعفتيم, حاجد:م فى الدذاع عن 
أنفسهم ذامدتيم بالميارة ءلاما أسهفويم الظرف الطارىع الذى شم 
ذيه بالقوة فازدادىا بأسسا ٠‏ 


قاديق على الصمود والقاوعة فق احبركيم الماجة اللكة الى ابقداع 
خطط لم كن يدون باللع احيم :قادروق على ابتداع مها + جل ان 
أغبى الناس فيهم راحوا يدتكرون من الوسائل ما يضمن لهم 
السلامة ٠‏ وعلمتهم التجرية القاسية صدق المثل القائل ٠‏ الداجة ام 
الاختراع > 

لكن فى نفس اللدظة التىكان ينيفى على الصليديين فيها أن 
يشددوا الدهصار عن ذى ديل اذا بيهم يبدون حن الجدن 00 
الاكدر اث الشىء الكبير ٠‏ ودئسدب البعذن هذا التغدر السلوكى لئ 
الخيانة 2. ويعزوه أآذرون الى التبا ياون ل 
التراخى جليا على رجالذا كما وشذضعنحت عليهم دلادل ااتعاسيدل 6 ذناك. 
أتضبح أن من كانوا يتصرذرن دبروح دخصح عن الخيانة لأمانتهم 
أمروا ياسيذاد أحد الأدراج الحديئة الدناء الى الور و.جعلوه ذى 
مكان ديد الانددار ' وكان بِبذا القسم هن المددئة كثير دن الذواحى 
اذى كانت الأسوار ذيها أكثر انخفاضا واقل احدتمالا مما ددزمدن محة 
الاسديلاء عليها وعلى هذا القسم ٠‏ لكنهم وضحوا البرج المددرك 
فى الناحية ااحى دى أصمنع وأشد تحصينا » وشى تاحدة تحمعصل 
00 الآلات الدربية ذييا أمعرا تتددد الصدوردة :وزيادة على ناك 


ن التددد ر الذى دقع عن هذا ال موضيع أن يحصسدب أهل اليلد ولا 


لحن 


دباشرة 5 
وليس من شك فى أن الاددنا ع عن مياحمة دخباطا فى أعتاب 


وصدولنا الى دناك دباشرة اتعا كان صادرا عن نية قاسادة وقحددل 
12 


- 


لديم » فتّد كاذت المددنة فى الى اقع حددذذاك هيده رةه تعاما 0 دن 
دن أهليا سدوى الخدحاف المسالمين الذين دجهارن مجلا 5 
شدىع عن الدرب وأساليسيا 3 فلىو كان الصليديون هشاجموها هدوهما 


ا 


عدينا فىالدال اح وشق أغن كن دديغى عليهم الديام بك 2 كدأات 


5 


المدينة فى أول هجوم عليها , ولكن الذى جرى هو أنهم أتادو! 
هما أسفن عن أنهم أصديدو| قادرين على مقاومة دهدماتذا أيس قل 
فى داخل الديدة ذاقيا »يل وايهنا كاريهيا فرساحة القثال 


- ا 2 


فى هذا المتععاف حن الأحداث الجارية حاق بالصليديين خطلب 
جديد اأضيق الى الخطوب التق حاتت بهم من قبل ٠‏ ذلك أن الاغريق 
الذين كانوا قد قدموا فى أعداد كبيرة فى الأسنطول أخذوا الآن 
يدابدون النكدن فى الحلمام ددن ذنك كل ما كان عند هم هن الخدز دنى 
أشر لقمة منه , ولم يعد لديهم قى الواقع أى طعام دسددون ديه رحكهم: 
وحدث أن دزرعة هن نذخدل ل التمر قردية سن العمسنكن أعتدت 
لاناعبالها فى كدرن الخرى يكليا اندكن اتللق. اأغريق. اللدرقى 
دلتمسدون القطع اللينة الصدشيرة التى دلمى د لأحاراف حديث تخلير 
الأغصدان والتى 3مهد الغفحدون بالمصارة . ولما كانت هذه الأجزاء 5 
حالحة للاكل فقد اتذذوها كنوع حن الطعام رقم ذفاهة قيمتابسيشا 

3 


١ وو‎ 


قف 


العذائية ٠‏ لكنها كانت على أية 0 خقفف قرصات الجوع الذى 
لاق بيؤلاء التاسن الى الاجتياد فى البحت عن خىء ياكلوته , كنا 
أن قليف البطلوق الخارية اذك 5 أميخاوااوي الكدق عنما وا 
احدتياجاتهم , ولقد ذللوا يضعة أيام يعيشون على هذا الطعام بينما 
تغلب غيرهم على جوعيهم وان كاذوا أل منهم حرمانا - بالشوقان 
والزبيب والقسدطل ٠‏ 


أما الصلدبيون فكان عندهم ها يكفيهم هنالذخبز وغيره من 
فشكن .صطيقك الطعلم + .وكاتوا" يتحو نجاف نهنا هما فى دزي 
وودشروته مفافة أن تشرييم هع ايضا الجاعة © يضاف الو ذلك 
أنهم كاذوا لا يدرون على وجه التدقيق كم سيطول مكثهم فى دمياط 
وان كانوا يتوقعون أن يكون بقاؤهم فيها طويلا ٠‏ 


شبحدث أن سقعات الأمطار غزيرة فى هذا الرقت » واشتدت 
العراصف العنيفة يصورة جعلت من هم آفقر منهم غدر قادرين على 
اصطلناع أى وسيلة للمئع الماع دن التسرب الى داخل ذيسا'ميم , 
0 الأغنداء أدسدن ددهم حظا لأن فساليعلهم دشربت دعمياه 
لأمطار الغزيرة كرسلها عليهم السماء هدزارا فكاذوا يعفرون 
ا حول خياههم فتتدول اليها المياه فيكون فى ذلك بعض 


الوقاية لهم ٠‏ 


٠ :‏ 
عم عاد ا عد 
6و" الوك اوم 


ثم آلت بيم داهية دهياء درة أخرى ؛ هى أذه كأذت 3د رست 
هنا على مقرية من الدينة السذن المذتلنة الأذواع التى حجىء بها حن 
اليحر الى النير » فلحا رأى أهل اليلد أن الريح ديب دن الجذرب 
وأن هياده الندل تتدفق فى عذف شديد أغدنموا هذه الفرصة اتنفيذ 


خحلة ديروها فى لدخلتهم ان آأخذوا قاردا عن الحجم العادى وهلوّوه 


155 


كله بالأخشاب الجافة وبالقار وبكل مادة قابلة للاشتعال وتزيد النار 
قرام وتوقدوا ذلك كله كى يكعرا بالقارف بوه يعمل الى الكين 
فحملته الأمواج عن دلقاء ذاتها ورمت به أسطولذا وسرعان ما اذكى 
خزوي "الرت العدييية الثان . واستطم القارت: الشكل :مهن 
الأسحازن الت تت معلاسقة الى نمهها . واستدالت ست عن 
فتك التدنة عالقوافى. الى يناد ركاه" اكير اع التزايف أن ذاتى 
على 4[ الأستاول اودلا حكقة الله الذى دافن كين راض الفريق: : 
فاصق على وميه حق الذه ل :وده وكا لاشبال. بدذائه بوامتين 


حعوادد وأدةخل البحارة مدر - ديهم صرشات حاددذن كك 8 وطللب تمش عع 


فى اشارات عذعورة أن يععلى أ جد ندم على احاذا ع الخير ران فتجهو ١‏ 
دَى التخلب علدها ان تدم لكر ١‏ ذل 5 رب عن 1 الأسدر مجعد | . دبا 
الستعر « وكان الدهارة سس ما 62 ون الى انقاك كَ سذينة دعددك دعا 


النيران بسددبي الشرر المتطادر واامواد الاتيية التى 0 الريح 0 
ذكاق القصل فى الحمايهم هذه الثيوان .رامفة الى لسن الذي كا 
قرسا متهم كل القرب 7 


لدت اأددنة دضعة أيام وهى عرضة ليدمات كان النصدر فيا 
تارة فى حجانب الصاددددن وتا'رة أخرم ى فى جاذب أددائهم كما يددث 
غالبا حين لا تكون هناك وقعة فاصلة » وكان الصليبيون هم الذين 
يتددون عدوهم للقتال رغم انه لم يكن يدارب الا اذ! دفع للمرب 
دفعا ٠‏ 


كان المحصورون اذا ماخالجهم الشعور بالثقة انطالقوا عن 
باب سرى فى القلف فى مواجية معسكر الاغريق وشنوا هجماتهم 
على غير انتظار على ذاك القسم من الجيش ٠‏ ومن المدتمل أنهم 
ريما كانوا قد سمعوا بأن القوات !الاغريقية كانت أتل من قواتذا , 
يأسا . أو ريما كاذىا قد علعوا با المجاعة الشديدة التى يكا بيه 
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1١ 00 


اليونان” ب بصورة دجعلهم 7 قدرة على صد الهجوم علييم ان أغار 
علقيهم مفير ٠‏ لكن على الرغم دن هذه النكية الا أن القسائد 
7« هيجالدوكس » وغيره من الديزنطيين كانوا يفتنمون الفرصة كالما 
واتتهم فيحاربون دربا تنطوى على اليطولة واإلشجاعة هما يدمل 
الجيش على الاقتداء دقواده . ال المرة تلو المرة دبسيالة 


مددوهة النطاير ويحدى عوقمه ددرة 5 


على أن قوة المحصدررين كاذت تتضاعف عددا بالامدادات 
الكددرة المتواصلة القادمة اليهم برا وبحرا . هما ترتب عليه أن 
سكان اليك ل رغم اندصارهع داذل عدينة محاصرة كاذوا مصدر 
ذزع كبدر لأعد انهم أكثر مما كان الصدلدبيون ليم ٠‏ 


وأخذ الناس(58) يتياحسون فيما بينهم - ويغلب عليهم شده 
واحد ‏ هى أن جهدنا ليس سوى جهد ضائع » وأجمدوا رأيهم على 
أن الخروج بهذه الدملة كان بفير رضى الرب ٠‏ حتى لقد أشاح 
بوجهه عذا فى غضدب » وقال الناس أن الرجوع دن حيث جدنا أجدى 
لنا من أن ذفذى فى مصر دوعا أو ذيلك دسديف الكقار ٠‏ وحمن كم 
عقد اثفاق تخدمن بحض الشروط السرية : ودرجع الفضل فى عقده 
الى مجهودات مشتركة دن جانب بعض 3واتدنذا وعلائفة هن الولاة 
الترك وكان أبرز الساعين فى ابرام هذا الاتفاق وأحد إبسمه 
؛ الجاولى ب 10(ع7تقةل. ٠‏ ووافق ال.وزئطيون على هذا الاتذ'ق ٠‏ 
وديئذاك نادى المذادى معلنا باقرار الصلح واستتباب السلام - 


ا ات 
حينذأك أنحتاق الأعالى والحلفاء الذين خاذوا قك قدموا لمسدآا عدديم 


ذلك لمن شداء من جذودذ!ا الذيون أكثرو! من التردد على المديئة والمع 


1 


من غير عائق يعوقيم وهم مطلمثنو البال:وأشيراراح الجانيانيتاج '* 
فى حرية مع يعضديما ٠‏ وأذن للجميع دالديع والشراء كدفما أرادوا 
يخات شاؤوا . وظل المسيددون دترددون على السدوق كلاثة أيام 

يتدايعون مع الكنفا, د ثم استعدوا بدد ذإاك للمغادرة فيدموا آلاتهم 
ل ل ى الديش البرى فى أعقاب ذلك فى صحية 
الماك الى فلسطون ٠‏ وقد اضدطرتهيم المسستنقعات أن يسلكوا نفس 
الطروق الذى شلكوة فى قدوميم + مدي اذا كان المادي والعقيروة 
حن ديسمبر دلذرا عسقلان » ونظر!ا لقرب عيد الميلاد فقد أسرع الملك 
الى عكا التى وصدلها عشية ميلاد السيد ٠‏ 


أها الذون ركبوا السفن ذقد أيدحروا تدت ظروف سديئة ونذر 
لاقشن والفون اذ عا كاذوا ييدءون رحلتيم حتى هيت عاسنة :عائية 
هاج معيا البدر هيدانا لم يستطيعوا دفع أخطاره ‏ فحطمت 
الأمواج سسفنهم وألقت بها على الشاطىء وعداب معظهها ولم يبق 
عن ذلك الأشطول الشنغم الذى كان قد جام الينا سدوق مضع سفن 
سليمة بعضها كبير وبعضهأ صغير كانت هى القادرة على العودة ٠‏ 


وعلى الرغم عن أن رسل الاعبراطور بذلوا كل ما فى وسعهم 
لاتهام المبمة التي قيطت دوم الأ انهم القبطوى] الغودة مغلويين على 
أمرهم بقلوب حلؤها الدزن والأسى فزعا من المصير الذى ينتظرهم 
وغوفا من أن مسب اليبد حلالة الاميراطري اثال السىم الذئ الك 
اليه دملديم فى الوقت الذى لم يكن ليم دد فيه . وعلى الرغم من 
.فى االنيمة كلها ترجم الى..حشيفة القدر "الك لأ عق اليد متها 
'لا أنه كان هن الممكن أن ينسب الادبراطور ‏ وهى فى سورة غضييه ب 


. مإ © ٠. 5 - 0 5 ١‏ 5 
هذه الخادمة ألىا همال عديم أو سورع ستاسة ودصسدا رقا عر 
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أننى لأذكر أن قمت بحعد عوددى, دتحقدق دكدق وتقحن عمدق 
واشتفى ركس عن الك وبمكن كأ وجال الملكة اذا بخص 
كميلة كيده الصيلة الكقيرة عن كاكنة عيذة الفاتية القفيسية عه 


أنها كانت تسددر دذىديه هن ديار الأعراعء ا أسدواين 


ولد كنت عذعدرفا خالل هذه السنة إلى مسائلى الشخصية 
أن ذهبت الى ررعة فرارا عن عداوة دضيعرها لى رئيس أساقندى . 
وهى عداد ةد ؟) ظلالمة باطلة ؛. ذلها رجعت هن روعة حسارات 
تقصى حهاوراء هذا الوضبموع . واس _تمعت الى كذير من الآراء 
المتضاربة التى حاولت عنها أن أصدل الى الدقيقة الثادتة لأن زتائج 
الدملة كانت أبعد ما تكون عما كذا نذطمع فيه . واستعمات الحذر 
الشديد لاننى كنت قد آليت على ذفسى كتاية تاريخ هذه الأحداث 
ذوجدت أن الاغردق لم ديكونوا بعنذجحاة من اللوم اذ أن الامدراطور 
كان قد رعد وعدا اأمفدة ذيه بارسدأل المال الكافى إسد داجات هذا 
الجيش الكبير 2 لكن بت زيف هذا الوعد , ذلك أنه منذ اللدظة 
التى وضدل. فيا انزابة. القبان الى صر كان الاروسن :1ه يكرنوا 
قادرين على سداد كل احتياجات الآخردن من المنحة الامدراطورية ٠‏ 

الا أن هؤلاء الذواب أنفس ىهم وقدرا تحت وطاة العاجة 
الشديدة وشرعوا يلتمسدون المال يترون دهالعلعام لأنفسهم ويدفدرن 
مندرواتب عساكرهم فلم ينجدهم أحد قط يما أرادوا ٠‏ 

316 ب 

فلمها كان يوندى عن حديف العام انتالى ( ١١٠١‏ م) أعنى فى 
السئة السايعة من عيد الماك عمررى صرب الشرق زازال مروع كان 
آشد هولا معن أى زازال تعيه أذهان دن لازالوا أدياء فقد تحطمت 


اس 


أللالا . كما هلك من كاذوا فى ددر هيم عن بكرةاييهم مسدسساق يل 


دنه شسدن شدديدة التحصدن ن ودرجع الى عصده ١‏ سددقةه 3 القدم واستماات 
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كلها لم تصسييا خسارة فى الممتلكات والأرواح + قشخسديم 
الحزن على كل موضع ولم تخل ناحية هن الذواحى من جنائز 
العرض + ردقن يفعل الؤلؤال اكس الدن فى كل عن علادنا. والشناء 
وفيذيقيا . وهى مدن ذاعت شهرتها على مدى العصور لما لبا هن 
التاريخ: القديم كنا اتدقرية فى تولعى سول البقساع واتطلاكية 
وفرساءهق الله حون اخرض كانه ليلا الحفاية فى وق عن 
الأوقات ,. وكانت هذه المدن سددة مدن كثيى دن الممالك , واتهارت 
الأسوان 'الباكلة واأبراع. التمسديدة النمة كن كل هو الث أحن 
وانتكدالق أنقاهنا + ولدخ الممار كك عن العفافسن وكش تناع 
المباتى بوكلن ماروا هروها ام يكن ممه قرعيم الا بعفن احؤاء مثا 
رغم مابذل فى سردل ذلك من جهد كيدر ومال عظيم ٠‏ وكان من بدن 
الدن الأخرع الف سنها الضن قن هذه الولاية ذاكيا عديكة جيلة + 
ى « اللاذقية ه وهما أشهر مدينتين على الساحل » وكان من المدن 
التى أصابتها النكية « بوردا ٠‏ المعروفة وحلب وشيزر وحماة وحمصس 
وقيرها عن الدق الداشلية الك كانت فى حوزة الحدى.. تامينكء 
بالحصدون والقلاع التى دمرت ققد كانت من الكثرة بالدرجة التى 
كيدا لعن < 


ولما كان دوم 35> دونيوى ( سنة حم ) وحوالى السساعة 
الأولى من التئار ضرب زازال عذرف فجأة مدينة طر ايبلس الكبيرة 
المزدحمة بالسكان جاء تقريبا على كل حن كان وراء أسوارقا 
واستحالت معة المدينة كليا الى أكوام هن الحجارة واأصيدت مددرة 
جامعة امن هلك من سدكانيا ٠‏ 


كذلك كان الزازال مدامرا فى «د صون ) أشون حدن قذء الولاية 
وبلع ددعيره حدأ تياوى جمعه العديد حن الآأيراج الضخمة . لكن لم 
تحدث خسارة فى الأرواح 5 


ف 
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0 ”"ولقد وحجدت فى كل هن أقاادمنا وأقالدم العدى قلاعا وحصوذا 
55 مدحرة مفتوحة الأبواب لا دومنع العدى شىء هن أن يأدييا حن 
أى جانب فيذيقيا يأسه وعدوانه . لكن لع يدرقٌ أحد قط على ايذاء 
غدره محافة أن يدل به غضب الرب وتصديه ندمته وا تش غخل كل 
امعرىء بهموعه الخاصة وأصيح درذح نندت عبع أعوره الذاضه . ولم 
يعد ثم أحد يفكر فى الاخعرار بجارةه ٠‏ 


وتم الصلح ديسعى هن الجديع ع لم دشذ عنه أدد ؛ وان ظل لفدرة 
قصيرة ؛ وأدى .شوف الجميع من الغضدب الاليى الى عقد الاتفاقية , 
فق دوقم كل شخص أن تذزل به نقعة الله من السماء عقابا له على 
خطاياه فتحائشى كلهم أعمال السوء وذيذرا اليغضاء ٠‏ 


لم يكن غضب الرب أمرا مؤّقدا كما يبحدث عادة , ان أن ذلك 
المزة المروعة ظطلت ثلاقة شور أو أريعة 5 وأكدر ىوفذىي تحدث ليلا 
وثهارا وتتكرر ثلات درات أو أريع حمرات وحن َّ كانت كل مدركة 
فيه المرء الأمان حنى أن الى عى الداطن أدناء الذوم 2 ود أذزعه ما 
جرى قى الدقظلة ) كن يوقظد النائم فييب واثيا وجلا من هذه الأدوال 
التى شاهدها فى دذناته ٠‏ 


وقد شاءت رحدحه ه حافط الجديع العحلوقة أن تكتب النحاة عن 
هذه الأدوال للأجزاء العلدا عنولادتنا وأعنى بها فالس حتين 


ااه 


وكى اليسمعدر دن هذه المدنة ذاتيا ) اعذى سدئة ١٠/ا١١‏ ع( فى 
العام الثاحن عن حكم الماك عمورى إندشرت شائعة 5ودة دون الذ نس 
تقول إن حسلاح الددن دوشك أن بغري باينا 6 ومجاءت الأخيار دن 
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مصادر متعددة أنه قد فرغ منحشد قواته منكافة أتداء مصر 
ودعشق أيضيا » وأنه زاد فى عدد بجنده زيادة كبدرة يتجذيده رجالا 
من الطابقتين الوسعلى والدئيا قاصدا الزحف على فلسطين لتذر دبيا 
لذلك ماكاد هذا الذبر يطرق سدمم الماك حتى هب فىلدظته الى 

ممقاقق + ديف حا الكس اليقين عن مسنانن هرقق .فيا فليا 
اليه قوعه أن هذا الأمير الكبير القوى قد حاصر قلعة « الداروم » 
على حدى دومين بجيش ضكم أقوى من كل جوش سيق أن جمعه 
حن قبل : ولميسدمعح لمن كاذوا بداخل الحصن يلدظة يلتقطون فذييا 
أنفاسهم بسيب حا أنزله يوم حن الأهوال الجسام : اذ يمطرهم 
يسول مستمر هن السهام فاثخنهم جراها »ولم دوق منهم غير رهط 
قليل كان قادرا على كدل الستلام دفاغا به هذا الكان + وكان قد 
وضع الفين تحت السور فانهار فاقتدمه رجاله بالقوة ٠‏ واستولى 
صلاح الدين على قسم هن الناحية حما حمل أهالى الباد على أن 
يلتمسوا حلاذا! فى أحصن دمكان عندهم ألا .هى القلعة » غير أن 
الددى كان قد شق لنفسه حلريقا بالقوة فىالقسم الأسفل من أحد 
الأدراج وأضرم النار فى مدخله ؛ وان لازال المحاصرون يدافعورن 
عن القسم الأعلى 


هذا هو التقرير الذى جاء الى الملك .وكان كلها ذيه صددتا 


كان 3د قامة الداروم( م وحاديها دو النديل «أنزلم دن 
باس 0 10 106 اعم 0 وكان رحلا دقيا ومشنتعى أ ويشائه 
ومداريا حدزديدا 2 وآدس دن شدك فى أنه لو تأجل العيجوم علي 


الدحصدن الل كان شك ذى وذوعه فى دد العدى 


خاض قاب الماك بالدزن ألء دق واسدءد دل الخضب العذاغ 


حين علم بهذا الموقف الحرج فجمع فى الحال الخيالة ودّوات الفرسان . 
من كل التواحى رغم قخصر الء وثته وقرب الددو منه ٠.‏ وخرجح 0 
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عسقلان فى الثامن عشر حن نفس الشهر مغذا السير الى غزة , 
وؤافته فى خروجه البطرك المعظم حاملا الصليب المبجل الواهب 
”الحياة كما صحده اثنان من أصحاب القداسة هما ستتارهة اللكى 
0 رالف» أسدكف ددتثت لحم ودرثان رد أسقف الأد , كما .شرج معة رمفط 
قليل من ذبلاء المماكة , فلما أحصى من معه من المحاربين كاذو] 
مائتين وخمسين فارسا وقراية ألف من المشداة 


وأعضدى العسدكر فى غَزة ليلة ايا ل لم يغمضن لهم فييا حفن « 
ورك" الضاعات لديم كقيلة بطيئة + وقد اتعههم عاحاق. نم عن 
فرع حقيم » لما أشرقت شهس الدوم التالى ددعو | سيرهم من غزة , 
وانضنم اليم الأشوان ين فرنان الفبد. الداوية الذيخ. جام الى 
هذا ليشاطروهم اللشافظة على المكان. بقلنا التق شبمليم ساروا 
ديعا الى قلعة الدازيه: + 


واعتقد أن هذه القلعة واقمة فى « أدوم »(١؟) ‏ 1/0012 
وراء مجرى الماء المسمى بنهر مصر الذى هو الحد الفاصل بين 
فلسحلين والاقليم الذى أشرنا اليه آنفا » وكأنالملك عمورى قد شيد 
قبل سذوات قلائل هذه القلعة على أكمة قليلة الانحدار فوق الأطلال 
الغديمة القن لاتذال يعظن اتقاضنيا باقية: حص البرع + ويحكن ميان 
هذه الذواحى القدهاء ‏ كما أفضوا الينا ‏ أنه كان فى الأيام الفابرة 
دير دونانى فى هذا المرضع ؛ كما أن الاسم الحالى وفى الداروم 
ومعناد بدت الاغردق دشير الى هذه الدقيقة ٠‏ 


كان الماك قد أدر كما قيل أن يغسيد فى هذا الموضع قلعة 
متوسعلة الأبعاد ,» تغطلى مساحة لا تزيد عن رمية حجر واحد ودكرن 
دربعة الشدكل . ويقوم عند كل ركن مناركانيا برج كان أحدقا أكدر 
من بقية الأبيراج وآكثرها أهذا , على أذه لم يكن لها خندق ولا فصيل 


وتقع الداروم على بعد خمسة أمدال تقردا من البحر واريعة 
أعيال دن غزة ٠‏ وقد قام نفر قليل من زارعى الحقول المجاورة يا 
بالأقداك مع يكن الككبار كوتو ا سرتميرة صكيرة + وعد | علي 
مقربة منالقلعة قرية وكنيسة واستقر المقام بهم هنا ,. وكأانت بقعة 
تخرص التفن قد وخوت. لأناسن عن الطقات البزر؟ #ذين] عن أسياب 
الحداة :.وكاض اللك قن شين منه القلعة سعا لد حدود + عنا عان 
فى ذهنه أيضا أن يستطيع من هذا المكان أنيتيسر له الأمر فى جمع 
الضرائب السنوية كاملة غير منقوصة ممن ينزلون بهذه القرى التى 
يسميها قومنا بالضياع أى الدساكر 0258118 


كذلك تم فرض دحبلغ معين يجبى دن المسباقرين فى ذذك 


ها ١‏ آأامسه 


انطاق جيشنا دحدثذ حن غزة »2 ودينما كان واقفا على درتقمع 
متحدر يحض الشىء امد دحاول اللردق اذا ده درى عسدكر العدى 
الذى ديقت أعداده الكشثيفة الفزع فى نفرس عسدكرنا قشرعدا قى 
الأتعماء فين الن نكن أكثر دمن كرت يه العسسادة + قادت 
جموعهم الكددقة الى عوق دقدمهم قلع دبردوا مكاذهم هذا » ذاها راهم 
الصليبيدن استطاعوا يذذسل ااأرب أن دتجمعو| ويبضصدوا حدذوفه أكدر 
عن ذى قدل وصددوآا فدمة العدو علديم 6 ثم أسرعوا ختايدوا زحفيم 
قاصددن الموئ الكلذى كأن جع شسمهم كه مدوققا عددد وتخاصديا ذيه 
خشياحه 3 وعاد السيد العارك الى الكقلمة وعسكر الياذون فى الخارج 
يدجوان القرية الراقعة على الأطراف /' وقد حددت ذاك حوالى امأساعة ري 
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وبحضن عه عات سافعت فييا جماعات بأكملها , وأيدى رجالنا 
.شتجاعة فائثة سدق أء فى اليجوم أو الصد “ولما أوشك اللدل أن مسددل 
طئيه أذن صلاح الدين تسدتعد للزحهف يقواته وسا ر يهم تخاصددا غزة: 
ولكنه أقام تلك الليلة قرب الثير ليس جم حددى ان تدقسن الصباح 


لقد كانت غزة القديمة الوجود العاصحة الكبرى لفلسطين , 
وترد. الاشارة اليها كثيرا فى كل عن الترارية الدينية والعلنائية , 
كما أن المبانى الفحهة الكثدرة التى لادزال دى.دودة تدل على محدها 
الذايل 0 ولقد خلات ردءدا حلريلا منالزمن قذرا بلقعا 5 دسيكنها أحد 
مطلقاً 2 كم جاء أخيرا بلدوين الرايع الحليب الذكر ورايم حلوك 
القدس فجمصم قوة المملكة وحشد مواردها وشيد على أدد أجزاء الأكمة 
حصنا بددعا مندعا(؟؟) فلما فرغ المحمل عيد به الى ١‏ 0 
الداوية وعتدهم أياه علكا خالصا لهم لو يذازعهم فيه منازع ٠‏ 


على ان القلعة لم تشفل كل التل الذى شيدت عليه المدينة كما 
قلنا , غير أن الأهالى الذين قاموا للاقامة هنا رأوا تأمين أنفسهم 
قحاولوا حماية بقية الدل بعدور وأبواب , وكان هذا السدور قصيرا 
وأبعد ها يكون عن القوة ٠‏ 


ولا تسامع سكان التل بخبر اقتراب العدى قرروا الاعتصام 
بالقلعة شه _ 0 وأولادهم فعضوا! الها مديمين مهأ وتشلوا للمدى 
عن الدزء الياد قى عن المديذة الذى ظل د اذ داقع عئه , أن كان 
عملهم 3احدرا علئ قاتدة الأرض 220 حن السلاح هأ يداقحون 
به عن أتفسهم ولا يعرذون شينًا عن غذون التتال » وقد أرادن 
« ميلون دى بلانسى 4 وكان واحدا دن كبار 00 0 صنت دان يكن 


1 


علديم الاس لام ورفضن الذخضوع وأمرهم بالدقاع عن ذلك الدزء 
الضحيق حن الديتة: ؛ 


وحدث أن كان بفزة جداعة توامها خمسة وستون شابا 
مسلدين بالأسلدة الخفيفة , وكاذو!ا أيطالا من بلدة يسهمونئيا 
+ التعدرة + قرت زيف االقنسن .+ وإكاتن كد بوصيل ا قن هلك اللي 
نالذات الى خزة فى طريقيد الاتعمام الى 'الحيدن غادرهه « عدلون 
دع الس عاا ركرك سند رياب الدلن الكانهى ديك ستل ادي 
الدقاع يكن تلدهم وخريتهم ٠‏ واقبيدو| بعد السيف محاولات العدو 
لاقتهام البلذ. عذرة بونكولها بالقرة + ولكن الكفان اتقدمو1 الكان 
على حين فجأة مزناحية أخرى تقع بين القلعة وبين الباب الذى 
أشرنا اليه حالا . وباغتو! هن الخلف النفر القلائل الذين كانوا 
مستبسلين احسن استيس'ل فى الدفاع عن البواءة » وأحدق الكفار 
بم هق كل حاتت وخا كان عؤلك الكنيات قدلكذرا على غرة' فلم 
يعد فى مقدورهم الصمود طويلا , فهلكوا بحد السيف قير قليل 
مديم اككنتهم جراسيي + اله أن الع لديعه سانا هو ايفن عن هذا 
الصدام فكان انتصاره داميا ٠‏ 


حينذاك حاول اهل الأبك هرة ثانية اققدم القلعة لكنهم: لم 
يستحليدوا دخولها وسددت أمامهم ابواب النحاة ان أصببح الترك وراء 
ها اتدقهىا بعدها الى 'اكدينة فاستولر! على ابل ولبييقر؟ على ذكر 
مصرعهم بالحجارة ٠‏ 


لكن ذلك كله لميكن كافدا لاأطقاء قورة غضب الغزأة الأشر اس 
فود ذنجح حن كاذوا 3ل لجاوا الى اليرج فى أدقاء الأعداء بعيدين عتهم , 
١‏ 
5 


10 


ولمبيكن بأيديزم من سلاح يدافدون به عن أنفسهم سوى الحجارة 
يقذفونم بم بها وبعض الأسلدة الأخرى » ومن ثم يقى الحصن 
سينا بنضدل الرب ٠‏ 

حين تم العدى الاستيلاء على الباد والفتك بأهله عاد الى«الداروم» 
وفكلها دخول الطافن التتصن + فلاقافم فى بخفن الطريق طائقة عن 
خبالتنا تقدر يكسدية رعلا كانوا 'منذين السون للاتفسهام الى 
قواتنا دون أنياخذوا حذرهم فهلكو! على بكرة أبيهم رغم محاو 
البائسة لانقان انفسهم + وكانت عدارلتهم .هذه .مداولة اتسسفعت 
بالبراعة في القثال بالسيف. ٠‏ 


د اكه 


الخد الترك فى أعداك هرقن للقتال ضيب الأول العرية 
وقسمو|ا قواتهم الى اثنتين وأربعين فرقة » وصدرت الأوامر الى 
عشرين مكيبا بااتعف عين الطرق الشاتدني الواقم ين » الداريم > 
والبحر * انا اليقية الباقة من هذه الكتائب فقن كان .عليبا أن 
تسلك الطروق البو + .حقى اذا جاوؤث القلعة اتشتم السك كلهم 
بعضهم الى بعض . وصاروا مجموعة واحدة ٠‏ 


وانتقف الستلسوون. هي ثيه من مدعي اللقتال حين .غزقر] 
العدن رامع اليم للعاريتيم برعلي الرغم سناكائرا هليه عن 
قلة العدد الا أن ثقتيم كاذت كبيرة فى أن تكلأهم رعاية الرب , 
وتهياوا للحرب بعد أن توجهوا يقلوبهم الى العذاية الالبية ودالرتما 
الدرق + قاندهم الوب بالباسن والشجاعة القائقة اوكانوا على كقة 
تاعة هق أن العدو راسم لقتاليو ٠‏ لكنة ف الراقع. كان يعتزم شيا 
آخر غير ما ظذوه ؛ فلم يعج يمينا ولا يسارا بل اسرع قى سيره مبمما 
وجهه شطر مصر 
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وجاء الرسل الثقات الى الصليبيين يعلمونهم أن العدى قد رحل 
ولس فى كزمة الرجوغ «واة ذاك. جمع اللك هو الأنكن جيشيسة 
زايق الى عسقلان فى وعاية الرب + قاركا وراءه فى «الداووة + 
طائفة حن الرجال لاعادة ترميم ما تصدع هنالقلعة التى كانت 
نصف مهدمة ,فلما فرغوا من ترميمها عادت أمنم هما كانت عليه 
من قبل وقد حصنوها يعناية » ويقول من فى المملكة ممن تسنى لهم 
رؤية كثيرمن الدملات بها أنهم لم يشاهدوا ولايذكرون أنهم شاهدوا 
مثل هذا الجدش التركى فى كثافته . والذى تقول الأخبار عنه ان 
.عدد فرسانه وحدهم قارب الأربعين آالذا ٠‏ 

وحوالى هذا الوقت بالذات وفى الدوم التاسع والعشرين من 
ديسمير آقيم احتفال فى مدينة كانتربرى الشهيرة بانجلترا فى ذكرى 
استشياد « سنت توداس »(73؟) اليم رئدس أساقفة ذلك المدينة 
الذى كان من أهل لندن ثم صار رئيس شمامستها أيام « ديوبولد» 
رئدس أسدقفة كانتردرى المديد الذكن » ثم استدعاه هترى ' الثامن, 
ملك انجلترا فيما بعد ليشارك فى تحمل مسسئولية الأمور بالمملكة 2 
فأبيدى ‏ وقد صار معستشارا للعلك .ب غاية الوفاء » وتجلى ها هى 
عليه من الدكمة والقدرة فى ادارة شئون المملاكة , ثم أمر املك ب 
بعد وفاة الأب المدارك ثيوبولد س بأن يتولى « توماس بيكيت > أمر 
كئيسة كانتربرى مكافأة له على خدحماته »خدافع فى حماسة لا تدرف 
الخوف عن حقوق الكنيسة 2 ووقف فى وجه الظلم والاندراف مما 
درتب عليه اضطراره القرار الى فرششمدا لدتحاشى اضطياد الماك 
هذرىي له : وتدعل فى فردسا حرارة النفى سسديع سسدذوات فى صير 
عظيم يستدق الثذاء الجميل عليه . خلما عاد بعد هذه الغيبة التى 
فرضست عليه فرضدا ٠‏ وييذما هى يذتظر السلام الذى وعد به اذا ديد 
الا ذم تمد اليه فتغتاله بسووف شرنحة دن الأشرار في نفس 0 
التى رلييا بارادة الرب : ذلك أنه ديذعا كان دصلى حن أجل مضطزرية 


0 


١ 


اذا إرجة يقع صريعا ذى خمه : واستشيد ؛ وكان دعه تاجه الذى توج 
رمه » ولقى ها يلقاد الشييد عن خاتمة رائعة ٠‏ ولك شاء السيد الرحيم 
اق وكم.علج يد هذا الشييد وفى كننى الكايسة وكداك عن كل ارجاء 
الولأية عن العدؤات الكذيرة الكى كانت شبة يومية ها يقيل بمحة أن 
زمحن الرسل كد عاد حدقا ٠‏ 


ا ات 


ولما كانت السنة التالية وهى السابعة(4؟) هن حكم عدورى 
استدعى اليه جميع نبلائه وبسط أماحهم احتياجات المملكة التى كان 
وراها تئن تحت وطلاة كثير من الأدوال + فاعداء الملة المسيحية 
لا يتزايدون فى الكثرة والبطش فدسب بل وفى القوة والثروة أيضا » 
كما أن مملكتنا كانت تعانى من جانب آخر ذقصا تاما فى القادة 
الألداء المحنكين العقلاء .2 ذلك أن الجدل الحديد الذى حل محل 
الجيل القديم وأخذ مكان كباره كان جيلا ترعرع قى الدماً الخسيس, 
ولم يتمخض حلوله مدل الرجسال العظام عن أمر ذى بال فيدد 
أصدابه ما ورذره مناسلاقهم بحلرق شائنة ,مما أسقر عن تدهور 
المملكة تدهور! ملدوظا بات فيه ضعفيا واضحا حتى لأغبى الناس»٠‏ 
لذلك التمس الماك من ذبلائه أن دمدضوه النصيحة فى كيفية معالجة 
هذه الأوضاع الشريرة وكدف يتسنى له انةان المملكة هما آلت اليه , 
فلما تشاوروا ذيما دينهم ها هم فيه أصفق ردهم على قوليم ٠‏ ان 
سقوط المملكة الى هذا الدرك الباعث على اليأس سةوطا لم تعد 
معه قادرة علىمباجمة أعدائها ,أى تحمل الصدود لغاراتيم انما 
نجم عن خطايانا , ثم نصحوا بوجوب التماس النجدة من أمراء 
الغرب للقضاء على هذه المتاعب ٠‏ ولم يكن لديهم اقتراح لأى خطة 
انقان أخرى ؛ ومن ثم فقد قررو! باجماع الآراء ارسال سقارة مؤّلفة 
من أصحاب المكاتة الرفيعة الى آمراء الغرب : يشرحون لهم مشكلات 
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المملكة ويسألونهم مد يد المساعدة والعون لها , كما عيدرا الى 
هؤّلاء الرسل بزدارة الايا وأآمراء الغرب الدارزين ؛: وهم امبراطور 
الرومان وملوك فرذسها وانجلترا وصقلية والأسبان ٠‏ وعذاك زيارة 
غيرهم عن الأدواق والكونتات الدكبان + يناشسدوتهم. الأوقوف الى 
جائبيم وتآديدهم فى االقضاء على الأخطار الؤاددة المتى تيدد المملكة, 
وؤاددا على ذلك فاعتقرا على حوتف انقاف: اميراظوي القسناطنية 
على مدى الء ضمع الماردى الذى 3جدا'زه المملكة , فماتودل اقرب 
الناس الينا وأغنى دن كل أحد سواه : وهى بذلك قادر على امدادنا 
فى يسر ما يعده يسي باإلنجدة المرجوة ٠‏ كذلك تقرر أن يكون 
العو الرسل: الى القببراطور رحلا حكنما اقصديم- اللنان رقيم 
المكانة حتى يستطايع ددذقه وكفاءته أن يجمل تفكدر هذا الحاكم 
العظيم متسقا هم رغياتنا ٠.‏ 

وديذما كانوا يجيدون اتفسهم حول اختيار الشخص ال لائم 
لأداء هذه المهمة والسفارة الخطيرة كان الملك يتشاور همع غيرمم 
من أشه مستشاريه القساتا به + كو كام خبسط امام الجميغ خظة 
ارتآها وت.ناها » وأوضح ليم أن سسفارة ليا هذا الأمر من الأهمية 
لا يمكن أن دنهيض دها الا وادد فقط ,2 هو ذاته ولا آأحد سوآه , 
واشافه اند سكده. لكدمل حميم الشاطن والضنات: حكن اسم 
عن المماكة هذه الغمة الكديرة , وتماك الاعجاب العظيم نيلاء المملكة 
هما قال وان 3هلو] لأقتر ماهوا ناخ الونة عسيرة كل السين: 
ماقا الن ذلك أن الدلكة سكدين بالأودشة أعييقه + ولع جعردف 
رد علديم قائلا + «١‏ ذاتكن المملكة فى ممين الرب الذي انا عيده : 
وقد آليت على نقسى أن أذهب وما من احد بقادر على أن يثذينى 
عما اءتزمته »> 


قاما كان الدوم العاشر دمن مارس خرج الماك فى رحلته مصحد ويا 
بحاشية كبدرة تلدق بالجاذلة الملكية 2 ومعه عشر شوائي » وف 
3 
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معيته ١‏ وليه » أسقف عدا وذبلاق المملكة الدالية أسدماؤٌهم وهم : 
«“جورموند 0 صاحب حلدرية » في « جون » صاحب أرسوف 2 
'والمرشال الماكى جدرارد دىئ بوجى » ؛ و «١‏ ربوهارد » محافظ القدس 
و« رينيه دى نيقدز > ' 


آنا و قيليت +القااسي الاق قا قف المسقال عن رقف 
كريس لتوسان المواوية قف موه العامهم كرأ 

وان كانت العناية الالهية ترعى الملك فقد تمت الرحلة 
بالتوقيق ٠‏ ووصل سالما الى مضايق « أبيدوس » ومدخل البسفور 
المعروف كد العاعة وذراع سنت جوري + اما الافيزاطون العظيم 
وهى الملك العاقل والعلم المقرد الذئ هى أمل لكل ثناء فقد استولت 
عليه الدهفشة حين علم بأن هلكا ويا وحاكما لمملكة عظيمة شهيرة 
محبوبة من ألرب يخالف العرف ويوشك أن يزور اهدراطوريته , 
وكان تفكيره فى بادىء الأدر يتمثل فىدهشته منالدافع الذى يدمل 
اللك على القنام برعلة صدية غير عالوقة كيز اليهلة » ثم عاليث 
ان فاض قلبه غبعلة حين تصور أى ععلف كبير لا مثيل له يحبوه به 
الله 2 وهي عطلف يؤدى الى تمجيده ورفعة قدره وتشريفه ٠‏ فليس 
فى ضعنات تاريخ امير اطوريكة كيك كيذ اديت القذ بو لزيعد دق 
أن هلكا من ملوك به تِالمقدس - وهى المدافع عن الأماكن التى شهدت 
آلام السيد وقيامته وحامى هذه المواضع ‏ أن قام بزيارة أحد عن 
أسلاقه الأباطرة + لذلك راى أن يستعد أوصول املك ( هدورئى 2 
وان يقد له الانتراء. الفطيو ١‏ فامنكوكن اليه ايخ الفيه بمنا 
« البرودتوسيباستوس » وهى واحد من أبرز كدان رجال القصير السامى 
والذى تزوج الماك ( عمورى ) ابنته , وعيد الاعبراطور الى هذا 
البروة و سيباسةوس باستقيال خيقة اللفى + كنا كلفه بان يتاك هن 
الدتناء جميع: الدن و الزاشع القند يسن ني اللك الاستقاء: :الرائع 
اللاذق به يما يتفق ومراسديم الاحبراطورية الثابتة منذ زمن طويل 


12 


وآنه حظى بالتعظيم الذى لا مثيل له ٠‏ كذلك كلفه أن يشير على الملك 
مدر لقكرقه فى .دذوله الديكة اللوكية + 


وأطاع هذا الأميرر55) الجليل أوامر الاميراطور فقايل الماك 
فى حاشية مهن التبلاء فى حدينة «جالدبولى » المطلة على البسفو 
والتى لا تبعد كثيرا عن حضيق « أبيدوس » ٠‏ ولما كانت الريح 
دوو هواقة كلم قبسم اسفن للق جالتهات: إلى الدينة الور لاررية 
مما حمل الملك على الذزول الى البر من سفينته ٠‏ وتابع مع حاشيته 
الرعلة على مليور الحداد ‏ الى يك فرقلية + الوراكمة على لين 
الساحل حيث كان الأسظول راسيا فى الميداء » واستفاك هن اعتدال 
هبوب الريح وتغدور اتجاهيا فأبدر ويلغ المدينة قبل الماك الذى 
زكبه هوة كانية ؤوهيل الى الاقسداتطينية بعد رجلة ثاعية + 


- 573 سه 


كان القمير التعوراناووى قن كه الديكة امرك ميدق 
قسطلنطين يقع على شاحلىء البدر مواجها الشثرق .وكان للطريق 
المؤدى اليه عن ذادية البعر رحيف عجيب من الرخام الرائع » كما 
كانت السلالم المؤدية الى الماء وتمأثيل الأسود والأعمدة حنحوتة 
كلها مخ الرخاء وقذلغ على القضن بروعة ملوكية ,ركان هذا الدخل 
مخصصا فى العادة لامستعمال الامبراطور دون غدره حدن بيردد 
الستعون. الن: القسه «الظطرض مخ الشدين ملكتم نارهو بعلن هده 
القاعدة المرحية حين هيزوا الملك ( عمدورى ) عمن سواه فخصومي» 
بامكتيال هذا الكل عيقين من حمطا القدر بوالفسيل لوقو 


وحدد دون سدق آد 5 03 
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3 مضدوا يالماك وهى فى حائيتة ونعضن كيار رجال القصر 
وام وساروا به فى أيياء متنوعة وحجرات مختلفة الأذنواع حتى 
انتيوا يه الى القتسم العلوى من القصر حدث كان الامبراطور مع 
كبار ذيلاثه » وقد أسدات على صالة الاجتماع الاديراطورية الستائر 
الرائعة الصدنع ؛ المحلاة بالأشخال الددوية التى لا تقل فى قدرها 
عن القعاش ذاته . حتىايءكن أن يقال عذيا ها قخله « ناسى » من 
أن + الددمنمة فاقت المادة » ٠‏ 


وكان كيان شخصيات: الأمبراطورية فن استفبال: الاك خارج 
هذه الصالة , مت ساروا 4 الى جاوراع حذد السجوف 2 ودقال أئهم 
فعلوا نأك حدى تغال هدية السددة الامدراطاورية مدقوظة 2/2 ويظل 
حسدن تقدور الاك تجاه الادبراطورية ياقيا . كما دقال ان الأذدر 
و الذي :لد يكن حولة توق أعظم رحال بلاظه ع كيفن فى وم معنا 
الماك وهر نر لو كان د حرى ى ضور كلرجال البلاط لمدة 
الممتيعرن ارلا عطيما عن حلئلته 010 اللخبراطررية < رما 02 
7 يدخل الصالة دندى رشمت عدار 2 0 لي دن 
الامدراه يي 1 الى جراد ل عر انر فت 
ولكنه دون عرش الاميراطور درجة ٠‏ 


ادف الاميراطون فى رقة بالفة مظامي القدية الألوفة رقلة 
السلام لكار نيلاثنا 2 وتعطاف فاستفسدر عن راحة الللك ورجال 
حاشيته »2 وعدر بالكلمة والاشارة تعبيرا واضسحا عن ستعادته 
التموض مدكدوره, + وكان قن امن كوس القصوق السامن وعوظة 
باعذاف النحدة ذاهمة يالنة الريعة فى ذاكل التسصي ننمة اتؤزل 
أكلك وحاشيكة . كنا اعيت بالدينة وعلى هقرية هن اللك ذون نخاصة 
متفضداة ظبى يمكاتة كل واده من الثيله الرافقيخ له + كم النيدب 


١2 


العووف هق الحضرة التسراطورية كن وزافقوا اللك ويكرنوا قن 
التى يجب أنيعودى! فيهااليه ٠‏ 


كان الرسل دعقدون كل دوم وى ساعات معينة اجتماعات قامة ,2 
تارة مع الامدراطور وتارة فيما بينهم ,دتناقشون فييا حول المواضيع 
التى دفعتهم للحضور الىهنا ٠‏ وزيادة على ذلك كله قاتهم أولوا 
كل الاعتيار للاجراءات التى يمكن بها انجاز المغرض الذى جاءوا 
موتملة عقي ومودوا الي وطتهد .وقد تكللت مساغييه بالتماض. +: 
وكان. اكلك يشترع: الأشباب الثى حملقة على القياء بيذه: الؤدارة .: 
ووسطا احا عات مملعةة + .وكان نتفل ذلك كارة فى هحادقات 
ثذاثية بينه ردون. الاعبراعاور حينأ » وحينا بحضور كبار شخصيات 
الخلاط الافيراطووق ١‏ وقه يركذ والذات على حاوف مذظن نة 
الاخرراطور عل الحت. الخالة. إن على نحملة لاذكنا ع سن + واثنت 
بالبراهين الايجابية امكانية تدقيق هذا الشروع من غير عسر ٠‏ 
وادتذبت الاميراطور كلمات الماك قأصخى الى مقترحاته ديآذن واعية 
ووعده وعدا أكيدا بتنفيذ كل رغياته ٠‏ 


وفى أثتاء ذلك راح الاميراطور يفدق على الملك ونيلاء 
حاشيته اليدايا التى تتذاسب وعظمنه الامديراعلورية » هذ! بالاضافة 
الى أنه فى زداراته الماكررة لهم كان لا يتوقف عن العسؤال عن 
راحتهم وصدتهم ٠‏ كما أصدر أواعره بأن تفتج لهم كما تفتح لأمل 
بدته ب جميع الأماكن حتى ما كان منها من أسدرار قصره وكذاك 
حدراته المحرمة الا على خاصته ٠‏ وشدات هذه الاعتيازات أيضا 
الم اضع المغلقة فى وجه العامة والذخاششر النادرة التى دمعيا 
أسلاقه الأباطرة : دل أنه أداح لهم رؤية مخلفات القديسين وأكار, 
سيدذا عيسى المسبح الغالية كالصليب والمسامير والحرية (المقدسية . 
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ل 


والاشفنجة وقصبة الغاب والتاج الشوكى والثوب الكتانى والخفين. 
«وُلم يصجب عتهم رؤية شىء من الأشياء السرية والموقرة التى ترجم 
الى أيام الأباطرة الأمجاد : قسطنطين وتيودوسيوس وجستنيان . 
والقى كانت .حدوظة فى الخزائن الخاسسة الوحودة بالحكراك 
المخلقة ٠‏ 

وقان 'الامدراظون دهن الله جرعااةة" مين اوقة تغرف ركذاك 
فى الأعياد وساعات الذراغ [يرودوا عن أتفسهم بشتى حسنوف 
القشبلية الثى تبيؤها لهم الحفلات ذات الطابع اللائق بمكاتة العافلين 
الرقيعة > وكاذوا ماتونهم احيافة يمذظلقن الآلأت. الوسسيقية التى 
تنسات عنيا الأندان. العذية لادخال البوحة والسرور غلن لترسديع, 
كم واتونيم شرق من اللفتيات والظلين , كل ذلك مع الحافظة العامة 
على الذوق الجميل والتقاليد . كما أمر الامبراطور باقامة الألعاب 
العظيفة الرائمة الثى تشيه ما خسمية كدن بالروايات السريهية أو 
السيرك ليشامقدها الناس الذدن يعيشون فى المدينة ٠‏ 


كل ذلك كله على شرف الملك ٠‏ 


0 ل 


وبعد اقامتهم فى قصدر قسطتحلين دضيمة أيام ورغبةه من 
يذكل مدل أذاحته ب وفى صحدتدهة الملك _ِ الى القصر الجددد المسمى 
بانتسن « بلاشرتكاي #ولا؟): , .وهنا أيضيا وافى الاميراظون كل قوامد 
قصره الخاص للترحيب بك 2 حيث 3 ت له بعضن أجتنحة ' 
واخد يتداحث معه على انفراد فى أكثر الحجرات سدرية فى قحار 
اسااقه. الافبراطورق :كما صدرت الأدامن بان قك لماسية الاك 





ع1 


اماكن تتوذر حُيِي الر أحة وتلدوق بمكانتيم 2 وأنت دراعى هئ هده 
الأماع حن الك ددعد كدثدرا عن هذا القعدر 5 وعدن ايكهما دو الحدا! ن عن 
قدل له | الداخلية 1 00 لع دعن لجع دن عمل مدوى التاعد دن 


وكان اخلك لانسور ال ودولة الحرس منواء أكان ذلك فى 
آهل الديئة أو خارجيا . وقد زار الكنائس والأديرة التى كا 
عتيا بالك نا 8 بحخصية الحن ؛ وكناك أكواين: التق والاعيدة 
المزينة بالرسوم التذك'رية » وكان مرشدوه فى جولاته هذه رجالا 
من كار الذيلاء الملمعين بكل هذه الأشياء الماما تاها , فكان اذا 
هلجد هوطيعة ها يراه و الشرشى عن كل "امنيا ك اشدوع ذلك له 
اكبيهم مكانة واكثرىف شعرقة بهاء وقضارا “له القزل تقسيلة: + 


8 


كول ركن: اللك في هذا الؤقت ذاقه السفون ووصيل ال ندل 
البحر الأسود الذى تبدأ حن عنده مداه اليسفور تشق طريقيا الى 
البدر الأبيضالماوسط , وبهذا أتيح له . وهوالمط:بوع على حب 
الاستفسار عن كل شىء ومعرقة سيبه ‏ أن يزور أماكن كانت 
مسيؤلة اديه :كلها اشفي غلزلة مما راف : وا متهم عاد اذولحه الى 
الديكة خراصلا مفاوضداكه الودية مع الامبراطور : .مدقوعا الى ذاك 
يزعبقه الملحة الصادقة فى أن تكلل بعثته بالتجاع. + 


وبعد أن أعهدى فترة حتاسدبة حنالوقت انتيت المواضيع الهامة 
الى خاتمة سحيدة ,» وانتيى الاتفاق الى معاهدة ارتذخ_اها هق 
والامدبراطور ٠‏ ثم أكداها كتابة وذتماها بخاتمييما + وددنذاك 
أسدتاذن لمك فى 0 رحدل فأذن له ؛ فاخذ اهيته للسفر مشيعا ياماتى 


الجديع الحادية 2 واغدق الامبراطاور عليه وعلى حن محعة حن ذوهه 


040 


سروم رمح م مي 
م سي 2 00 2 ا 4 
4 9 (م 2-٠١‏ الحروب, للتليبية ( 


5 


ها يفؤق 0 ها كان أغدثه عايهم دن ذبل وما يعدزر الا إسسسان عن 
.ايثأئه حقه حن الثناء شقد وصله الامدراعاور نى بيأثقال دن الذهبي 
ولعمال هن اللاس الدريرية وكفير هن الصلم الآمفية الخندم كب 


تال هن معه 6 دتى أصذرقم دكانة اس هدايا لا حصر لبا * 


كزذلك سخا « جون البروسءتاتبدوس » السخاء العخليم على 
كل افراد. البعكة + واذكى هذا العمل روخ التاقسسة بين الأمراء 
الآخرين فراحوا يدنافسون فى تقديمالهدايا الرائعة الى الملك , 
وكانت هذه الهدادا على جانب كير دن دقة الصئعهة 


ذلما تاهب الأسطول للابحار ركبه الماك وقد انجز ميمته وسافر 
إلى 'التسطلكاينية اسافة خيلون .هبر اليسقون الى يعس عادة اللهد 
الفادءل ددن أوريا وآسديا » وهر فى ابحاره بمديئنتى «, سسدوس » 
و « أبيدورس » الشهيرتين بعوطن «لياندر :(58) ى « هيرو » ثم دخل 
الدن الأنيذن الاوسط . وكانت الريكلة تطييلة ارس ورم الدلسين 
عشر دن دونيو سنة ( ١١1١‏ م ) عند مدينة صيدام ٠‏ 


53 هس 


بدن عاك اللك الى مملكقه يلغة أن قور الدين لأيؤال على ران 
جيدش ضخم فى ناحية بانياس , فداخلت الرهبة قلب عدورى أن 
يشن كور الدين القارات عن هدك على بلادنا لذلك: اسددعى اليه 
بارونات المملكة , وسار بهم فى أرض الجلدل حتى يتجنب بيقدر 
الامكان مثل هذا الهجوم ؛ ثم عسكر قرب النيع الشهير الواقع بين 
الناصرة وصقورية ؛ ولما كان هذا النبع شديد القرب من وسط 
المملكة فقد كان هن اليسير عليه أن ينتقل هنه الى أى مدان فى 
القطر يجدنفسه راقبا فى الانتقال اليه » ولهذا السبب الذى ذكرناه 


١6 


حالا نجد أن عمورى وأسلافه من قبله اعتادوا تجميع جيوشيم فى 
تلك البقعة ٠‏ 

وواكب هذا الوقت رجوع سلفذا «فردريك » رئيس أساقفة 
عدون عن سفرتهرة*) الت كان نقد قاع يها ناكا عن المملكة يسن 
التماس المعونة والارشاد دن أعراء الغرب » وهى «عذرة استفرةقت 
هذه عامدن فى بلاد ماوراء الددر عاد أثردا دون أن يقدر له التوفيق 
فق كان الفقال التام حن تنوك جووده + وام يعصل خلن شيع ينها 
ساآلهم اياه ذياية عنئا . كما أرسدل 3بله كونت سدتدفن(١‏ 5) (أكير أولاد 
تدوبولد الثانى كوذت بلو!ا وشارترز وترى ) الذى هى هن أسسرة 
شبريفة ولكتة كان دين حياة لبعد عا تكون عن الشرق والاستقاعة 
وكانالماك ( عمورى ) قد يعث فى طلبه بناء على اشارة رئيس 
الأمداقفة ليزوجه ابنته ؛ فلها وصل الكونت الى المملكة شرح لمه 
الماك الموضوع بروح طيبة » لكن على الرغم دن أن العرض ككنان قد 
عرض من قدل على «سستيفن » ووافق هليه الا أنه عاد الآن فرفضه , 
وبعد أن قضدى عدة شهور فى المملكة عاشها عيشة فسدق وفجور قرر 
الرجوع برا الى وطنه , فمضى أولا الىانطاكية ثم يمم وجهه شطلر 
م كيليكية » .وبعد أن جهزه سلطان 3وذية بالدرس يدرسونه فى 
الطردق سافر برا الى القسطنطينية , ولكن شاء سوء طالعه ر وهو 
لازال فى كيليكية وعلى حربة هن المصوصدة ) الا أن يقع فى كمين 
تنصبه له الأمدر « مليح » الأردنى القوى أخى « توروس » ( الثانى ) 
اذ خرج عليه رهط من قطاع الطرق وثيوا عليه وسلبوه كل ها كان 
معه حن غال وثدين وجردوه هنه ثم استطلاع بعد لأى من توملاته 
الملحة اليهم أن يحملهم على أن يتركوا له جوادا هزيلا يستعمله , 


ومضى الى القسطنطينية على هذه الصورة المزرية فى قليل من 


أتداعه بعد أنكايد أهوالا كذيرة ٠‏ 3 
3 


2 
5 
0 
9 
68 


١ راغ‎ 


42 


.بوؤد لاحقته كراهية جميع اهل الشرق ٠‏ 


8 
0 
0 اه عه اغاة 
8 +2 كرو له 


5 ووحدل فى شذد السننةهة ذاتيا الى 30 لعج والعيادة رجل 
اخن أسعة أدخما الكو ذت سديفن وتض ابن وليم > ث ذت السازون ' 
على الرغم دن أنه حان يدمل لقن أسييم سما بقه الا أنهد كن يختلف 
3 نمام الأدكتدف ' شد كان رجاذ متواخها جلأادر الذدل 0 أعاد 
للاحدرام العظطيم ق كان ذى صدايته أبن أذته حذرى الحدقير دوق 
يرجنديا , !كنهما لم دقيما فى المملكة الا ذترة قدعيرة عأدا بعدها 
الى ددار رهما خدر أنهها درقنا فى الكقسحانطينية حيث امهتم يمأ 
الادبراطور احهتماها كددرا وصدرفيعا مددلين دالن هد اما ال .دمة 5 


ولا كاك. السكة الغالية وى العاكرة 461 عن حك اتلك 
عموري لذى ولدم أسقف عكا اإطلدرب الذكر خاتمة عجيبة لايستحدتيا 
أن كان الملك قد أرسله هن القسدائطيذية الى ايطالدا » وطاف فى 
سقره كل هذا الأقليع هحاولا حيد ما امكته اتنام هذه الميمة المركول 
اليه القيام بيا , فلما كان فى طريق عودته الى عكا عزم على زيارة 
الامبراطور بذاء على اتف'ق سادق بينهما فوصل الى « أدرنة » احدى 
المدن الشهيرة قى « تراقيا » الصغرى . وهناك أاحدس الأسقف وليم 
بالانهاك الشديد هن طول رحلته . وما حانت ساعة الظهيرة 5ناول 
حلعاده ثم رقد ليريح جسده المرهق + وكان بصدبته فى سذره هذا 
واحد من رجاله اسمة « روبرت » كان وليم قد رسمة من قبل قسيسا 
وجعله من هلازميه » وكان « روبرت »هذا دقيم فى نفس الدجرة 
التى كان يستريح فيها الأسقف ٠‏ وكان روبرت قد أدل من درض طويل 
عانى حنه شدة كديرة » لكن حاألة من الجنون الفجائى اعترته فاستل 
سيفة وكلعض يه الاسدقف: الاثم طلعكة أصايقة بجووح: قاتلة تعالى 
حذها صراخه ؛ فادرك من كاذوا فى الذارج 0 يعانى سكرات 
اميت + فلامقفن | لدضهعه ولكن البات كان متعم الإغلاق عم لله كل 
مما استدال معه دخولهم اليه * غير انهم فتدوه عذوة فوجدو| مولاهم 


1١:8 


تد أخاتةدماحه 4 وأنه أقآرب العيت حنة الى الحى وإن كان قلف ل 


مدخن تدشداتاو أشية » ذكان أول ع ذكروا ذدك دو الادسداك دقاءا 





واعالامه مقيد! :العديد ليلقى الجزاء الذى ذو أهل 1ه حسب ما 
ياليمهمة والاشارة :2 وَدوسدل اليهم من آل ذحاة روحده أن 0 


للقادتل جرهه , ثم أسدلم الروح وهو ستعطتيم ألا ميجعلوا ما اقد 
الشاب جرديمة دتؤدى الى ملاكه 5 


وقد حدث هذا يوم 59 يوندى 


اقتراف تلك الجريمة الشنعاء وان قال البعض أنه كان يماتى 


حاوداذ « وعلى الرنمم من شنائه حذاء ألا أن ذوية خدل 


ع 

قفجادية عذيقة اعترته فدجعاته غون عسثول عن بحرهه الشنيع . 
ويذهب البعذسى الاآثرون الى عكس دا ذهب اليه هدّلام ان 

دوٌك:ازن اردكا يه دردءته يسدبب ماكأاذت تنحعاورى عاية دخسده جرائدحة 


من كراهدة سدوداء ندى هولى حمدن هنموالى الأسقف كأن دعتمد 


- 
كذدرا غلئ عطف عى لاد الشددد عليه معان ديع دعاملة رئ'“رث 
أسدوا معاملة ٠‏ 


د 


أسدقذية عع 18 ا ١‏ ا « 


شماسها فى ذقس الكدرسة ٠‏ 


3 دم ترما دمة اهنا قسسم 


هذ 
و 


وعات فى هذه الأثذاء الشريف المبجل والعالى الكدر 000 50 
الذى حلالما أخشرت اليه كاعير قوى لمأ ذرعن » واذث ذاك قام أخي 


3 
0 
و0 


١ 


2 ملي" » ااذهة ى كان خن أشدر عن حملتة انار ركنن غلاى 3 طيرها فطمع فى 
بذ تحِان المدراث لذذم.ه فمخعى دن أجل تدقيق هذا الفرذن!! ىذورالدين 
"رام علية الجاهحا عذيفا أن يحداه بطائفة من الفرسدان دستحلدم خ لشم 


أغدعداب أماذك أنشيه كدر دا 8 وكان 9 حاكن أمراء تاك العلاد قد بعثوا 


يحد وفاة م دوروس » ذى حلاب 1 دوهادن “ ادن أخنت دوروسن » 
بن ومايح 1 ودحصرىد حاكدا دن غير معارضة على امارة خاله 


داأجممها ' وكان دوماس لاديذى الأب لكن إكاذدت تنقصه الشجاعة 
والدكمة اللازعتان لدتلاءم همع شؤلاء الذين أستدعوه : 


واسدتطاع « مليح » أن يدصل من نور الدين على عدد كاف 
من الفرسان يعد أن قدم لنور إلدين شروطا مدددة حرضية له كل 
الرضا ؛ فكان « مليح ٠‏ يعمله هذا أول واحد من بنى قومه يشذ عن 
عادات اسلافه انذاستعان بالعدى فادخل جيشا من الكذار الى الامارة 
ثم غزى أرض اجداده بالقوة واخرج ابن أخته وسيطر على الاقليم 
كله وكان أول عمل قام به بعد أن صارت الدلاد فى قبضته هو 
انتزذاع كل ها فى أايدى فرسان البيكل منممتلكاتيم فى « كيليكية » 
على الرغم هن أنه كان ذات دوم أحد أقراد هذه المؤسسة ؛ ثم عقد 
مع ثور الدين والترك حلفا قل أن يحدث مثله حتى بدن الأخوة , 
كم ارح جانيا شريعة الرب فجب حلته وكفر بها , ولم يدع ضدررا 
يستطليم الداقه بالمسيحيين الا اذزله بهم قالقى فى الحبس من ششداء 
قدرف أن يقموا فى يدة فيشاحة القثال او حيق اجقياحة المصوة 
كم ال 2 الى داذد العدى فيددوا بيع العديد » وسسرعان ها دلت 
الخراك الع ارتكنيا هذا الوقد. شد السمكيوة غلن أنه وادن اعم 
ألد أعداثيم مما 2 أحير أتلاكية وكبار رجال الامارة الى حمل 
0 شط على الرخ عن انه كان عن الفطر الأخطار وأغربها 
أ خعارت السيمى كويد 3 حن أهل حلته هما يعنى فى الواقع حدوث 
درب أغلية > لفن لا فاق عن الستديل أ سدكت هزلاء السيغورة 


١٠ 


عن المصادب الذى ذذلت ياخوانيم على دك م مليح » ذش أعلذوها حربا 


عليه وأعتدروه عدوا لأمملكة 59 


ذلما علم الماك بالاضاراب السائد فى ذلك الاقليم أسدرع بقوته 
الى امارة أنطاكية ارقبته فى أن يساهم بدوره فى كل ما يمكن أن 
يؤدى الى اقران السام ٠‏ قلما ملغبا أتك من هثا مبعرثية الشخصيين 
الى هذا الشقى « عايح » الذى لا دراعى الرب أبدا ,» وأقصدوا له 
عن رغبة الملك ذي عقد حور معه هى ذاته محتىشاء وانى شاء , 
فتظاهر « مليح » بغبعلته ان يتلقى هذه الرسالة , ولكن الراقمع هوق 
أن ماطفة كان يغالف ظافيه تنام الفالقة ت وتيت هرات اوسال 
الملك المبعوثين اليه رجاء دفعه الى اتمام هذا اللقاء الكبير , لكن 
شيخ له توالقباية أنه كان .مهدوها ميل هذا الرمل الخسيس..: 
وأدرك أنه لا يستطيع تدقوق شىء ها عن هذا الطروق . واذ ذاك 
جمع كل أفراد هذه الإمارة ونزل بهم وبجيشه على بلاد عدوه غغازيا 
وأضرم العسكر النار فى ما وجدوه فى سهل «كيليكية » من المحاصيل 
لأن السير فى العاريق الجيلى كان أدرا بالغ المشقة . كما حاول 
العسكن الاستيلاه بالقوة على القلاع التى حروا بها + لكن جاءة 
على دين فجاة رسول منالرسل يحمل اليه أنباء سديئة تشير الى 
أكون الذين فصاصى مبقة د قمر »غخاصيمة الخطقة العرينة الدروفة 
أيضا باسم « الكرك » وكان الخير صديحا ٠‏ 


قلق الماك ليذا النيا قلقا بليغا . فاستأذن من أمير ( أنطاكية ) 
واسرع وفى آثره آتياعه وحدهم » لكن حدث أن قام أعراء معلكته 
قبل وصدوله اليها بعدل حاسم حفيد هى أنيم جمعوا كل قوى المماكة 
الحربية وعيدوا بالقيانة العامة الى الكوحستايل «سقرىة وتشرف 
«والقب» اسك بيت :لحم نكل السليب + وكاقت القوات تتوالين, 
دون ابطاء وتسرع فىشجاعة الى المكان المحدد حين قابلهم رميؤل 
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فلما كانت السدنة التألية وقد هلت طلائع الخريف اسسددد 
صلاح الددن لغزى ديارذا دقوات كشدفة وعدد ضخم من الفرسان 
واجتاز الصدراء على رأس عسكره الذين جمعيم دن كل أرحاء 
ووصل الى النادية المسماة دكانة الأدراك ٠»‏ 


صضعدادزن 


ولما ؟ كان الماك ددوقم صجيء صاد 2 00 ذُكد جمع دديرشهة 
الشادن وخرج وثى صمددنة البدارك لبي دإعاد حادب المسيح الموقر 
الواهدب الدياأة: اشع اذ معدب معدادكان 5 ذرب در سيم» ليسم لع طواهور اجهة 
القصدم المتقدم 2 تمجاع الخير أن قوات صلاح الدين 9 ذبهحد أكثر 
ماسدنة عشر ميلا عن مسار الماك »ولكن عهورق لميكن واثفا تعام 
الدقة دن أن الدرك ذد وحدلوا فى أل واقع الى هذا مومسم 0( غيق 
أن ال ر كان صادقا ان كان حناد 2ه لددن قد اقام مصسدكرة هزاك 
لوذرة الماع دك حدث دعدن الدزق خخ بك يسيولة 5 


وبعد أنتشاور الملك شع نيلاته صصدحم على أن دغدر حاردقه تجذيا 
للاضطد ام والترك + ومن كم وحقف المسكل والثاسس حميما فين 
عسقلان ددعورى الدنكيب عنالعدى الذى كاذىا 5 ذجحوا ذى مجنب 


الالخحام به وذقت أنكان عاى عدرية حشهم 5 


ثم تابعوا زدشهم هن عسقلان الى «التاروم 2 معادىا على 
اعقانيم الى تقطلة البدابة الأملية يعد أ أقباضوا الحيذ راثال > 


1١7 


غى هذه الأثد ذاء سار صلاح الدين عبر سيول أدوم 
101 ودذل يددوشه عتحلقة اليقاع حيث حاصر قلعة هذك 
كانت تعد من أحصن قلاع هذا الاقليم كله وأهميا , مم أغار عليها 
قارة شعواء بقدر حا يسمح له موذعها , ان كّذت واقعة على سفح 
الل غى بقعة منددرة » هذا الى 58 ما كانت عليه عن المناعةيفضل 
أسدواره!ا وأيراجعا واستدكاماتيا , وكانت القرية التى توجد يها 
هذه القلعة .شارج الأسوار 2 وهى على سفح الدل فى يقعة شديدة 
لانددار . شاهقة الارتفاع حدما يجهليا أعنة من الفارات واليدمات 
عليها بالآلات الدربية أى رمييا بالأقواس , وكان سكانها جميعا 
عسيددين ولذاك كان فى الاستطاعة الاعتماد عليهم والثقة بهم , 
وديخضاف الى ذلك أن القلعة كانت مجهزة أحسن تجيدن بالسلاح 
والذخيرة » ويقوم على حراستها رهط كف للدفاع عنها ٠‏ 


خلال الكقار مثابرين فى البجوم على دذا المكان دضحة أدام 
دون ان دثالوا ها ديشتيزن ' حتى أذا ها أيقنوا أنه مورضع عزدن 
لا يعكن اتتحامه أصدر صااح الدين أوامرهة دالن حدل عئه وعاد الى 
مصدر يديشه عبر الاريق الصدراوى ٠‏ 


قامعا كازت اآلسنة التالية الذى هى. العاشرة من حدكم املك عدورى 


إستمد صاح الدين للم رة الثانية ! لخر ك المملكة ( واذ كان ودرك أنه 


لم يجن فائدة كييرة عن جراء قتاله لةواتنا فى العام المنصرم فقك 


لممشى هده آمرة لتحويض قشله ذجمع من كافة أتداء عصر ودن 


غيرهضفا .جيشسسا كديرا دن المقاطين 1 0 


وحاول أن يذفى عن 


العه ئلم ددشركانه دتشدم عن حاردق الحمدراء وآذزل أكير الاغييال 


-< ب 


بالسكاق(4) « ووصدل فى شيورن دولدى الائ دمن الدقعة الى كان 
قي“أحتلها بعسدكره شى السدئة الماخدية 5 


غير أن خبر زحذفه يلغ مسامع الماك عدورى فغرج على راس 
زهرة قوات الملكة الدردية »رإنطاق ذى الصدراء ليقابل الآمير 
المارق ؛ واكنه علم ‏ كما علم قى العام السالف ‏ أن صلاح الدين 
قد ثرك الناحية الى اقليم اليقاع فانصرف عن قصده خشية أن دصل 
خبر خروجه الى صلاح الدين ذفيعود عن تادية أخرى ويعيث دخريدا 
فى المملكة , لذإك سلك عمورى الحلردق الدبلى وتخدر مكاذا مادثصا 
07بب 11 
كان سكن ٠‏ الياسن + بل هو 'قزية نقرةا قينا نقرا عنيا أن 
« ذابال, »(55) الأرعن كان يعيش ذيبا ٠‏ ولقد كان الملك حكيما فى 
اختياره هذا الموضع لوفرة ماكه بسددبه وجود دركة قديمة به , 
فسديدة الاتساع ' سس تحليع أن تمد الجيش كله دفيوض وافر حن 
الماع ٠*٠‏ 


وزيادة على ذلك فان « الكردل » كان قريبا من الاقليم الواقع 
فيما وراء الأردن ولا ديخصله عنده سدق ىر الوادى الشهدر الذى ييعدين 
الحد الفاصل دس الاقليمين :كما دقعم ذيه البدر المدت : ومن ثم كان 
فى استطاعة حجدشنا الحصول على كثير معن أخيار تدركات العدو 
والتدقق دن أوضاع وات صلاح الدين 5 


على أن شرفاك للك عن ادراب عن كك الناسة للاسيات 
الثى تكرناها اداح القرصة اصلاح الدين ليفك فى الإقليم كله 
دسديها دعورى » قلم دترات شدينًا حدادفه .خار 08 القلعةٌ الا جمله حلحمة 
للقيراق د واس باحعقات الفاباك وقطم الكل دوع زقشني القر ست 
اذا أآذن 00 عاى الاندياء عاد الى محس دعد أن احتام 


- - 


الاقليم كه اجدياها علاغيا كسديما زدده له هىاة 5 


16 


كذلك عاد ريعوند الصغرير كونتطرايلس قى هذا الوقت 
تقرييا الى أرض أسلاقه بعد أن قضى سنوات فى الأددر(105) فى 
اإلغرية وعقيدا بالسلاسل . ثم أطاق سراحه فى النياية » وردت اليه 
حريته بعد دقع قدية قدرها ثعاذون ألاف قطعة ذهدية : ذرحب املك 
بعودته أجعل ترحيب وبادر فرد عليه الاقليم الذىذالعمورىتةسهيدير 
شؤونه طول فئرة غواب ريدوند » ثم زأد فوصله منالخزانة الملكية 
بالصلات الكثدرة مساعدة منه له فى دفع فديته وأضاف الى ذلك 
قياهه يدث نيلائه وكبار رجال الكئيسة على نهع نيجه مع ريموند ٠‏ 


75 


والمت يتا فى هذا الوقت ققريبا غاركة كالمشة كان لها اأشسكم 
الغؤاقب على اللملكة والكتيينة هها + وماذلقا تماق مدنا حقى الآن 
يتطلب هك الرجوع الى الوراة قايلا لبذاية القصبة * ذلك أنه كان 
يعيش فى ولاية صور وفى أبرشية م طرطوس » أمة من الناس يملكون 
عشر قلاع وها دلدقها حن المدن 8 وكان عدد مؤلاء الناس كما 
سمعئا ب دذرب حن سدندن آلف تسدمة أى أزدد دن ذلك قليلا ' وكاذوا 
اذا آأرادوا أن دولوا أحدا عليهم اذتاروا بالتصوربت ولم مدر عادتهم 
على دوليته بالوراثة » وكاذوا يقددون حن يختارونه بناء على حزاياه 
فاذا تواذتخاب هذا اازعيم تحدود بيشيخ الجديل وضىق لقب يؤثرونه 
على سدواد عن آلدذاب التعظيم 2 وأسلاموا لكل أمرهم من غير جدال 2 
وأحلاعوه حلاعة عدداء لا يأبهون معه! بشىء ميمعا كانت صعودته 
ولا يكدرذون بأى مشقة فى سدديل تنفيذ أواحره .وينيضون نهوضا 
صادقا يما وكلقهم به ويتصاعون اليه اتصياعا قد يكون فيه الذعان 


0 


كرا هية مؤلاء القوم أو أسخطيم قاع الشيخ ختاول واحدا دن اتباجة 
3 
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أو أكفز ختدرا فدبادر عن وقع عليهم الام بتنفين ها وكل اليهم 
.إلقيام يه فى الحعال غير عادتين بذتائج دا هم عتدمون عليه أى 
مكتردين بعدم نجاتهم أي عودتيم سمالان » دل يتدمسون كل الدماسة 
لعملهم ايمانا عنهم دخدرورةته ودترقدون الغرحمة المتاسية المدى تمكنهم 
من تذفيذ أمر شيضيم . وكان هؤلاء القوم يسمرن بالدش اش دن : 
ولا يعرف أحد من الندصسارى ولا المسامين مما اشتقت هذه التسمية ٠‏ 


ولد لل هؤلاء الحشاشون اربعة قرون حنالزمان وهم يتبعون 
شريعة المسلميخ وسكتور :اثباعا دقيقا + واذا ها قورترا جتيزعر من 
الأممع الأخرى بدوا وكانيم مخادعرن ودظذون قى أنفسهم أتهيم 
وحدهم الذين يراعون الشرع ٠‏ لكن حدث فىاياعمذا هذه أن اختاروا 
لك كيك الها كيم اللسان ذكنا غاية الذكاع “ركان عله هذا 
الرجل ى على كفن املؤقة د كنب لكي المدين وخر اقم اليسل + 
وكان :داقع النظن يها > كنا داول في ذات عرة أن حتيع تاعرس 


المسيح الصديع وداخذ بالدقيدة الرسولية . 


وقد دماته تعالدم المسيح وتاثميذه الرائعة السمحة على ديك 
العقائد النى رضيعها منذ صغره » ثم راح دلقن أتباعه هذه التدأليم 
حدتى 0 هن تعاليم ملتهم شهدم أم كن عبادتهم التى اعتادوا 
أصادة يا 3 ومنعهم دن الصددام واء أباح 1 مم تدرب الذعر وأكل لحم 
العتتو ء # كم دقعته أخيرا الرغبة فى الوقرك التام على أشران دس 
الرب الى ارسنال معددوب حنهالى الاك ددعى /«ر عيد اد » ,2 دوكان 
عيد الك هذا ذحلنا قخصصديدا المعى الغؤاد .شحافخلا على تعاايم حولاهة ' 
000 ممعة الى الملك اقدر أحات سدرية دتاخدن أذحار ها قَى آنه ١‏ آنا 
دعيك شر ن العيد الذين لهم قلاع صذيعاء 8 مجاورة لأراضى 0 
أن 00 على الدحمشاشين الألفى قعلعة الذهبية التى كان دومه 
يدفعونيا لهم سذويا وأن يكاذوهم ينظارة أخوية فان كافة أهل الطلائفة 


سوف يعنذدةّون علة المسيح ودنتصرون * 
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استقبل الماك رسورل شيخ الجيل بالقبطة , وان كان عدورى رجاثذ ذكْد 
لكك فقد وافق على كَل الذلب التى ع رخديا عدة ' دل اذه أيدى استعدادهة 
كما يدول البعضن أن يعرض الدارية عن خزينته الخاحمة المدلغ 
الذى يطاايهم به الحشاشون وقدره الفأ قطعة زهدية ؛: اذلك استبقى 
الملك عنده رسول شيخ الدبل فدرة طويلة لاس تكمال تذاحسيل الاتفاق 
ثم رده الى مره ا اللمسات اأني. دّية للادفاقات » ثم بعث معه 
حرشدا دل ف“ على الحا ردق ويدرسدك *وتدكن عدد الك دا وشى فى دل اسة 
الدليل وهن بعذيم الملك مرافقته ‏ أن يجتان حلرايلس 2 حتى اذا 
أوشك على الدخول الى دلده داغته وحن همعه الفرسسان الداوية , 
ووثدوا عايهمبسيوفهموقتلوا هذا المبعرث الذى لم يكن يدور قط بخلده 
ددوث شىء دن هذ! الشبدل » حتى انه سافر دون أن يأذذن الحدحلة 
الواجبة ثقة مده بما فى دده من كتاب أمان زوده به الملك , واطمئذانا 
الى ايمان أمتذا . وبذلك عرض الفرسان ( الداوية ) أآتنفشسهم 
للرمى بتهمة الخيائة ٠‏ 


اثارت أخبان هذا الغمل. الدنئء . كائرة. الك وحن جدونه + 
فاستدعى اليه الدارونات وبدن لهم وهى فى سورة غضيه أن خيانة 
الأحانة انما ترقى الىاعتبارها اهانة بالغة تلدقه هى ذاته ؛ ثم طلب 
اليوم أن 0 علية با! لراى الواجب عليه اتخاذه 2 فاتذق رأيهم 
جدميعا على أنه لا يمكن التذا ضدى عن هذا الجرم اليشم لأن الكراحمة 
الملكية بدت فى ذال هذه الجريمة معدومة كماما , وأن عا جرى جلب 
العار الذى لأيمدى أيد اأد هر وعد مغدزا فى حسن ذية المسيحيين 
الحلبية ووفائهم الحميد ,وزيادة على ذلك فمن المدتمل جدا أن 
تذدد الكخرسة ذى المشرق ازدهارها الذى يرضى الرب 1 والذى كات 
تعد تقفسيا له 8 
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3 يان ناك ادذق الجميع على انتذاب انين حن الذبسلاء هما 
5 دس دى حاميدون ؛ 21312601026 126 5161161 وآخر أسمة «١‏ جردشو 
تدردى» ادناه انان 1ن لدكونا رسدولدن .خصدو صديدن يطخاليان «أدود دى 
سءنت أهاند 1 ردّيس 0 رسان المعيد تقد يم الترضدية الكافة للملك 
ول لمملكة هما عن عذه الفعلة الذكر اء المدنسة 


ودقال ان أحد الاخسص ران واسسهه « وولتدر دى ديزنذيليى » 
1110 18781151 وكان أعور شريرا خسيس النفس أوكما يقال 
« كانت روحه فى منخاريه :(51) هى الذى دبر هذه الجريمة لكن 
يموافقة الذرسان ,وزاد البعض فقئلوا ان رئيس الماظمة س رغية منه 
فى الابقاء على هذا الرجل بعيد! عن أن ينال جزاء اثمه ب بعث 
الى الملك بكتاب مع رسول عن قبله يخيره أنه أذزل العذوبة على هذا 
الأخ المذئب »وأنه 0 وشك ارساله الى البادا , وأنه نهى الجديع 
نيابة عن البايا ‏ أن يصييبوا أو يصدب أحدهم الأخ المشار اليه 
بأدنى سوء ؛ وأضاف الى ذلك ملاحظلات أخرى أملتها عليه روح 
التعالى والغرور ولكن ليس هن الضرورى ن أسجل هذا فى كتابى 
هذا تلك الملاحظات ٠‏ 


وذهب الملك بنفسه الى صيد! بشأن هذا الموضوع 2 فوجد 
رئيس الفرسان صم كثدر دن الاخوان وذيهم هذا المجرم كف م 
فتشاور ( عمورى ) مع حن جاءو! فى رفقته , ورأى أنيأخذى! بالقوة 
ذلك الرجل المتهم بهذه الجريمة دن المذزل حديث بيقيم , ف بق ه 
وارسلود مكدالة بالقدود الى صور حدث رج ده فى الديس 5 





لقد كادف السرعة القن اقترفث هيد رسول المشاشين أن 
تؤدى بالمماكة كلها الى خراب حقيقى وصدع لايمكن رابه ٠‏ 


1١4 


على أنالملك أصيح قادى! على الا ندال بشرخفه سليما بعد 
اعاق ربراعة ماعكة عق شيخ الجيل الدع هلك ميدرقه على هذه 
الصورة الكردية كما أدسم تعامله ممع الداوية دالإأهمال الدبير 
مما آدى الى دقاء الموضبوع ععذقا حدتى وافاد أجله * ومع ذلك فاته 
يقال ان عمورى كان معتزهما أن يبحث الموضوع مع حلرك الأرذن 
وأعراتيا يبدد أن ددل دن وعكته الأخيرة وذلك عن حاردق ارساله 


عيعرندين عن مجيتة ذوىي المراتب الرفيحة حتى يلقى الأمن الاشتمام 


كذلك وف في الريتم القانن موت اسان للقن ازلات الوقن 
اللي الذكن «رالف + اسقف ديف لحر ركان رجلا سمع الطياع 
المعدا . ولما .وورى التراب فى احتفال مهيب فى ساحة كذيسته برزت 
مشكلة اخثيار خلك له «وبيشا كانت هذه الشكلة كيد البحث فى 
خلس "الك كيت مقارقات حنة سيب بارع ارام التاشيين 
واختائك حضدها هن بعشن > وعئ اكتلاقات كان عن الصحب كسهيا 
ولع يمكن البت فيها باتا حاسهما حتي السنة التالية عن خكم 
( بلدوين الرابع ) اين الماك عمورى وذليفته حن بعده ٠‏ 


ولقد كلف هذا الاختلاف فى الآراء كنيسة بيت لحم أموالا 
طلائلة ٠‏ 


قد 1 21 حدم 


وفى شهر مايو ( أعنى بعد قرابة شهر واحد من ذلك الوقت ) 
وقد وافاه المأوت بيحذد حكم احتد ثلاتثا وعشرين سرئة 2 وكان أمد رار 
عادلا شجاعا فعلذل وهقى من الاتقياء الورعين ديسب مغهوم _بثتى 

و 
3 


2 
1١553 بر‎ 


جلسية” " ونأ علم اللك د 3 كد | سددن عى 0 د أت المدلكة وحخاصدر 
رملأينة ياذي س « شح . عن 1 رحلة ذور الدين - وكاذت اغراد دن 


معظلع الذسا'ء فى عزدهمتهيا اللا أن أرسعءات فى دذه اللحظة ألى امك 





عمورى كا ا تطليه تي؟ درقع الحصار عن أذخل دائياس وعندي 


حدددك مه دنه على أن دقح لء أزاء ذأك قرا كيرا دن المال اعشدء 


تك 





أن املك تظاضصر ذى + دىء الأدر دأنئه راخضش عرضيا وأظطلير عزمه 
على مواصلة عصار دذياس »2 ولمع دكن ذلك 5 رغبة منه فى ا.تزان 
أكدر قدر عن المال هذيا .2 ولذاك ظال يعدتذ د بع الذتال قراف 
005 دوهما ويحارب دى عنف وضراوة د 7 العدو لحسدادر قادحة 
يفضل دا 3.دت دده عن ألات الدصار وغيرها ٠‏ لكنه أدرك أخدرا أن 
قدرة الأتراك على المقاى مة كاذت فى دزادد معدددن حدما أيقن شحة. 


آلا أهل له فى النصر 


على أن ميعوذى هذه السسديدة المبجلة(/ا5) ظلو! فى هذا الوقت 
اث يقاتعون املك وياقدقوقة ملديق “علي يطلب الفبلام «قاستماب 
املك ليم بسد. للق وقل اكال: الفروضن غلية" .كبا اطاق: الأعداء 
( المسلدون ) من جاندهم عشرين من الفرسان الأسرى الصليبيين, 
وحينذاك رفع الحصار عن بانياس وان كان العزم مجمعا على القيام 
بمشروعات أكر ذيما بعد ٠‏ 

وبينما كان الماك عمورى فى طريق عودته الىدياره شكى لمن 
خولة عايسيمنة ين الوةن. ردت قن اوصييالة . والدين انك ابعن 
مايكون عن العافية فس_رح عسكره وواصل فقي سيره مع 
خاصة أتباعه الى علدرية ؛ وقدشككر بالدوسنطاريا 
تفتك سه كنا ترمسسا» وكا كان يعشبي تذاه العلبة 
عليه فقد دابع طريقه من هذا على لير جواده ان لا زال سه من 


البأس ما دكفى ل.ذل بعث ىن اللجد » وهر فى حا ربقه +الذاحدرة وثايلسن 





ددت أذذابه حديدث د أددت هلد 2( دلدورت. صصمدته 2 اذم 
١‏ م3 نَ راد أيه علته ودد دور 4 د 


1 


أعترته حمى شديدة على الرغم من أن الدوسنطاريا استجابت لمهارة 
المطبب فزايلته .ولما رأى نفسه يشكي يضحة أيام من الحمى التى 
لا تحتمل فقد أمر باسددعاء المطببين هن الاغريق والسريان وغيرهم 
من الجنسيات الأخرى المعروفين بحذقهم فى العلاج » واصر على 
أن يسقوه دواء ملينا «فلما رفضوا طلبه هذا أمر أن يجِيدوا له 
يالمعالجين من اللاتين » وسألهم ها سأل الذين جاءوا قيلهم » وأضاف 
الى ذلك أنه مهما كانت النتيجة فانه متدمل عاقبة ما يعدت , 
فجهزوا له دن الدواء ها يدقق سؤله فى وسر » وسقوه يعض 
المسكتات ٠‏ لكن حدث قبل ان يستطيع أنياكل ها يبعث القوة فى 
جسده الذى وهن من جراء العلاج العتيف أن عاودته الدهى التى 
اعتادت أن تنتابه واسستسلم لقدره ولفظ أنفاسه الأخيرة يوم ١١‏ 


٠ أشهر(5:8)‎ 


وكان عمره يوم حات ثمانية وثلاثدن عاما ٠وقد‏ دفنالى جوار 
اخيه والى جانب اسلافه ٠‏ ويقع قبره أمام الجلجثة ٠‏ 


وكان عمورى رجلا حكيما حصيقا اهلا لادارة دفة امون 
الحكرومة فى المملكة ٠‏ ويرجع الفضل الى الحاحه علينا فى أن كتدذا 
هذا التاريخ عن اعماله هى ذاته وأعمال أسلافه ٠‏ 


هنا ينتهى الكتاب العشرون 
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3 
حواشى الكناب العثرين 
لل .38 .2 ,11 ,001520225 : 2122065© 


(؟) كان « أندرونيكوس ٠‏ هذا حاكما هن قبل لمنطقة كيليكية ؛ ثم بلغ 
الاعبراطور حانريل عنه من الأعور السيثة هما حمله على صرفه عن حكرءة 
هذا الاقليم » وكان حن بين حا رحى به عند هانويل . وهى حق ‏ صلته بالأميرة 
« فيليبا » اتصالا حمستهجنا » ثم جاء الى القدس فاعجب به عمورى فاقطعه 
حدينة بيروت لكنه لم يحفئل للملك يده ٠‏ فاتصدل بالأعيرة اتصالا أغضب الجميع 
وذهبت اليه فى بيروت وعاشرها يما لا يليق فكتب حائويل سرا الى عمورى 
فى شانهما فوقف العاشقان على الكتاب وكانت اعور انتيت يما أساء اليه 
فقر الى بعض البلاد الاساامية ٠‏ راجع تنصيل هذد الأحداث فى 

4 - 86 ,212 ,5116 (ع26208) 13120221265 11511105 : الأعلط ان 


(؟) راجع الحاشية السايقة , وسيرد فى ثنايا هذه الترجعة كثير عن 
.الأمور المتعلقة يد 59 


(8) انظر الجِزْء الثانى هن هذه الترجدة العربية . ص 585 وها بعدها ٠‏ 

ره( كانت وفاته سنة 1١15١58‏ قى عكا ٠‏ 

)١(‏ كان هذان المبعوتان حن آهل « تورانتى » فى جنوب ايطاميا 2 وقد 
يبدى عجيبا أن يستعين الامبراطور « البيزنطى ٠‏ يغير أيناء يلده وبالايطاليين 


11 


في حثل هذه الأحور الماحة الخطيرة : لكن ميله الى اللاتين يبرر هذه الخطة 
منه , ركان ايثاره الغربين عن اكبر العواعهل التى اثارت سخط 
البوزنطيين على حكوهتهم » ومما زاد الطين بلة زواجه عن أخت ٠‏ بوهيموند » 
هما ادى الى قيام « اتدرونيكوس كوهنين » فيما بعد بالثورة على الحاكم 
الشرعى الصغير « الكسيوس بن مانويل » وامه الوصية مما ترتب عليه قيام 
فتنة داخلية صحبتيا مذيحة مروعة راح اللاتين ضحيتبا : كما استفل الفرصة 
النرمونديون فتحركوا قى جنوب ايطاميا ٠‏ 

7 يتضح لنا عن عطالعة ها كتبه شالاندون أنه بعد همراءححته النص 
اللاتينى الذى كتيه وليم أصبح يعتقد أن مانويل كان يسعى «١‏ لأخذ بعض مملكة 
القدس » . لكنا نميل للقول يان المؤلف كان يقحصد بكلمة اللمملكة « هنا حصر 
وليس بيت المقدس راجمع ٠‏ 30 ,2 11 ,8م2621 نارم : تتملعطه اقلت 

(8) المقصود بالمملكة « هنا بيت المقدس ٠‏ 

(9) أى بين عمورى حلك بيتالمقدس ومانويل امبراطور بيزنطة ٠‏ 

٠ ٠ أى أنهم « عبيد‎ )٠١( 

01 سماد وليم قى الأصل وكذلك الترجمة الانجليزية بأسم‎ )١١( 
5١ بن شاور وراجع : دن 88 : حاشية رقم‎ 

06 يتحسد بالمملكة هنا د ححصر ٠‏ 

(5؟١)‏ أى الاستيلاء على التاهرة ٠‏ 

)١5(‏ المقصود بالمعلكة هنا بيت المقدس 
)١15(‏ سبقت الاشارة المى ذلك ٠‏ 
(11) سرياقوس ‏ يكسر السين دن المدن المصيرية القديعة . ويرجح 
محمد رعزى . شرحه .: ق ” .اج ١‏ + دن 55 أذيا كانت فى أول ذثاتبا عزبة 
أنشاها « سرياقوس ٠‏ والى « أتريب : قسميث بياسمه ٠‏ 
)١/(‏ قال يياء الدين فى المحاسن الميوسقية أن الذى قام ببذا المهل هو 
د الدين نفسه وقد أخذذ بيذا المرأى المؤرخ الانجلدزى ستانئلى لين بول ٠‏ 
وعجعثه 2110001 16 15 أمجت1 01 ه2155 : م1ه0206-1”00آ1 .5 
حيث يقرل ان صلاح الددن وحجردتدك سهما على التخلص دن شاور ٠‏ وذلك 
فى اللحذلة اعتاد المضسى فيها للسلام علمى ه شيركوه : فلعا حانت هذه اللحظة 
وذب عليه صالاح الدين ورجال كاذوا ههه وأنزلوه دن فوق دابته وقيدوره 
وقتلوه : وان الخليفة سر عمعا جرى ؛ وطلب أن داتوه يراس « شاور ه ٠‏ 
راجع فى ذلك كتاب الدولة المقاطبية فى حصر للدكتور ايمن فؤاد سبك 
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( طبعة,شّنة 7 ) حيث يعرخن لَيُذا الموعضوع بئاء على عا ورد فى التاريخ 
الياهر لابن الأثير ص ١:٠‏ والكاعل في التاريخ ار 54 .2 
#الروخ تين لأبى شاعة لوس ال ” داين واصل : هقر ج الكروب 
117 11 


م 


(1) أى معملكة بيت المتدس ٠‏ 
انبره أيورب سنن 5 


)081) يستقاد هما ورد فى الأحصل لرليو الصورى أنه درى أن « شيركوة: 
كد « انتحر  »‏ ولك ن الواقع أنه عات فداة دوم السبت © بجمادى الأخرة 
سنة ه (عارس سنة 13١١م‏ ) لأنه كان يكثر دن الأكل الدسم : راجع 
الروضتين لأبى شاعة ١م20‏ خكقة, 0 الأذير : المتاريخ الياهر ١1١‏ , 
والعامل 511١/١١‏ - 515 . والمقريزى : اتعاظ المحنفا ٠١5/5‏ ب ١٠ 7٠١9‏ 

(16) قد يذهم عن النس أن الخليفة العاضد كان يعتزم قتل صلاح الدين» 
ومن ثم بادر الأخير فسبقه فتتله قبل أن يقدر هى يه / ولكن العسواب 
غير ذلك فتد خلل حلام الدين وزيرا للعاضد عن جسادى الآخرة سنة 5ه 
حتى عللع 011 ؛ عند ما قطع الصلاح الخطبة للفاطنيين فى السايع هن 
المحرم حن هذه السنة . ولم تعضش. على ذلك أيام قلائل الا وعات الخليقة 
العاضد كبدا لميلة عاشوراء هن السنة ذاتها فأثتام الصلاح الخطلبة للخلدفة 
امعباسي المستضىء ٠‏ راجع ذلك بالتفصسيل فى كتاب د٠‏ ايدن قؤاد سيد 
الدولة المقاطمية فى مصر ٠‏ سن 755" 55١‏ ء أعتمادا على المصادن المتالية : 
التاريخ الباهر لابن الأثير ١51‏ :. والكاهل فى المتاريخ 568/1١١‏ ؛ والروضتين 
لأبى شامة 537/١‏ 7 537 ء وحقرج المكررب لابن واصل 5”١50- 5٠/١‏ , 
'واتعاظا الحهذفا للعتريزى ؟/0؟؟ ‏ 598 ٠‏ 

(؟؟) ليس بين أيدينا حن المراجع ها يشير الى اثقال كادل صلاح الدين 
بالديرن الا أن يكون ذلك اشارة الى كذرة بذله الأعوال على هن ممه من الجند 
حما تتطلبة الحرب ٠‏ 

(؟5) دذه اشارة صريدة إلى مكانة مؤلننا وليم الحمسصرري عند إكبر 
عاهل عسيجى فى ذلك الوثقت وهو عاتويل أدبراطور الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

6 سيق التعريف بالدراعين ١‏ وانظر درويش النخيلى المسقن 
لاسلاعية . 58-51 ٠‏ 


1١1 


: فى الأصل م2 1 أغسطلس 5ه والصديح عا أوردناه فى المتن أهاذة‎ )1١( 
ويلاحظ أن المترجمة الانجليزية نصت على خطا وليم وان اشارت اليه فى‎ 
٠ الحاشية فقط‎ 

(17") راجع محمد رحزى : القاهرى الحغرافى تحت كلمة ٠‏ الفرها » ٠‏ 
يبالخدسان 5 

(53) علتت الترجمة الانجليزية سج ؟ . ص 5656 , بالحاشية 
الى ع سدم تقديم وليم الصورى أى بيانات عن حصاعبه مع رئيس 
عسورى طالب رئيس الأساتقفة بزيادة رائب وليم كرئيس شحاعسة حتى تعينه 
التاليف المتاريخى وكتابة تاريخ لعدورى وعيده ٠‏ 

)50 عرف المقكدسى 0 الداروم 20 امتى تعرف عدد الحطسطسليييين يأسم 
«22870538> واروما باته لفظ يطلق على الاقليم الواقع حول « بيت جبرين » 
أى « جبريل » المعروف قى الحوليات الصليبية هو الآخر باسم:121606565202011 
على ان الداروم عند كل هن ياقوت واين عيد الحق قلمعة يصادفها المسافر 
بعد مغادرته غزة فى طريقه الى حصر ٠‏ وهى تبعد مسافة فرسخ عن البحر 
كما يشير الكاتبان ذاتيما الى أن صلاح الدين خربها حين استيلائه على 
الناحية سنة 584 ه ( ١١88‏ م ) ؛ ويفسر كل هن وليم الصورى وجاك فيترى 
أشيع الداروم بانه 00126011071 1201:3115 المشدق عن « دار الروم » ٠‏ ولكن 
.13 ,115ع272051 عدا 08م عدلغوعلن”1 : ع1-0-511:05225 يذهب الى تخطلئة 
حذين المؤرخين قيما دقولانه أ شير الى أن كلمعة «١‏ الداروم © يقصد بيا 
فى الحبرية 2 الاقليم الجذوبى 8 

1 أيدوعيا أى ادوم ابرزعافات/ وقد يقال ليا أدضنا 120 
فى حوضعيشرف على طريق القوافل التجارية قى الوحصور الوسطى الواصلة 
بين دصر ويلاد المعرب والشام وقد ذكن 384 .2 مآع ,ره : 810258 عآ 
سترائج يذقل هذا عن الددتريدي 

)55 راجع الجزء الثالث هن هذه الترححة العربية ..ك لا١‏ . ف ؟١‏ ,حن» 
555 ءلم . 07 


ر268 


١16 


فيه هى توعاس بيكيت ان 20 5 رئيس أساققة كانتريرى 
5 
اذى قتل يوم 59 ديسعير ١١7٠‏ م وقد أعلته البايا اسكندر التالث شبيدا 
فى عيد فصح و١٠١1‏ ع 8 


(4؟) هذه زلة قلم عن المؤلف اذا المسحيح أن يقال : الستة التاسعة . ٠‏ 
(55) المقصود بالأمير الجليل هنا ٠‏ الأعير حنا البروتوسيياستوس ! 
أخى حانويل ٠‏ 


(51) قارن ما ذكره وليم فى ٠ه‏ هذه الأسطرن حول هذا الموضوع يما جاء فى 
.149 -..- 5485 ."1 ,11 16165 لردم© : ومن سمهتمط© 


دن 


(590) تللق كلمة ٠‏ بلاشيرناى + :21192 على يناءين أحدهما 
هى القحصر الاحيراطورى بالقسطنحلينية الواقع على القرن الذدبى » وثانيينا 
على الكنيسة الملدتقة به 2 وكان حن يستحرذ على القتصر تكون له السيادة 
فى العاصحة , لذلك ترى حستئثيان يسعى اليه آابان تضالة + عن أجل الحكم 
كما أند كان التصر !! لذى تقام فيه الاحتفالات الكبيرى وها اكذرها كنا معدل 
على ذلك هما كتية 
.22 ,2010226565 نل 6تملوهمن'! 3 عسناصد32ة غأناء80 وآ : اللعام .دم 

13 5. 

وقد انطفا بريقه بقيام المملكة اللاتينية الصليبية وحا تلى ذلك عن أحداث 
داعية وقد لعب هذا القصر دورا كبيرا فى تاريخ بيزنطة حتى زعن عتآخر عن 
العصور الوسطى ٠‏ احا الكنيسة المعروفة بهذا الاسم أيضا فملحقة بالقصر 
وهى كبيرة الاتساخ عذليعة القدر يدل على ذلك أنه عقد بها مجمع اغسطس 
8م يشأن الخلاف حول عبادة الايقونات كما شيدت يعد ذلك يستة قرون 
تقريبا ( أعنى سنة ١534‏ م ) الاحتفال يتسلم ١‏ عاتيو كاندا كرزيترس » 
التاج الاعيراطورى ٠‏ 

580 الوارد فى الاخبار اليونانية القديمة أنه كان هناك شابان أحدهما 
لياندور 56211321 من أبيدوس الذى عزم على زيارة صديقة هيرو 11210 عنأهل 
سيئوس ذركب اليصس رودو عخدق اليسفور الفاحصل بينهها : واشتد الموج 
شدة عذيفة قلم يعدا لياندور وابى الا اتمام رحلته واخذ يصسارع المياه 
الصاخية حتى صرعه الموج فمات شميد صداقته ٠‏ 

(15) هذه هى السقرة التى قاع ببا فردريك رئيس إساتفة صور الى 
ملوك الغرب وأهرائه وكبار حكاحمه للاستنجاد بيم خد المسلمين فلم تنفع , 


11 


(4) هى حقفيد سميه ستيفن كونت دى بلوا الذى التقينا به فى كثير 
فى نهاية هذا الجزء ٠‏ 
النسخة الانجليزية فاشارت اليه فى الحاشية وان ل تصححه فى المتن ٠‏ 
(55) المقصود بالناحية هنا عنطقة البتراء والكرك ٠‏ 
(2غ) .)ع5 ا 35 .12 أقو 116 ص1 0005205 : مقط عات 


)5:) جاء وصقة فى حصعويل أول 30> دأته ده كان قاسيا وردىء 
الافعال 6ه وأعا اعراته 5 واسميا أبيجايل د قكانت جيدة الفهم وجميلة 
الصورة . ٠‏ وانظر الملدق الذى وضعناه فى آخر هذا الجزء ٠‏ 
عن اكتن أعلاه. + :وهذا خطا لم تتبينه الترحية الاتيليزية فافملف الاشارة 
(41) الاشارة هنا الى ها جاء فى اشعيا 75/5 « كفى الانسان الذى 


فى أنفه نسمة ع * 
(7) المقصود بها عند المؤلف أرملة نور الدين ٠‏ 


560 غه 213 .2 ,01 و0 : ومقمدع عام 


فصول االكتاب الحادى والعشرين 





م 


5 


95 


أرخام بلدوين الأصدنم 


على تولى كسكم الفدس 


أوايات حدكم بادوين الرايع سادس ملاوك القدس وصقة 
حياته والاشارة الى عمرد ومظهره , 

تاريخ تدشينه ودتدويجه ٠‏ 

النكية ااقائسة الى عضن بها اغام الاسكندرية الاسطول الذ 
أرسلة ملك «ضقلية في السنة الأول دن دكم بلدريق الرابع + 
كونت طرابلس يطالب بالوصاية على المملكة وعلى الملك 
باعتبارد أرب الناس اليه 5 

مقدّل 0 دياون دي دأ دذسسى 2“ فى عكا ووقاة ذردردك رئيس 
أسداققة صور " 


وصدف دونت عارادلس وذكر أمسلاثه الذين انددر منهم 


اقراي رك ل11١2‏ - 

را م(« ري 0/7 سل اكت ام 

00 0 0 ا 1 
م 0 


1١ 


1 
1١ 


1١ 


1١ه‎ 


صلاح الددن يتولى شثشون عددتة دحشق وبقية أقسسامها 
استجاية لحلاب أهليا 5 أككونت طرايلس ينيضن تحدة حنى 
يكسد عايه مخطلطاته ٠‏ 


صلا الدين ويمتلك الاثليو كله + كيام كونت طلر ابلدن بحقد 
اتذاقية معه وتسلمه الرهائن 

موت « مدنارد » أسقف ديروت ورقع ملف هذا الكتاب 
الى مردية مطران صون ٠‏ 

ا 5 
موت «هيرنيسووس » رئيس أساقفة قيصرية ٠‏ 

الملك يعاود البيجوم على دلاد العدى وبعيث فسادا فى واد 
هزيمة امبواطون القدطلعاينية حؤينة كزاة فى فردية :+ 
وليم الصغير حركيز دونتفرات يصل الى فلسطلين ويقترن 
بآخت الملك ٠‏ 

وصول كونلت فلاندرن الى المملكة وكان مجدئد منتظرا حنذ 
أمد يبعدد 

أتباع الكونت يخدءءونه ويغرونه على عدم الاذعان لآراء 
أشراف المملكة ٠‏ وو 


2 
0 3 
6 


60 
3 


4 


4 
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0 ند 3 5 إالء ل. > ل »د . 
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57 
6 


١ 


1١و7/‎ 


18 


153 


"١ 


3 


لحن 


5 


حولاق + وولدويق. عقن اتنفيقها فج التحال واعداد. حكلة على 
ان + 

معارضنة الكوفت :1 قلاقدرة + [يذ1 التسروع الخطيم هنا 
أدى الى عدم تنفين الاتفاقية ٠‏ 

ومعصوة موق الاراظوى للى فبايفم ومقائعة كزقة 
فلاندرز سددره الى أنطاكية زواج 2١‏ ليان ( عن أرحلة اللك 
عمورى * 

أمير أنطاكية وكونت طرابلس يعاونان كونت فلاندرز فى 
حصان حصن حارم 0 ولكن تفل جهودهم 

صلاح الدين يصل من ححدر على راس قوات كثيفة ويهاجم 
المملكة ويضرب معسكره أمام عسقلان فيخرج بجميع قوات 
الملكة لضبدةه وقتشب معركة هالية امام الدينة ٠‏ 

الملك ينوض من عسقاان ليصد الدحدو ٠‏ اسنتعدان الجاتبدن 
للققال وتاهبيما الفراحية + 

تنشوب مدركة تدور فيها الدائرة على حمسلاح الدين دين 
مدحدورا حجلاد دبالمعار ّ 


الجو العاصف والبرودة غير المعتادة تنيكان طاقة الهاربين 
الذين فروا حن المعركة ودوت أعداد كبيرة هنهم » ووقوع 
غدرهم فى الأسر م عودة الملك الى بدث المآادس مظفرا ٠.‏ 


١ا/ا‎ 


530 


51 


/7؟ 


58 


ان 


١و‎ 


القوات المحاصرة لقلعه حارم فى أنطاكيه تنتخلى عن مهمتيا 
وتعود الىديارها ٠‏ 

فيما وراء دور الأردن فى ظروف غير ملائمة 5 تسليمهة هذا 
الحصن بعد الفراغ من ينائه الى الداوية ٠‏ 

قيام الملك بيغزو أرض العدى ونكدته بخسارة فادحة ٠‏ وموت 
همفرى كونستايل الملك هناك ٠‏ 

صلاح الدين يقوم بمهاجمة بلدة صيدا وحينذاك يجمع الملك 
قية اللكة الحربية ومخرع لطبو ٠‏ 

وقوع معركة بين الدانيين وقزيمة الصليبيين ومسقةوط 
الكثررين حنيم فى الأسر ٠‏ 

صلاح الدين يحاصر الحصن الذى كم دشيددد حنك قريب 
ويمستولى عليه بالقوة ويخربه » وحينذاك يصل الى سورية 
« هترى كوذت دروديه » ويطرس أخو ملك الفرتجة ٠*‏ 





هتنسا بيدأ 
الكقابي الحادى والعشرون 








انون ال اقب الا ده 
و لى حسكم بت الأقفدس 
رغم أنفه 
مم اسه 
كان بلدوين الرايع ساد س(١)‏ ملوك القدس اللاتين 2 وهى 
لبق كلك .موري الطلبب لذن الذي 136 كتيب هته هلك قلمل: .وان 
أمه فهى الدكونتسة ,7 أجنسسن 9 ابنئة جوساين الصخير كونت الرها 
الذى كندرا عا وردت الاشارة اليه قى الصفحات السالذة ٠»‏ 
كدان الماك عمورورى دين استدعود لاعتلاء عرش أسلاقه بدى 
الورائة ق قام يتعلادوق زوجدهد 0 أجذس » كما أشرنا دن شيل انصياعا 
77 0 الا ات 


للكئيسة ويضمغط من « أاهالريدك » الحليب الذكر الذي كان ان ذاك 
يطرك القدس والذى حذى حذو سسلفه « ذولشر » فى هذا الشأن , 
وكانت الحجة + وهى حقيقة كابتة - هى شدة قرابة الدم بين 
الاذنين(؟) ٠‏ ولقد شرحت هذا الموضوع شرها وافيا تدريت فيه 
الدقة حين فصلت(؟) عيد الملك عمررى ٠‏ 


وكان الماك ( عمورى ) شديد الدرص على تعليم ولده (بلدوين 
الرايع ) : وقد عيهد الى ( دوم كنت رئيسا لشمامسة صور ) برعاية 
هذا الغلام الذى كان يقارب التاسعة دن عمره يوهذاك » وكلفنى 
بالقيام بتعليمه الفذرن والآداب , وآن أكون مؤدبا له فقبلت هذه 
الجعة » و انكعية. لالماح. عدورى والى قنيوه لي باكدقا و:غيلقة 
على ؛ وقمت أنا منجانبى ببذل قصارى جهدى فى تكريس نفسى 
عن أجل هذا التلمية الاك وهو عمت اكترافى + واولتكه الرعساية 
التامة الجديرة بمن هو فى مثل مكانته الرفيعة ٠‏ ولم آل جهدا فى 
تثقيفه خلقيا وعلميا ٠‏ 


وحدث فى ذات دوم عن الأيام وهر يلهى مع أدرابه المماثلدن 
له قدرا ودكانة » وقد أخذ كل واحد عنهم كعادة من هم قى حثل 
عمره - يقرص الآخر ويخدشه بأظافره » أن راحوا يصيدون دن 
الألم الا هى رغم ان رفاقه لم يعذوه هن المآرص والخدش , فقد تحمل 
ذلك فى صبر كأن ام يكن يسشعر بشىء ها مطلقا » وأخيرنى رفاقه أن 
هذا الأمر تكرر حدوثه حنه هرار! عديدة ؛ فارجعت ذلك الصبير حته 
الى قدرته الكبيرة على التحدل وليس الى انعدام الادساس بما 
حرق له كلما تاديكة وسالتة: عن عملية الخد حسف لى أن هده 
الظاافرة فى خدر تام يعكدرى ذراعه الأدعن ودده فاد يشدر 
معه حطلقا بالقرص أو الوخن والعض ٠‏ فساورنى القاق وتذكريع* 

3 


ع 1 ١‏ ور 


0 


حكية الحكيم القائل د لاشك أن العضدى الفا الأحساس يستتقد 
ركثير!ا دن صحة البدن »كما أن من لا يدرك أنه سقيم فهو قى خطر » ٠‏ 


علم والد الصبى بحالة ولده , واستشير المطببون 2 وتكرر 
استعمال الكمادات والتدليك بالزيت ٠‏ بل والأدوية السامة ولكنيا 
لم تحد تقعا ولم تسأاعده ٠‏ ولقد عرفذا دمرور الوقت أن هذد كانت 
دلائل مرض من أخطر الأمراض ولا يرجى الشفاء هنه » وقد اتضح 
ذلك للعيان قيما بعد كل الوضوح ٠‏ 


لا يستحليم الانسان أن يملك عينيه أن تسحا بالدمع وهو يتكلم 
ع قولحة ه13 الشملنب لكين آذ ها 14 رتقيي من بسدرات'تشيعة 
.حتى اتضصح أنه يعانى من الجذام الذبيث وأخذت حالته تزداد سوءا 
وصحته تتدهور يوما بعد دوم » وكانت أشد همجمات المرض تنتاب 
على وجه الخصوص أطرافه ووجهه حتى ان اتباعه الخلص كانوا 
وتالمون عطفا عليه حين ينظرونه , لكنه رغم ما كان به كان يظهر 
تقدما فى الدراسة دبشير بمزيد من التفاؤل فى تعلمه ٠‏ 
كان بلدوين ( الرابع ) بهى الطلعة باانسية لعمره ؛ وقد يز أسلافه 
فى ركوب الخيل وحعاداتها , الى جانب تمتعه بذاكرة واعية كل 
الوعى ؛ وميل للحديث , ولم دكن ينسى أيدا الجميل الذى يسديه 
اليه أحد ما ولا الاساءة التى تلحقه من الغير , هذا بالاضافة الى 
كسدة الشية بينه وبون أديه لا فى طلعتهة فدسب . بل أدرضا فى 
سدماته ,ذكانت له ذفس مثديته ,. وثبرة صدوته : الى جاذب ذكائه 


كذلك شايه اباد فى شدة هيلة لتناع الثارية واتباغة الشورة 
الصادقة ٠‏ 


1 


دح الام 


كان بلدوين كد دارب الثلاثة عشرة عاها من عهره حدن مات 
أبوه 0 وكانت له أخت من أحه تدبره فى العمر أسدديا «سديياد. نشات 
فى دير + سدنت لإزار » فى دديثانى(5) تدحت رعاية السددة « أيفيتا » 
مخالة أبيها التى هي رئدسة رامدات هذا اأدير ٠‏ 


ولا مات الملك عمدورى ادتسع نللاء المماكة حن مدنين وديندين 
فى مجاس ادفقت فيد آراؤّهم اتفاقا كريما على تدشين ولده وتتويجه 
حسب العادة فى كنيسة القيامة فىاليوم الخاحس عشر هن يولدى , 
أعنى بعداريعة أيام منوفاة أبيه » وقام باتماع عراس يم التدويج 
«أعالويك #“تطرك اللقدين 'الطيب الذكن. «وعاونة فى اناق هد 
المراسيم رؤسداء الأسداقفة وغيرهم من كبار رجال الكنيسة ٠‏ 


اسكندر الثالث , كما كان « ايمرى » بطرك كنيسة أنطاكية الطاهرة 
وأمفالريك بطرك القدس ؛ وفردريك ريسا لأساقفة ضور ٠‏ 


وكان بالقسطلنطينية الامبراطور العظيم التقى حاذويل ٠‏ وعلى 
الامبراطورية الرومانية فردريك ٠‏ وعلى الفرنجة الملك لويس ٠‏ أما 
فى انجلترا فكان يحكمبا « هنرى بن جوفرى » كونت أتجى » كما 
كانك :صهاية قدت ملم بوليم الثاني وق وديم الككيين 5 اا 
أنطلاكية فيدكمها بوهيموند بن الأمير بوهيمود بن روبرت جيسكارد , 
وأما طرابلس فحكمها فى يد ريدوند الص غير ين الكونت ريموئد 
الكبير ٠‏ 


د ات 
ولما كانت السسددة الأولى دن حدكم إلاك ز بلدون الرايع ( و35 1 
مستهل أغسطاس قام وليم حاك صقلية ديتجبيز أسطول مؤّلف إسْ 


7 
ب 
2 
5 


كوا ١‏ و 


حائتى سفينة دعث بك لذزى الاسكددرية 6 فأبصر الأسعاول الى خصن 
بحن ن علو من المشكر العظام دن الفؤرسان والمششاة لكن دتدث ذى 
أثناغ” وجوده اهام تاك المدينة شمساة أن شمكة أماع ق مسدب الاكمال 
الذي ودس مخ داذيد القادة القعمام أن حفى الكيالة والفسياة 
بخسائر فادحة وتاذ ذ وأسدرآأ : هما .دمليهم على الرجوع وذد ضدردت 
الفوضى عليهمع بأجرانها 

وكانت أعور عماكتنا دُى هذه الأثناء فى دد « عياون دى 
بلانسى 3 الذى ديت العداوة ددذك وبين يعدن دارونات المماكة الذين 
دبت المغيرة فى ذفرسيع منه لما يتمتع يه دن السلعلة واستتثاره يها 
دن د ونيم ' ولم دكوذوا دادردن على التغاضسى عن ال 5ط قة القائلة 
بأنه ددجا فليم تجاملا تا'ما ولا دسددد عدهم أددا للدمشاورة بل ينكثرد 
بالأدور وتداد 3 كما أنه كان بمعاءل يعضدهم معاملة تنحاورى على 
الاهاذة والا لامي اذة ديم هذا الى جاذنب أنه حال :دن الدعض الآخر 
تداما وددن الادصال الشخدنى بالملك الى جائب تذردده بددبير شدون 
الملكة فلا يسالهم الراى .ولا المشورة. + 


وحدث ذى هذه الأ لض ثذاء أن جاء كونت حار ايلس الى الملك وطاليه 
( فى وجود الدارونات الذين شاءت الصددقة أن يكوذوا حاضرين ( 
أن تكون له الوصادة على المملكة , مؤكدا له أن يشديجة القربى 
المباشرة بدنيما تجعله الوصى الشرعى على املك الذى لازال صخدرا 
لم ديلخ سد الرشد 0 وقال ان الوصادة عليه من دقه لأكدر دن سدب » 
وأقرب رعاداده الماصون اليه م وأضماف الى شذين السدبدين سدديا 
ثاانا دويا دحدّندا دى أذكه لما اكد أسدرا فاناه أمن اوضفر فى معددةه 


4ه الوفى دما له من الطاعة فى أعناق قيم د أن يسلمدوا كل أملاكه 


| مركي للش اماس راي ام و1 
محم يي ا 0 2 5 5 


ا 


وحصونه وقلاعه الى الملك عمورى والد هذا الصيى ( يلدوين 
الرابع ) وأن يضعرىا كل شىء رهن أمره وفى رعايته الملكية »كما 
أنه 5ن قدأضاف توجديا تا أنه اذا قخى القدر بأن دلقى منيته 
كن الأشى كاوق يشكن_ (للك االكنان اددج عموري )موريقة سيد 
ولا وردث له سواه باعتباره أقرب الجميع اليه ٠‏ 


وطلالب الكونت ( الماك دلدوين والأدراء الحاض رين هذا 
الاجتماع ) أنه يناء على آيا'ديه الدسدنة هذد قانه يسآل رد هذه 
الأفضال بدق الشرف أكذر هن أى حطمع له فى نفع يجذيه فى قايل 
أيامهة ٠‏ 

على أنه تأجل اجابة ملالب كرنت طرايلس هذه يحجة أنه لم 
يكن حول الماك فى هذه اللدظة بالذات غير نفر ضَدّيل من بارونات 
المماكة ممن ينيغى التشاور معهم , وأنه سدتوجه اليهم الدعوة فى 
الوؤت المذاسبٍ ليجتمعوا بأسرع ما يمكن للمشاورة واعطاء الجواب 
الملائم بمعونة الرب - على كل هذه المسائثل ٠‏ 


قلما علم الكرنت بردهم هذا عاد الى امارته : 
والواقع أن الجميع كانذوا دزك5ون حالب الدكورنت 1 وكان صمن 


وققوا الى جانيه الكونس تابل الماكى 2 شدفرى 2« صاحب 2 دورون 0 
وبلدوين وأخىه يلدان ورينو صاحب صيدا وحميع الأساقفة ٠‏ 


>» 


مده 


كان « ميلون دى بلانسى 3 الذى تكلمنا عته حالا دن أك يسن 
الوا اكليم سمياتها الواقع وراء الميال عن جملكة عتري نودت 
تروف 4م وكلات تريطه لصي الخلاقات تقربية للك حوري الدني. 
عينه »ستقالا ع كبلكته » وحدت اثة لا عات ممقريى الصنين ايك 


2 
و9 
6 
5 


اا 3 


همفرق صاحب تورون فان عمورى زوج أرملته ستيفانى - وهى 
أئئة شيايب الذايلسى عن »م ديلون » الذى أصدبح يفذعل زوجده هذه 
هى المتصرف فى كل الأراضى الواقمة وراء الأردن وقيما يعرف 
بالشويك(26) 5 ل أن كأن لستينانى فده من زوحيا المرادل ولد 
وينت صغدران وكان « ميلون دى بالانسدى » يعتمد اعتمادا كليا 
على الصداقة الوشيقة الى تريطة بواله “اللك الحالى + يعن قم لم 
يكف عن اخلهان ازدرائه لبيارونات المملكة حتى حن يشأوته قدرآأ 2 
ولا دقدم لهم وزنا .هذا الى .جانب أذه كان رجا دتغدارسا 0 دزدشيه 


وقد أراد التغاب على غيرة الآشردن دنه فعمد الى نكرة حن 
غدار الناس ساقط الدياء اسنمه « روهارد » حارس قلمة الكدس , 
وتظلاهر بآنه يمتثل لدتوجيهات هذا الرجل ااتافه وأنه تابع لما يشير به 
عليه مكقد الأو امود + 


لكن الواقع كان عكس ذلك فكان لروفاره: اللقب. الرقيم :“ا 
الجوهر ٠‏ يينما مضى « حدلون دى يلانسى » تدحت هذا القناع 
يصرف شئون المملكة حسب هواه الشخصى مع تكلاهره بأنه درك 
فى يد « روهارد » كل شىء ٠‏ وها دن كلامه هذا الا هراء لأته 
جمع كل حقاليد أمور المعلكة فى يده رغم ارادة الآخرين ٠‏ كما أنه 
أكن ميووع الانعانات. حسيهراه هما لذن عزيدا عن القت الشدية 
له والكراهية ندوه ٠‏ كم وصتت الأمور فى النياية الى طريق 
سدوه حين تاعرت طائقة عن الذلن سا حلى قتلة +.قلما خلم بكين 
هذا التآمر استذف بها علع واستمر فى غخلواثه دون أن يأخذ حن 
الحذن ما يقيقق غليه اققادة حقيواء ووم كان فيه مرجرن! دكا 
فاذ! بواحد فى الطروق العام يطعته فى قيش الظلام طعنة لفظ معها 
انقاضه كن بعس اث لقن هع العالة اسيوأها وتدقرها 


15 


واذتلفت آراء الناس شىعحدرعة فقال بعخدهم أنه اغدر لضدة 
ولاثه للماك 2 وذهب غد زهم مذهيا يخااف هذا الراى كل الشااقة 
فذالىا انه كان درتب ذذى السسر شحا علوأت الاسدتيلاع على زهام السلحلة 


الملوكية , وقالوا أنه كان قد بعث بالرسل الى أصدقاثه ومعارقه 1 


ذى 
فرنسا يدثيم على المبادرة 0-0 أليه ددتى دكرن قادرا بفضل 
حسدأ عد ديم له على الاسدتيلاء على امملكّة ٠‏ 

عاذ ع2 


لكنذى لم استلع أن أعرف على وجه اليقين أى هذه الآراء 
كان هى الأصمدق , وان كان المعروف بجيدا أنه أرسل «بالدان » 
صاحب يافا ( شقيق ذلك المدهو روهارد المشار اليه آذقا ) الى البلا 
الواقعة وراء البدر برسائل وهدادا مذركية وأن القوم ( قى المملكة ) 
كانىا يترقبون كل دوم عودة باليان هذا ٠‏ 


وفى غضون هذا الوقت بالذات وفى اليوم الثلاثين من شير 

أكدوبر ذاته ( ١١5‏ د) مات سلفذا العليب الذكر , العالى القدر , 

الكريم الأصل « فردريك » رئيس أساقفة صور , وقد وافته منيته 

وهى فى ناباس حدث أمسكه يها اارضس العضال لديذا من الوقت فعاقه 

عن الحضور فحدل لجسدده بها يلدق به من الدو ددر والا جادل الى 

القدس ودذن فى هيدل السيدالذى كان هى حن قبل سادنا لكئيسته ٠‏ 
ك3 


ذناك اث قي هذا الوقت أيضدا أن ادجتمع دالمقدس دارونات 
الملعة 


وا ر رجال الكذريسة عك املك 0 بلدرين اا ) حدن رل.جم 
١‏ ردصراك ( كوذنت عارايلعءن ليكذف على الجواب الذى وعدد يك ردا 


على التعاسه الذى سيق لله أنقدمه بشأن الوصاية رك" , , وكر د نفسريه 
عروض؛ثف ملعا على وق دوب الاممتجاية الى 5 لابه » ويعدك ذ عق 
03 
33 


0 


م١1‏ و 


01 


اسدمي#وهين مدثئالدون زافق الملك والدميع عدى سس والة ب.جاعوا 
بالكز ذت ( ردعوذد ) الى كديسة الدّر المقدس وسط دتاذات الدماهدر 
«ألدوية وعدي عدوا اله دكل شدّون الدكومة وصاددياتيا وها دتعاق 
بالمملكة 4 على أن 1 دكورن تالدا للملك ٠‏ 


ولما كان اسم الكونت ( ردعوند ) سوف ودتردد هن الآن 
قصاعدا فى كنايا الأحداث الثى نعرض لها فى كتابنا هذا فانا نرى 
أثة عن الناسب .تسمل تك لصبالم الأمبال القالنةا ب الإخسسان 
السادقة الك وصبلك الننا + ذاو/) نهدف عن وراء ذلك 
امتداحه » ولكنا ذوجز حاتسمح به الض رورة فنذكر من يكون هذا 





الكونت ومن تذكرن أسرته 4 


كان كرنت ريمورند ل موضدوع كلامنا هنا ابذا لريعوك الكبير 

الذي شذل حر ركزا قداديا هاما فى حجدرش السديد المسيح » كما يرجم 
الفضل الى دا بذله من جهد وحشقة فى عودة حملكة الشدرق للخدعة 
المسديح » وقد اسهيذا ذى ذكر هذه الدتائق وذدماناها ددقة حدنما 
تناولنا أشبار أواتك القادة الكبار الذين جاءوا مم الحملة الأولى , 
وكان لهذا الكرنت الك.وير روموند الحليب الذكر ولد اسدمه « برترام » 
وق القي آل اليه تدك كيددرة لوابلن فك موت أبنة واكتيال أن 


5 


أشيه وليم -جوردان ' ثم كان لبردرام مخ واد أمدعكة : دو ذدن « 


1 
أياه غى حكم الامارة شرعا » وتزوج من ٠‏ سديسيليا » أرعلة اذكريد 


خوج 
وابئة ذدليرب حاك 1 دش | فانحجدت له ادثيما ردمودد الذى لخافه فى 
0-6 عه حلرا بيلس : ودريج الاين ردحوند عن م هيديرنا ( 1101 
| 


ابنة بلدوين ذأنى دذرك د دمن ودى ره حعار اث تا أم ردشسىدد 


. 


اذى تدكلم عده الآن ' والذى خحلف أباد دي كه دنا ا .أس بيعل اغتيال 
دن الصشاشين 


1 
_ 


رددوردد الكبير عند داب مددنه ة طرإياس ان ا نك 
وقتلود غدرادم) 5 


يلا 


وحن ثم عان هذا الكونت منذادية أمه اين خالة الملكين عمورى 
وبلدوين ( الرابع ) الذين كانو! أولاد أختين شقيقتين ٠‏ 


7 
من ناحية أبيه وشى (, سيدسيليا 04 التى أشرنا الييا حالا كانت أخت 
الماك فواك والد الملكين بلدودن وعمورى اللذين 5ئنا من أم واحدة ٠‏ 
ولكن لأن أمهما التى كانت أخت الماك تزوجت أول ما تزوحجت من 
فولك الكبير كونت أنجى ؛ ثم همجرت زوجها بعد أن أنجيت دنه فولك 
المصغير وذرت الى خدايب ملك الفرئجة 2 فولدت ذدمن ولدت 
« سيسيليا » هذه وعدة ذكور ؛ وكان فيليب الذى سدرته الكونديسة 
كانت 3ب أندبت لهدطلفلين هما لويس وكونس.تانس . وكان هذا 
الاننسال حخالفا لددّذون الكندسة وحن ثم كان الدكرذت والملكان 
اللذان ذكرناهما تربطهما ببعضهما وشيدجة قربى مدينة من كلا 
الجانبين ٠‏ 


كام القرقت وا ودوف تنرحاة ديل البدية ,و كذين الكدافة + 
ربعة القوام » متوسط الطول غير مقرطه ولا حادره ؛ أسمر البشرة ٠‏ 
وأها شعره فطويل مرسل أميل للسسواد ٠‏ وله عينان نفاذتان » وكفان 
عريضان » الى جاذب ما كان يتمتع به هن سرعة الدركة وعنفها , 
ورباطلة الجأش ويعد النظر » واقتحصاد فى مأكله ومشريه أكدّر دن 
اى رجل عادى ,؛ مع سدخاء دده على الأغراب وقبضيا بعض الشىء 
عن قومه , وهذا بالاضافة الى حظه الوافر هن التعليم الذي ناله 
اثناء وجوده أسيرا فى يد العدى يعد أن بذل ذى ذلك جهدا كييرا ٠‏ 
وساعدة على ذلك نا كان ليه من ضور 'الديينة والدكاء .+.وعاد 
يشنيه اللق عور قن سعية الشويف السرقة ملكي في يلوم الكتب 


03 


١‏ و 


0 


والمؤلقأت ٠‏ ولميكن يكف عن القاء الأسئلة اذا ماحضر مجلسه أئ 
ش٠خص‏ يتوسم فيه القدرة على الاجاية ٠‏ 


ولقهتووخ فى نفدن السقة الآى بدراهم خيها كن حكرنة الناكة 
من « اسكيقا » + 1550(078 وهى احرأة ذرية كل الثراء وكاذنت 
أرملة « وولتر » آمير الجليل ( طبرية ) الذى أنجبت حنه عدة أولاد ؛ 
ولكنها لسيب لا نزدريه لم تنجب قط للكونت يعد زواجيا عنه وان قيل 
أنه كان يحب أولادتا كما لى كاذوا أولاده هى ذاته ٠‏ 


والآن - وبعد هذ! الخروج القليل عن موضهوعذا _هيا بنا نعود 
الى ما كنا فيه تتقرق الكة فى اعنام اليف التضرعؤة) ودع هده 
الدنيا اليب الذكر » رالف » انكف بيت لهم وستاعب دووان حراسم 
المملكة , ولما كان الملك حريصا على ضرورة وجود أحد يعيهد اليه 
بالواساات اللكية تك اسكداتب: لتسيمة يازوة ته قفياكن. كن هده 
الستة فى هذة الوظيفة وبوائى عكانة امستشار +١‏ 


ماكب 


حدث فى أثناء هذه السنة ذاتها أن قام كبار رجالات دمشق 
واستدعوا سرا صنلاح الدين يزننجم الدين ( أيوب ) الذى خلقف 
عمه شدركوه فى مملكة مصر » وكان حاكمهم الشرعى حيتذاك هو 
املك الصالح ( اسماعيل ) دزنور الدين الذى لم يكن قد يلغ س.ءن 
الرشد وكان قد اتخذ من حلب مقرا له ٠‏ لذلك عهدصلاح الدين دأمر 
حصر الى أخ له اسمعه « سيف الدين » وأسرع فاجتانز صدارى 
سورية الدجرداء ويلغ دمشق لياخذ الدكوحة فىدده ,وبعد اذقضاء 
ايام قلائّل من تسليم الأآهالى مدينة دمشق له تقدم نحو منطقة ال3'ع 
طمعا حنه قى شدم جميع بلاد هذه التاحية الى ساطاته من قير 


1١م‎ 


رلقد 2 ملاح الدين عدا ددر ض- 4ه عايه واجب الى كم والوقاء 
تحوعولاد كاست ولى على جموع عدن الأقاليم وهمى هلدودواديس المسماة 
بهذا الاسمقى الدونانية والمعروفة الآن اسم 2 حاليك 0 11216 
وفى العريدة ديعلبك ٠‏ كما اسدولى على دد دنة دمدن المعروفة بأسم 
« كاميلة »2 وشدم اليه شدزر المدر روثة دقدصدر به الكدرى » وكان بعدوند 
أن أشذه حذه المدن دوف يخس عن له دخول 0 ووقوع الأمير 
الاقليم ٠‏ 
2 د 

فى هذه الأثناء أثذ المآك دلتعس التحديحة المددية عما دنيغى 
علية عخلة قن 'هذد الأزعنة 'الطلايكة والتتديزات. الياعة القن جرت 
على اأساحة ,2 وراح دشاور دللاعد مشاورات حطاودل؟ حددى اندبى 
اله رار بهم دمواذدة اجماعية على أن دادر الكو دت دأازحعف على 
» اليقاع « على رأس عسكر دن عسكر المعلكة وكوندية حار أيلس 2 
وآن هذل كل ما فى علاقته الهيلولة دون تدج سبلاح الدين + وكانت 
دنه اذاه حديمة سنب القاقى الذى دشدره فى نؤوسينا أى زدادة فى 
قوة صلاح الددن وسسادات» لا تدمله دمن الخطر الكيير على صالح 
المماكة 2 ذاك لأنه كان رجلا حكدم الى رتأى 2 دحللا ة دي الدر ال وكر دعا 
قوق حد الكرم ' وزدادة على ذلك قاته لدذا الأسيب(١١)‏ ذاته لم 
يكن هه ضمع د من ردالنا الذيلاء الذين كانوا أبدد مناه نظطرا لأنه 
حن الثادت أته اس مهناك ل حدى دومدا هذا ب دن ومديلة أجدي” 
على الأمراء قى اكتساب قلوب رعايا هم أو عدر درهم من بسط اليو ل 


3 


ءَ م 1١‏ 2 


البسيطا” ' واتذوا من كه أدعى لاستجلاب هودة الأغراب وميليع الى 
ال دل حن هذا الدمذاء لاسيما أن جادت يه أيدى الأمراء :لذأ ككان كيار 
“زعمائتا على دق فى التخوف هن أن تؤدى عضاعفة أماذك صلاح 
الدين واتساع رقعة مملكته الىزيادة قوته فيتدرك ضد المماكة بقوات 
أكبر تزيد دن مضسايقة مماكتنا عن ذى قيل » لكن ذهبت 
ادراج الرياح كل الجهود التى بذلناها لكبح جماحه ٠‏ 


وهأ ندن الدوم ذرى بعيرن مغرورقة بالددوع أن حخاوفنا قد 
تأكدت ؛ فق تدرك خددنذا دحركا عندفا دبرا ويدرا ؛ ولايد حن أن نذقد 
كل أهل فى الصهود ما لم تتداركنا رحمة السماء وتعطف علينا 
وانه لمن العدّل والدكمة أن نساعد الملك الصبى الذى أم يث.ب بعد 
عن الطوق , لا أن ذكدفى داظطليار العداف عاده » دل علينا أن ذنشجمه 
ليكرن ندا قويا لعدوذا اللدود صلاح الدين لةتفشل خطحله ويقل خطر 
هجماته على المملكة ٠‏ 


لاه 


أدا وقد وصلت الى هذه النقطة فالواجب دقتضى أن أابعد قايلا 
عن سياق قصدتى دون أن دكون هذا البحد عشوائيا ولكن لأقدم شدثا 
ذا قدعة , ذلك أنه كثيرا ما ثار هذا السدئّال س.وعن الدق أن يثار ب 
وشهى لماذا استطاع أجدادنا وهم أل هنا عددا أن تتعدد مرات 
صعودهم البطولى فى ساحة القتال فى هواجية ثوات العدو الذى 
هى أكثر عنم عددا » وكيف أن العناية الاليية مكنت ذثّة قليلة أن 
تغلب ذد! ت العدى الكددر رذ ود تعطميا حتى يصديح أسدم 0 المعديدى 4 
مثار رهبة ورعب فى نفوس أمم لا تعرف الرب ٠‏ وترتب على ذاك 
أعلاء حجد السيد بفضدل أعهال آباثنا ٠‏ أما رجال الدوم فتلدق يهم 


1 


دونهم عددا ء والدق أنيم بأعدادهم الفائقة قاءوا ببعض هجمات 
على خصوم [يم كانوا أل منهم ياسا لكنها لم تثمر شيدًا بل غاليا 


ان أول سبدب دظهر انا ( وندن ذدرس بتأن ورودة ظروف 
آيامنأا هذه وتتللع الى عون الله حدبر كل شىء ) هى أن أسسلافنا 
كانوا أهل دين » وقوما قد قاضت قلويهم بخشية الرب , أما اليوم 
فقد دل محلهم جيل شردر وابذاء خحدة ومتظا هرون باءتناق العقيدة 
السيدية لكنهم يحلون كل حرام دون مراعاة للدق »: وأنهيم فى 
ذلك لكالذَيِن فالو11) للسيد ان لم يكودوا ارذل مين ٠‏ أيفة. هذا 
وبمعرفة طرقك لا تسر » ٠‏ 


فلا عجب اذن ولا مشاحة فى أن يمسك الرب رححتة عن هؤلاء 
اظهار! لغضبه عليهم بسبب آثامهم : وما أشبه هؤلاء الرجال برجال. 
جيلنا الحالى لاسدما المآيمون هنهم فى الشدرق ٠‏ فان حاول المرء 
أن درسم صورة قلمية آمينة لأخلاقهم أو بلفظ أدق يرسم صورة تبرز 
رذائلهم الذميمة فانه واجد مادة عالية كالتلال » وموجز القول أنه 
سيجد لديه أخيرا كتاب هدجي اكثر عن أن يكون ما يكتبه تاريخا ٠‏ 


وهناك سدب آذر يلوح أمامنا ألا وهى أن حماسة الايمان كانت 
تسدر الرجال الموقرين الأرادّل الذدن جاءوا الى بلاد الشرق فى 
الأزمنة السالفة ؛ وكانت تؤّجج فى نفوسهم الاتقعال الروحى لخدمة 
الدين . هذا بالاضافة الى تمرسهم بفذون القتال » فقد خدبروا الدرب. 
وتعودوا اسدتعمال السلاح , على حين كأن أهل الشرق على الذقيض. 
منهم بسبب تقابهم أمدا طويا فى أحضان السلام المستمن مما أدى 
إلى فدتور عزيمتهم عن القتال ونسيانهم الدرب ؛ ولم يعودوا يالفون 
القدال واسدكاذوا الى عا هم فيه من الاسة سترخاء » فلا عجب اذن إن 


0 


كا و 


تمكنثت أقلة دن أضل القتال من أن ن تتغاب دسهولة على أنكثير ردن 2 وحدق 
ايا ١‏ ان تفخر يأنيا كانت صاحية اليد العليا فى النصر الذى أوتوه ٠‏ 


ها التحدت فركان: احعدافنا كادرة عقن استعمال اللاي فميل 
ممارسدتها الحاودلة لد لاك غدر ددرية عليه وتتخص ث3 تنقصيا ألمنًا: درة 


وهناك سبب ثاألث لا يقل عن سابقيه آهمية وفعالية أراه 
يفرض نفسه على فرضا ,؛ ذلك أنه فى الأزمنة الغايرة كان لكل هدينة 
عاقيا القاضى نيا ناذا اكذةاواى أرسطاوطالسو شان فده اده 
لم تكن تعتمد الواحدة همنها على الأخرى ؛, كما لم يكن ثمت عوامل 
واحدة تدركيا كلها , بلكانت هناك فى الفالب أهعور مذالفة تماما 
لكل واحدة تدركها , فاذ! نازعت خصوما يخالذونيا تمام المخالفة 
وكانت لها مثلها العليا التى تتصارع مع هثلها هى ذاتها كان الخطر 
اقل » وكان الذين يخشون حلفاءهم بما لا يقل عن خشيتهم المسيديين 
يتددون ذيما دينهم لدفع الذطر المشترك أى يقومون بتسليح أنفسهم 
لتدمدرنا * أما الآن وقد شاء الله ما شاء فان جميع الممالك المجاورة 
لنا قد أصبدت تدحت سديطرة رجل واحد » فذرى هذذ قردب أن (عماد 
الدين زنكى ) ذلك الودش الذى دبفض الاسم المسيحى بفضه ذلوباء 
والذى هى والد ذور الدين المتوفى مدن قريب أقولانذا ذرى أن زنكى 
هذا قام أولا بفتح كثير من الممالك الأخرى ؛ واستولى بالقوة على 
الرها التى كانت أزهى حدن المبديين الكبرى وأخذها يكل توابعها 
وقتل «دميع من وجدهم فييا هن مؤمنيبا الصادقين ٠‏ 


كم مداء ابه دور الدين ( مدمود ) فأخرج صادب دحمشق محن 
ارضه ديس دب مشداذة أهلها أكثر من اخراية دقوده 2 وتلى ذلك 


١ لام‎ 


استدواذه على المملكة لنفسه وشمميا الى املاكه الى ورتيا عن 
ابيه , كما استطاع ذور الدين أيضا ويفضل حمساعدة شيركوه 
الكبيرة له أن يستولى على حملكة دصر القديمة الفنية وأن يجعلها 
ملكا ذالعا له ينفس الطريقة التى قصلناها فى معرض حديتذا عن 


الماك عدمزررى * 


وهكذا فان. جنيع الدالك الين حولنا' سارت كنا كلذ دون 
بالطاغة لحاكةواحه يلا شتريك له وكعمل وقق عشيثة وجل واحد 
فدسب وتأتدر بأدره هو دون سواه » وتصبح مستعدة أن تدمل 
الشلاح خادنا ولو كانت كارهة الحفسلة ٠‏ ولمع يكن كم واحه هن 
رجالنا يملك الدرية فى اظيار معارضته الشخصية أي تجاهل آوامر 
هولاه والا أغنور .ودامن ذا صلاح الدين الذى تعددت الاشارة الية 
كذررا هن قبل كان رعذ عق عامةالثلين وسوادهم + ولكن. ايتينم له 
الدظ فبواة قرية العلماء فاستطاع أن واحة من مسن زجعا حاورها 
دن الأفصار كسيات كنيوة من أنقن الذعت اروز 1 ,كنا أن 
هناك ولايات أخرى كانت تمده بأعداد لا يحصدييا الدد من الخيل 
والمداربين الشرهين لاذهب حالما أنه حن ايسر الأدرر ان توفرت 
عندة هذه الساعة احتذاب الوجال اليه ٠‏ 


مبة 
وم عله 
10١١‏ 


لكن هدا تدايع عدوضظضوعنا 7 


ردها بدى عن المقيسول عند جميع الذين حضروا ذلك 
اللوضا 1649 كن هلوا كل عحارلة ممكنة لعارفسة هذا الريجل 
الذى ساق أقرانه فى تقدمه العسسريع واستطاع أن ي.لغ ذروة 
الاتقصارات يلوعا يرق لدوحة ٠‏ وكان فتاك شعون عام أنه كلما 
ازداد قوة وبأسا كلما دل ذلك على أنه أصبح عدوا خطيرا لنا ., 
وعن ثم قام الكونت(5١)‏ فدشد العسكر من كل ماحوله وخرج وفقٌ 


2 
و9 
َ 
5 


00 ١ 4م‎ 


8 
2 
و 2 


صوبته بارونا'ت المعلعة مغذين السدير الى أمارة طرايلس وهئاك 
بول فى ذلك القسم دن الأقليم المعروف بأرض حالفا 350012 


وضدرب معسدكره ذرب حددنك عرقة 
أن الأ اسه 


بينما كانت هذه الأحداث تجرى عندنا اذا بعم(7١)‏ اين ذور 
الدين وامسمه تعاب الدين ( وقى أعدر شديد اليأس ويعتير واحدا 
دن أقوى الشرقيين فى الجيش البارثى ) قد جاءه الذبر بدرت 
أخيهر7١)‏ وبكل الأحداث التى ترتءت على تلك الوفاة 2 وحيزذاك 
قاع صلاح الدين غير عابيء بقوانين الانسانية قوقف فى وجه 
مولاه(6١)‏ الس رعى هعتناسيا وضههةه السىء وجاددا أيادى 
أبيه البيخداء عليه وأفخءال والد ذلك الاك الصبى , اذاك جمع قعلبي 
الدين حوله قوة كبيرة هن الفرسان الأقوياء ممن على شاكاتة وعينر 
الذفرات دهم زادفا ضد الذونة ايكون عونا لادن أخيه ٠‏ 


ولتد كان هذا الأعدر العظيم حاكما على المدينة الصروفة 
بنينوى الموغلة فى القدم والتى دقال ان الذبى دوتس دعى عليها 
فآدرجت هذذ زعن دعيد فى قماش من الخيش(19١)‏ والرماد ٠‏ وقد 
شيدت على هعدافة غير بعددة عن ذدنوى القديمة مديذة جديدة عرفت 
بالموصل قاحت على أذتّاض ذيذوى القديمة ونزليا ذرارى سكان المدينة 
السابقة واحتفلت بالمززا!ة الرذيعة الفريدة فى أن تكون عاصمة كل 
بلاد « أشْه در » »> قلما مداع الأحدر ( ذعاب الددن ) ضدرب شعسبكلر رده فى 
السهل المديط يعاب ٠‏ 


لم يكن دنلات الديق فى هذه الأكناء ساكنا قن قركن المضان 


على دددرى التى ضى أشمع ددن بلاد الحرب الأولئ 6 وكذاك على 


حضى فحاصر بادة دمصن المعروقة اسم 2 كاديلا 86 


ل كفي الراطرق عن قلي الحؤة. الاسكل' من اللديفة ذلك 
لأن الذين ظلوا على ولاثهم الملك الصغير كانوا قد ارتدو! الى القلعة 
الواقعة على دل مرتفع بعض الشىء والتى كانت قد حصنت من 
قبل تعصينا قويا وجهزت بالسلاح وزودت بالذذيرة أحسن تزويد * 


كذاك تسلم صلاح الدين يعضن المدن الأذخرى الواقعة فى هذه 
ذاتيا ٠‏ وقام الأهالى بتسليمه هذه البلاد ٠‏ 


فى هذه الأثناء كان اللاجئون الى قلعة حمص قد أرسلو!ا الى 
كونت حلرابلس والى 3واتذا المعسكرة فى الموضمع الذى ذكرت'ه من 
قبل حؤّملين أن يؤدى الوضمنع المضارب فى هذا الجانب أو ذ'ك 
للاستنجك بيم وتقديم الشروط المرضية لهم: وكلذرا هؤلاء الرسل 
بآن دلتعسو! منهم المبادرة بالحضدور من غير ابطاء » وأن يقعلعوا لهم 
العهد على أن كل حساعدة يقدمونها اقارعة هذا الخصمم المؤذى 


لا يمكن أن تقايل الا بمعا هى بوديرة به من التقدين ٠‏ 


يضاف الى ذلك أنه كان مدتجزا قى هذه القلعة ذاتها الرهائن 
0 الصالح اسماعدل ( ذخادر أطلاقه سراح الكرذت وذك قدده « وكان 
تطيعيم اليةقاكينا تمان دفعة فدية لا شقل عن سنتين الك قطلفة 
ذسية + كما كان نويد في هتذ القلمة ذاكيا الرهاكن الدين كام 
« ريئو جارنديه » ادب حديدا قد ددهم مقابل فك أسسر أشهشيه 
0 أسكاس » ا * 4 
5 


2 
5 3 
6 


1١6٠‏ د 


"كام العباموية :يلزن غاية اليدل نسنها الفصول. عن 
القَإِئّغ على هذه القلعة على وعد باطلاق سراح هزبها من الرفائن 
قآنهم أسرعوا الى هذاك بجميع عسكرهم بكل ما وسعتهم السرعة , 
لكن شين لهم عدم اءك. نيتهم ااركوت الى أى وعد يحدهم ده الكفار 
الذين كاذوا يعلمعون أن يدم رفع الخحصبار بفضل جهود الأخير المشان 
إليه » قلما أمعن المسيددون التفكدر ذى الموضوع وقلدوه على شنكى 
الوجوه يذتا لوديا رأوا الدودة الى المعسكن الذى كانذوا قد تركوه 


أدى ارتداد الصليبدين القاضب دسيدب زهق صلاح الدين الى 
بيا قوات الزعماء مخمايقة شدددة فى محاولة منه لدفعهيم الى 
التقال. ٠‏ .وأكين| دعب ككيرين امشال عذة التحديات: التكن. الحاتبان 
فى قتال عنيف انتهى بانتصار صلاح الدين انتصارا حمل المواصلة 
على الهروب .ويقال أن ذلك كان هن جراء خيانة بعض قرمهم لهم 
ان عملت الرشوة الك.درة فيهم عمليا * وان ذاك رجع صلاح الددن 
إلى حمدن واسسدولى على قلعتها يعد أن سدق له أخذ المدينة ذاتها ٠‏ 


ثم بدث ( صلاح الدين ) دن حمص رسدالة الى الصليبيين 
التسى تدبا عن ارقت اله مطل فى ذقنسة وهو متتس : وهاه 
أن يذره هى وشأئه مم ابن ذور الدين وغيره معن هبوا لمساعدته , 
ودملته رغيته فى ألا درفض الكوذت هذا المطللب رفضا تكون فيه 
الافاقة لدومق شرن أن مدقع له كينا الى ام يحركن على الكرات 
وعلى « ريدو : أن درد الدهعا رهائنيما هن غير أن دكلفهما مالا 
مدقفانة له + فاشتجاب الكوقت لهذا الرجاء-وعادت الرحائن كسيد 
اتفق بشانها فى المعاهدة , كما أعاد صلاح الدين بقية الثبلاء الذين 
كانوا قد شاركىا فى هذه الدملة » فردهم وقد فاضت أيديهم بكرمه 
.وبذلك اذقض المعسكر وعاد الجميع الى ديارهم ٠‏ 


15١ 


ودقال أن « همذرى دى تورون » 5ونمهتايل الماك كان الد. ع سددط 
فى هذه المفاوضات » ودارت دوله الشنهيات بائه كانت ترتطة 
روابط صداقة مدوذة دحا لاح الدين : رلا شك أن ععله هذا كان خدارا 
بمصالدذا فقد كسب هودتنا هذا الأعير(١٠)‏ الذى كان الواجب 
حدود المقاومة دتى لاتزداد عذعبيده 


يكضدى دحقاومتةه الى أقحد 2 


يي 


ضدنا زدادة تلدق بذا الأذى ٠‏ 


حبنذاك عادت الثوات التى كانت قد غادرت المماكة فى الأول 
من ينادر سدئة ١١/0‏ وريعت الى يلادها فى الأول هنمايى ه.ن تذس 


وف ىالخاهعس والعشرين من ادرديل من السنة ( ١١/5‏ ) هات 
2 مبتارد 0 11 العلدبالذكر أسدقف ددورودت 2 ودّد واقاده 


٠ 


اأجله فى صو دحد أن لازمه المخرض حاويلة 


٠ 


فاتقر وتسكن روحه فى شدوع 


وكانت كديسة صور قد ظلت سيعة أشور حتتالية خالية عن 
ذأدن دور شكوديا ,الأأنه فى هذا" الشون كاقه أحضت رقيات كار 
سال الديق و الشتعب وعدلك الاك ظلى: اماق عاقى يفضيل اله ولس 
بديزة خحصصت يبا لأن أقوم بالاشراف على تلك الكنيسة , ويعد 
بضعة أيام أعذى ووم الشامن عن ووقدى و فلاكا ع ) وبعشيثة الرب 
تسادت أنا الذى ل أسدتدق شدية التكريس فى كنوسة الكيامة 


على دد « أمااردك » بطرك بدت المقدس ٠‏ 4 
3 2 : 2 5 


3ك 3 


5 "وقى حوالى هذا الوقت بالذات وبيتما كان ضلام الدية مهوه 
05 الأنشفال فى حتطقة حلب جاء الخبن الى اللك علدوين ( الرابع ) 
أن قد اخات أرض دمشق هن الجيش وليس لها من صاحب » وانيا 
عرضة للنيب ا » وفريسة هينة لأى تذريب يذزله بيبا عن 
يقاتلبا + فلما علع. الاك بلدوين وذلك جم ظائقة من الفرسان وغير 
بهم الأردن 2 وهر مر خلال الغابة القريبة من عدينة « بانياس » والتى 
سميثت ياسسمها ؛ ودكثل سهل دمشق جاعاذ جديل ابذان على دساره 

كان الوقت ان ذاك زعن الحصاد ذاندشرت دذودنئا فى السسوول 
والوديان وانطلةوا على هواهم الى دل نادية يضرعون النيران فى 
الؤروغ الناعية وفى الكسان الصموعة فى اللمقول وكذاك كيها خضيده 
الفاتدوق .وكزكوه فو النياس وعان الاسلاموة حون علهوا نقدنا 
بقذوفتا أرقدوا بتبدائيم ودار الى الاماكن القن هن أكذن 
تحصينا » وهن ثم فقد أصبح كل الأقليم رهن حشيئة قواتنا التى 
لالت بحتق بلغت + ردازيا +(990؟) يوسن قرية في. النسيول المجاور 
لدينة دمقرى .ول أك عنيا أكذن ين أريعة ادال + وتتدهت قراتنا 
من هناك الى ع2وع1:002 الواقعة عند قح جبل لينان » وكانت 
المياه الصافية المتدفقة من هذه المرتفعات قد ذلعت على المكان اسم 
«بيت الاذة» فاستولى عليه رجالنا عذوة رغم استيسدال أهله فى صدناء 
فلدا ذرغقوا هن هذا غادروه مثقلين بالغنيحة الوفيدرة والأسلاب 
الجمة , وانطلقوا امام عيون الدماشقة عائدين الى ديارهم سالمين 


ودات ذى هد الأثتاء ذاقيا الحليب الذكر ا هدر ددمي دوس ك4 
20 


1 


رئيس أساتفة قيصدرية فاختدر بدلا عنه م هرقل » 





رئدس شد امفية القدس وتم دترسدهه دمأ دادم دن! الترسيم 


1 ل ا 1 رن 137 
2 ,2 (ع؟١-‏ الحروب الحليبية ) 


0 


د اوه 


وهى السنة الذاتية من عيد الملك بلدوين الرابع وفى الدوم 
الأول عن كين اغبيطن و سكة 15105 بي دوابان الوقت اذى كان 
فيه صبلام الديق' لايؤال مشتغولاً يبنا هو افيه أمام حلب قام الخلك 
بلمشهاه كان وجال التلكة ع كما جنع ذرنياقه واغان كاية علن 
كركن المون درفم أن الاك عنطقة صيدا ارت الجبال: الوائمة 
بدن أرضنا وأرض العدى فبلغ « المصارة » وهى موضع خصيب 
تتواقر به المياه الغزيرة الجارية ,. ولا ينقصه شىء مما يرجسيوه 
المرء » ثم نزل حن هناك ثاذية الى سهل يعرف دسهل «بكار» حيث وجد 
الذافية تقيفن. بالن والسلوى حسيما قرا فى الكقك القدسية .. 
ويظلن اليعض أن هذاهو الاقليم الذى كان يسمى ف ىالقديم باسسم 
« انطورية أو الجيدور )١52(»‏ التى يغبرنا عنها انجيل لوقا أن فيليبس 
هيرود الكيدر كان دارخائا يها كما أنه هى ذاته كان من أرضص 
العاراخونيين اللجاة . كذلك نجد فى الأزمنة البعيدة ‏ وردما فى 
أيام حلوك اسرائيل ‏ أنهذا الموضع كان يسمى يقابة لبنان لأن 
السيل دمدد حتى يبلغ سفح جبل لبذان ٠‏ وهو أقلدم مستدب لخصب 
ازيقه وماثة الضض واذمدان مساكره والسكاة وطريييا كنايا الوزد 
الآدشن عزرمةا الوادي كتقو .فية عدينة الاتزال كص الدم مشابلة 
بالأسدوار » كما تشيد مبانيها التى تسمى حديثا باسم « أميجارا » 
على ها كانت تتمتع بهفىي القديم من العظمة ٠‏ 


ويغان بعخنى د أرسدى الآثار أن هذه فى «جالميرا )2 أو دمن 
التى كانت فى الغاير دن أكير مستحمرات فدنيقيا » وشى التى أشار 
البيها ,0 أوليبان 0 الصورى فى مختصره الحجددد فى قفصله المعذون. 
بالاخصساء 0 2 
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3 " يكد فسكرنا يصلون: الى هذا الوخسع حى: لخذوا في 
والأتسياح قن كاقة أرجاء الاقليم دون أن دحدر رضهم معترض 4 
فآضرهوا التدران فى كل ما صاد فود . ولم يتصد لهم أحد نظرا لفران 
الأهالى الى الجبال التى كانت جميع الطرق المؤدية اليها حسدودة 
أمام صوّلاء العسكر 6 ولما كان النذير 5 وحسصسل الى سكانيا قيل 
وصولنا فقد اصطحبوا معيم الجانب الأكبر من تتدلعانهم وأغناعهم 
وساقوها الى مناطق المر ره ج الفسيحة الواقعة فى وستط الوادى حيث 
يتوقر المرعى الخصويب ٠‏ 


حينذاك كان كونت طرابلس قد حر عبر سهل « جبيل » بالقرب 
عن الحصن المعروف بحصن ٠‏ المنيطرة » وذلك حسدب ترتيب سايق 
ثم تقدم فجأة برجاله الى اقليم « بعلبك » فى نفس الوادى ؛» وجاء 
الذير من هناك بأته يحرق كل شىء دصادفه فى طريقه . قما كاد 
قرهنا سدين يكير تقديعة يكت ادرو بالذعات الى تلك التاهنة :+ 


ولما كان الكونت لايقل عنا تشوقا للقتال فقد التحمت القوتان 
فى موضع قريب حن وسط الوادى ٠‏ 


وكان شمس الدولة ‏ اخى صلاح الددن ‏ مقيما فى دمش 
حاكما ليا »فما كادت تبلفه هذه الأخبار حتى جمع فى الحال 0 
وقام يعاونه أهل الباد بمداولة ضدد الكونتت »2 ورتب شمس الدولة 
صفوفه لاقتال واستعد لالزدف عاينا ٠‏ عذلك قامت قواتنا من 
ناحيتيا بالاستعدان للقتال على أكمل وجة وجاءوا لضد شهشسسمس. 
الدولة بعزيمة نافذة ؛ وأبدى كل من الجانيين المتقاتلين همة بطولية, 
وهلك الكثيرون عن هؤلاء وهؤلاء 2 وجرح أكدذر منهم »ووقعت فى 
الأسر (عداد غفيرة حنالطرفين » وانتيى الأمر أخيرا ‏ بفضل الك 
الى فرار العدو : كما أن شمس الدولة هرب فىقئة قليلة من أتباعه 
الى الاقليم الجبلى المتددر ٠‏ أها المسيديون قد عادو! مدملين 


5 


فقد المنتصرون رهطا قايذ دن رجالهم الذين أن كاذما لا ددرورن 
المسالك إلا أنهع جازذوا بأنفسهم مجازفة ك5ردعة فاقتعدوا المستزتعات 


وشكذا عاد الماك يكل حن هشعه بحشايئة اأرب سعالين الى سدور 
وجاء وا وقد خاخدت أرديهم دددى صدذوف الغذائم وعن بدنيا تحلعان 
الماشية والأغذام كدلدل سم الع على عا أصادرد دن تسن * 


الخفيطة دشسده .و اذطاق دلي راس مجدودد الى بالادهم مالكين تذعن 
الطروق الذت عاديا مق + 


وحدث فى نذس هذه السنة أن أسترد « رينى دى شاتدون » 
حريته وهى الذى دولى ادارة انحلاكية يفضل زواجه دن «كونمءتاذس»: 
أرحلة أمدرها السابدق « ريدوند » . وكان « أرناط » هذا كد أقام 
فى الأسر المردر يدلب أعواها طريلة , دم جمع [ه اصصددقازُه فيعا 
دينيهم مبلفا كبيرا دن المال افددوه ده فاطاق مسسسراحهة وسسراح 
« جوسيلين » ين .دوسلون كونتالرها وغشال الماك الذى درجم التحسدل 
فى اطاذةه من العبس ورده الى دريته الى المساعى الدائمة الذى 
بذلتها كلمن أخته الكونتسة « أجنس » زوجة « ريذى » الصيداورى 
وأم الماك ٠»‏ 


وى حدذه السدة ذادها رذى األدوه الثانى دن 0 مادى ددم 


0 
. 0 املع 00-0 . 5 ٠.‏ 00 م 5 
كل معن «اازردىن اسدشقف حديدا الماتخب الذى كان دن قدل عرتل 
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القداس فى كددسمة صدور ١ق‏ « ردعوند » أسقف ددروت|!ذنتذب 0 038 
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دوقي هذا الوقم اتعيفا اق ماتويل امبو اطيو تبي تايف 
عاق الشكري. العظرة ع والدب السادق الهحييع. والدض فت 
افضالة الذامن هديعا + كقول انه لقى تكية قانحة فى قوتية 4 : 
فقد كان مدقوعا بحبه الذى يستدق الثناء عليه لمحاولة نثشس الاسم 
المسيحى وذلك بمجاهدته الجنس التركى الشرس ومحارية ك يرهم 
الصعب المراس ساحلان 3ونية » غير أذه هزم أسسوآا هزيمة يسعسدب 
خطايانا , ولم تقتصر هذه النكية عليه هى وحده يل جاوزته الى 
القوات الاحدراطاورية التى كان د3ودها بنفسه , وكانت هذه القوات 
كقينة ادوع عدا كتاقة قداوز كل كياليوقه حكن والافراطون نافيل 
فى هذه الفركة كسارة فادحة في الرحال الذيخ كان عن ينور معطا 
من اقاريه تذبغى الاشارة اليهم . ان كان منيم ابن أخيه « دوحدنا 
البرتوسيباسةدرس » وكان رجاذ بالغ الكرم عظيم الأريدية ودى الذى 
تزوج(55) الملك عمررى ابنته + مارية » ٠‏ وبيئما كأن « دوحنا » 
مدا مقائل الى أروع قال اذااية مسلط صر يما لهذا جراهة ٠‏ 
لان الامبراطوى تجح قى لمر شتات معظم جيشة واستلاع. الوصول 
به الى وطنهة سدالما فى يدنه 2 ولكنه أصدب يخيل شديد قى ذهته , 
ردقال ان السبب فى هذه المأساة يرجع الى تهور 0 
الاميراطوريين المركول اليهمقيادة الكتائب أكثر مما يرجع الى 

خصمة وشددة بأسءه ,2 ذلك أن ( ال دزنطيين ) سداروا د دون 
أن ياكذوا الحيطة الكاغية وسلكوا به دوويا حطيرة ضرقة كانت فى 
ودالعد ٠‏ مكريخ :ذلك حل .ظرى “فسوحة فى العراء كانك صلم 
لزدف الديش ونقل أمتعته الكثيرة وأثةاله المتذوعة التى يقال انها 
كانت قرى الوسيف + اقل كان مخ السكديل على العيشن فى عه 
الظروف أن يقاوح العدى اق يضايقه ٠‏ ويقال أن الامبراطون هعزن 
دزنا عديقا أثى على معنوياتة هن جراء ها وقع فى ذلك اليم الذي 
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حمل أسدرا الذكريات [ه حتى أنه لمتداوده قعل يعد ذلك أبدا بشاشته 
ولا امرحه الذى كان سعة بارزة فيه , ولم يعد أحد دراه بعدئذ ضداحك 
السدن أو يبدى فرحا أحام شعبه » كما لم يتأت له بقية أيامه أن وتمتم 
بالصدة الذى كان يتمتم بياالى حد كدير قبل هذا الحادث ٠‏ 


ودوجز القول أن ذكرى هذه الهزيمة كانت تلاحقه على الدوام 
وتركت فى نفسه أذرها السىء عليه . ذذتك حلباذينة الروح وما كان 
يتمتع به من رادة الفكر وهدوء النفس »' 
وخا كانت "لسنة الكالثة عن حكم الملك بادوين الرابع ؛ ونى أوائل 
أكتوبر وصدل الى هيناء صيدا| المركيزوليم الملقبيذى السيف الطويل(7؟) 
وهى الابن الأكير لوليم مركيز دى مونتفرات ؛ وكان حضوره استجاية 
لدعوة وجهها اليه الماك و.جميع بروذات المملكة من دينيين وعلماندين . 
ولم تكد تمضى اريعون يوها غلى وصوله حتى كانت أخت الملكالكبرى 
قد زفت اليه , وكان زواجا تمت ترتيباته والاستعدادات له فى العام 
المأاضدى حيئما كان وليم مدعىا للمجىء من أجل هذا الموضوع نفسة 
الذى أكده الماك ذاته واليارونات بأيديهم « وتسلم 0 وليم » هم زوجلده 
حدينتى يافا وعسقلان !لبدريتدن دكل ملحقاتهما والكونتية كلها أيضا 
حسبما اتفق عليه فى ذلك الوقت ٠‏ 


غير أن هناك فريقا من الأحراء عارض أفراده هذا الاجراء ولم 
يحجموا عن المجاهرة برأيهم » وان كانورا هم ذاتهم دزيدن الذين 
قد وافةوا على توجيه الدعوة الى وليم وان لم يعطوا الموضوع ها 
هو جدير به من الرعاية » أما الآن نقد غديروا رآييم كما هى الشان 


فى تقلب الأهواء والطباع . 


كان المركيز ( وليم ) شايا أميل للطول ؛ بهى الطلعة ,أشقر, 
الشعر , وكان سريع الغضب مع شدة كرمه وصراحته وعظيم 
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اقداصة : ولم يبحدث قحل أن أخفى أى ع رض يسحى اليه يل كان 
يأر يبه ودعلته صر احة وديدئىئ هأ فى تدذسك ٠‏ وكان نيما ف 

ُ فى الشهر أب و! ن لم يدلغ ذاك بد حدا يضيع هصدنة 
ححاد 5 وقد تدرب على استعمدال الأسلحة مند ذ مطلع شيايه ' واشتير 


وكأان وضعه الدندوى راتعا كل الروعة وقل أن كان هناك هن 
يساويه ٠‏ 


ماكله مسرا 


وكان أدوه قرديا للاويس هلك فردسا فهو خاله ٠‏ وأها أمه قدى 
أخت أمبراطور الرومان العظيمم كوتراد 6 وعمة « قردريك « الذى 
مو الآن ت. اخَذن وفاة عمه الحليب 0 5 يحكم الاميراطورية 
الرومازية بدزم *ىهكذا كانت 8 دط هذا المركدن بيذدن الحاكمدن 
الأمحجدين درجة واحدة منصلة 0 5 


لكن 1م يكد يمضدى على زواجه هذا ثلاثة أشهر حتى داهمه 
مرض عضال لازمه شيرين بياذ انقطاع », فلما كان شهر دونيق 
التالى ب وكان: الاك وقاسئ المركن الشدين هئ الآكن فى عسقلان 
ب حات المركدز ) وليم ( داركا زوحته وهى حامل 20 فتعلرا دثماته 
الى بيت المقدس ودفن فى احتفال حيدب فى بعى كئيسة الفرسدس ان 
الاسيتارية 3 وقام الكاتب الحصالى ) وليم الحصورى ( بأداء 


وتزوج فىهذ! الوقت « همقرى » صاحب تورون كوتستايل 
الملك بالليدى « قيلييا ٠»‏ 8[«لتالطط أبنة « ريدوتد » أممبينر 
آنحلاكية وآخت « :.رهعيدوئد » الثالث الذى له الدكم الآن فى هنة 
الاأمارة ,2 كما أذَيها كانت أدرضا أخت « ماريا » امبراطاورة 
القسدحلنطليذية ٠‏ 


وكانت « فيليبا » قد تزوجت منقبل باندرونيكوس(17؟) أحد 
أقارب الادبراطور ( ال ميزنطى ) لكنه عطاقها واتترن مدرا وبصورة 
مزرية بتدودورا أرملة الماك بادرين 2 وكان هذا العدل عن جانيه 
فد عكيكا فاطنسا عبد | تعن الحقة ويا كل ماري الاي أكدرنا 
اليه خالا ورخم جفيليها "الى ولد حقى. اعتل بعلةا لم يبرا عنيةا+ رييذا 
لبثت زوجته هى الأخرى أن مرضت مرضا خطيرا أقضدى بها الى 
الوت بعده بأيام قلائل ٠‏ 


هت 335 


وقفى الشهر الثاني حن السسنة الرايعة حن دكم الملك بلدودن 
الرابع » وفى أول أغعسسئطس أرسى يمدذاء عكا « ذدايب كونت 
قلاندرن » وكان الدوم دترقبون وصوله دنذ وقت بعيد » وعلى الرّغم 
حن أن الملك كان لايزال طاريح الفراش الا أنه أدر بان يدملوه فى 
محفة من عسقلان الى بيت المآدس دين سمع بوصول ٠‏ ذيليب كونت 
فلاندرز » وغمرته الفرحة حتى اثه ارسل بعض باروتاته وكببان 
رجاله الدينيين للترحيب به واسستقباله الاستقبال اللائق ده ,2 فلما 
وصل الكونت الى القدس ديث كان الماك لايزال طريح الذخراش من 
جراء هرضهة الخطور سلمه السدلطة ووكل الده تصدريف دفة أدور 
النلقة عن شين موارسنة نترحنة عن البرك للك .والأمتافهة 
ورؤسائهم والرهبان ورؤساء الأديرة ومقدحى الاسبتارية والدارية 
حق ( فيلديب كونت فلاذدرز ) 


0 


شرعا ل فى السلم والدرب وقى الداخل والذارج على السواء,كٌ 
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الإشتزّاف الأعا ى على كل صغيرة وكبدرة : ويكون له حرية التصرف 
طُ ئَْ أده وال الذزانة وعائدات المملكة ٠‏ 


بعد أن 0 ر الكوذت ( فيايب دى خلاذدرز ) مع أتداعه أجاب 
القوم ياثه لم يحضد ر الى المملكة يقصد اعتلاك السلطة , ولكنه جاء 
ليكرس نقسه لقو الرب التى هىهدف زدارته ٠‏ كما قال انه لم 
يكن عن .خعلته أن دتحمل أية حسيثواية , بل العكس هو الصحيح 
فخانه أراد أن يكون حرا حتى يعود الى بلده اذا تعلليت مصالده 
هناك هذه العودة , وليقعءالماك إذذاك بتعيين الى شخص أخر يختاره 
كمدير لمملكته . أما هو (أى فيلدب ) فما عليه الا طاعة هذا الشخص 
سعيا لما غيه صالح المملكة , شأنه فى تلك الطلاعة كشأنه حيال حولاه 
علك قرنسا ٠‏ 


رخفضا داذا ذلك الشرف الذى سدقناد اليه قام عن طريق باروناته 
يسآله فى الماح دنر 6 أخرى أن دقدل تولى قدادة اجدد ْ القى أت 
المسيددية فى ى الددلة الد ى ذزمع(58) القدام بِيا » وفهى الحملة الى 
.كانت الملكة 8 اذنقت عليها هم امتراطور القم حلنطلينية حذكث وقّت 
يعدد , وهاهو ذا الماك در.دوده م بأدر معارك الرب كسد 
الملصريين 4 قلم دكن رد الكونت ) قدارب دىئىن قلاندرزن ( على هذا 
الرحاف 1لا كروم. هما ملك > 


حينذاك قام الماك ذاقر ٠‏ رينى دى شاتدون » ( أرئاط ) أعيار 
أنطاكية السابق يا غلى اللملكة وقائد! غاما الميش كما كان الوضع 
قبل وحدول ( كونت قلاندرز ) » وكان « ريذو » رجلا قد يرهن عن 
ميدق كلاسا ويدزفةه الرائع مدو وكلن! الند فى بغالة عمد للك 


شدون المملكة , وخولوه عق التصرف فى بجميع الأدور » على أن 
يعاوته الكونت فالاندرن ٠‏ 

ذلما علم الكونت بما دع بشانه 3 ل اذه لا يرئ ثمت ضدرورة 
لهذا الاجراء ٠‏ بل دعبن عكس ها أدذةوا عايه أن يدب تعيين أحد ما 
يتولى أمر الحرب ذيكون له قفخارها أن انتصر ٠‏ وعليه هارها أن 
هزم لا قدر ات ٠‏ فقلذا له ذحن اأذين كان الملك قد بعثنا اليه 
أن الاك لا يستطيع أن يعين شخد.ا تكون له نفس الصلاحيات , 
دون أن يجعل هذا الشخصن ذاته ملكا ء وهذا ما لم يفكر فيه الملك 
ولم نفكر فيه ندن أيضا ٠‏ 


هكذا كان الموقف دين أماط الكونت اللثام عن السر الذى. 
يقكية فى صدره ولم تعاول اخفاة: نا كاتك قرش اليد خنلطله ذلك 
أنه لاحظ فى استغراب أن لم يفاتحه أحد ما فى موضموع الزواج 
دن قريبة الماك « سسدبيلا » ٠‏ فلما سمعنا هذه الملاحظات عجينا من 
دهاء هذا الرجل ودن لخطلطه الخديثة . ذلك لأن هذا الكونت الذى 
طالما اسدتقله الملك أحسن استقبال يحاول الآن أن ديتددى قواعد 
الضدافة وقواتدن القرابة قيخلف الملك ٠‏ 


هد أهشواات 


يفون قزاؤظا نفيما ثانا الغيلة الرديثة القن كان القرته سي 
لتدقيقيا 2 والواقع ان ها تسدوقاء عن هذا الموضوع لم دختصر على 


ها جمعذاد حن رىايات الأشخاص.ن الكثدرين دل وأديخدا من اعتراقه 
: 2 
ذدى ذاته 5 و 


4 
3 


2 
0 3 
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5 نج و 


ان يصحب الذونت فىحده هذا رجل واسممع النقون هر 
المفأمى « ديثون ‏ 8561111118 الذى كان قد اصطدب حمة ولدديه 
"انين عانا تد يدا ميلج الرحال + ويقال أن هذا الدانيى رام يحل 
الكوتت على الاعنقاد دأنه رسستطيع أن يستذل الموقنف فى المملكة أعير 
استخلال لصالحه الخاص » وكان يساعده فى هذا الاتداه كرذت 
م ولدم دى عاندفيل » الذى كان يصدحبة فى نفس الرحلةٌ »وقد ادعى 
«د دددون » هذا أنه صاحب اتعطلاءات كثررة سيحة ورذيا فى دلاد 
الكرنت ( فيليب كرنت فلاندرز © ووعد بالتخلى عذيا للكونت لتكون 
ملك نددنه اائ الأبد ددق اأوراثة اذا استطاع الكونت فيايب دى 
فلاندرز أن يرتب زواج ولدى المحامى هن قريبتى الملك عمورى الذى 
كان قد خاف ابنتين احداهما هى أرحلة المركدن ( دى مونتذرات ) 
والأخرى التى كانت تعيش مع أدها الملكة فىنابلس والتى كانت قد 
بلغت سين الزواج «ذوافق الكونت على هذا العرضص وشرع يبذل 
جهده لاتمام ذلك القران(5؟) ٠‏ 


لعن لترضع الئ'ها كبا فيه + 


لقد عرقنا الفاية الدتى كانت تستيدفها مطاحم الكونت ٠‏ ولذلك 
فقد كان ردنا عليه هو وجرب رفع المسألة آولا الى الملك » ثم حوافاة 
الكوذت فى الدوم التالى بالجواب الذى دراه جلالته وذلك بعد أن 
يشاور هن حوله ,فاما كان الصداح وعقد أول اجتماع دصدد هذه 
المسالة رجعنا الى الدوذت بالجواب التالى : 


« لقد جرت عادتنا التى تتثذق وعرقنا الذى دأبنا عايه 
حنذ زمن بعيد أن لايعقد قران أرملة (أى سييياة ) 
لاسددما الحادل قل انقضداء عام واحد على 7 زوجها ,2 
لآن هذا ان دكون دزنا حدادةا عليه : وان الأءر فيما دتعلق 
يهذه السديدة هو أنه لم دنقض أكذر من ثلاثة أشهر على وثاة 


ا 


( زوجها ) المركدز ( دى +ونتفرات ) ٠‏ ومن ثم فاته لا يجوز 
أن دذهب الظن بالكونت حذهب السوء ان لم نستطع عقد 
قرانها لمشالفة هذا الزواج حينذاك لعادات هذا الزحن وتقاليد 
بلادنا ٠‏ على أنه سوف يلقى عطف وتاييد الجميع اذا ها قدم 
هذا الطلب المشان اليه حن 2هاء عثه هذاالرحاء ,أن عما ' 
مشادة فيه هو أن الماك فى هذه الحال ‏ كما فى جميع الأدور 
الأخرى ل يحب أن تدكم أعماله نصيعة الكونت ٠‏ ويتطلع 
لأن يدةق مطاليه بما يتغق وشرفه ٠‏ وحن ثم فعلى الكونت 
أن يأشذ المدادرة ويسحى لنا ش_خصا يكون جديرا بيذد 
المصاهرة . وسندون مسسدتعدين أن تعدل ‏ فى هذا الموضوع 
الحالى ‏ وذق الرغبة العامة ,» ٠‏ 


رأى الكونت فى هذا الرد جرحا وادتهانا لكقرامته » وأاجاب 
يأن المقل دةتضديه ألا يستددب الى ما حلاب منه الا اذا أكسم جميع 
البارونات أولا بالالتزام باقتراحه عن غير جدال ولا نقاش , لأن أى 
ذبيل عالى القدر سيرى نفسه قد أهين ان هى قوبل بالرفض بعد أن 
يكون قد كشف الذقاب عن أسمه ٠‏ 

فدان ردنا على هذا القول أنه دما يجرح كرامة الماك وكراعدنا 
نحن أدضا أن نقيل زواج أخته من نكرة عندنا تجهل كل شىء عته 


حدتى أممقة 


فلم يكن هن كرنت فلاندرز الا التراجع عن خطته : مع اظيار 
١‏ 3 
اليارونات ٠‏ 0 


02 
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3 كانت توجد فى هذه الأثنام دددت المقدس سفارة أهبراداورية 
وشخضة ) شالف مزايوة الرجال واعلتم عانا .هم ١‏ لبد 
00 أندروذيكوس 4 الملقب بأجياورس ادن أخت الامير اعاور 2 والمعغلم 
دوحنا 4 وكان رداك دن علية القوم وأرفعهم مكازة 1 ثم 2 اسكددن 
كرنت كونفرس اذا »4 ذى أدولدا عفشي حن الذبلاء العسسراة « 
ى « جعدور ديوس العدونائى» دن ر.جال المسلاط الاددراعاورى وكد 
أرسلهم الامير اطاور ) عانودل ( سفارة( ١‏ ؟) دن أدثةه الى الاك ره 
أن رأى أن الوقت قد حان اتنذين الاتفاقية١؟)‏ التى كانت قد عقدت 
ديته هى ذاته وبدن عمهورى : ثم تجددت بالتالى دنس الشمروط 
الاك دلدوين العالى ) الرابيع ( الذى كان در الآثر يعد أآمألا كبدر 


بفضدل مدونة الرب على حجىء (ذيليب الالزاسى ) كونت فااندرن » 


(1 


نكت 


وحن ثم عقد مجلس عام فى ددينة دّدس الأقداس الطادرة لبحث هذا 
الموضوع حدضرد جديمع بارودذات المملكة ٠‏ فرحب الجميع أفران!ا 
وجماعات أعظم الترديب بما تتمخضش عنه مشورة الكونت 
ومعاونده دو رودن ممه العمملكة حديبة الله من نفع دتسع ده رقعتها 
الاتساع المنشود ددى ددم القخماء المدرم على خصوم المسديح غير 
أن الكونت قيليب أتددرف عذا ‏ كما ذكرنا دن قبل مس هن غور سادق 
انذار ' وكرس لكسسسة لمشاريم أشرى 2 خائيارت أهالذا وتدددت 


٠ دباع‎ 


وعلى الرغم عن تراجمع الكونت الا أن السذراء ) اديز نحليدن ( 
أصدروا على ودجوب تنذون الاتفاقية وقالوا انه من المحتدل أن دوّدى 
الدذر اشى فى تلذفدث الاتفاقية الى طرديق محذؤوف بالخطر وأن دحيم 


الاغريق 5 درون هن د حدتيم اى سديب لمدم المضدى قدها فى .دكين 


_ 
4 


الاتفاقية واشراجما الى ددز الودود وأددوا اسستعدادهم للوفاء 
الدمادق بدعميمع شرو طالاتفاق 


وبعد ! ن اسستمعنا الى بى كلام السذراء وناقشنا الموضى 0-9 رخ هعهم 
قررنا أن تضمع المسالة درحعتنا ددن ددي الكرنت 0 فلاندرز ( ٠‏ ذتعثنا 
اذذاك فى طلبه .ذلم!ا جاء يسطنا أمامه الاتفاق الممقرد ددننا وبين 
لاد رإطاور » وعرضناه مكدو دودا وصختوهما بخاتم الامير راطور الذهبى 5 


فلدا تفحص الكونت الوثيقة فحصا دقيقا وفهم حدتواهها 
فهما تاها سألناه رأيه فاجاب انه غريب عن هذه الديار 2 غير 
عارف يذواحيها لاسيما بذواحى مصر التى يقال انها 'تقع على 
حسافة بعبدة جدا من جميع الأقطار الأخرى ؛ ولا ظروفها المغايرة 
كفيضان لياه على شواطئها فى موسم معين من السنة فتغمر 
الأرض تمامها ٠‏ وأما ندن فأعرف هنه بطبيعة ذلك القطار وبأنسب 
الأوقات لدخولها . وأضاف الى ذاك أنه سمع هن الكثيرين حمن 
ذاروا عضر أن الفصل الحالى من السثة لين بالوقت الشجم على 
غزوها لاسيفا والشتاء على الأبواب ٠‏ واآرض فصر مقطاة يمنا 
فيضان النيل , هذا بالاضافة الى ماسمعه من أن جموعا حاشدة 
من الترك قد مضت الى حصر ؛ ثم أنهناك مادثشغل داله أكثر حن 
سواه ويخيفه أشد الخوف الا وهو أنه سيكون هذاك ذدرة وشح فى 
التموين أثناء زحفيم على مصر , دل وحتى بعد وصولهم اليها , 
الأمر الذى سروف يترتب عليه أن تضرب المجاعة الجيش ٠‏ 


التى ددرن أحجامفه عن النيوض بالحملة 


ورغبة هذا قى الآغاب على هذى العال فقد عرضنذا عايه أن 5 
تقدم له ستعائة حمل لذقل الدذونة والسلاح وغدر ذلك من العا عن 
0 


امن ,0 


علريق "البر . كما وعدناد باهداده دما هى فى حاحجة اليه حن السفن 

مل الذخائر والآلات الدربية وكل همستازمات القثال » ولكثة رفض 
كل هذه العروضنى رقخدا بادا ٠‏ وزاد على ذلك فصرح بأنه لمن يمضى 
الى دصر معنا تدت أى الظروف مخافة أنتذزل المجاعة به هو 
وعسكره على غير توقع ٠‏ ثم أضاف الى ذاك أنه اعتاد أن يقود 
عسكره فى بلاد غذية وأذه 2 يمكن حرمانهم عن هذا الأمر , لكن اذا 
تسنى لذا أننختار بلدا آخر يكون زحف الجيش فيه أكثر يسرا 
والجهد المبذول فيه دؤديا الى انتصار الاسم المسيحى وقهر اعداء 
الديخ. قانه- هو وزحاته ورهيون زاتفاة الامكتدادات السلقن: + 


على أنه لم يكن من الأسلم ولا الأشرف لنا أن ننس لخ حن هذه 
الاتفاقية » وكان المبعوثون الامبراطوريون - وهم رجال من الطبقة 
الغليا 'القموزة ب قد اقدهوا الين القدس ونعهم جوالخ كقدية شلخمة » 
بيئنا وبين الادبراطور ' وأخبرونا دأنه دترسدقى الآن فى ميذاء عكا 
سبعون شونية هى رهن اشارتهم ٠‏ هذا الى جائب غيرها من السفن 
اتذق عليه دن قيل ٠‏ 


كان عدم ناكا بالاقداى” القن رباكا ااتقيينا عه يدر الدظ خا 
وزرسبالشيك م الى حاتي ما متطوى .هلنة عن الخطر العشفي: : 
وراينا أنه حتى لو قبل المبعوثون الاعبراطوريون تأجيل الدملة الى 
وقت أآخر فائه يكون عملا يجافى العقل ٠‏ ومن الخسسارة أن نفقد 
مساعدة الأسبراطور الذي اسك كعاونتنا الوم + وؤيادة على ذلك 
ققد خشينا خضيقه الث قد قن عق عواقن؛ وقيمة تهق باشملكة : 


57 


لذلك عزمنا ل برضاء هن العارفين ب ان لنيكن لالمشثمله حريت يشير وح 
الاتفاق والاجراءات التى أتذذت من قل 1 وأن تعضدى ددها. فى 
الاسءتعدادات التى اتفق عليها مند ودذت دعيد مع الاددراطور 0 

فلما علم كونت فلاندرز بقرارنا اشتد غضبه وأعلن أن الأعر كله 


لامانته » ويعد نقاش طويل حول وجوب رض دنا لرشداته 





مهددلر 
ذ.ى الشىء تال 00 الدملة درة اديه دنى دندبي شور ادريل 
ل الاغريق ورجالذا خلى دن! اأتا.جدل 5 
واستدّرت الأدور على دذه الصورة 
1 


دلخ ما 
م 0-5 


ع 
2 


7 
34 


ظل الكونت ما يقرب من خمسة عشر يوما حقيما بالقدس أتم 
فيبا عداداته ثم ظهر 00 سدعف النذيل الذى هو رهن لاتمامه 
شعائر حجه ودضدى الى نابلس هدالنا عزمه على الرجوع ذهاثيا 2 
لكنه يقى هناك بضعة 3 أرسل لنا بعدها فى القدس بال معامى بيثون 
مع آخرين دن زمرته وكانوا حكلفين بأن يذكروا لنا ‏ نيابة عن 
الكرفت ها انتبى اليه هخ استعداذه لتابعتنا عتى ككذا » سوام 
أكنا تقصد مصل أم غيرها حن البلاد » وقد بدى لنا أن كثرة تفيدره 
لآرائه أمر يدعي للسذرية وساورنا الاحساس بأن الكونت لابد وان 
يكون مصابا بانفصام الشخصية , لأنه لم يتمسك قط +مشسروع 
محدد ؛ لكن ما كدنا نتسلم الرسالة المتغمنة لقراره هذا حتى شرهنا 
فى تداول الرأى مع الاغريق فى غير اكتراث به + وتبين لنا أنه لم 
يكن فعله يطا'بق 3وله . بل كان على العكس هن ذلك يبذل قصارى 
حيده لدضعنا دوضع المخطىء حتى يكون قادرا لأن ركتب لأشمراع 
اليلاد التى وراء الجبال أن تبعة تأجيل الدملة اذما تقع على أكتافنا 
ركان قد أرسل الى هؤلاء الأمراء الرسل المذكورين من قبل أعلا 
فى أن يتصرف الاغردق عن رجائنا ٠‏ وان ذاك تقع على رؤوسنايه 


جردرنا الى اكدرفيا فتدمل عته وزد خطئه در تقفسيهة * 2 


8 
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03 حينذاك توجهنا بالدطاب الى الاغريق طالبين منهم أن يؤكدوا 
النا عنا ذا كاقوا لايؤالون خريصين على اتتاقيم الأصدلن + حؤيدين 
لمرافقتنا فى الزحف على محسر شرط أن يصصيذا الكونت فكان ردهم 
علينا أنه على الرغم دن أن الوقت قصير جدا للتيام بالتجهيزات 
اللازمة لجدوشيم الا 
الكونت ( فلاندرز ) قسما دؤكده ددده أنه ماضن معنا ٠‏ وأثه مرسدل 





أنهم سدونا ودر فقودذا ذى الذروج اذا مأ أقسم 


عسكره دحتى ولو اصابه هرضى هذا أو فى أثناء زعفه أما هم 
( أعنى البيزنطيين ) ذسدوف يخرجون ععنا اذا قحلم الكرنت على 
نفسعه العيد بالععمل يكلها عن ششاأنه أن تزدى هذه الحملة الى تشر 
المسديدية دون ذش أواشمدمار سوء ٠‏ وأذا ضين الكونت لهم عدم 
الاشخلال بأى شرط من شدروطا الاتفاقية بالمشورة أوالمساعدة عواذا 


حمل دنى جلدته على أن يكسيوا نفس آألدمدن بأددرام الاتذاق ٠‏ 


وقأل ( البيزنطيون ) أنهم س.وف يذهيون معنا رغم ما درون 
فى تقاب الكوتت من أدور تنطاوى على الشذوذ وددل على ما ليع 
عليه صادييا عنمناقضة للخاق القويم 4 وسدتكون مصاحبته لنا 
من مل الغلا كان المسلكة الفالقة غنيب الريه وللعمل. هلن زيادة متمد 


حدئذاك دشدم المعامى ) ديدون ) وحن جاءوا ععده واعلذوا أتهم 
د ددعي و" على الشروط كما وردت أعلده ٠‏ وصمع ذلك فانيم كاذرا غون 


راغبين قَى أن دشدل نأك القعم ل الشروط كما أذهيم لايتعبدرن 
بأن يقسدم الكرذت ايمين 2 وكط' أحديددا غير مكدرثين لاستعرار 


الخواى دن غير الوصول الى هدف 55د مُشُنشدثتا الاجتماع وأجلنا 


_- 
1122م 3 3 9 5 ٠.‏ 
سر سح 0 0 
2101 2 (م ١5‏ - الحروب الحليبية ) 


5 


ا ملوضوع الذى طال النقاش حوله الى وقت آذر يكونأكذر ددعة 
وان ذاك استاذتنا مندويقى الادبراعاور فى السذر وعادوا الى 0 8 


ذخ واد كم 


ع د 

بعد آن رحل السفراء الادبرااوريون شرع رسل الكوذت 
١‏ فيليب الالزاسى ) يتساءلون عن السيب الذي أدى الى عدم قيام 
الحملة الكاق علديا في ادال وقااوا :+ ٠‏ قر اق 'مقوى يكن أن 
ينيض به الكونت بمعونة المملكة له حتى لايبدو فى عدون الناس 
حتراخيا كل الترالخى ؟ د ممضيا وقته بلا عمل ؟ » وأخيرا عزم 
الدين ميدفم القرار. الأقيو عدي اق كدركواا ويكحقوا الي انطاكية 
أو تالس + فق يمكن 07 شىء ماهناك يرد عليهم كرامتهم ويؤدى 
الى :كقدم السيدية *.والقى البعفن 5بعة معارضة الكوكت. زد 
فلاندرز) لارسال الدملة الى مصير على كاهل كلمن امي رأتعلاكيةالذى 
كان عرهودا فى هذه اللدطة وغلى كال كرت طرابلس الذي كان 
عازنا كل العزوك عن الحملة على حصن + ذلك أن الأكنين كانا 
يسعيان سعدا حثيذا الى استمالة كونت فلاندرن اليهها دوجيانه 
كيقعا أراد! + ومستطيعان بمعازتته الساففة فى بعكن الخطط الؤدية 
الى اتساعوقعة اراهبييها » لكن يحيظ نسعاضا وذان الفلهدا لآن 
الرب لم يشا أن يتيح للكونت فرصة القيام بأى عمل يستدق التدوين 
وصرف عنه تأييده لأنه قيل(؟5) : « تسربلوا بالتواضع لأن الله 
يقاوم بط 'الستكبرين ولها التواشدون يوم ثية + < 


ذدليب ) دى فلاندرز ( ويمداد بمسعاعدته بخامدة عرد رحدله بعاثة عن 
بقاسة فرساثة زيتوة قرانيا لفان عن المفكر الكناة + 

على هذه الصورة كان وخمسعنا دوالى مستكهيل أكتوبرٍ, 
١١7/9‏ م ) ددن نهوضص الكونت ( ذدلدب دى فلاندرز ) على رش 


0 


0 0 1 


04 


, واتّه"ألى طلرائلين وقن سيضةة #رككيا وركنسس الفرسان الأسيكارية 
,رهط ل كبير عن فرسان الداوية ميممين وجيهم شد طر امارة 
طرايلس * 

فى هذا الوقت ذفسه أيضما تزوج بدوافقة الماك «٠‏ يليان » دى 
ايلون أشى بلدوين صاحب الرهلة عن اللكة , هارية » أرملة الأك 
عمورىئى وهى آينة جون البروتوسيباسدتوس الذى ترددت الاشارة 
اليه كثيرا عن قيل ٠‏ وقطلم « بليان + مع هارية حدينة ذابلن التى 
أدت الى أن يطلق علييا حين الزواج اسم ٠‏ بائنة الزواج ٠‏ والتى 
كان لبليان حرية التصدرف فييا طيلة حياة اهراته ٠‏ 
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قام فيليب كونت فلاندرز بدخول أرض العدر على راس 
عسكرة بعد وصوله الى حلسرابلس مع كونتها وبعد اتخضاد كل 
الإسيتعدادات اللازمة لهذا العمل 1 وأقادوا بعضن الوقت قرب مدينتى 
حعدون وحماة مما أسفر عن تكبدد الأعداء بعض الخسارة ٠‏ ذلك 
الناحدية 6 عخده الصلى 5 ا 00 2 ترق مع ثم حنمدبي 
ديل بدت فى ل دثدرة الى وك ل لحمل 5 الثى دذت شودده 
مدذذ زحن طاودل وما صدبها د نالترديبات التى ثكمت عذنذث وت دحدد , 
إذاك فانه أخذ معه كل الةقوات التى تسذى له جمعيا دن أى ناحية 
وركن ذوته الدييرة د نالفر سان فى الذواحى الاسدراتيجية التى خيل 
اليية أن ردما دك أحداثا هامة . ودردب على ذلك أن ق.جدد الكونت 
وقواته الاقليم خالدا عن المدافمدين عدةه , عمأ ماده على اجصباح 
الذاهزة والحيف كيدا كيف شاعنن عن أن حاكن مقاويدة لك 1ن البلدان 


ومجهزة ا لرحاس والسلاح الكافى للدفاع عنها 


ولما علم أمور أنحلاكية أن الدوذ 0 قد دخلا أرض العدى 
أسرع للانضعام الديما سالكا طريقا أ عديما أتقق عليه يينهم 
من قيل » وكانت القوات التى اذذخم عضي ١‏ الى 0 حتفقة هى 
الأخرى فى اليدف وراىا أن أ.دسدن خطة تمليها عليهم ظ ظروف الموفقف 
المحيدا يهم اذما تكون فى قياميع يحصار حصن حارم الواقع فى 
خالس يسن( ة؟) الاى تسعى الآن بارتاح ٠‏ وكانت ذلك الناعية من 
3ل هدينة عظيمة لكنيا تدهورت الآن حتى أصديدحدت مدرد ححدن 
صخير 5لالحذر .وتقع المدينة والحصدن على بعد اثنى عشر ميلا 


من أنطاكية ٠‏ 


فلما صاروا أهام «حارم » تصبوآا معسكرهم حولها وأحدقوا 
بها عن كل ناحية وحالوا ددن حن بها ودين الخروج “كما سندوا كل 
العلرق فى وده هن دريد الاقدراب دنياآن آراد ل أهليا 1 
ويددت فى الجحال الآلات الدردية دددية الرؤؤوس وجدمديهيع ما صني 
المعايات دتى الذهاية ذدد مدا هم أيضا دبناء أكواخ حن كشب 
الصقفصاف .2 وما دان الشتاء على الأيواب فقد سدوروا معسدكر ضع 
بأسدياخ دن الث وازدق القرية المحافية على أمتدديم حدى لو تحرثها 
مياه الأعطار اأتدفقة . كما قام فى الرقت ذاته سسسكان الناحية 
المجاورة : الجعماعات امسن دية د دذلوا قاية مدديحع فى جاب الأعلععة 
الخرورية دن أنطاكية ومن الأماكن الأخرى لوه دة ذدهعا 
جاورها ٠‏ 





1 
و 


. 5 ك3 إكذاء ا . . ً 
كان متحدن .جارع شن أعاتك ادبن دول الدين 6 وكان دي ادحل 


5 1 


اليحية فى قلق النادية الذى لذن 0 المي لأنققيي الميني لدقاط 
0 وبحد اتفال هد حميم. الذافك الؤدية الى الحضن عن كتين 
"الديات كام الخطلديون كدانكيق بتقميع اكتسم الو مشاعات والقت 
تثناوب مهاجمة الدصن وتردى الآسوار رميا دوصولا هن الآلات 
والعدد » دون أن دتركوا للمحصورين لدحظة واحدة يلتقعاون فيها 


على هذه الصورة كان الوضع فى أنحلاكية 5 


وعلم صلاح الددن فى هذه الأدناء أن الكونت ( قدايرب دى 
فلاندرز ) وجميع الجيش المسسيحى قد تقدموا فى أرض أنطاكية 
أعا هو فعان فى شع حقدم فى انتظطار زحذهم عليه فى محر ؛: وزاذ ذاك 
خيل اليه اه وكان مدقا ذدحا تشيله أنه سديكون أهذا على ددمدةه وعلى 
دن هحة أن دى قام دعي دمة باد خاذ دن عسدكر ع ان لايد أن يددث 
حدذتك أن ددّدى اليى هجوم الئ ارغسام الأعداء علمي ى رفع 
حصارهم عن جارعم فان أصدروا على دنا بعدهم حصار الحصن استطاع 
در احران التخن على دن تركوهم وحدهم فى المماكة ٠‏ 


لذلك خام بدشد الحشود الكثيفة من العسكر دنكل ذاحية رام 

يتجبودزهم أحسن حياز جرت به ا لعادة ٠‏ وؤزودهقم بالسسسلاح 
وبشتى ما يستعمل عادة فى القتال . ثم زدف بجدشه هذا عن عصدر , 
وتسستى له بعد اجديازه الدده 0007 ذى مامقة أن دبلم عدينة العريشض 
القديمة التى أحدبدت الآن ميد ن الناس فترك بها يعضى أدتعته 
الثقيلة وحلائفة دن العسكر . غير دسدتصحب ممه سدوى الجند المسطلح 
تسليحا خذيفا كما اقدصر على أخذ أعظخم لكات المدربين على 
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الحرب . ودر بيم على تلعتينا : اد 'اورم وغزة » وكانت الآخيرة عدينة 


3 


عد اال 


رعو 
0 
,. 
ا 
2١‏ 


كان النذدر قد جاء الى الملك قدل دضضنعة أدام م دخو دقدم صلاح 
الدين . فأسدرع الماك بلدوين يحشد ماكان لادزال موجودا بالمملكة دن 
قوانئه وعسكر ييم أمام المدينة قيل أن يبلفيبا العدى ٠‏ وكان كونت 
حلرايلس ‏ كما قلنا ب قد غادرها على رأس ماثة حن فرمسسائنا 
اصطفافم م عن دين الكثيردن.كما كان قد ذركيا أيضا رئدس الاسيتارية 
مع رفاقه ورهط كبير هن فرسان الداوية 2 وكان بقية حؤلاء الأخيرين 
قد مخسوا الى غزة تحسيا منهم لديام صلاح الددن بمحاصرتيا 
باعتبارها أول مدينة يبلفها حن المدن التى فى آيدينا ٠‏ 


ولما 5'ن الكونستايل الملكى « هعفرى ؛ قد داهمه المرض الشديد 
كما قلنا فانه لم يكن تحت يد الملك الا القليل من العسكر ٠‏ فلما علم 
أن العدى يمرح كيف شاء فى حدورة عدوانية وأن قواته قد انضرت 
فى السهول المجاورة لأرضنا ذقد خرج مستعينا بالله على رأس جنده 
استغدادا القتال بعد ازترك. طاقفة قايلة لحراسة المديتة + 


وكان صلاح الدين قد حشد حشوده كليا فى مجموعة واحدة 
قرب المديئة . خاما دتقدم الجدش الصدادبى وشاهد كثافقة أعداد عسكر 
لخحدمة ار كيار أهل الذيرة دشدون الدرب دودوب بقاء القوات 
فى مواضيعيا الدالية فذلك ذير لها وأجدى علييا من المغخاطرة فى 
واقبه ٠‏ إذاك ظل الصليييون بحتاى من هجمات العدى 


ن لم يذل ا عر عن وقوع حذأو وشات فردية على , 
0 لذر ب كل من الدر يشيون عن الآذر 5 07 
03 
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.لا انصرع النيار عاد الصليبيون بسلام الى المدينة مرة ثانية 
وك عن + اذ ّ . و * 
نانك لآنهم وحددا أذد ذظرا كزيادة أعدأد جدودن الخصم ذتد ددى لمع 
"وض ذواقيى الضثالة اليتاش السك امن # يكلى عن الخطر 
ولا تلحمد عقياد : مكان شذا العمل عن جاتديم ماعنا الخيلاع والزت: 
فى دكس حملاح الدين وحماعته حدى أنهم لم دطيقوا صدرا على الدكاء 
على عا قم عليه دن الدنظايع دل تذرةما ددا ومتاك معديدن دسمطوتهم 
وحدبا هين بدأسديع : وشدرخ صلاح الدين قى اقطلاع يعدن الأراضدى 
المأتوجح»ه بن معد دن الدئد الذين ددوا وكانها قد ذم لحء ا حبيم ااتنصدر 
وكأنهم ٌَِ حقدوا كل ما شرجوا دن أجله ' فعريدوا ما شاعوا أن 
يعرددوا غير األذذدن الحيطة لأنفسيم وتقردوا شر اذم صخدرة يديدون 


فى كل ذرواحتى الاكليم . 


وافب بذكا اللوع الى أن الأغواء لاند وان يقضيو] الليل قن تدب 
معسكرهم أعام المدينة حديث كاذوا فى أعسهم أو يعملوا على الاقتراب 
متها وفية فى النتكشاف كراديها ؛ كن جري الأثن على حكن اهنا 
نخلن 3 اذ لم يمتحوا أنقسيم ولا .جدادهم قسطا عن الراحة بل انطلقو ا 
قَى جماعات رادت كل حذها دخدن ضادية من الخدواحى حسيمايتراءى 
لهم ' وكان من قو انهم رجل أسدهة «١‏ جاولى 0١»‏ وهى محارب اسل 
5 يحجم عن اقتحام المهالك, وكان هذا الردل أرمتى الأصدل والولد 
كان معوجا 9 


0 الرهملة غ4 الواقعة فى السيل ( ذوجدها خالية من سكانيا فأضرم فيها 
النار . ان كان أهلها قد هجروها يسبب ها استولى عليهم من الياسر 
لعدم تحصدنها كما كان بعضهم كَل انضووا! الى .حملة بلدوين 


1؟9 


والتسداء والاحلفال الى ل دافا 44 وانئطاق غودر هد لاع وعدّلاء الى حدحدن 
مددع ددن الحيال دسدهو ذه ١,‏ كذر ملام 1 5 


فلما فرغ « جاولى » هن حرق الرعلة زحف دكل عسكره الى 
عدينة + أله > الحاوية القن سوعاق عا اشكولن علييا كشي بود 
تدسديمهء اياها أقكساها , ثم راح بء بعد ذلك ل جم الأهالى ودرحهييهم بوايل 
فتان عن شتق انواع السهام والثيال والستلاح + واسدتمن على 
مضايقتهم مما حمليهم جميعا على الفرار الى كنيسة الشهيد المبارك 
القديس جورج ٠‏ 


حينذاك اسدتولى الفزع القاتل على المسيديين حتى رأوا آلا 
أمل ليم الا فى الفرار ولم يقتصر الخوف الذى تملك النفوس على 
دن كاذىا فى السهل دين كان العدى ينعلاق 00 هن غير أن يلقى 
أى حقاوحة : بل جاوزهم الى سدكان الديال » حتى ان أهل بيت المقدس 
الفسهم اسدكدو] للبسرة من الدينة الطافزة ياس كيم عق متاعة 
تحصديذاتها » ثم «البذرا أن لاذوا بأذيال القران بأسرع مهما يمكن الى 
البرج المسمى بيرج داود وخلذوا وراءهم المدينة بأكملها ؛ وكان بعض 
قطاع العارق قد تقدهوا .دتى بلغوا المرومفسع المسعفى يكالكاليا , 
وانتشروا فى كافة أرجاء السسهل : دع أصبدوا الآن على وشدك ترك 
هذه الأرفن اللتشظة والصعيد “ال الجيال 


ددى هذا الاقليم ال دن ميجورا موحدا كدوم أن غضاب اأرب 
0 قغحاى ابذة صييون بالطلا ذم 2١‏ الا أنه بد عدنى ذى 2 غخدية لم 
يدسدك رحمهنه ,2 ولمع يدنس حثئانه »(8؟) لكعذه تدعاف وسداعدنام53؟) 2 
و « عند كدر رذ البتموم ذى داخثل الاذنسسان فان تع زدنا د تلذن نفس 
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00 بينما كانت هذه الأحداث تجرى فى تلك الناحية عن البلاد 
جاءت الأخيار الى الملك أن طائقة عن رجال العدو المعاريين قد 
اكتشروا هكا وكتاك فى أرخدة واسقرلء ١‏ علي عا اناتشرو افيه + فنا 
كان عن بلدوين الا آن خلف مدينة عسقلان واستعد للخروج لصد 
العدى لادراكه اق هجابية مانستن عكة القال مع القضه هنا بلغ 
من الخعاورة المجهولة أهون من تعريض شغعيهة لشتى صتوف 
الاغتصاب والدرق والمذابح , واسستقر رأيه على أن يزحف على طول 
القداطيء عساة :نويلغ قاحية السؤل التن يمسكن فييا 'ضلح ' الدية 
قيباغته مباغتة لا يتوقعها ٠‏ ومن ثم خرج الماك قى الحال يكل جنده 
من الفوساق والقاة وهر على ناتر الاكنداد لمشاريكة و انضير الية 
خرسان المعبد الذين كاذوا معتذلذين فى غزة ورتبوا صذوفيم وتيياىا 
اعننه العيو > كد تقدهوا لا يفكليم موي الثان 1 نؤل معيمن الأعوان 
كدا ان شتظى الحرلئق. لاقن طالعقيو فى كل ناحية والذايد القن لقينا 
اخوائف اكلم مدمافة 'الافية فاسرغوا وكائيم زهل ولحد كاذا 
دكتائب العدى اعاميم وعلى مقربة هنهم + وكانت الساعة اذ ذاك حوالى 
الكاعنة ذيارا 


على أن حدلاح الددن علم فى أثناء هذه الفترة أن الماديحيين 
أشذون فى التقدم يحدوهم الأمل فى محاريته فذاف من الاشدتباك 
معهم فى الآتال الذى كان يبدو عن قبل أنه كان يتطلع اليه , لذاك 
أنفذذ رسله لاممتدعاء عسكره اإذدن 0 عيعدرين فى جهات شتى »2 
وحازل بواسحلة دق الطبول والنفخ غى الأدواق وبالعظات كما هى 
الحال فى مثل تلك الأوة'ت اقول عاول بواسطة ذلك كله تش جيع 


رحاكه على . الدتال ن ره تهدهم بكلاعه - 
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وكان هع الماك ( بلدوين الرايع ) كل هن +١‏ ادود + 5ع0لائا 
دى سانت أماد رئيس الفرس ان الداوية وثعاذون عن الذرانه ؛ والأمير 
« رينى » وبلدوين صاحب الرملة ؛ وأخيه «بليان» ى «رينى»ه الصيداوى. 
ودونت « جوسدلين » خال الماك وسيزك له . وكان مجدو عيم دمأ كدب 


00 

أحصداب الردب الدردية تادتمانة وشمسا وسديعين ٠‏ وكاذى 0 جعيدهم 

مسدر شدين بالصدلدب الحدى :]-ث لح اذى كان يدمل؛ ار الدر ات . أتكف 
ديت لدم ٠‏ ويعتعدون قيل كلشدىء ى الدون تأديي مايه السدماء 


ودقددت جهن عهم هذه كليا فى صفوف حربية تتحرق شووا 
لمصادمة العدى الذى أخذت قواته تتوافد فى هذه الأثناء على صلاح 
الدين هن مختلف الذواحى ااتى كانت تذرع ع الأرجاء وأقدمت تنشد 
الفنائم وتشعل الذيران ؛: ذفكان رجوعيا عامل على زيادة قوته زياد 
ضخمة » والدق أنه لولا الرب(١5»‏ الذى لايتخلى قل .معن أسلموا 
أنؤسهم له ثقة نقة منهم به لداق الدأس بالصليبيين ولهلكوا ولم يؤتهم 
النصر وام ينعدوا بالحرية والأمان ؛ فاعدوا ص فوقهم 
للقتال ورتبو! القوات التى ستاهذ المبادرة بشن الهجمة الأولى وكذلك 
الذين سوف يأتدرن لمعونذتهم ٠‏ 


أشذت حم ذو د ف اللمدذا قاين ذئ الإقدراب بحعضدها من بعض »2 وشدبت 


مدركة لم تكن في البداية مدركة 5 قاصلة ,2 غور أن رحدمة السدماع المنيلة 


على المسيديين شدت هن عزائمهم فضاعذوا ضغطليم فى عنف أخذ 
دتزايد شيئًا فشيثًا .حتى أفضى فى النهايةالى انكسارء سكر صلاح الدين 


بعد أن .جرت علديم مذبدة فظيعة لم تجد قواته ازاءها بدا ىى 
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بولق أردت أن أتأكد دن صحة هذه الأقوال الخاصة يبهذا 
المؤاضوع ذقمت باسستقصماء دقيق عن عدد عسكر العدى ؛ ووجدت: دذام 
“على ها دلفنى هن الثقات ال5ذيرين أن الذين اقتدموا أرضدذا >اذرا 
سكة 00 دن ألف فارس دن حملة الملاح الخفيدت . بالاضمافة الى 
راكعبى الال ودواب الحدمل ؛ وكان حن هؤّلاء ثمازية ألاف من الدند 
العنلام الذين وسمونيم فى لغديم بالطواشية(؟ 5) ؛ أها الذماني عشثدرة 
آلاف الآخرون فكانوا دن القرييحاء العاوييق: العزون والساسسو 
« القراغلامية » ٠‏ ركان هناك الف من أيدمل الفرسسان يحملون حرسسها 
خاددا لصلاح الدين ودلبسون الدرير الأصفر .ويضعون الزرديات 
على صدورهم عن نفس الاون الذى دابسه صدلاح الدين » وقد درت 
عادة ولاة الدترك وكبار الزعماء المسمون فى الدردية بالأدراء أن يعنوا 
بتربية جماعات منالصفار تربية فائقة » ومن بدنهم رقيق أسروا فى 
الحرب وآذخرون دشتردرن أى ريبما ولدوا عن اماء ,2 ويتعلم مؤلاء 
الفتيان ذن الةتال 2 حتى اذا شيوا عن الطوق ويلغوا سدن الرشد 
أجريت علديم الرواتب (الجامكيات) بل وأقطعوا الاقطاءات الواسعة 
التى 0 دن واحد الى آخر بادتلاف مدزة 5 كلمنهم : ودسدحكى هؤلاء 
الرجال باسانيم « دالمماليك « وتوكل اليهم حماية دولاهم فى ساحات 
القدال وتنعقد الآمال الكبار عليهم فى احراز النصر ؛ ولما كانو! على 
الدوام مديطين بدولاهم فقد كانت تربطهم بعضهم ببعض رابعلة 
الحفاظ عليه من آى حمضرة » وددافدون عنه حدى الموت كانهم جميعا 
رجل واحد .٠وكاذوا‏ يستمرون فى الدرب حثى دفر »واذا التمس 
البعضص. النجاة فى الهروب ذلل هرّلاء الممالدك يقاتلون حتى دسسقحلوا 
عن بكرة أبيهم ٠‏ 


ادذ المسديديون دوعطار ل5 لشمدد ديم المغاوب من ألم و ضدمع المستهى م 
« مردذسن مجدسعار »© مددى المستنقع المعر وف قا بأيسم « كناد ايددر دردق » 
1011011162117 5عاك عن المت دتى أذصدرم التبار وغشاهم الليل 
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طلاية + وامكليا القتك الكرجر لسافة إكتن عش عيلا الى أكثن كن 
القاريق الذين درسم الفغئل فى يعاق احياء الى شرعة وخول الليل : 

ان كف عنهم مطا رديه وأذخذهم متهم ٠‏ كما تخذف أقواهم بأسسسا 
وأصحداب الخيل السريعة عن أسلدتهم وهريدا بكل. ما فى ططاقتهم 
عن قوة ؛ وكان الفشيل فى يقاء فؤلاه أحياء راجعا الى دكول الليل ؛ 
اها سدزاقم فقن هتانذوا اتسن حضون اذا ازاهرا علاابين انين رنتين 


بحد السديف 0 


ولقد هلك هنا فى مستيل القدال ايده لوسان أى خمسية ربعن 
المشاة » وان لم يكن العدد الدقيقى دعروفا على وجه التاكدد ٠‏ 

فلما نجح الفارون فى الوصرل الى المستنقع الذى ذكرذاه 
حالا قذفوا الى المزاليج والى الماء ما تبقى معيم من أحمال ؛: وكان 
الذى تبذى كا شى صددأردع ديم واد ديتهم الدديدية الخلاص دنيا 
عساهم يستطيدون التقدم خفافا ؛ ولم دكدفوا بذلك فدسب بل رموا 
أدضدا فى الماء أسلدتبم حتىلا يستعمليا الصليبيون أى يأخذوها فتكرن 
رهزا لانتصارهم ٠‏ لكنسرعان ما استرد قرهذا كل هذه الأشدداء لأذهم 
فى أقتفائهم امجاد للعدى الهارب فى تلك الليلة ذاتها » وفى الدوم 
الذالى بأكمله رادو! دمشعطلورن عسستتقعات الفاب المذكورة آذفا , 
ويستعملون العصى الداريلة والذطاطيف فى تفتيشهم » وسدرعان ما 
عذروا على كل ماكان العدو قد أخفاه هناك ٠‏ 

ولقد سمعنا دن رجال ثقات أنهم رأوا فى دوم واحد ماثة درع 
هن الحديد عثردا علدها فى هذا المكان 2 ناعدك دما وحددوىد دن 
الخوذات وها دقى السيقان وغدر هذا من أدوات دوتها قيمة ولكنيا 


كاذت لاتزال مجدية وصدالحة كلاس تعدال 


ولقد كلاتدنا العناية الاليية بيذه النعمة الكبرى التى لا تنيييها 
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أبد! ووم الخامس والعشرين من ذوفمبر ( سنة ١١9/1‏ م ) من السنة 
للايعة هن حكم الملك يلدوين الرابع ٠‏ اعنى يوم الإدتفال يعين 
الشهيدين الطافرين بعارس الاممكثدرم ى والعذراء كاترين 

ثم عادالملك يعدن الى عسقلان فى انتظار القوات التى كان قد 
بثيا فى كلناحدة لمطاردة الفارين » وتكاعل وصوليا فى عدى أريعة 
أيام » وعادت معملة بما غنمته عن الشيام ٠‏ وساقت أمامها العنيد 
وقطرا هن الايل والدياد ٠‏ 


لدّد عادوا وحكددق علييم دول الذنى(؟:) ١‏ أكدّرت الآأمة 2 عطاعت 


ليا الغرح ٠٠‏ 5ألذين ددتي.دورن عذدها يقتسمون غذيمة » 
1ه 


كذلق حدك اويل دلالة صريطة على أن الردية الالبية عالت 
أيام حتتالية تهطل بغزارة مصدروية ببرد لم يعهد من قبل ؛ وبصورة 
كان يكيل حميا أن ذفن هده العوافل كانت كام بد العدو “الذئ 
كان قد فقد جميع جدادد لاتعدام الماء ا!لذى دشريه ٠‏ كما أنيا لمع تعرف 
الراحة اط وال الأيام التلاته الى لات أرضنا خلاليا فى دد العدي الذى 


كاما ار رحاله عن دذاقاء أنفسهم يالقاء أحتدديم ودحذتلف أنه واع الثداب 4 


1 
كما قلنا ‏ , ا دن قحا سدديع آنه لم دكن أديهم هأ دقتاتون جه . دمر مع 


ل /. اأكشنكةنه محلاة ا|أعث- 1ه 
9 المثنى ٠.‏ وأضاندهم وحداث المثساق 





شداعء ١‏ 2 خضييم 5 ولما كان الكذير و شد دهم د 3 دياون تلك الذواحيى 


ذنك خصلر ١‏ العاريق وشم يدحسدددن أنيم دسلكون نودت الموحدلة الى 


ديارهم 1 لكنهم ها ليدذوا أن وحدوا أنفؤسهم فىقرانا وعرضة للوقوع 
فى أيدى المسافرين الذين كانوا يطاردونهم ويتصيدونهم ٠‏ 


ذاما رأى الأعراب الكاةى رون الذكية التى حاكقت بالترك أسب رعوا 
الى الذين كان الأشيرون خلذوهم وراءهم لدراسة امتعديم بمدينة 
المردرش كما ذكرنا دن قبل وقصوا علييهم نيا الكاركة التى دلت 
بأصحايهم وجلت ذفوسدهم عذد سماع هذا الخدر وانطللقىا فى فزعهم 
ييددرن على و.جوههيم لا يدرون أين يذهبون 

كذلك أددر هؤٌلاء الأعراب اددرارا عنيدا على مطلاردة حكن 
شاءت الصددفة أن ينجى من الوقوع فى قبضتنا » وبذلك فان الذين 
طلذىا أنهم نجوا وجدوا أتقسيم تك وقعرا فرديسة سهلة فى براثن هؤلاء 
الأعراب ودذلك تمت الندوعة القائلة(:) « فض لة القمص اكليا 
الإحف ‏ وففيلة الجدات أكليا النوغاء: ‏ ونضلة" القتوغام أكليا 
الحليار » * 


وكان عن عادة هذه اللائفة(12) الأثيمة أنهم كاذوا يتداشون 
دائما القتال فلا يخوضون معركة ها من المعارك أيا كان القائد بل 
يتفون على بحد هن ساحة الحرب «الما لم تتضصح نتيجتها , فاذا 
حسمت انضدوا الى الفالب وتعقيوا المغلوب وماذوا أيديهم بالأسلاب 
والخناثم ٠‏ 


وظل قوهذا يجيئون لبضعة أيام بالأسرى عن الغابات والجبال 
دل وهن الصشارى ٠‏ وكان بعض هرلاء الأسدرى معن جاءوا الدذا عن 
تلقاء انقسميم هود ردن دقديد هم داك أغلال مث سم و على أن يظلى ا 


هاشمين على وجوههم يليبهم ال زل دسدق وطة 4 ويآرصهم الجوع بأذيابي 2 
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كد أن فرغ الملك دن توزيع الأسلاب والغنائم وذق 3و اعد الحرب 
ادال يال رحيل الى بيت المكدس شاكرا للرب ما أئعم بد علية من لاه 
ته الآرابين على ها آتاه هن النعمة . أما صلاح الدين الذى كان 
قد تيكن دروح حلوّها الكدبرداء أعتدأدنا يكذرة حن تحت دده من 
الفرسبان نقد ردته المشيئة يئة الالبية منلويا على أمره ولم ددق ممه غين 
حاثة معارب تقريدا + حتى ليقال أنه هو ذاته عاد ممتطيا بعيرا| ٠‏ 


فلنتاءل الآن ولنتمعدن هذه النحمة الالهية !! ولذتدصسسن مدى 
الفيض الذى رزقناه !! ٠٠‏ وانتذكر كيف أن الرحمة القدسية أرادت 
أن يكون المجد كل المدد للرب وعده ؛ اذ لى كان ( فيليب ) كونت 
فلاندرز وأمير أنطاكية وكونت طرابلس وقيرهم من كبار الفرسان(57) 
ساهدوا! الى جاذذا فى هذه المعركة » وشداركونا النصر الذى أسبفته 
علينا يد الرحمة الربانية لما ترددوا فى أن يقولوا - وان لم يقدر لهم 
أن دقولوا - مع القائلين(/5) « يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل 
هذه . , ذلك ! لان اللذين لا يكترذون دشىء والقايلى التدصر يقصر 
فهميم عن ادراك ودود هم ديث تعم النعمة تدةيقا لكلمته(8 غٌ) بومجدى 
لااعطيه لآ.ذر » ؛ لذلك احتفظ الرب دكل المجد والسلطان لنفسه وأعان 
الذئة القليلة ودجب عرنه عن الفئة الكثدرة , وأعاد برحمته من جديد 
وبدبه معجزة « جدعون »51(2) ,وفرق شمل الجدوع الكثدقة وبذاك 
تجلى للديان أن الشدخص الواحد يستحليع بعون الرب وحده(50) 
٠‏ أن يطرد الفا ,» ويهزم اثذان ربوة » ٠‏ 

فعاينا أن نعزى كل خير ونعمة اليه هو وحده الذى هو نبع 
كل خير ونعمة(١2)‏ , لأنه فى هذا الأظرف الحالى لا يوجد قط شىء 
يستطيع الاذنسان أن دنسديه الى ذفسه » دل هى مندة جادت بها الردمة 
الربانية و.جساءت الى عن لا يستددقيا + تمد يمينك فتةدلعهم 
الآرض 575(4) ٠‏ يديتك دارب تدطلم الددو .2 وبكذثرة عظمذك تهدم 
عقاوميك +55) ٠‏ 


5 


ب 523 سه 


بينما كانت هذه الأحداث تدجرى ديثنا استمر الكرنت(5 5) ومن 
ممه فى دصار الحصن(2 ( المشان اليه أنثا ولدن بلا جدوى لأذذ شد 
أنتقسهم بالتيذل 0 وانكبابهم على ألتأب لحك ذل وغيرسصا عن أ ١‏ 


ركه 


التعناد » كُكّد كانى ا 5-2-0 رذين اليا اكد ث دن اس ايم )الى المناية 
دادر الدرب و3واعد عمايات الحصيار لمث روضة 8 علييع 2 مكاز و 
الدن ىام 5 دين ذهاب الى أنطاكية 5 واياب عنيا يدث دقض-ون أو شاتهم 
فى غشدان الدماعات والد, رلك غلى الو لاثم 0 والانغعاس فى عؤاسين 
الشدراب وغشير ها من اللذات الدسسدد 5 2 وأهملوا القياع د - بأحت 
الخصبار 0 حسدتءيضدن عن ذلك دعلذات العرث 5 

بل ان الذين كاذوا يظهرون الجد فى الحصار مالبثوا أن تراشرا 
كسا واحمالا :2 ولم دنجزوا شديثا هاها ياد كاذوا كم أدضما دنضون 





أوقاتهم فى دعة . ويديون حياة دنسة ٠»‏ حتى ان الكونذت ذاته كان 
يعلن كل يوم بوجوب عودته الى بلاده » ويصرح أن بقاءه فى حارم 
ان هى الا أدمر يتم رغم أنذفه » ولم يقدتحس هذا الاتجاد على اعاتسة 
من اكاذىا فى الخارج وهم دحاراون الاستدرار فى الدصدار يل زاد 
فشد من ساعد أهل الباد على زيادة المقاوهة ,2 أن ذويت عزائمهم 
وازداد أملهم أن يكم رفع الخحصيان عنيم عن دريب » ذخداعفرأ حن 
تسداي لكل حضقة ادراكا منهم نيا أن تطول كثيرا ,» وعرفوا أنه اذا 
كان وقم المتاعب علييم قاسديا الا أنه أعسن عن أن يسسلادرا التلعذره 5) 
التى اسسدترلوا علييا الى هذا الدنس اليقيكن : لأنيم ان فعلوا ذلك 
باؤوا يما يدرء به الذونة من الذزئ والعسار دلاحقانيم الى أيد 


الآيدين 5 


.- 6 
ويددل شحدن حارم( 22 موقعا هاها على دل دبدى وكالك مشي 
صددم الانسدان ولا دمكن اتآتداعه الا من حانب واحد ,؛ أمها لدسب:ة _رإره 
5 5 ف 


55 د 


من الحروازب فعسدودة فى وب.جوده المغدرين» وهع ذلك ذقد كان فى 
0 208 ع 5 : 2 0 

استدلاعة ألات أأرعى ان تحعددكه حن كل تادية عن كيز عائق دعوقها ع 
د حجرت مداولات عدة لاؤتحامه واءذتلفت ذتاشج بيعضيا عن 
يعذضن هم حدى أصيح واضددا للعيان أن الاستيلاء خلى هذا الحصن 
ا دمكن أن ددم الوا دهدمة ضاردة دؤددها الدذاية الالمية 2 لكن الأدر 
عندذا كان قد تدجول الى عدم اكدراث ,2 وأفضدت خطايانا واندثار 
قطندنا الى تلاشى كل ها قد يكون دن الحماسة عندنا ٠‏ 

أذن الحدليديون دعدون عد شيع للمودة دن حيث جاعرا ارفع 
الحصار عن حصن حارم رغم أن من أغلقت عاييهم أدوانيه كاذوا تك 


ىو 


صداوا الى هحذتهبى درجات اليأس .ولسنا نستطيع أننماك أنفسذا من 
أن نعجب مما هر جار » أن ديدى وكاتئه آمر فوق ادراك البشر ؛ كما 
لإنماك الا أن ذقرل أنالرب فى سورة غضية على أولتك الأمراء الكيان 
ضرب على عقوليم غشاوة كثيفة دن الظلمة وأعمى يصائرهم قل 
قادمىا حن تلقاء أنفس هم وبدافع حن أيثارهم اأراحة بالتخلى عن حصن 
حارم للعدى رقم أنه كان على وشك السقوط فى أيديهم ٠‏ 


ولا رأى امير انحلاكية أصصرار 9 قيلدب الاأزاسى ( كوند 
قلاذدرز على مسلكه وتصميمه على عزحه (ل09) لمدجد مناصا من أن 
يديل رشع الحصار عن الحصن لذاء كدر من المال لاندرى مقدارد قدمة 


كم عاد كونت فلانذدرز بعدكذ الى القدس حدث أديى أيام عدد 
القصبح الميارك راح بعد أالددة لارجوع 2 وها كادت الشواتى 
الشاء كاديو! العودة الى وؤاته معزجا عقي عدر اتارى الس تاخاينية + 


مذ ؤؤم: د ر31 اللا 2 2 سد - 
1 مج سس 1 عم 
هدو 2 شرق 29 26 2 
9 
. 03 
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وى 11 رحدل الكوذت تاركا وراعد أسوأ ذكرى ٠.‏ 


ولقد عقدفردردك اعبراعاور الروعان فىهذا الرقت يالذات وفى 
مددنة ال.ذدقية الصلح حص اليادا اسكتدر دعدك قعلدعة دادت عشريوين 
غاها ٠‏ 


كذاك حدث أدخدا أنانيبارت بعض عدران بيت المقدس لقدمها , 
ودبذذاك تعاون الأدراء من علماندين وديتندين وخصصوا قدرا معيذا 
من المال يدفع كل عام حتى يقضى السرب #ترهميم الأسوار فيكون 
هذا حصداقا اقول القائل(55) 0 أدسدن برضاك الى صيدون * اين 


أسوان أورشليم © 


ولا كان شهر اكتودر دن العام الخاحس هن دكدم الملك 
ملذويق الزا عن جكة 15108 م عادر رهط بعين هن الوجال شرقنا 
استجابة لدعوى وجهت اليهم لدضور مجمع عام فى روهة كان قد 
اعلن عنه فى العام الماضدى فى >كفة أرجاء العالم اللاتينى : وكان 
الدعوين الى هذا تسبح مي اذا :رليم ركيى اشبافنة هون + يحورل 
وكين اكداقفة اقيسيرية ع والدرك ابقك بيت لدع + ورالك ابتك 
« سبسطية » » وجوشدوس أسةف عكا » وروماذرس أسقف طلرابلس 
وبحعارس رئيس المرتلين بالقبر المآدس ,» ورينالد رئيس دير جيل 


صهدون 


ولم يقتصر أهر ٠‏ جوشيوس » على مشاركتنا حضور هذا 
المجمع بل أنه ذهب أديضا كميعوث الى هنرى دوق برجنديا مكلفا 
يدعوته للدضور الى المملكة , لأننا كذا قد أزمعنا تزويجه من آأذخت 5 
الماك بنفس الشروط التى اتفق عليها حين اتترنت بالمركيز » فتسيلم” 
4 


5" و 


04 
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هنر ل دعوة حن ددا ٠+‏ جرشورس 1 مدديطا ديا ٠.‏ ودقال انه اقمع 
0 دس كدا القسم ديمدده ( 0 ورف يدخودر الا أنه ذكث فلع ديان 
بؤسدمه ولم دوف بالصيد الذدى خعطلى على ددسك 2 ولسدذا تدرى السددب 
الذى حملة على النكث ٠»‏ 


وفى أذناء هذا الشير ذاته ( أعنى شهر أكتوبر ١١078‏ م ) 
الى بدأذا فيه رحادنا لدضور المعمم ع الكضمى المدس شرع الماك همع 


دل قوىة المدلكة فى تشدديد قلعة وراء الأردن فى الموضدم ]| أذى دحرف 


عادة بمخاضة د عذوب 


وتقول الأخبار القديمة ان هذا الموضع هوالموضع الذى قسم 
فيه يددقوب قومه ألى حطلائفدين أثناء رجوعه من أرض ميسدييوتيهيا , 
وارسل حن هناك رسلا الى أخيه يقول له(١6)‏ : « أنى بعصداىي عبرت 
هذا الأردن . والآن 3د صرت ديشين ٠ ٠»‏ 

أما هذا المكان فيقع فى اقيم قاءس الذبطية بين ذفتاليم (نبطية) 
ودان » وتعرف الأخيرة 0 :دائياس وقدصرية ذيالي.س ٠‏ وكلها من 
فينيقية ومن حدن صور الكبرى : ويقع هذا المكان على بعد عشرةاميال 
من بانياس ٠‏ 

هذا فى هذا الموضع وعلى تل متوسط الارتفاع وضم ( الماك ) 
ومن معه الأساس على عمق ملائم لحصن من الدجر الأصدم ؛ رياعى 
الشكل فى سدك عديب وارتفاع معقول » وتم بناؤه فى سدتة أشهر ٠‏ 

وبينما كان القوم متصرذين لعمليات البناء اذا باللصسيوص. 
يندون من أرض دمشق ويقطاعون الإعارق العامة على السايلة حتى لم 
يعد أحد يستطيع الذهاب الى الجيش أو هغادرته الا والخطر ييدده , 
وبذلك سدت جميع المسالك امام المسافرين واستحال عليهم السقر , 
وقد جاء هؤّلاء الأصوص هن دوضع فى الجبال القريية من عكا 
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والمسعاة بجيال « بأكاديس » أو باللسان الدارج « بوكائل » ٠»‏ 
وهذا الموضع عن أنزه المواضع فى ناحية 0 زيولون 0 * 

وعلى الرغم حن ودوع هذا الحصن على قمة امد الجدال ألا أن 
حمدأاضك كانت غدر مقطوعة و لاحمذوعة كنا أن دسائدنه كانت غاحصة 


واضل اأنادية دوم سدشياع 2 ومدعاريق 3 أجلاف غاذظ , قد ث ردهم 


كتريم القى مكتتيو عن السنطرة على جنيع الذارع والاوق المجاررة 
كنا اكيم دؤووق بين هر اله امسر العما وبين من ادكه 
واللعدودن ؛ ويبسسطون حمايتهم على قلاع الطرق الذين يدون 
الملجا الأمين عند شم ٠‏ وقد أدى هذا العداوك البغدض الى أن ددّوذورا 
موضع كرادية كل عق حولي +*مستمصديق كنوا اق عدلمين + 


وقد دذلت مداولات متدددة لاستتصدال شافتهم ولكنها لم تفلح 
هما دردب يه أزدداد بأسهم كل دوم عن الذى قبله » حتى وجد 
الماك ندسعه فى النياية غدر قادر على تدمل سفههم المحقرت 0 01 ها 
درتكديى ذه هن السءرقات أى دقترذونه عن الجراثم اذلك استولى عط ىئَ 
0 وضع علي ى غرة هنهم بدوة السبلاح وذدك الام ع دن أمدن القدذى : عايه 
منهم » وهشع ذلك ذفان أغلب الذين علدوا دعا د.دنه الماك لهم فروا 
بتسماشهم وصخارهم الى أرذضن لك حمنةء قل ٠‏ ددث دايعوا أسلورب دياتهم 
القديم 6 وكثيرا دا تكادوا دتسطلون خاسة الى أرضنا 9 


وندد تعالفوا فى هذا اأوقت مع أقوام على شاكانتهم ذكاذىا 
دشدر روث معا على حدق دنا كما قلنا ,2 كم استشرى قدب المسيحيين 
دين علموا أن رهعلا حن هنر لام القرم دهددون الحا رق العامة أخطلن 
هدك 2 فتحدده | لمح الكمادن ذى أماكن اسدر اتسدية 0 ور سوا كل 
جيدهم للقضداء على هزؤلاء الأوقاد ٠‏ و.حدث فى ذات ليلة ى ن الليايي 
0 


0 
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أن كان هؤلاء المتدرمون عائدين بعد غزوة قاموا بها وجاءوا من 
إذائخية يال ٠,‏ زدولون 4 على ندة الرجوع الى المكان الذى قدعوا حنة 
ما بذرته أدديهم أن ألقى الؤيض على لسشممعة متهم 4 وقدل أكدر دن سيعة 
عدرهم * 

رقد درت هذه الحادثة فى الحادى والعشرين من شهر حارس 
زنمقة ااا مع 

26 6 

.يدت كئيسة قسدحلنعلون المسدحاة باللاتدران درومة فى الخادس 
العشرين حن دادودة أسكددن الثالث 

واذا أراد أحد الوقرف على القرارات التى اتخذنت فى هذا 
المجمصم ومعرفة أسدماء الأسداتفقة الذين اشتركوا ذيه وعدد هم ووظ'تفهم 
قليقرأ ما لوئديه بأمانة ودالتماس كردم دن الآباء الحلا هم ريدن الذين 
سداههموا فى هذا الملجمع :2 وطليت أن يوضم ما كد.ته فى سحجاات 
الكفيسة الطاهرة فى صون بين الكتي الأكرع الق جسحاها رك من 
أول هقد الكفيسة الث صنازت الننا الوياسة فييا كذ سك سنواك + 


نب الأأابه 


دين ثم تشديدد الدصن وكدل من كل الذواحى بجاءت الأخبار 
الى الماك بأن العدى ‏ سعيا هنه للعثور على الربيع لمترعى فيه 
ماشيته ‏ خرج يقعلدانه دون أن يأشهذ <دذره واقتدم القابة القردية 
من دأنياس , ولم يكن معه هذاتلون يمكنه الاعتماد علدهم قى صد أى 
هيوم نشنه عليه . ومن ثم ظن قوهنا أن سيكون هن اليرسير عليهم 
القضاء على خصميم وهى بلا عسكر يحمونه ٠‏ وحيذذاك تسلل رجالنا 
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2 إأخللا ادم أيذا.ددم ا التركمان دا خدىوهم على غرة دنهم 2 


عر ٠‏ 0 
نكت - _- 


وبينعا كان بعض العسكر حذالقين هنا وهناك بدثا عن الغنيمة, 
+ النعضن الآأخر يسعيرون بيداء خلفيم وعلى بعد مثيم اذا بالرهط الذين 
كان الماك يرافقيم فى الركوب ينطاقون فى اهمال بالغ عما أدئى بهم 
الى التردى فى حأزق صعب قد بلغوا عوضها ضيةا بين الصخور 
كان العدى عختيئًا فيه ايثارا منه للسلاعة وتعاشيا ليجومنا عليه بعد 
أن بلغه خبر تقدمنا . لكنهيم ماكادوا يرون الصليبين يكرون عليهم من 
غير حيطة اتخذوها حن جاذبيم حتى أخذكهيم الدماسة رغم ماهم عليه 
من احجام بل وياس من الحياة , فلما ادركوا شدة الحرج الذى فيه 
رجالذا وثبو! عليهم فجاة واستماتوا فى الهجوم عليهم رغم أن رغبتهم 
الوحيدة حتى هذه اللدظة كانت تتلخص فى أن يختذوا عن أنظار 
عدوهم تجنبا للقائه ؛ أما الآن فقد راحوا يمطرونه من حسافة بعيدة 
بوابل هتان حن السهام فقتلوا جياددا وزادوا من ضسغطهم على 
قواتنا ٠‏ 


ولما أدرك الكونه. تايل المعظم أن الأعداء كانوا قد جاءوا سر 
حديث 5 يدتسب ذقد رحى بنئقفسه عايهم رهبا عندفا وحمل عليهم دشك 5 
وحارديم كعادته ور ب ضار رده 2 وحاقد صادقا بكل قونه لدماية الملك 
ودفعا لهم لا ينقخدرا على بلدوين ( الرابع ) ذيبلك وتدور رو.حه 
فى هذا | لوف ف البالخ العام 0 


ودينها كان شعذرى بقاتل على هذه الحدورة كان العدى دمعلرة 
بن أن وككن يضرييات وحشية فاكحنقه .وراها ».ولمع يستطم رمالة 
أن يتقذره الا بمشقة ذاه شر.جيوره دحد لأى دن هذا الوضيع الأليم الحر 
وحجماوه بد ددآ على طبر عر د د 159 3 3 
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.+ ولقد هلك في هذه المعركة رجال بارزون يستحفون الذكر الءا 

2 5. 3 ٠ 3 

ن حن ديدهم «١‏ ادراشام التاصرى » الذى كان له عن شيايه وحسن 
طلمةهء ورفيم خلقه وكردم عدتدد و عظيم ذثرائه ما يبشر دا لأدل الزاضى 
فى مسدتةيل طيب ٠‏ كما ذتل أدضا « جوديشى دي تدروت » بعد ان 
خلف ذكرى حطرجة ' 


كذاك د ديد هذا الموضع أيضا مصدر مع كثيرين غيرهما وان كائوا 


دون هدين مركزا 0 


هذا هو الوضع الذى كانت عليه الأدور حون قدرت النه 5 
للماك على دد أتداعه من خطر جسديم عاد بعدة الى المعسكر الذى 
كان فك غادره من قبل ' واستدعى عسدكره الذين دبت الفوضي فى 
صفورقهم فتشتدوا وتشوردوا هنذا وهذاك 9 


أما حالة الكو سستابل اللكى معفرى ققد ازدادت خطورة , 
فحماوه يوم الحادى عشر من ابريل الى: الحصن الجديد الذى كان 
العمل لازال جاريا فى بذئه » وبقى هذا ما يقرب من عشرة أيام خلل 
خلالها يصارع الموت صراعا عندفا من أجل الدياة » ودلت وصيته 
الأخيرة على عقل راجح وبعد نظر ؛ ثم فاضت روح هذا الرجل الذى 

عاش حياة مثالية يوم الدادى والعشرين حن ابرول وسوف يظل يلده 
يبكيه بدرقة دحد أن ذخاف فى القاوب دسرة » ودفن قى احتفال مهيب 
يلدق به في قلعته العظدمة الشيديرة قلعة « تورون (؟١)‏ يعفى ك5ئيسة 
الأم المباركة والعذراء اليتول ٠‏ 


وذى أعقاب وفاة مدذرى مدبأشرة وى 'الدوم السايع والمشرين 
شن شير عادي ( سنة ١1/5‏ ( أذد صمادح ألد ددن فى محاصصرة الحصن 
الذى شددده (الصليييون) منذ قريب وأمحارة دوايل لاينقحلعمن السيام, 
وخال د دراوح المحصض؛ دردن ويغاديهم بيجدماتاهء علييم 2 لعن حددث ان 
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واحدا من المحاصرين تدل آنه كان يدعى « ردذية دى عاروع » راش 
سهما أصمى به قاب واحد عن إثرى وأيرز أمراء صلاح الدين فارداد 
قتيلا ‏ فتبا.لالكفنر لبلاكه بابلة جسيعة حملتهم على الاقلاع عما 5 نوا 
يصدده قرفعوا الحصار ورحلوا 
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كان صلاح الدين قدفرغ حالا من غاراته بالسلاح على اقليم 
صيدا وندددت هذه الغارات مردين أو أكثر 4 وقى القارات التى لم 
يدوق كل ها ضادفة ورفتك فى الناس فتكا ؤزيدة »فلم كان الشير 
التالى صدحجم على شن غارة لجدددة ذحدب حن أجليا معسدكرد بدن مديتة 
بانداس ونون ,١‏ كان 4 وأرسدل أعدادا كيدرة عن المناوضشين الامديلاء 
على الغنائم واضرام اللذار 5 وان كان هرو مستعد| من جاذيه للمساعدة 
مؤلاع ومعرقة ما مخض عنه عدوانهم 0 


ولما جاءت الأخبار الى الملك فى هذه الأثناء بذير ما 3أم به 
صلاح الدين من أعدل. التخريب فى أرضتنا أسرع الى هدينة طبرية 
يجميع القرات التى تسنى له أن يجمعها عن كل نادية : وحمل محه 
صادب المسديح وأحجداز يادة « حدفك » ومدينة « ناسون » القديمة دتى 
وصل الى « تورون » مع قواته ؛ وهذا جاءته الأخبار الدقيقة دن 
رسآه الذين كانوا يفدون اليه ويروحون من عنده على الدوام يان 
صلاح الدين لايزال بديشه فى نفس المورضع بعد أن أرسسل أمامه 
فرسانه المسلدين تسليدا خفيقا لتخريب حقول صيدا , وأنيم لما 
جاؤوها لم تسلم عن النهب والحرق والقتل فى أهلها , فتشاور الملكر, 
مع رجاله مشاورة انتهت بوجوب التقدم ضد العدى » ومن ثم جوّك 
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الميلةاد :دون جدشيم عن « تورون » الى ندى ديائياس » حتى جاءوا 
اسمها + مشافر » رواقحة علن شنة أخذ للجبال ويمكن منها رؤية 
كل الأقليم الررابفي تددس أسفل مل لبنان + كذلك كان كر 
العدى واضحا العيان وان كان على بحد » كما كن ظاهر! للعيان كل 


امآقوات الشاة القن كان الننين النارول قد انوكي فلم كنظ 
مضا |8 الفرعدان قن سرعة التقدو وهم نتطلكون هن ففة عين القاحية 
الجبلية ٠‏ 

اباالكيالة الذون ليسطهيزا غير قليليق الشاة النشيطيق قد 
ذزلرا الى مكان يعرف بمرج عوون(15) ٠‏ فى السسهل الموجود مباشرة 
عدت الول قاريكر ا هناك يقب سافاض التفاو فى كبلك الكالنة .+ 


حيذذ اك سداور الذاثق صلاح الدين يعضن امشىء أن سدهع دنيا 
وغول اللك لباقت + وكان قوعه هديد | عن أن وذ الحال الى قلم 
الاتصال بدن عسدكر طليعته وبدن حن ععه هن بقية ددشة » كما حخشى 
أيضا من اليدوم على مد مدكره ' واذلك أصدن أمرد دوضع الأمتعة 
والأثقال والذخيرة فى مكان بين داشورة(15) المدينة المجاورة وبين 
تنتهى الييا المعركة وهنكذا وققف درب ما سدور عدك الأحدات وأستده. 
لا قد يقع + ولكتة كان مكذوفا كل التخوف من العاقبة + 


وان علم الذوغاء الذين كاذوا قد خردوا للنيب بخدبر تقدهنا فقد 
تملكهم الذوف الث ل دك دمأ در ي قلم دعد دشخل داليم الا الوصول 
الى صعذىشذهم أن أمكن 4 ضصسار:دن عرض الدائحد يكل الاعتيارات 
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بين أرض صيدا والسول الذى كان .ديشنا مرادطا ذيه ٠‏ وسرعان 


ا حدرت بدن الجعاذبين مناوما لأس أسذرت يعون اله عن انتصار 
المسديديين 2 ودارت أل ادر رذ على الأعداء الذدن لاذوا بالقرار ياذلين 
أقصى جهد هم لأوصول الى مه ل معسكر صلاح الدين بحل دصدرم الكثيرين 


حثهم ( محنداين على الأرض . 
نو كات 


بينما كانت الأذون على هذه الصورة قام 0 اديود 4 رئيس الفرسسان 
0 وفى صسحخدتةه كونت ا وآخرون عمن 0 خلفيدها 
وخدام م العدق على يمينهم ٠‏ 

ولا علم صلاح الدين بالمازق الكريه الذى فيه رجاله بتعرضهم 
حدث هم لخطر ود يصل ا مى حد البلاك وضياع أرواجحهم تأهب للذهابي 
لينقنذهم ' وكان قد وصل الى هذا القزار حدين طالع بعض عسدكرهة 
الموزومين وهم يفرون على وجو 3 ٠‏ فركب جواده قاصدا لقاءهم , 
كلما وقف على حجلية اللدن عط كانيع رشجعيه يكلامه اليهم وردهم 
الى كتائبهم . ثم آغار فجاة على المسيحدين الذين كانوا يطاردون 
الياريدن دون أن يدتاحاوا لأنفسهم الحيطة الواحية . حينذاك كان 
مشداتنا الذدن احتالأات أيديهم بأسلاب القتلى معسدكريين على احتداد 
شاطيء التور يقد استناموا كاراحة الدامة اعتقاد! حتيه: ان :الغلبة 
كاملة غور منخوصة كانت دن دحديبهم 5 


أما الؤرسان فتقد رأوا العدى ‏ الذى كاذرا دذنلذون قد انتهى 
أمره نهائيا ‏ يعود ذيكر علييم وييادميم هجرهما دنيثنا , فاضارر أ 
الى دصادعتةه رقم اضدطراب صقوفيم اخدطرابا لم يجدوا معه لدظلة ير 
لاعادة تدنظيم انفسهم والدفع يقىادهم الى التتال حسب قواعده الرعية 


0 


ُ إن 0 


رلكنهم” أكلو| وقاوكين عتارعة واسلة وههدو| أغام يناك الحن إلا 
بس نوت م آم دكن تعادل قوة خصميم ؛ ولاكان بأسهم كبأسه ختيددوا 
"ف قبراتم حيتيا الفوضس: ؛ دلم يعد أحد عنهم قادرا على معاونة 
غيره » وانتيى الأحر بهم الى أن لاذوا بأذيال الثرار المشين ٠‏ ولريها 
كان دن السيل علييم تجذب ملاحقة العدى ليم واذقاذ آنفسهم لى أنهم 
اتجهوا اتجاها آخر + ولكنهم سبب خطايانا نيدوا أسواة ثيه 
فأوقعوا أنفسهم فى شعب ضدق تدوحله المنحدرات العمدقة ؛ وهذا لم 
يكن أعاميم الا التقدم أو الارتداد وسدط صذوف العدو معرضين أنقسهم 
البلاك ؛ وحيذذاك قام بعضهم بعبور النهر و.دمليم أملهم فى انق'ذ 
الفسيم على الارتداك الى اقرب موضع. حصمين امه + كبستيف 
أرنون »(11) ٠‏ أمها البعض الآخر منهم فانهم بعد ادتيازهم الذير 
ساروا مصاقيدن للساحل حتى بلغوا صدردا وبذلك تحاشوا وطاة 
القتال الثقيلة » ولقيهم فى مسيرتهم « ريدو الصيداوى ٠‏ ورجاله الذين 
كانوا مس رعين للداق بالجيش » فقدددثوه بالنكبة قفقأصسصاخ 
« ريذى » لتدذيرهم وأخذه حاكن الجد وعاد الى صددا ٠‏ 

والمعتقد أن هذا العدل دن جانذيه أدى الى كثير من المصائب 
التى نزلت بهم فى ذاك الدوم اذ لم يكن من المستبعد لى أنه تابع زحقه 
الى قلعة « شقيف أرذون » أن يتمكن هن انقاذ الكثيرين من بحلش 
العدى بقغدل المساعدة التى كان لايد له أن يلقاها من آهل المدينة 
والاقليم فقد كان أهلوه يعرفون الذادية تمام المعرفة .وحدث أن 
استخفى الذارون فى هذه الليلة فى الكيرف التى بين الصخور , 
لكن ها أن طلع الصباح حتى عثر علييم العدي الذى كان يمشط كل 
نادية ويفتش كل ركن ذأمسكيم وزج بيعم فى الحدبرس ٠‏ 

لكن قدرت التحاة الماك يقسل الممونة القى 'قلقاها من انف 
جنده الملكى , كما استطاع كوذت طرايلس الوصول الى صور فى 
شرذمة قليلين معن أصنحايهء/7ا0) ٠‏ 


ولقد كإن من الصليبيين الذين أسروا قى ذلك الدوم « ايود دى 
نات اعانه :هه ركس التوسيينان القاايية كان ي الود .هذا ردلا 
دنيئًا متعاظما متكبرا مفرءورا قد ملأ الشر عنخاريد(18) » فهى 
لا ناف اك ولابراعئ اننا + وتقشي اليه التخرين القسارة الك 
نزلت بالمسيحيدن قى ذاك الدوم » ووسدوه يميسم الخزى والعار 
الأنديى عديب هذة الكاركة ول أنة جاكزة كلال هذه السنة 


أسير! فى سجن قذر فلم يدزن أحد لموته ٠‏ 


وكان حمن أسدر فى هذا اليرم أدرضا 0 هيج 4 صاحب طبرية ان 
زوجة كونت حارايلس ؛ وكان شاب! فى ريق العمر وله غد همأمول .2 
هذا الى ماكان يحظى به من مدبة الجميع ٠‏ 


كذاك وقع فى الأسر كثدرون شور هو لاء لا أعرف أسماء هم 5 
17ت 


على هذجح الصدورة كانت الأدور فى المملكة دوحذاك 8 


وكنا نحن فى أسوأ حدالات الذكد وسوء الطالع حين أرسى فى 
عكا « همنرى كونت تروى » الجليل القدر وابن كونت « تدويولد 
الكبير » الذى خلفناه فى مدينة « برنديزى » بأآيوليا أثناء رجوعنا 
من مجمع اللاتيران » وكان فى صحبة فنرى قى رسوه بعكا عدن 
كبير من سراة القوم ٠‏ 


وكان كثدر حن علية الناس قد وذدوا فى ذلك العدور تفسه ,2 
كما قلذا من قدل : وكان فيهم « بحارس دى كورتنوى » شقيق لويس 
ملك القركمة :كنا جام قيلي امكف رحبوقية + التكفب دن كرفت 
روبرت وأخى الملك لويس ٠‏ وكانت قلوب قومنا تتفطر حزنا من جراءة 

03 


ا" و 


04 
2 


الصيائبٍ ب التى حاقت بنا مؤخرا » لكن قدوم هؤّلاء الكبار أنعش 
فا كما شد من عزائم أهلنا وأحيى آمالهم فى أن يستطيعوا 
ساعة هؤلاء الأعجاد أن يتجنذبوا الكوارث التى قد يأتى بيا الغد ء 
وريما دتمكذون أيضا لام أن يقاروا للدواهى التى داهمتهم 
ولكن ذهب دذا الأمل أدراج الرياح لأن الله كان غير راض عنهم 
فعجزوا عن التفلب على 0 الشرور السالفة بل انيم وقعوا ذيما 
هى أشد منياضيراوة » ويرجع السبب فى ذلك الى أن صلاح الدين 
وهه ألد أعداثنا والذى تسينم ذروة السطارة يفضل اندتصاراته 
الكثيدرة ‏ قد أسعقه الدظا الدسن فذفاجأنا قبل أن ذالتقط أنثاس ذا 
وضرب الحعصار على الحصن الذى كدل تشييده فى ابردل الماضى ٠‏ 
فاما دم بناء هذا الدددن الذى كذرت الاشارة اليه عيد به ( الماك ) 
الى فرسان المدبد اللأذين كاذوا قد اسمتولوا لأنفسيم على كل الذاحية 
بسيب تنازل الملرك ليم عنه ٠‏ 
فلما علم الماك أن صلاح الدين محاصر ذلك الموضع حشد كل 
قوى المملكة وجميع قواتها الةدالية , كما أنه استدعى كونت هذرى 
( دى تروى ) وغدره من الذبلاء الذين كاذوا قد وصلوا عنذ قريب 
ومضدى بيم الى طبرية حدث دعا جميع من ييدهم الدول والقوة حن 
رجال المملكة الى الذهاب لمساعدة المحاصرين وارغام العدو على فك 
الحصار ٠‏ 
كن-ينعا كان بلدوين الرابع واقفا هذاك فى الاتتظار وقد أجل 
لاستعدادات لدوم واحد فقط وافاه الذيأ الصادق يأن العدى قد استولى 
على المكان وهدهه ددتى سدواد دألأرض وصيره أنقاضيا ٠‏ 
أعا ردال الحادية الذين كاذوا هذأك لدحراسة القلعة(١7)‏ فقد رادوا 
مابين أسسر وقديل , ويذلك أخديفت ذكبة فادحة جديدة الى سلسلة 
الذكدات السسايقة ,. حتى ليمكن أن دقال بصدق فى حقيا(١/ا)‏ : « أن 


/ 


اأرب الافهمع انصرف عنيم "0 وحق القول 2 ان أحدكامك لححعظدمة», 
و .هما أشدك فى أعمالك ,» ٠‏ 


تسدول هم الفوضى 6 ولكن من ذا اذى يعرف 5 الذى دردداه الرب ٠.‏ 


ودن ذا الذى يشاركه دذى تضائد ٠‏ 


والألول وافغائك ها حجيك عطاك عن اعد ع الققيرة والقالاء 
المشاركين حتى لا ينسدبوا لأنفسهم ها هم ذيه دن نصر لم يدرزىه 
بكقاءقيم بل يأظيلك انك . ولانهم لوديردوا عليك الف الجميل + انت 
أيها المدسدن عليهم يما مندتهم من صصنعك العظيم ولأن « الذى دحبه 
الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله »(؟لا) ٠‏ 


لقد للخت دارب ودرهذا بالعار حتى نسعى الى اسك المبارك 
الى الأيد ؛ واننا لنعرف ونع ترف دا ريذا أتك لا تدفير لأذك أذنت 
القائل(؟7) : «١‏ أذا الرب لا أتفير » ؛ ولكن أيا كان السيب قاننا نعرف 
اذك الحق دار 


و 


به وأن أدكادك عادلة ٠‏ 


قىهذ! الوقت كانت المفاوضات التى جرت العام المنصرم 
يخصوص دوق يرجنديا قد تجددت على بد عمه الكونت هترى , 
واتعقد الملل عدن وصوله قن الرحلة الدالنة ,لعن طبن بعدثة بقل 
جلا ولأسيات لاتعرفيا اكه لازال عضدر | خلن عدم المديء: + 


هنا يذتهى الكتاب الحادى والعشرون 


ا و 


اكويه 
0 


ى الكناب العاذى والعشر بن 


0 يلاحظا تقارىء هذا القسم حن تاريخ الحروب الصليبية تردد حوّلفه 
غى المنعت العددى لملوك بيت المتدس الملاتين وحن هنا كان نعته بلدوين الآجذم 
حينا بالسادس وحينا بالسابع ومى اذ ينعته بالمسادس قانه يكون عن الفريق 
حن المؤرخين الذين لا يعدون « جود فروى دى يويون + بين علوك الملقدس 
الملاتين ؛ لأنه هى نفسه لمم دسم نفسه بالملك وائعا اختار أن يلآب يحامى القير 
المقدس ٠‏ 

(؟) راجع عاسيق . ص ”5 ب 51 ٠‏ 

(؟) راجع الحاشية السابقة رقم ؟ ٠‏ 

(4) بينانى 811!25. هى «العيزارية: أو العازارية:كما يقرر لى سترانج 
وهى قرية قرب القدس تتمتع باهمية روحية خاصة اذ يها قبر لملعازر 
1222 اظلد5 وحن ثم فهى منسوية اليه ٠‏ وفى الاخبار المسيحية الاولى 
أن المسيح رد عليه الحياة بعد هوته : ويذكر ذلك ياقوت فى ععجمه انظر 
المللحق الرارد قى آخر هذا الجيزء تحت لعازر , وتظرا 
لاهعية المكان عن التاحية الدينية فان ٠‏ عليزند » حلكة بيت المقدس قاعت 
سنة ١١47‏ م بشراء هذا الموضع وشيدث فيه ديرا باسم لمعازار واختيه : 
عارتا وعارى ٠‏ 

ويخطىء من يخلط بين بيثاني 21601881 ربين بيثينيا ‏ #أطلط21 
التى دى ولاية فى آسيا اللصغرى . انظر فى هذا الصدد عاورد فى كتاب 


7 


2 ديشاهب عن 
اضفنا ن فى شناع 
,5212 1 





العلبييين زكحى تلعة لاك 51 


)5( زدى التى تعرت بعر ندر يال 831 
الحصانة على الحدى؟ ل ألْتء ورية ترب الدر بك . أى ععا قال ياخوت 3 بين عهان 


.1 2 6 020 علتاوكن ان : 





)0( راجم خا سدق حسن 0735 م شن 5 وما يعدم ٠‏ 
و32ع) ببدقى في شذه السحك واد خرنا اه ليم الصدررى دن 0 بشبهة 
بالانجياز ِ والتحزب ل يعن ند كم فوخت ذل يكن » وحن ذم فأئه يعاول أن 


هذا المنلنءولكن بالرجوع المى عاسبق لوليم أن قاله فى هذا 
انه برر عوققه عقدها حين تال ان الجميع بعا قديم الأساتذ 








٠ 


طلب ريعورند ويؤيدونه ذى أن يكون وصيا على الملك 
0( راجع ها سيق عن صعصسرع ريعرند عل أيدى الدحشاشين 


)3( إشارت التر.جعة الانجليزية لكتاب الحروب الحلديية د ” . من 5٠١:‏ 
حاشية رقم ٠١‏ الى أن آخر توقيع عورجود لدينا لرالف كدستيار انملك 
ورد فى رثيقة مؤرخة بالثادن عشر را دن آدريل سنة كلاطام. وذلك ٠ناء‏ على 
حا جاء فى 514.2 .2850 0 جع 1 د10 لا ما 

أها اول توقيع لوليم فكان على وثيقة مؤرخة بالثالث والعشرين من 
ديسمين حن ذفس السنة 519 .280 بالك .جره خط 1ه اوقد سبق لوليم أن أشان 
فى الكتاب العشرين . الى أن وفاة : رالكف ٠»‏ كانت فى ايري- ل » أى 
قيل وقاة نور الدين بشبرين ٠‏ 

)غ0( المقصدود بالأمير المشاب هذا الأعير ابن نرر الدين ٠‏ 


(؟١١)‏ سق راأدوب ا 1 





(؟0) استععل وليم فى الأصيل كلعة 01 وعلةآت الترجعة 
الانجليزية على هذه الكلمة غنتاات انبا حن الألناا اللاتيتية القلدلة اللمأأخرة 1 
ونضوف الى دذا أن الوارد فى المعاجة اللاتيذية هى شلنة 00 





8 و 


أى المعدن#الخالص الذى عولج بالنار فخرج صافيا عن كل شائبة » وقد جاء 
فى الاجم العربية ان الابريز هوالذهب الخائص + وقالت انه لفظ فارسى 
الأظل ٠‏ 
)١8(‏ المقصود بذلك الاجتماع الذى أشار اليه وليم من قبل فى هذا الجزء 
الرابع حن الترجمة العربية . حن ”6 , س ب وها يحدد 7 
والمعلكة ٠‏ 


)01) المتصود بذنلك قحلب الدين مودود بن زنكى أصفر اخوة تون الدين 
انظر فى هذا .2 ,85010 ذال عأتالزه هآ 5 علوت 

[فنة المتصود يذلك عسوت شرن الدين عحمدود ين زنكى 9 

(19) الاشارة هنا الى قصة النيى يونس فىدعائه على مدينة نينوى ٠‏ 
واتنظلر حا أوردناه عنه فى الملحق المذى وضعتاه فى خنام هذا الجزء 
التريجمة العربية + 

٠» يقصد بذلك صلاح الدين‎ )٠١( 


(١؟)‏ داريا كنا وصفيا ياقوت ‏ قرية كبيرة عن قرى دمشق فى 
اقليم القوطة .2 راجع : 56 .2 ااه .وه بعقصمعأ5 معرآ 

(5؟) هذا هى الاسم العربى لكلئة 5عغندهطعهم12 وقد [وردد بيده 
الصورة ياقرت فى عحمجنها وقال فىاءم الحرة السوداء 6 الموجودة فى اقليم 


صلخد بالمشام ء وهو اتليم حافل بالقرى مزدحم بالمسكان ٠‏ انظر كتاب : 
.92 ,425 .52 ودغأه .ره ععص ماه عا 


(6؟) تدعر أى بالميرا عن المدن الرائعة فى العصور القديمة ,» ويذكر 
اليعقوبى عنيا أن أطلال بعض عباذيبا الماقية حتى وقته تشير المى انها حن 
يناء سليمان ين دارو 5 : كما دشير المتدسئى الى انها تقع قى .جند حعصء و دذكر 
ياقورت أنها سحدت يأسم تدعر دن حسان عن نسل نوح وقد وردت الات الميهِا 
قى !١‏ لعيد القديم ٠‏ ونظرا لما كاذت علوه عن عخلمة فقد نسجت حولها كثير عن 


54١ 


استولى عليه خالد بن الوليد وهو .في طريقه حن الغرات ' الى الشام ٠‏ راجمع 
54 541 ,217 لال .مه :ج101 ع1 
انثلر ايضا الملدق الوارد فى دا هذا المجزء معت كلمة تدعر 


(8؟) ألمت الهزيمة الساحتة يالاعبراطور البيزنطى عانويل فى الوقعة التى 
عرفتبوتمة « مدروكيقاليون  .‏ 113012012121158 يوم ١7/‏ سبتعين 1١/35‏ م, 
وقد أنؤلها به قلج أرسللان سلطان قونية 4 على الرغم هما كان بين العاملين 
قبل ذلك بقليل هن العلاقات الودية التى تشير الييا زيارة تلج أرسلان للبلال 
البيزنطى وها قويل يه حن الاحتفاء النادر ا أغدقه عليه ماذويل عن اليدايا 
السنية ٠‏ انار وصف ذلك فى : 
كنآ ,غ250 لاط .قصة2 ( ..ع0 6ئان0101 ) معنايره ع1 اعرلء 211 
1.0 


زيوت هذه الزيارة اتفاقية حداقة بين الطرفين لكن هاليث قلج 
أرساد نان طبع فى ثراء ررزفطةة كيا أن لتويك بربوو مه تترخم ديزنئطة ضد 
000 وين 0 جاجد السلاجقة ولكن قوات قلج 0 تصدت 
ا نفسه شبه معجزة كما يقول حؤرخنا ل الصوررى 0 أن ل 
أرسلان عالبث أن عاد يسعى للصلح الذى أسفر عن تدهير بعض الحصون 
البيزنطية بآأسيا المسقرى , وعلى أية حال فان هزيمة حانويل فى 
د هيروكيفاليون » قضت على كل تفكير بيزنطى فى تحجيم القوة السلجوقية 
واخراج أصحابيا من أسيا الصغرى » ونضيف فى هذه الحاشية الى ها جاء 
فى المتن عن الاحباط الذى أصاب ها نويل أن فردريك بربروسة كتب الى 
الاعيراحلونر البيزنطى للاعتراتف يسلطانة على بيزتطة والخضوع لبابا روعة ,2 
وكان ذلك يعنى الرغبة فى توحيد العالم المسيحى تحت راية الامبراطورية 
الروهانية 2 راجع : 
ل 120 ,“1 ,11 ,ع1 1م لالظ عمتأممص رط مط 01 .111 : احن لم1 
391-03 .125 ,56912 عسمتأامد2ز1ا مناغ كه أملط : لإعاويمع مم0 


٠. 8 .‏ 9 - 7 2 0 
فقة راجع الجزء الثالث عن شهدة الترجمة العربية عن ذد ايه 
3 
4 
3 
3 


68 


؟ رد 


عمورى هن مارية كرمنين قريبة مانويل ٠‏ 


8 
2 
2 
3 


.(1؟) لاحت المترجعة الانجلدزية أنه لم يلتب آبدا بالطويل السيف , 
لذن السيف الطويل ٠‏ وإنما هذا هى لتب أبيه ٠‏ 


(7؟) فيما يتعلق بمجريات 'احداث هذه المعلاقات الفراعية الرضيعة 
من ناحية « أندرونيكوس 5« الذى خلل يثرءٍ ى فيلييا حتى 0 أذدان رأسيا ولم 


تحد قادرة أبدا على رفذن أ ى طلب له » راجع عاورد فى كتاب 
386 .1212 ,11 .أت .مم 1 111101111111 


(14) المتصود بذلك الحملة التى كان الامبراطور البيزنطى عائويل قد 
عرضس على مسملعة بيت المتدس المشاركة فى شنها على شجصسر رغزوها 

(9؟) اشار رنسمان الى أن كونت فلاندرز صرح أخيرا دان غرضه 
الوحيد هن الحضو الى فلسطين كان يتلخص فى أن يزوج الأميرة « سيبيلا , 


والأميرة 2 ابزابياذ 0 الى ولدى فصطه رويرت أرف بيدذون 6 أنخلر : 
415 .2 ,11 نالع ,تزه : انلع لاك 


0( 1 .2 ,11 ,01268 1مك : ممل نامك 
بيت المتدس لغزو محخسنل ‏ * 

(؟5) يحلرس الأول 6 

(9؟) المتصود بهنا كرنت حاراياس وكونت نلاذدرز 8 
الخلا فى ذكر الأعاكن عند وليم فى شهذين السطلرين : قخالسيس ما فخا 
هى المرادقة لكلمة م قنسردن : كشأ أوضح ذلك 

* سس 486 الع .2ه : فك ات ع1 

رعن ثم فانه لا رايعلة بينها وبين قنسرين ٠‏ 


(؟) الوارد فى تعلدق بالترجمة الانجليزية ( ج 5 . حصن 550 , حاشية 


تا 
رقم 58 ) أسم الول اى أسم ل ودسميه دياء الدين 
فى المحاسين اليوسفية صس 3م باسم ِ المعلوك 3 
)5١(‏ ثى الأخصل عااكمت ماذلة 1ق رك :رجسناها الى < كثر 


5 


سلام » يناء على التحقيقات والايمات التى قام يها سير ويلسون 
صه11115 .0 لق منذ قرن وأثيت فييا أن هذا الاسم عرادف لكلئة 
ه رأس العين ء التى هى «٠‏ انتيبياترس .٠‏ الواردة فى الاعمال 7١/55‏ قى 
حا حاء هناك : فالعسكر أخذوا بولس كما أعروا . وذهير! يه ليلا المى 
0 انتيبياترس 0 التى هى وأسشن 1 1 د ويث : لئ سترا 412 .2 مااع .060 
الى ان رأس العين هى الواردة باسم 112ذا2128 مه ن!5د0 فى الحوليات 

٠ ١/1 حراتى أرميا‎ )37( 

(4) عزاعير لا , 156 » 

(5) هزامير كلام حيث قال 9 الأرض فزعت وسكنت عند قيام اش و ٠‏ 

٠ ١95/94 عزاهير‎ )4١( 


الى ان هذا الكلام منخلور فيه الى ها جاء قى المزامير 37 ٠‏ وهذا خطأ 
فآيات هذا المزمور اثنتان وعشرون آية فقط ٠‏ 
(؟؛) أوردت الترجعة الانجليزية ( ج " 2 ص 15١‏ ؛ حاشية رقم ”غ ) 
تفسيرما ترجمناد بالطواشية وذكره وليم بلفظ 12272515 أى ‏ هزل5و562 
يانهم طائفة حن الجند لهم أهعية دينية ٠‏ كما أن كلمعة عامج دو 
أى 2125318332 التى ترجهناها بالقراغلامية والتى يعذى بها حرفيا «الخدم 
السود ء وه المعاليك ه وذلك نقلا عن نلدكه بناء على حا جاء فى : 
لب 1100 16101521622 قلع1ء1202151 5م06 عأطء 1طعوع0 : الل 1011 .1 
1 208 ,362 .2 ,1292 
وقد عالج هذين الملفظين ١‏ الطواشية » والتراغ لامية ٠‏ الاستاذ 
« ايليسيف ٠‏ بتاء على عا جاء فى خطاطا المقريزى وغيره ٠‏ انظر 
4 .2 ,111 .1 ,20-0182 ع3 : كمزعع55 اك 


(45) اشعيا 5/5 - 

(44) يوثيل ١/؛‏ 

(5:) اللمقصود بيذه العبارات جماعة الاعراب ٠‏ 3 
(55) المتصود بذلك الفرسان الاسبتارية ٠‏ 003 
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(50) تذنية 519لا ٠‏ 


يد (48) اشعيا 41/م ٠‏ 
(55) قيعا يتعلق بقصة جدعون المتى يشير الميها وليم فى المتن أعلاه , 
راجع ما اوردناه فى الملدق فى ختام هذا المجزء تحت كلمة ه جدعون , ٠‏ 
(6) تثنية ارخ ٠١‏ 
(01) فى هذا المتحبير الذى يستعمله وليم الصورى اشارة الى رسالمة 


يعقوب ٠ ١7/١‏ فى قوله : كل عطية صالحة ,وكل موهبة تاعة هى من فوق 
نازلة عن عند أبى الأنوار الذى ليس عنده تفيير ولا ذلل دوران » ٠‏ 


٠ ١١/1٠6 خروج‎ )550( 

٠ ال/٠١ خروج‎ )09( 

(045) المقصود بذلك كونت فلاندرن ٠‏ 

(00) يقصد بالقلعة هنا حصن حارم , انظر الحاشية التاللية 


حار عاد انظلر : .449 .2 ,نأك .ره : ,عكسصمم-عرآ 


(01) يعنى عزمه على الرجوع الى يلاده ومغادرة الأراضى الشامية ٠‏ 


(08) حددت الترجمة الانجليزية عودته الى بلاده بانها كانت فى خريف 
٠ 1١14‏ 
م 


(09) مزامير ٠» ١8/5١‏ 
اندها تكوين ٠ ٠١/8"‏ 
)1 هذه اشارة صريحة الى مدى الفخطم المؤلقف بالكتب وعنايته دأن 
و ا ب كونها بيعة دينية بوتيارا التق التو أشرف كر 


كرون 12 الك فد سيت يسفن الكت الحرزية 0 


>35 


)١0(‏ ترك لنا ايو شامة فى الروشتين وصفا دتيقا للحظلات همغرى 
القتالية الأخيرة فقال : م وتقعت فيه ( أى فى شعفرى ) جراحات اشداهقا 
نشابة فجدعته ونفذت الى فيه وعرت بضرسه فقلعته وخرجت حن اتحت انكه ٠‏ 
ووقعت أخرى فى مشط رجله فنفدت الى أخمصه ٠‏ وأخرى فى ركبته ٠‏ رضرب 
بلت فى جنبه فكسر له ضلعين ٠ ٠»‏ 


(15) فى خلعة قبنين الضليبية العررقة فى الموليات السليبية اسم 

10 دآ كانت عن أقوى الحصون التى فى يد الفرنجة وقد مر بها الرحالة 

المسلم ابن جبير فى رحلته سنة ١١86‏ م فذكر أنه كان يحكعها وقتذاك احراة 

يسعونها « الخنزيرة ٠‏ أو « الملكة » وهى والدة صاحب عكا ٠‏ وقد أطال هذا 

الرحالمة فى وحصفها ٠‏ ولكن ياقوت يقول عنها « وتبنين بلد فى جيل بنى عامر, 

أما الحصين فيطل على بائياس : وهى واقع بين دمعشق وصور >» ٠‏ انظلل : 
.6 -- 545 .25 .016 .م0 : ع8 م0هة0ة8 هبك 


(14) رجحنا أن تكون « مرجعيون ٠»‏ هى المرادف للفا اللاتينى 
نا الذى استععله وليم فى الأصل ؛ وقد ذكرت المراجع 
الجفرافية فى المعصر الوسيط « هرج عيون » وعرفته بائه مرج قى الاراضى 
الشامية الساحلية ٠‏ وريما كان هذا هو المكان الوارد فى سفر الملوك 7١/١6‏ 
باسم د عيون ٠»‏ فقط فى قوله « ٠٠٠‏ وضيرب عيون ؛ ودان ٠»‏ وآبل » ٠‏ 


[فله لفخل ه البأاشورة »> عن عسصسطلحات الحصار الاسلامية فى المصور 
الوسطلى ٠‏ 

(17) هى الحصن المعروف عند الصليبيين باسم 58120288 ٠‏ هذا وقد 
وصفه ياقوت بأنه قلعة شديدة الحصانة على قمة جبل هجاور لبانياس فى 
اقليم دمشق ؛ ثم قال ان « ارنون ٠‏ اسم رجل روعى أو افرنجى » واعما 
لى سترانج 122.0 ,أأه ,مهم فيفسر كلمة شقيف دانيا سريانية معناها 
ده الصخرة ١٠‏ . وعلى ذلك يكون اسم القلحعة ان تررجم الى العربية هى «صخرة 


٠ » أرنون‎ « 

07 جرت هذه الحادثة يوم العاشر حن شهر يونيو ١1‏ جاه وذلك 71 
حسينا يقرره : .2 ,18356 علا صا 550625نت : مام كصة رمغ 
9 3 

3 


" ءّ 5 ور 


(0)) سفر ايوب 5/90 ٠‏ 
8 


3 
بيو )1١5(‏ ليس هن اللكد تمامها أن يكون ٠‏ ايود » قد هات فى هذه السنة 


ويثير الشك فى تحديد هذه السنة المؤرخ الفرنسى « دالبون » راجم : 
.22 ,21 .161 (صذ) قصحرصة غ5 +4 مو0*00 م3165 هل : ممطلك ل 
أغسطس حتى 5 حته وانتبى يدم أسوارهقا وتنسويتها يالأرض 2 ولم يكن 
أحد يتوقع قيام صلاح الدين يمياجمة تلك القلعة فى هذه اللحظة بالذات بل 
كان المتوقع أن يتابع تقدمه الذى وردت الاشارة اليه قى الصفحات السابقة , 
لكن. ازعجه مص» صلة فرسية عن كيان فرسان هزتسا وعظنافيا + وعلى 
راسهم اأخى الملك وكونت شحبانيا هنرى الثانى وفيليب أسقف يوفيه 2 وقد 
حاول صلاح الدين ان يتجنب الاصحلدام بهذه الحملة قبدل خطته واتجه الى 
قلعة بلدوين ٠‏ كما أن الحعلة الفرنسية تجنبت التعحرض لقوات صلاح الدين 
يل عادت على أعقابها الى فرنسا ولم تحقق كسيا من خروجها هذا ٠‏ وقد 
وردت الإشارة الى ذلك عند يعض المؤرخين المسلمين أحثال أبى شامة وأين 
الأثير ثم المقريذي + 

للفة حزامير ارا 4 51 ٠‏ 

)0/5ع) عبراتيين حدذكن 5 


٠+ 5١ (؟/) ملاخى‎ 





ا 


فصول ااكتاب اأثانى والعشردن 


صر اع الصالح الشسخحصسة 





1 .ها الاك يقرع اتفعة سارعلة لكين من كات اسسمة حي دعن 
لوزنيان ٠‏ الماك يبرم هدنة مع صلاح الدين على شروط متكافئة 
وهى أمر لم يسدق له مثيل من قبل ٠‏ 


* ل صلاح الدين يغير على امارة طرابلس ويدرق المحاصيل 
وشيرها ععا فن 'شوزة الصلسنين فى كلك التاعية < 


يعقد هدنة مع صلاح الدين ٠‏ 

13 ب عودة رئدس أساقفة صور من القسحلتنطينية ووقفاة لويس ملك 
الفرنجة ٠‏ 

ل الملك يزوج أخته الصغرى من همفرى الثالث : وفاة اميراطور 


0 -- 


0 


1١١ 
1١ 


1١ 


03 


1١ه‎ 
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3 هد صدونر قرار الدردان الكنسى ضد أمير انطاكية بسدبيب العشيقة 
2 


التى اصطفاها رغم أن زوجته لاتزال على قيد الدياة ٠‏ 


انسال يطرك القدين الى أشلافية البسك هق علا ليذه الأمون 
الخطيرة 9 وفاة اليايا اسكندر ) التالث ( . 

الى قريب .له + 

التنافر الخلير بين كونت حلرابلس والملك وسرعان ما 
يتدول هذا النفور الى خصومة صريحة 0 

حدوث فتنة فى الفسحلنطيئية تجول لأندرونيكوس اليد اللعليا 
باللاتين من جراء هذه الفتنة ٠‏ 

ذكن النسات القووة «الاعطرا داك + 

أندرونياكوس يفتك بالذبلاء ويستولى على القصر والمدينة ٠‏ 
ويستعمل الفلظة فى قمع الأهالى فى حكمه اياهم : 

اللاتين الذين كانوا قد نجوا هن الموت فى السفن يعيثون فى 
الجزر والأماكن الآخرى الموجودة على طول الشاطىء بروح 
عدوانية , 

صلاح الدين شاجب الاتفاقية التى عقدها ع الملك الذى يزحف 
الى ماوراء الأردن أصدهة * الترك يماجدمون ذرية «ديورية» 
ويأسرون السكان وياخذونهيم معهم ٠‏ 

صلاح الدين يسدتولى على أحد معاقلنا وشو حصن شديد 
الحصانة فى متطقة السواد ٠‏ 


غير فاصلة عند حصن فوربيليه ٠‏ 


17 - صعلاح الدين دسدن عى أسدطو لا من مدن ودفرض الدصار على 
مدينة بيروت ' 
درقم الحضار 5 

54 صلاح الددن يعبر الفرات ويد دل أرض الجزيرة ٠‏ 

كات للق بكرب اين الفنافيكة فكرينا عريا + 

الاك السيرونة فعاسيرون القلعة القن اكوا حلوها اذه المي 
آأخيرا » ويتملكونها ويعيدونها الى حظيرة المسيحية ٠‏ 

2 اجراء أحصاء عنالمملكة كوقاية ضد كوارث المستقيل . 


أرمينية 5 


6 اصاية الملك بمرض عضال فى الناصرة وقيام « جى دى 
لوؤنياق + #رقت دافا والوساية عدي امبلعة : 


يجوار 0 بيسسان 3 فيخرح المسيديون لصدد ٠‏ و 


رذ 
42 


2 
5 
0 
9 


ن 5 


0 


يي استفدال المجاعة فى الجيش ٠‏ ورحيل كل هن الصليبيين 
.0 والترك فى النهاية دون حدوث قتال بين الجانبين ٠‏ 


4 سا صلاح الدين يفرض الحصار على مدينة البتراء ( تدمر ) 
الواقعة وراء الأردن ويستولى عليها بالقوة ٠‏ 


69 الملك بلدوين يخلم كونت يافا هن الادارة العامة للمملكة 
ويلس ابن عمة القصابة ٠‏ 


الملك يحشد 53واته وبسدر ع عبر الأردن لمساعدة المحصورين 
فيرقم صلاح الدين الحصار 5 


ْ "© طو ع [ع يو-4 7 ١‏ 
0 : 
00 


المهتدين 


5 


هناديداآا 
الكتاب الثانى والمعش رون 





صراع الصالح الشخصية 


وصل الى المملكة فى هذه الأثناء أيضا « بوهيموند » أمينر 
أتطاكية و « ريموند » كونت طرابلس ومعيما كوكبة من الخيالة 
. لدراستهما . وقد انزعج خاطرالملك كل الاتزعاج مخافة أن يؤدى 
قدومهما الى احداث ثورة يجدانها ذريعة لاقصائه عن العرش 
وسبيلا لاستيلائهما على المملكة » وكانت وطاة المرض قد زادت عليه 
زيادة ضاعفت قلقه عن ذى قبل » ناهيك يتفاقم ظهور أعراض الحذام 
يوحأ بعد دوم عليه ٠‏ 


أما أذته أرملة المركدز « دى مونتفرات » فكانت ‏ كما قلنا - 
فى انتخظار وحدول الدوق ٠‏ 


كان الماك يعرف هددن الكبيرين١١)‏ معرقة تامة . لكنه ارداب 
فى الدوافع الكامنة وداء حضورهما رغم وشيجة القراية التى, #ؤيطه 
5 
5 


ر268 


و 6 0 


ين يلك عا كاد يعلم بذير وصوليعا حتى يادر فاجرى مر أسسيم 
عقد قران أخته (سيبيلا ) ٠‏ وريما كان فى امذأنه أن يجد بين نبلاء 
مملكته بل ودين الأجانب والمواعلنين رجالا أعظم أهمية من ( هذا 
الزرج ) وأحاكم منه وأكذر ثراء عمن لو صاصر أمعد هم لعادت هذه 
المصاهرة بالنفع الأكيد على المعلكة لكنه لميتدير قول القائل : « فى 
الحجلة الندامة . أذ يادر فعقد ترانها على شاب لدس يذى جاه ولا 
جاه وما هى فى العير ولا الذفير ذلك هى « حى دى لوزنيان » اين 
هيج الأسدر . الذى كان عن منطقة « بواتييه » واحتفل بهذا الزواج 
فى أسبوع عيد قفصمح ( ١١١‏ ) فذرج الملك بذلك العمل على العرف 
العارى ادباعه , ولكته عقدده لأسياب خاصة عذدة(؟) 


4 


لم يقت ذهن النبيلين اللذين أشرذا اليهما حالا نظرة الماك 
وباروناته الى قدومهما بعين الشك والارتياب وعدم الارتياح , لذلك 
كرا راجدين الى ددارهما بعد فراغيما مياشرة دنآداء دراسيم الدج 
المعتادة » وظلا حقيمين بضعة أيام فى طبرية دون أن يشعر بوجودهما 
صلاح الدين الذى هاجم المدينة فجوما لم يسفر عن أى ضرر امال 
ثم انسدب مرة ثانية الى الاقليم المديط « يبانياس » وظل مقيما د 
مع عسكره ‏ كما عرف ذيما يعد ل فى انتظار وصدول أسطول 5 
دن خحسين شدونية كان قد أمر ذى الشثتاء المنصرم داعدادها , فكان 
هذا التاخر دن جازيه عدعاة لتسرب كدىء من القاق الى نفس الماك 
حما دمله على ادذخاد الرسدل اليه لعقد غدنة دما دينهها ؛: فاقى عرضى 
الملك قبولا حسنا منجانب صدلاح الدين ولم يكن ذلك راجعا ‏ كما زعم 
البعض ‏ الى عدم احلمثنانه الى قوته أى لخوفه عن قواتذا الى 
حالما هزهمته أكثّر حنمرة خلال السذوات الماضية » لكن بسسيب ها 
ضردت به الماطقة الدوطة بدمشق على عدى سئوات حتتالية من جدب 
كان للانسان والددوان على السواء » ومن ثم عقدت هدنة بين 


وعدم سد قوط المعار مما أدى الى ددرة فى الطعام دن أى نوع 


56 


الطرفين فى الير والبحر كما شملت الآجسانب والمقيمين على 
السواء , ثم تاكدت هذه الهدنة بتيادل الأيمان بين الارفين » وكانت 
الشروط التى تضحنيا الاتفاق عدينة لنا بعض الشىء اذ كانت يلا 
تحفظات عن ناحيتنا بحجة أن هذا كان أمرا ‏ كما قيل ‏ لم يسدق 
حدوثه من قبل ٠‏ 


١5 - 


لكن حدث فى السنة ذاتها وخلال الصيف التالى هباشرة أن 
قا ضلاح. الدين خاتكة الاجعراءات الكفيلة يكبتان: سدلامة اقليمى 
بامكاق. .وبصدرى .كم زنك يكن يشوالقةا حل ,ظزابلين فاقاع يدها 
معسدكره , وأذفذ الفد_'اثل دن عذده دحجوب الذواحى المديطة بيا , 
وكان الكونت قد ارتد الى هدينة « عرقة » فى انتظار الفرصمة المواتية 
للاشدياك مع الحعدو دون أن يقدم نفسه فى مخاطرة تعرضه لخسارة 
حسدمة * 

اما قرسا امعد الذين يعيشون فى تلك الناهية ذاتها فق ظلرا 
مقد.ين فى معاقلهم معتصمين يها » يتوتعون أن يقرض الحصار عليهم 
دين أونة واخرى 6 فكانوا بذاك لادرددون المخاطرة بالالتحام بالدذرك 2 
وقول الفرسان الأسرتارية لهم فارهوا تخائفين الى الكرك وهو 
حصدنه النيع بواقلقراا ابوابه عليهم : بوشغرء! اتن ذه انرا رواحي 
الملقى على كزاعلهم اث استطاعو! وشط هذه الأهوال الحفاظ على 
السمية الغران النه اقيم من قل الاى رسفي العفو لالفاقة يه د علقم 
الجيش الدركى احدل نادية واقعة بدن هؤلاء الفرسان وبين قوات 
العوات كلم معام الامتاموون كساسة بكيم الفكن إل ارال 
الرسل عن جيدش الى آذر للوقوف علق أحوال كل واحد حنهما 3 2 
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ما صلاح الدين فكان فى هذه الأثناء دبذرع أررجاء متطقدهم 
,الشهلية طولا وعرضا لاسيما الأراضى التى نضدت محاصيليا دون 
ان يلقى كيدا » وراح يضرم النار فى كل محاصيلها التى جمعت فى 
الشون والأجران » وأحرق الدنطة التى لازالت عيدانيا خضراء , 
وكذلك الغلة التى ندت على سوقها , كما ساق الماشية غتيمة باردة 
وسار فى الاقليم كله سيرة هدمرة ٠‏ 


تت 


على هذه الصورة كان الوضمع فى أرضن حلرابلس حين ظهورت 
فجاة أهام ديروت فى أوائل دوندر قوات صلاح الدين البدرية , لكن 
ها أن تاك قادة هذه القوات يعقد ملاع الذين اليدنة هع الماك حت 
الدزموا بالصطلح الذى اتذق عليه الجاذيان 4 وخاذوا أن دوصدر منهم 
فى ذوأاحى بيروت أى داذل أى صقم هن المملكة ما ينقض أى شرط 
من هذه الشروط ٠‏ ولما علمىا أن سددهم موجود على رأس جيشه فى 
ادارة طرابلس يمدوا وجى شهم شطرها واسستولوا على جزيرة «أرواد» 
الراحية لدينة » الطرسوس 4 والقى تعد عزءطزاباس خلاقة أعيال., 
فوجدوا مرساها ملائما لسدفتهم 0 


ويقال أن أول هن سدكن هذه الجزيرة وأقام بها حدينة خصيتة 
هى «أراديوس هين كنعان حفيد نوح فاشدق أسمها من اسمه * 


وكان يوجد على هقربة حنيا من الجية الشرقية مدينة رائعة 
تعرف بانترادوس التى سميت بهذا الاسم كما قلنا لوقوعها فى 
مواجهة « أرادوس » ؛ وثد درف هذا الاسدم الآن الى طرطوسسة 
8 اللتى يقال ان الرسول بلرس شيد بها كنيسة 


صغيرة تمجيدا للسيدة شريم ام عيسى المسيح وذلك حدن قيامه 
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بالعقين ف تقس بول قؤاق برزه العددية قاين نس لدرنم ويفنداها 
جموع غفيرة من الذاس لازيارة والتيرك , كما أنعمت عليها السماء 
بالل الجويلة استجابة لصلوات الزدتين ولهراتيم + 


ويلاحظ أن هادين الددندين تابعتان لدينة صدون العلمى : كما 
يوجد على مقربة دنها موضع يعرف بمرقية(؟) وهى من البلاد التابعة 

ولقد أدى رسدق شذد القوات غلى جزدرة , أرواد 0 الى يث 
الفزع فى جميع أرجاء الاقليم : ففى الودت الذى كان القواد ينتظرون 
فيه مولاهم إذا بالعسكر دوفدون الذار فى بدت فذوق هدذاء حا رحلوسة 
وكان صلاح الدين قد عاث فى الاقليم باالتذخريب بحسب هواد » خلما 
درغ دن ذلك أدر أسطلوا]ة بالعودة ثم مجممع عسكرد وانكفا راجعا الى 
بلدد 2 ولم دتنقض سدوى أيام قلائل الا وند أدضدى اتفاقية سلام ددا 
الكرنت واردد الى ناحدية قاصية دن ذواحى ددشق  ١‏ 


كنا فى هذه الأكناة وعلى جدى تنسيعة كين مو سول 
مقيمين عند احبراطور القسطتطينية ( هانويل ) العظيم الخالد الذكر 
اقامة أسفرت عن ذوائد جمة عادت بالنفع علينا وعلى الكنيسة , 
حتى اذا كان الدوم الرابع يعد عيد الفصح ويعد مفاوضات جدية 
شاقة طويلة أذن لنا أن نعود الى ديارنا » وبينما نحن نهم يمفادرته 
اذا به يأمر أن يرافقنا رجال عن أدئه وأشراف معن علية رجاله , 
أوكبنا أريع سقن يههوها الامبراطرن نجهازا رائعا أقصت عن سفائة 


الامبراطورى » وكان خط ابحارنا هو المرور بجهزر « تندوس » 


رو .- 
(+18- الحروب الشليبية ) 


116 واه ميتيلين » وى ٠‏ شدوس ٠»‏ 011105 وساهوسن 
اد و « ديلوس » و ٠‏ كلاروس » ورودس وقبرص ٠‏ وسرنا 
العاظلية ولادة ٠‏ فريجيا » وآسسيا الصغرى و ؛ ليكيا » و « ليكونيا » 
و « يامفيليا » و « ير .فى « كيليكية » على يسارنا ٠‏ قلما كان 
يوخ :19 حائو :وطلةا بفصل اف ححاتين تافدى. البال الن مقيكل خهر 
العاهن» وتات الشوندية + 


على أن هناك أعرا ليس بالتافة ذنتجاهله فى تاريشنا هذا , 
ألا وهو آنه فى أثناء اقامتنا + في الديدة الامبرااورية بسدِب تدع ملاءمة 
فصل القتاء للزهيل واستجابة ل لأ أعظم .هكام. الأرن قاملبة ى 
النضر الآبوى السدديد الذى توقم أن دكون رحيله عن هذا العمالم 
سريحا + اقول انه في أثداء اقاحتدا هذه أقام الاميراطون مافريل) 
مراسيم عقد قران والده ؛ وابنته : فأما الولد فيى الكسدوس(8) 
( الثانى ) المسمى باسم جده . حيث شرفه أبوه بأجنس أينة لويس 
ملك الفرنجة العظيم : ولم يكن الكسيوس ( الاين ) هذا قد بلغ الحلم 
يعن 1ت كد مكار الكالقة عشرة من ضعوة رولها الخروسن فى «اعن: 
وكانت فى الثامنة » وخلع ( «ذويل ) علييما التشريف الامبراعلورى 
وذلك فى قصر قسعلنحلين الكبير وفى الجناح المعروف باسم «ترولوس» 
وقال انه كان قك التام فى هذا :اكات الجخ القدون السادين هن 
قسطلنطين بن قسطنطين بن هرقل ٠‏ 


ثم زوج الاحبراطور ابنته منشاب اسمهة « ريثيه » ابن وليم 
الكبير مركيز دى مونتفرات وشقيق وليم الذى كنا قد روجناه عن اخت 
ملكذا » وكان الاميراحلور قد بعث فى حلاب هذا الشاب وعدره دوهذاك 
كرائة سبعة عشن غاما وارسل فى ذلك رسلة الاغبر اطوريين لاسفاقة 
فبلغ الذيكة اللركية قبل وهدركنا اليها مقسنة هه ووما تقريبا فاق 
بها فترة حن الوقت زار خلالها الجيش فى صحدية الاعبراطور المبجل 
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فلما عادا حن هذه الزيارة التفقدية ‏ وكان ذلك فىعددالفطاسفىشهر 
قبرائن ب المكد عي الاممراطون وجال بلاط وعقذ معيم الدقهاها راثها 
عظيم الأبهة فى القصر الجديد المسمى بقصر « بلاشيرناى » حيث 
قام « تيودوسيوس » بطرك القس طنطينية بعقد القرآان » وزوج 
( عاذويل ) اينته هارية هن ٠‏ رينيه » الذى سحاد باسنم أبيه وهو 
« يوحذا » ولقيه يقيصر ٠‏ 

كانت « مارية » ابنة للادبراطور من زوجته الأولى الامدراحلورة 
« أيرين »(0) الطيبة الذكر التى كانت قد جاءت من مملكة التدوتون 
لتكون عروسا له ٠‏ 

كما أنه لموينجب دن زوجنه الثانية مارية ( الانطاكية ) وى 
أينه الوحيد « الكسيوس » امبراطور القسطنطينية حاليا(ا) ٠‏ 


باخ 


3 7 3 
ان أية مداولة لتصوير جميع عجائب تلك الأيام انما هى محاولة 
عقيمة حتى ولو كرسنا لهامؤلفا خاصا » لكن حسبذا أن نشير الى 
العات السيرك التى مسنيهما سكا القيتطظينية بالسارع +أكدا يكف 
أن تدش المناطن الرائعة القظلفة الك عرضت على اشع في ثزية 
عظيمة طوال ايام الاحتفالات وها ظهير منروعة الملابس الامبراعلورية 
والأردية الملوكية المحلاة بكثيرحن الأحجار الكريمة والجواهر الثقيلة 
الوزن .والآثاث الطكم بالذهب والقضة في القمين عنما لا يستطيع 
أحنكقزين كيك > وان اللشان فيعدق عن وعنف السحرف.ر الأقففة 
الخالية التى كانت تنين الدع اللكن + كنا قسني اللساق عن 
الافاضة فى الاشارة الى كثرة الخدم ورجال البلاط وابهة الاحتفال 
بالزواج ٠‏ وكثرة الهدايا التى أغدقيا الاحبراطور على رجال من بنى 
قومه وعلى الأاجنب لكن لنعد الى ها كنا فده فنقول أنه لما صرنا 
فىأنطاكية نقلنا أوامر الامبراطور الى الأمير المبجل بطرك الامارة ب 
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0-6 و الملك 7 بلدوين الرايع ) وفى فى طردقة الى 2 
كم اؤاصلنا رحلتذا وعدنا الى كندسة صعور فوحاناها دون اأرب 


“دوم ادوليق بعد غيبة عام وعشرة أشسهن متنك رحيلنا الى المجمع 
الكنسى 5 


عم مل 
“١‏ 
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مخ 
2 
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ولما كان الثادحن عشر هن ممبتمير ( سدلة 1١1١‏ خّ ( وى العام 
السدايع دن عهيد الملك بلدوين ال رابع عاث ادق ى الناس 0 ل دعن السايع ( 
ملك الفرئجة وتخلدن دن عبء الحسد الما اذى ى تدامداك رق مكاه الى 
علبيق نتن بالكؤاء الكريم الذق لا يقن قن سدية العكلاء الأيزان + 
ولم يخلف لويس سموى ولد واحد درذة من بعدد شى م عاك 2 الذى 
رزقه دن الملكة « ألركس 0 ابنة ذيويواد الكبير رادت كلمن 3 
تروى وذيودواد كونت شاردرن وستيذن كونت 0 ' وولدم ردس 
أساققة ريمن وكانت ؤقاة ل ددن السسايع يد د طال ثلاثا 
وأريعدن(/) عاما , ذكان عدرد دوم وافته عديدكه مددوز 11 : 


وف ىالسادس سن اكدودر التالى عات الحايب الذكر ل أدالريك 0 
بعلرك بيت المقدس بعد أن خال فى رمدي البعان اثاياة عشرين ممثةه تقرديا, 
وكان رجلا اين العر بكاه لس يذى ذجار « ذلما معخءت عث ديه 5 أيام على 
رحيلة انتذب هرل رئدس أساققة قيسارية ليدل مكانه ٠‏ 


ل 


وفى هذ! الشبر ذاته خطب املك لأذته التى لم تكن قد بلغت 
الثامنة من عمرها ‏ شايا حدثا اسمه « همقرى + ويعرف بالثالث أن 
هى ابن همفرى الثانى ٠‏ أما أمه فهى « ستيفائى » ابنة ذيليب صاحب 
ذايلس ٠‏ وكان همفرى الثانى اينا لهومثرى الأول مساحب شيف 
تورون ولدونستابل الملك الذى تعددت الإشارة اليه كثيرا ٠١‏ وأما فيليب 
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الذايالسى ع جد مك ركا الثالث عن ن ناحية الأم : وشق صاحب المنطلقة 
العر ديه 1 0 3 0 تالف الناس على تسمدتها الآن يالكرك ٠‏ كما 
كان ١‏ أيضنا هذا ب اقليم البقاع المدحروقف ال ن بأسم ل دوتدريال 6 * 





ولتهان الآى فن ها وراء الآردة + 





إثد اتحدرف شمر رق هذا قيما بحد ال ى الحياة الدننية وأصصدبيح 


رسن ذرددا نْ ا لديد 


كان أشند اللحصيات ليذا الز زواج الأمير « ريذى » ثالث ازو اج 
أم معذرى لاص عبن اان عى3 كان قل بم الآن سن الى رشد » فقد عدّد قرآن 


همذرى على أشت الماك فى القدس ٠‏ 


ولقد ررث ممغرى عند موت .جده الى راضى الواقعة فى اقليم 
صور وهر شقيف تورون وهونين << 5ا2]6 [0285186) ومدينة بائياس 
بكل ملدةاتيا , وأجرى تيادلا على هذه الملكية همع الملك تدحت شروط 
معينة لعت(3) أنا باعلاء تحدوصها وفق الصلاحيات التى يذولها لى 
أودع هذا النص فى ديوان المحذوذلات 


1 ٠ 
الى الر اد سس ديرن 4 يدل‎ 


السك من 
38 


1 7 34 
2ك املد اذخ 
مم 2 


وى أي 5 الاك ث(3) عن هذا التسصهر ذاأته ين ماذويل 
اعت أعدراطاو ١‏ القسداثدايزية - الجايل وحداحب الن؟ ر الخالد واعخلم 
: 4 عنأوزار الوسد ؛ وصعدت 599 الى السمام , 
+ ددعر لما 0 ا قدم دن الصدقات والمذح 


وقانهء بعد كع دام ردعدن سدنة » وقد بلغ حن العمن 
لعد طن عاما على سسب لد الى عاعنا على وجحهةه 





كناك حادث اذى شذا الوقت ذاته أنترك « بوهدموئد » الثالت , 
زى.دنا ودورا ابنة أشى الادبراطور اشع شع أقدم ذتحدى قو انون 9 
06 
ف 


الكنية ان دزوج دن أهر رأة ددعى م سييدلا 04 وكان كل ذاع صيتها 
هلقنا رشتها أعمال السحر الشريرة(١06) ٠‏ 


كان بموسيليق خال الاك ومكاله موهود! اذ ذاه بالقسطتطايفية 
حيث كان بادوين قد بعث فى استدعاثه اليه لبعض شئون الدولة : كما 
كان بلدودن صاحب الرملة مودودا هو الآخر هناك ملتمسا من 
الادبراطور عونه فى دوضوع سداد فديته لكن حدث فى أثناء اقامة 
فذين الاكنين 13 14 فى العاضعة اللاوكية امات طليب الذكر الأميزاطون 
ماتويل + وتكشف الأمن يوم اول هارس عن أن بعضى كان الشخصيات 
فن ودال الدولة قد اديروا حكاهرة لاحداف قورة شد الأمراطون 
الكسيوس ( الثانى ) بن هانويل الذى كانت أمه الامبراطورة ( مارية 
الأنطاكية ) وصية عليه تبعا لوصية أبيه ؛ وألقى القبض على هؤلاء 
الرجال بتهمة الذيائة العظمى , وأعر الامبراطور ( الصغير ) بتقييدهم 
وزجيم فى الدبس على الرغم هن وشيجة القرابة التى كانت تربطه 


كان دن زعماء هذه المؤادرة مانويل بن أندرونيكوس الكبير 
الذى أشرنا اليه فيما سيق , وكذلك ٠البروةى‏ سيباستوس الكسيوس», 
وتوودورا كالوسدينا ابنة أخى الاعبراطور ( الكبير ) » وأخى أمين 
الذزانة الذى كان يشفل احدى الوظائف بالقصر ٠‏ هذا الى حجانب 
اثنى عشر آخرين من أبرز رجال الدولة ذوى المكانة المرموقة , كما 
أ المبيلة عارية أطت الأمبراطون كانت شالعة عن الألخسبرى فى 
المؤاهرة(؟١)‏ دوا كام دورها خانويا »وقد أغتنيت فرصة ظلام الليل 
تقرت عم روجيا الذى اشرها اليه حالا الى كئيسة مدت صوفيا ولادت 
يها مترقبة فى قلق مصيرها , ولكنيا استظلات بحماية الكنيسة وان 
اتقذت هى وؤوجيا حنهذا اللجا مكانا لتجميع الأسلهة والريال 
المسلدين حن أنصارها وحمن زلوا زلتها قساهموا فى هذه المؤامرة 
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والتكناقت يكل حؤلاء التدرك هه لقيجا الكبيراطون يل لقن أيدها 
بطرك الدوثة فيما اعتؤمتة + 


آما رهطا الادبراحاور الذى كان يعتمد على وجه الخصوص على 
اللادين فقد أخن يعمل على زيادة قوته حما أفزع مارية التى اضطرت 
ع قواتيا وبدافع من يأسيا حن الحياة ‏ لأن 
تتلمعس الوسنطلاء عتذللة الى الامتراطور 5 لالتماس رحمته, 
فاستجاب ليا أخوها وتععاف عليها فحفى عنيا 


آخيرا - يسبب 5 





جع 5 امهم 


كان وضع اللاتون فىهذ! الوقت بالمشرق لاسيما فى امارة 
أنطاكية شديد الاضطاراب بسيب ما قام ده أحمدرها دو شدموند (الثالث ( 
دن تندية زودته الشرعية ) تيودورا ( واتخاذه ١‏ سديبياا ( خليلة لمة 
يعاشرها حداشرة الأزواج 2 وططلالما ذببه الكثيرون الى وجوب الأكف 
عن حياة الدعارة الدخسيسة الدتى يعياها جيراوأنيعددزوجتهالشرعية 
( ديودورا ( اليه 3 كن وسح ما داء فى الأمثال(؟١)‏ « اذا جاء 
الشردر جاء الاحتقار أيذضيا ٠‏ تهخ اليوان عار «“ فحال يطوى وجهيه 
كشحا ودصم أذنده كأن ذفديداأ وذرا دن أولتك التنأصحدن 3 غير ملق 
يالا الى حا يقراون 4 وم دنلصدت ال الى 0 صحدوت الحواة الراقدن رقكى 
كيم ا 5 

وتزق على ذلك السكسزافه عيقة الغطنة علاضدها اتنا علي 
وها ثم أهل له . فد صددر ضده قرانر الحرمان 
وحقت عليه األدنة , غلم يكذدرث ديا الأمر ر ولم ددع رد اهتماها يل 
تمادى فى غيه وأسسر ف ذذى معارسة حياته النجسة أكدر دن ذى قبل , 
وعاعءل البحارك و لأساقةة وغير 0 من كدار الشخصيات الكنسية فى 
تاك الامارة كما إلى كانوأ أعداء له وأفحش فى ايذاتهم خدئس يه 


نتسدك ها دك مد انه 


0 


0 


ا" 


الأماكن | 2 ظطاهرة : كنائس كانت أو أديرة : ونهب ما حوته دن الأشياء 
المقاسة » واغتصب الممتلكات الخاصة فى وقاحة لا تصدر ألا من 
”روح شريرة فاجرة حتى ليقال انه حاصر اليبطرك ومن لاذوا به من 
رجال الدين والكيهذوت , هما الجاهم الى قلعة تابعة للكذيسة قرار!ا 
من يحلشه واتقاء لشره . وكانت تلك القلعة مجيزة أحسن تجييز 
بالأسحلة والعسكر ومزودة يكميات وفيرة من الطعام » ثم جاءت 
الأخيار بأنه شن عليبا بضع هجمات ضارية كما لو كانت قلعة من 
قلاع العدق 5 


ويل السييل “الود بوستاقت طلائفة موكنال المخسصياف قرها 
بما اتسم به حسلك هذ! الأمير دن الجنون ٠‏ ونفد معدن صيرهم ولم 
يغودوا تادريق على احتماله :ولا كانوا ودركون أن واحييم مو كدت 
اش أككر .من أنيكرذوا فى خدمة أى كاتن موالتاس فس انقضو! هن 
حول ( دوهيموند الثالث ) سما وروحا . اشمئزازا من فعاله القبيدة 
الشائنة » وكان من بين هؤلاء المنفضين عنه رجل سرى أمجد قوى 
اليأس هو ٠‏ ردنيه ماسوييه » فقكد كان له حصدن(15١)‏ أمنع من عقاب 
الى خاغتصم بدء شر اجام الى علا عن الناس فاضت قلريهم بالخير 
وتمدلوا الله فى السر والعلانية و.خافوه قدعاهم لكلانضمام اليه حيث 
يقيم » وقدم الملجأ الأمدن ليؤّلاء النبلاء الذين خرجوا هن يلادهم , 
كنا قدمة الى شدواه جأيا كانوا ب ممق قروا لهذا السيت ذاعة + 


أدى مساك بوهدموند الي أن اليلاد أصيدت تواحه حأزقا شديد 
الخطورة . وتأازمت الأمور وراى ردال عن اصحاب الخيرة العاويلة 
أنه ان لم تتداركنا سريعا رحمة ال ويسعفنا بنجدته فلا حفر عن أن 
يفتح باب الشر على عصدراعيه فيدخل منه العدو ويددرنا تدميرا , 
وتلدق بالصالح المسيحى نكسة لا يبرا منها الى الأبد . وتقع الامارة 
كليا هرة أخرى فى أيدى الترك بعد أن استطاع القادة المخلصون 


ين 


بعون الرب أن ينتزعوها عنهم بعد أن بذل ش عب المسيح فى ذاك 
الاسكرداد ها يذل عن الحهون وتحفل مخ الشاق حا تصن اللساق 
عن روايته » لأن كلمة الحق ثابتة لا تتغير ولا حبدل لها .كما أنه 
لامضاحة فى سسعة القول القاكل يان س كل عداقة منشسيبة علن ذاقنا 
تخرب ؛ وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثيت ٠ )١1(»‏ 


حينذاك اجتمع هلك بيت المقدس والبطرك المبجل وكبار رجال 
الكنيسة والأمراء العلمانيون ليتشاوروا تشاورأ جديا فيما يذبغى 
عليهم اتخاذه من السسبل فى هذا الحدث الطارىء الخطير ٠‏ وعلى 
الرغم هما أتسم به حسلك هذ! الأمير الطائّش الفاسدق ( دوهيدوند 
الثالث ) من جرم كان يستوجب اتخاذ أصرم الاجراءات ضده الا أنهم 
ترددوا طويلا فىاللجوء الىالقوة حتى لا يذدفع فى معادأتهم ذيسةنجد 
بقوات العدو ٠‏ لأنه ان يفعل ذلك يفتح أيواب البك على مصاريعيا 
أصام الترك لاخراجهم مهنيها يدخلوها فتضيمع هيباء كل 
الجهود التى قد تبذل بعدئذ كذلك لميكن الوقت حينذاك وقت حفاوضات 
أوتحذيرات واسسيداء العظات ورأوا الا جدوى وراء ارساليم رجالا 
من ذوى الفطانة الى رجل خدم كهذا لرجل مندفع فى عاريق الشر 
اندفاعا جذونيا لأن ذلك يكون كشأن حن يدكى قصة + لحمار أصم » 
فيذهب الكلام فى الخواء » وعن ثم رأوا أن يتحملوا هذا الشر حتى 
لا يقعوا فى أهور أشد منه خطلرا ؛ ولم يعنعهم ذلك الرأى فى الوقت 
ذأته من التماس الدون دن الرب الذي اعتاد أن ينقذ حتى الذين فى 
اعماق اليض لأنه هو الرب الذى (لا3) ٠‏ يعملى الذلج #العيدرك , 
ويذرى الصقيع كالرماد » ٠‏ 


وكان أملهم معقودا على أن تواتى الرحمة الالبية الأمير ذيعود 
الى رشده ويرجع الى صدوابه : وأن يسبغ العلى عليه عا أسيفه على , 
بقية القادة العظام من الفضائّل عساه يجاهد ايحيى حياة أقضدل ع 
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سرعان ها اتضمح للدميع ع أن الصين آذن 3 ى التفاقم « وأته لا أمل 
فى علاج سريع » وآن اللعنة لم تحق بالأعور ( دوهيموتد الثكالث ) 
اخ لاه بل حات أيخما دسادّر البلاد نتدحة ها وقم دن نيب الممتاكات 
العااقرة وتذريبيا وحرقبا 6 وآنه اولا تعميد الأطلتال لحرم الناس 
دن كافة العلقوس التى تقدميا لهم الكئيسة 9 وأدرك المسيحدون فى 
ضوع أن الكاريف العالية اق طالت خل الدمان بالمنيم م لذلك قري 
بالأعما ع أن رذهب الشارك اللبهل الى انتاكية فى معاولة هله ان 
أمدن عه يعون ااأرب عه لالدتماس أ عاذج دواع أكان هنآا العلاحج 


حؤقتا أم دائميا يعكن به دفع هذه الخطوب المدلهمة ٠‏ 


وصحب الدحارك ذى سمشره هذا كلمن أمين أنطاكية السايق 
« أارناعا » زوج أع دى شدمواد الصثير » كما دندية أدضا الأخ 2 ارنولد 


دى تورج » رئيس فرسان الهيكل » والأخ « روجر دى مولان » رئيس 


كان الداعى لذا على اتخان هذه الخطوة هى الخوف من أننا اذا 
لم نظير أى معواساة من جانبنا لجيرانذنا فى مدنديم هذه ولم نداول 
التمكس 0 لا هم فيه دن الوضع السبىء فقد ونيا البايا والأمراء . 
الذين وراء البعر بالادءال » دل وربدا اتيمونا بسوء النية ولوّم 
القصيد 


كما كنا لدب اليا رك أدخما معخى 5بار رجال الكئيسة دن العقلاء 
ومن ددشيع 0 عوناكوس 0 رئدس أسائقة قدصرية المنتخب ل وآلبيرت 4 


أسقف ديت أحم ؛ ى ٠‏ رينالد » رئيس دور يدون : و« بطرس » 


"11 


حارنى كسمزة القانة + وعيتداك اتظزى الننارك ميم وبرعاعه التكرين 
ميممين وجوهيم شطر انطاكية ٠‏ 


كما أستصحب ممه كونت طرابيلس الذى كان أشد الذاس مودة 
الكوتت بحديقه اليه وها سيقولة ربدالنا دن آن ينزو[ البمة التي 
جاءوا من أجليا على أآكمل وجه ٠‏ 


وغفيما بلعو اللأؤقية قاس الرسل عم اليرك والأفين على 
حدة » واتفقوا على يوم يجىء فيه كل من الطرقين الى أنحلاكية التى 
غاآن ات الاجشاع ميا وتبادل وخيصات النطن المخطلة حتى :كدق 
الطرفان على هدنة مؤقتة بالشروط التالية ٠لا‏ وهى جب قرار اللعنة 
وعودة الأهالى الى جميع ماكانوا يتمتعون به من تناول القريان 
المقدس ؛ على أن يتم ذلك كله بعد رد جميع الممتلكات المسلوية 
الطاهرة الى البطرك والأساقفة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالأمير ( بوهيموند الثالث ) ذاته فيكون هو 
الشخص الوحيد ‏ دون الناس جميعا ‏ الذى يظل تحت وطاة قرار 
اللعنة وهو القرار الذى كان الأساقفة قد أصدروه ضيده : قان آراد 
شجيه وجعله كأن لم يكن كان عليه أن يطرد خليلته ( سدبيلا ) ويرد 
امرأته الشرعية اليه ٠‏ 


بعد أن تم التصديق والموافقة على هذا البيان عاد أولئك 
الأشخاص الكبار من حيث جاءوا وهم يعتقدون أنهم اطلفئوا الى حد 
عا شر الخروج على الشرعية القانونية فى امارة أنطاكية , الا أن 
الأمير ( بوهموند الثالث ) عاد الى المكابيرة فأوغل فى عناده ولج 
قى متابعة مسلكه الشائن , اذ نهج نهجا يجعل المملكة(/١)‏ محفوفة , 
بالمخاطر , وذلك حين نفى من المدينة ‏ بل وحن جميع اراضيه - اخلسِن* 
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ذيادسة ري و ن أسحاب المعانة السادية ا لمعيب الما قدا عنتيم م ن أثهم 
و . ب ق 
د محدون بدصسيرنة :. وكانعءن هولع النفيين كوتستايلهة د 
ب 
َ» 


ل #اى ا« درار اند 2 كونت 7 ديس ديلييرت 0 





الذي تلقاهم 5 5ش ورادب يهم أعظم الد 


. لعطايا والصلات الرائعة مدعمع.ن لمع عددوذه عطايعة يددشون بيا‎ ١ 


ع'ى مادم و0 
١ت‏ د 5د 
7-007 27 


ولما كان درم 7" أعسبعلسن عن أأاسنة ذاتيا عات اأبايا اسدكندر 


الثالث بدك تسائمةه كر زردسدى البابوية ثلاذا وعشرين سدئة ,2 ودذن فى 


كئدسسة اللاددر ران ىق شالف على كدا داس “ا 10 الثالث الذى كان 


يعرف من 3:! ل ياسم «دى بأد أسدقف ف أى سذيا » وهى عنأآفل «تسكانيا» 






فى اقلم ل لوكا شدث الام 0 لم يدل 


5ه 


كذلك يخدداتك 2 ا هت ب تمصاار مددتمين ان رحل عن هذا 


يح الحليب الذكر 





« ربعودل» 


: 
د 
بت 


الرب رئية الكدذء ت ومتحناه المعلادية البدار 57 ٠‏ 





انه أوحدى بها ويكل عما دحلاك الى واحد دن أقاريه هر 3علب الدين 
( فسعود ) قال الية ذلك كله .حسب وضية ( اللك الصنالح اسماعيل » 
الأخيرة الدذتى أوحدى دهاوهر على فراش المرت 5 


كان هذا الوريث أهعديرا للموصل وابن أحى أبيه « هن الدين » 
كلما لفظ الماك الحدالح نفسيه الأشير أارسل كيان رجال مملكته الى 
علب الدين اهدر الموحدل الذي كان واليا تركيا عغليما يعطللدون مناه 
الاسراع فى القدوم علييم :. كلمأ تس_لم قطب الدين ( مسعود ) هذا 
الكتاب دادر بالذهاب اللمئى هذاك ؛ واسذرد أملاكه القديعة ول ماهوحق 
له شرعا , وك5أن يخشى أن يجىء <- ماح الدين عن مدحدر مرة ثانية 
بعد أن إخصب عن أبن عمه ععظلم أملاكه ذيستولى على المدينة قور! 
رغم عشيثة السكان : لاسميما وان بعضيا من كيار الششعميات البارزة 
كاذىا يؤددونه فى البسين 


٠ 


على أية حال فأن صما غك الدين يعد أن كان قد 0 معنا شدنة 
مدت عادين عاد بعل دوددعه الى شرت مر لنظانر ذى دك ونها 1 وكان كد 
ترادى ألي مدهحة وأقلق ياله مدر أقضن عند مدعا ألا وشو أن أسطاول 


ىو 
ملك سنتاية 
د 2 





كلد جين حجيانا عظطيما بالمثونة والعسدكد 2 وأنه قد أبدر 
الى حدر قاصدا غزوها 6 والواقع أنه لم يعن هناك ها ددرر هذا 
الجزع ققد كان الأسطول العدقلى حتذذا طاريقد رأسيا الى الخرب لحو 


عذائن السلناى القن قدرفه لحواها مسورقة والتذرق سقرفة قرب 


اسداذيا 1 وكانت الر حلة ددمن 5 ذقل عحدثت ث بالأستطو ول ريح عاتية 


حذ دعن آخر َُ وت جحلدمه تححك علدما د دكاد أن يعون تاها عدد 


لصم 


دت الى ندد 


5 


:عدن ساؤن وسافونا وألبنجا وةنتدميليا الساحلية .حيث ألقت اأريح 
: والأمواح بالسفن الى الشناطىء ٠‏ 0 


02 
42 


م 


41 


.فى هذا الوقت الذى كانت المملكة تتمتع ايائه كما قلنا 0 
مواقت طرا تير عجيب على قلب شعب سورى من أهل ولاية 4 فينيقية 
أكزت سلسلة جبال لبنان (فى اقليم طرابلس ) : وكان هذا 0 
يعيش قرب مدينة « جبيل » » وقد ظل قرابة نصف قرن من الزهان 
يعتنئق هرطقة رجل اسمه ٠‏ مارو » فسمى أتباعه بالمارونييننسبةاليه , 
وكانوا قد انفصلوا عن كنيسسة المؤمئين الصادقين ومارسو! طقوسا 
ابتدعوها لأنفسهم لا يشاركهم فيبا غيرهم » غير أن العناية الالبية 
شاءت لهم الهداية فردتهم الى حظيرة العقل فنبذوا ها هم فيه من 
هرطقة ؛ والتمسو! من « ايمرى » ثالث يطاركة أانطاكية اللاتين أن 
يراس كنيستيم » وأعلنوا توبتهم عن البدعة التى كانوا قد قيدوا 
بها أنفسهم زمنا حلويلا وعادوا الى حضن الكنيسة الكاثوليكية 
واعتنقوا مذهبها القويم »واستعدوا لاتباع تقاليد الكنيسة الرومانية 
بكل توقير ٠‏ 


لم يكن عدد هؤلاء المارون قليلا بأى حال من الأحوالبل الواقعأنهم 
كانوا يجاوزون أربعين ألف نسمة يعيشون فى نواحى أسقفية «جبيل» 
ى « البطرون » وطرابلس عند سفح جبال لبنان وهم شعب محارب 
قورى الشكيمة ومقاتلون أشداء أدوا للنصارى خدمات جليلة فى 
المعارك العدة القن اها خاضوها فى معارية العدو + ولذلك كانت 
هدايتيم للايمان الدق حيعث فرحة كبيرة لنا 


وكانت هرطقة « مارون » وأتباعه تتلخص فى أن هناك ارادة 
واحدة ومشيتة واحدة تتواجدان هنذ الدداية فى سيدنا عيسى 
المسيح : ويرجع علعنا بهذه اليرطقة الى المجمع المسكونى السادس. 
الذى انعقد للتنديد بهم والذى قضى بادانتهم وأصدر ضدهم قران. 
اللعنة والحرمان ٠‏ وقد أضداف هؤلاء المارون الى هذه الفقرة من. 
ايعانهم الذى سفبته الكنيسة الأرثوذكسية كثير! من المبادىء الوبيلة' 


ا؟ 


بعد روجهم عن عداد المؤمئين ٠‏ أما الآن فقد تايوا عما كاذوا عليه 
دن كقر وطرطقة وغادوا الى عضخ العنسية الكاتيلكية برئاميسة 
ناركيم والعديد عن الساتقتيم الذين كاذر| دقل قد أغسلوهم خلال 
كبيرا معا أدى بهم الى تنكبهم الطريق القويم » وساروا بهم قى درب 
الصلالة :كد عابوا واطتكروا بي شفددة فى ازشاده كيني تين 
عادوا الى طريق الدق القويم ٠‏ 


- ل 


كانت المملكة تنعم فى هذه الآوتة بقسصط كبير من الاطمثنان كما 
قلنا وذلك بفضل السلام المؤقت المبرم دين الملك وصلاح الدين ٠‏ بيد 
أنه كانت هناك نفوس شريرة هن أبناء طرابلس ذعت فى .دضين الاثم 
ورضعت آبان الشر وكانذت تتريص الدوادّر لبث الشقاق فى المعلكة 
مما ينجم عنه قيام القدن الأهلية ٠‏ خقد كانت هناك مشاكل متعددة 
عاقت كونذت طرابلس وايقته فى كونتيته عاعين عتالين مما حال بينه 
وبين زدارة المملكة(؟؟) ؛ ثم زارها يسيب المسثولية الملقاة على عاتقه 
دجاه مدينة طلدرية التى هى هن أملذك زوحجته وراح يعد العدة للرحلة 
حتى اذا وصل الى « جبيل » قام أولثك الرجال الأوغاد بعا جيلوا 
عليه من الفحش فجاءوا بتهم علفقة وخديعة أوهعوا بها الماك الشديد 
السذاجة أن الكونت لا يذنوى القدوع الى مملكته الا وهى عازم عزما 
أكيدا » لحمته الشر وسداه الكيره دة ,2 وأعذى دبل العدل سرا على 
خذلعه عن العرش ليجلس هو مكانه ٠‏ 


وأصفى الملك الي هؤلاء الناس بأذن واعية . وأنصست الى 
كلامهم المضلل : وبادر فارسيل فى المال الى الكونت ( ريدوك الثالث) 
رسالة لا يقبل محتواها النقض ولا المراجعة ؛ أذ يرفقن السماح له 
يدول الملكة + 03 


الصو نه الرسالة الكونت وعدها اهانة له وجرحا لكبرياثه 

ويك بالمان والشيخط : ردق لدان مضخط م وكت درفو ارهن 

”عن هجاوزة هذا المكان الذى وصله . وعاد أدراجه الى طرايلس 
ف هن المال والجيد ما صرف هن غير طائل * 


يبحد أن حدر 


لقد رأى هؤلاء المشاغيون فى حضور الكونت ( وهى الرجل 
المستقيم والذى لا يعرف الكلل اليه سيبيلا ) مايدول بينهم وبين 
التصدرف فى ككون اتذلكة بدا تسدولة ليد أفراز هد » وارادو 1 ا 
يستغلوا هرضن الملك لتدقيق مصلحتيم الذاتية وكان من بين الذين 
أخذوا فى التاثير على الملك دون خجل مما يفعلون أمه ( الملكة ) 
تاك المرأة الجشعة المكروهة عن الل. أشد الكرد . وأخوها سسنكال الملك 
ورهط قليل عن الرجال اللثام من أتباعيم الضالدن ٠‏ 


أعا البارونات العظام دن أصحاب التجرية الكبيرة ويعد النظر 
فقد اذزعجوا أشد الاذزعاج حين علدوا بهذا الخير خوفا دن أن يؤدى 
حرمانيم من حماية هذا الكونى الجليل ليم الى سقوط المملكة دن 
مكانتيا الرفيعة فيدق علييا هما قاله(؟؟) السيد : « كل مملكة منقسمة 
علىذانيا تخرب » ؛ لاسيما وقد اتضح أن هرقن الملك أخذ يتضاعف 
دوها يعد ديوع كنا اثداح ننسة أصبج اشد ضعفا عن ذى كل بواقل 
كفاءة فى القدرة على تصريف شئون البلد . والدق أنه لم يكن 
قادرا على التماسدك بل غدى أشبه يرجل مشلول تماما ٠‏ 


فلما رأى البارونات الذدن يشاون هؤلاء فى الأهمية حمدى 
الخطر الذئ لايد وأن يحديب المملكة يسبب الوضع المشار اليه قاهوا 
فركزوا كل جهيودهم لمعاودة استقدام الكونت وازالة ثورة غضبه , 
وبعد معناقشات طويلة يين الماك وداروناته فى هذا الصدد ويعد 
استعراضيم الاقتراحات الجعة التى عرضت وافق الملك على كره 


فى 


منه على الأذن لهم باستدهاء الكرئت والشماح له بدخول المملكة : 
وحينذاك أملت الحكمة على هذا الرجل العظيم(4؟) أن يتجاون عن 
الاهانات التى لحقته . ومن ثم عاد السلام يرفرف من جديد بينه وبين 
إللك ٠‏ 


ه١‎ - 


نيتنا كاعت هذه الأمور تهرى قن .كانستنا هده عن القدرق" اذأ 
يتطلور خطير يحدث فى امبراطورية القسطنطينية أدى الى أوخم 
العواقب على اللاتين كافة وجلب عليهم عصائب لمتسمع الآذن يثلها 
مؤشل عواتتل جم هذا الحدت الخطير خسائل قادحة ذلك لآق الشروى 
الشركاقت تنطوى عليها كقرين اهل البرناق الكاحين القونة طن 
على السطح وبرزت للعيان « وحملت تعبا وولدت كذيا »(59؟) ٠‏ اذ 
أنه نا حات عافويل الاسبراطور العليب. الذكر كلفة علن. العرش ايقة 
الكسدوس ( الثانى كومنين )(51) الذى لم يكن قد أتم الثالئة عشرة 
من عمره » وقد تم هذا الاستخلاف بناء على حقه الشرعى فى اركه 
وتنقيذا لرغبة والده » فقاحت بالوصاية عليه أمه ( مارية 
الأنطاكية ) ولكنها القت بكل شئون الامبراطورية فى يد 
« البروسيياستوس الكسووس » وهو ابن أخت الاميراطور الراحل ؛ 
وحينذاك اضى كيان الشخصيات واهل الناسضعة أن 'قه واتثهسم 
قرصديم لتنفيذ مآربهم الشريرة التى كانوا قد كتموها فى 
صدورهم ضد شعينا وبتى جنسنا من اللاثتين الذين ظلوا ينعمون 
طول أيام حكم مانويل حبيب الرب بعطقه الكبير جزاء وقاقا على 
اخلامبيي وكقدين تابنا مكور »ركان 14 الامي اطوى مظن 
الذى لايجاريه أحد فىشجاعته قد اعتمد على ولاء اللاتين وكفاءتهم 
انان كيرا عله علية ما طبسع عليه اليوفاق نل 'الكبسحف 


2 
4 


3 
4 
لومي سح ده ناث 
ةك سر [ام | 0 | [١ج”‏ 0 
: 2 : لاا الشايبية 
: 5 (ع 37 الحروب القليبية ) 
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والتكابشكل . ودن ثم كان يكل كل الأعور الهامة الى اللاتين وحدهه 
فى»كلاتحاء البلاد ٠‏ 


ولما كان مانويل ينزل هدا الشعب ( اللاتينى ) المنزلة الساحية 
ققد عده رجال هذا الجنس القادمون من كل اتحاء العالم المنحم 
العظيم علييم . وقد استوى فى هذه النظرة اليه أشرافهم وعامتهم , 
وراحوا يتزاحمون على بلاطه فى لهفة : مما زاد من علفه عليهم ولم 
يقصس فى بذل جيده فى تدسين وضعيم : ولقد تردب على هذه الرعاية 
الكبدرة من حانبه للادين ان توغرت ضدنا صدور أشراق اليونان 
لاسيما أقارب الامبرااور الأدنون . كما عششت البغضاء فى نفوس 
غيرهم فادتلأت القلوب كلها بالحقد الأسود الذى لا تندل عقدته , 
اكما زاد من كراهيتهم لنا الاختلاف الموجود بين طقوسنا وطةوسهم 
الكنسية : الأمر الذى زاد دن غيرتيم منا اشتعالا ٠‏ 


ولما كاذوا قد خرجوا علىكنيسة رومة خروجا مشينا فقد 
أغواهم غرورهم فاعتدروا عن لا يدبع مذاهبيم الباطل هرطيقا , 
والدق أنهم هم ذاتيم كاذوا الجديرين بأن ينعتى!ا بالهراطقة . وذلك 
لابتدا عيم أو اتباعيم عقائد عستحدثة فاسدة حضادة لالكنييسة 
الرومانية ومناقضة لعقيدة الرسولين بعلرس ويولص التى «لن تقوىي 
علييا أبواب الجحيم »(7؟) ٠‏ 


ولقد أدت هذه الأسباب وغيرها الى تفاقم الكراهية قى قلوب 
الاغريق وراحوا يتصيدون الفرصة لاسينا بعد وفاة الامبراطور 
( مانويل ) ليقضوا القخسساء المبرم فىالمدينة وقى كافة آرجاء 
الامبراطورية على اللاتدن الذين يكرهونهم ويضمرون لهم البغضاء », 
وبهذه الاريقة كانوا يرضون ما قى نفوسهم هن عداء يكذونه لهم , 
وهى عداء لا تلين حدته ولا تهدأ ذورته ٠‏ 


ء/ى7ى>53 


ل 9ه 


حين ودع الامبراطور مانويل شئون هذاالعالم » وبينما كان 
« الجروستاسيوس الكسيوس » يدير دفة أمور المملكة لم تكن هناك 
اية فرصة لتنفيذن هذه المشاريع الشريرة ؛ ان كان الكسيوس نفسه 
قد تهج نهج سافه فى اعتماده على ما ينصحه به اللاتين وما يقدمونه 
اليه من مساعدة,وبذل هى من حانبه كل ما فى قدرته ليجعلهمأصدقاء 
له ومع ذلك ذقد استوت قلوب اللاتين والاغريق فى الكراهية ندوه , 
وكان شأنه شأن بقية اليونان شديد التسيب » مسلها زمامه تمام 
الدسليم لشهوات الدسد التى لا انتهاء ليا , كما كان شديد الشح 
حمسكا كل الامساك لا يدب أن يصرف شيئًا من الخزانئة الإحبيراطورية 
كما لى كان هو نفسيه هو الذى جمع كل ها بها من المال أي كأنه اكدتسبه 
كله من كده وعرق جبينه ٠‏ 


كذلك سدرت الشائمة بأنه كان على علاقة دنسة بالامدراطورة 
( الوصية مارية الأنطاكية ) رغم أنها كانت قد وهبت نفسها للحياة 
الدينية(8؟) وقت أن كان زوجيا حسجى على سرير موته ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن « البروستاسيوس الكسدوس » هذا كان 
يقسم باقصى التشامخ + غلم يكزيرئ أحد! يبلغ قدره هما حفلة على 
أن يتصرف فى كل شىء حسب رغباته الخاصة دون أن يستشير 
كائنا من كان هن علية القوم الآخرين ولميكترث بغيرهم رغم أنهم 
كانوا مساوين له فى المكانة تمام الساواة , فلا عجب ان امتلأت 
قلويهم بالكراهية ضد «الكسدوس البروستاسيوس » هذا وفاضخست 
نفوس أمراء القصر بالحقد عليه فاتخذوا اجراء فعالا ضده حين. 
استدعوا « اندرونيكوس : ( كومتين ) الكبير أحد ابثناء عمومة 
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ملام 


الامي أحاور الراحل وكان واليا على « دونتس » 2285202115 ء, وكان 


9 3 :1 َ 
ريغرضهم من هذا الإسددعاء ان يعاونهم أندرونيكوس فى خطتهم 
الدنيئة لطرد 0 ألكسيوس الدروسةأسيوس “2 ومحنعد حن تصريف أمور 


المملكةر5؟) ٠‏ 
وكانت تريط أندروذيكوس هذا بالاحبراعلور الراحل ( ماذويل ) 
وشيجة القريى ولكنه كان رجلا تافها شريرا يضدر الفقدر 


بالامبراعلورية ولا يخلص لها , ويسعى الس كى الحثيث لتديبير 
المؤاعرات ٠‏ وحدث في ايام الامبراطور ( مانويل ) أن القن القبش 
عليه وزج يه فى السجن لاتهامه بارتكاب الكثير من الجرائم » ولقى 
انبج ععاملة لكاقوم ميوء أعفالةء وكيق عليه التلى :واصمسه 
شريدا للريدا ٠‏ وجاب كل أرجاء الشرق لكنه 
يقلع ‏ حتى وهى فى مذفاه ‏ عن اقتراف الأعمالالمرذولة 
الك تافل اللفقية ب غير إن الور يوي حافويل عفنا عتة 
قبل موته بثلاثة أشهر وأرسله الى « بونتس » واليا عليها » وها كان 
ذلك العمل دن حاني: الامبراطون ]لا كن ينتحه عن أخارة: الفقفة خى 
مدينة القسطنطينية كدابه » ولكى يحول دينه وبين تدريك الاضطرابات 
ال يمعي هق وراكنا الى الاستدواث على الملكة + 


هذا هو الرجل الذى استدعاد فى السر أقرب الذاس الى 
الامبراطور والى البروتوسيباستوس حمن كانوا يثقون به ثقة عمياء, 
فأرسلوا الى ٠‏ أندرونيكوس ٠‏ رسلهم يستدعونه ليحارب الرجل الذى 
كان قد ألقى بأبنائه وسواهم دن البارزين قى الحبس القاء مخزيا , 
اذ كان « اليروتوسيياسةوس + كما قلذا ‏ قد زج فى السجن بيرهط 
من سراة القوم الذين اتهموا! بالاشتراك فى احدى المؤّامرات » فاثار 
بذلك العمل هزيدا حن الكراهية فى قلوبهم ضده ٠‏ 


واستجاب 1 أندرونيكوس 1 لدعوتهم اباد وجاء الى المددرئنة 


ا" 


على رأس قوات كبيرة من الجذد المتبريرون » ونصب معسكره على 
طول شاطىء البسفور وعلى مراى واضح منالعاصمة ٠»‏ واستولى 
على « بيثينيا )5١(»‏ + فارسل المسئولون نفرا معينا من النبلاء 
الأقوياء لافساد هداولاته , الا انهم خانوا الأمانة فانضموا الى جانبه 
وكان أولهم وأعظميم خطرا! ٠‏ أندرونيكوس أنجيلوس » قائد القوات 
التى كانت قد أرسلت ضضده . كما انضم الى صفه الكسيوس ميجالد 
الذى كان فى القاك. العبام للبهرية + وكات قربط كلا من هدية 
بالامبراطور رابدلة القراية , ولقد ترتب على فرار هؤلاء الى 
تدرو كوس أ كلف ادركا 81 شبعنا هنا واعنع وخلعدا نيددا 
بالفطر ٠‏ كنا مناغن..على ذلك أشنا أظيان كثينى هن الشتخصناك 
البارزة والأهالى ولاءهم لأندرونيكوس ومجاهرتهم على رؤوس 
الاشهاد بهذا الولاء , وتمنوا أن يرود يدخل المدينة » وكانوا قد بذلوا 
من أجل هذه الأءنية كل ها فى وسعيم وامتلأت نفوسهم بالرجاء فى 
أن يعبر البسفور على وجه السدرعة * 


5 


واستمرت المؤامرة تزداد قوة دوما بعد يوم ٠‏ فالقى القبض 
على « البروتوسيباستوس » وسمملت عيناه وشوه وجيه أقبح تشويه 
وترتب على تغير الأوضاع انتشار الفزع بين اللاتين خوفا من أن 
يباغتهم الأهالى ( الاغريق ) بالهجوم علييم , ان كانوا فى الواقع قد 
تلقوا تحذيرا بهذا العسزم من بعض اشسخاص كانوا على علم 
بالمؤامرة ٠‏ فقر من اللاتين حينذاك من وجدوا! الى الفرار سبيلا 
فقنجواأ من الوقوع فى حبائل مكر الدونان ولميلحقهم الموت الذى 
كأن للناس بالمرصاد ؛ وهرب البيعض هنهم على ظهور أريع واربعين 


سفينة شاء الحظ أن تكون راسية بالميناء ٠‏ ووضسع غيرهم كل 
تعلقاتهم على بعض السفن الأخرى الكثيرة الراسية هناك ٠‏ ,2 
3 


لك السووع والعدؤة الذيق لم يسعقيم' القران فقل: طلو] تفن 
.مثازلهم ؛ فكانوا فريسة الغضب المجئون الذى سلم منه الآخرون , 
ذلك أن « أندرونيكوس » الذى كان قد أهحر فى السير ياعداد الشواذى 
فخل: الديكة(؟7 على راس كل عسكرد + الذيخ ها كادوا يعيرون 
أبواب المدينة مستعينين بالأهالى حتى اندقعوا الى الحى الذى يسكئه 
اللاكين وأعملوا السيف فى زةاب القلة الذين صادكوه عم كادن] 
قن كفلفرا عن مصاحية الفارين + انااعيؤ؟ علوم عن مما صقي اق 
لعدم رغدتهم فى درك دورهم ؛ ومع ذلك فقد قاوهوا طويلذ » ولم يحرز 
العدى النصر عليهم الا بعد سفك كثير من الدماء ٠‏ 


لم يعبأ الاغريق بالادفاقات المبرمة بينهم وبين اللاتدن » ولم 
كترقوا بالخدمات الجليلة التى كان قومنا قد أدوها للاميراطورية , 
بل امسكرا مجميع مزظدرا قييم القدرة على المقاومة واخدرموا التيران 
فى لقرقيو, قر عاليكوا ان اعلاوا بالمن كله وأدائوه حكسا ورمان! 
وهلك فى هذا الحريق كتير من النساء والأطفال والشيوخ والرشي . 
ولم يكتف الاغريق بصب جام نقمتهم الخسيسة على البيوت ولم 
يحلفىء ما اقترذوه ذورة مراجل غضبيم دبل كالوا بذفس الكدل للكنائس 
وكل الأمافق الموقدة + واحرقوا مع هذه الياتي الطاهرة جميم من 
هريى! اليها واعتصموا بها طلبا للأمان ؛ ولم يفرق الاغريق بين 
رجال الدين والعلمانيين » وصبوا انتقامهم على حن دلت ملابسهم 
الفخمة على أنهم من كبار المدئيين والروحائيين على السواء : وكان 
الوفياة والقسارسة الضكية الكبرئ لحنوتهر الطاقى » لعديوكم 
العذاب الاكر ثم كتوا فقتاء 


كان حن بين هؤلاء الأخيرين رجل موقر أسمه « يوحنا » وهو 
ساس شماسن فى الكتسنة الررماتية الطيرة كان البابا كد ارده 
الى القوولتطينية فى حيمة خاصة تتماق بالكتسة فاسكوة وقطدرا 


لكف 


راسه وربطوها الى ذيل كلب ميالفة فى اهانة الكنيسة (الرومانية) 
كما لويسلم من ثقمتهم حتى الموتى الذين يرفض الكل حتى الكقار ‏ 
التمثيل بهم فنالهم من الدنس ما نال الدرمات ؛ وانتقموا منهم ابلغ 
انتقام ولم ددعوهم فى راحتهم بل دبشوا قبورهم وآخرجوا جتثهم 
وسحلوهم فى الشوارع والميادين كما لو كانت هذه الرهعم البالية 
تحس بما ينؤله بها هؤلاء المناس من المعانة ٠‏ 


ثم مضى هؤلاء اليمج و معيم الذين كان واجيهم الدينى يفرض 
علي اعاغة اللبوف ومضر) الى السارستاح الفرو قد بويناريتان 
القددس دودنا فأعملوا السيف فى رقاب جميع عن به حن المرضى 
واستعانوا باللص وحن ورجال العصابات ووعدوهم بالمال الكثير 
أن :هع :واصلوا القتك والذبس كبسحير اهو لا السفلة وراحو| يقتشوخ 
الأماكن والدور حتى القأصى هنها كى لا ينجو من بطشهم أحد يكون 
تك اشتفى فيها درارا خخ الهلاك وكاتوا اذا عذروا على أهذا خنهم 
جروه يعنف وأسلموه المى الجلاد حتى لا وظل هؤلاء الجلادون بلا 
عمل وحتى لا يتقاضوا رواتب من غير عمل يؤدونه » وبذلك أصبحدوا 
يأخذون ماياخذون أجرا يستدقونه على ها يسفكون من دم هؤلاء 
الضحايا التعساء ٠‏ 


ثم باهرا الى اندرك وغيرهم من الكفار من #رسمرا قييم الكانة 
الرفيعة ممن لجدّوا اليهم بعد أن منوهم بالسلامة ووعدوهم بالابقاء 
على أرواحهم ؛ ويقال انهم باعوا الى الشعوب المتبريرة أكثر من 
أريعة آلاف من اللاتين من مختلف الأعمار والأوضاع ما بين ذكور 
واناث ٠‏ 


على هذه الصورة الذميمة جازت ذرية الأقاعى آأمة الاغريق !1 
الغادرين التى هى أشببه ما تكو بالدية الرقطاء تكمن فى الصيق ‏ 
و 
5 


7 7 3 


أى بالقآر فى مسودوان الملابس ؛ اقول جازت هذه الأمة عن كانوا 
4 

وكارنهم وكانو1 لا يستطرن عنم ادا هذا الجذاء وين لم يكرنر] 

يتوقعرن شيئًا مما حاق بهم , وهم الذين زوجوهم بناتهم وبنات 

أخواتهم واخودهم 2 والذين أصيحوا لطول المعاشرة أصدقاء ليع . 


ت ات 


على أن هذا القمش الاثيم الذى لاشبية له فى جميع العصور 
لم يذهب بلا عقاب » أذ تروى الأخبار أن اللاتين الذين فروا على 
ظهور السفن ( كذلك الأعداد الكبيرة من الناس الذين دبعوهم يعد 
قليل فى أسطول أصقر حجما ) تجمعوا قرب القسطنطينية فى 
أنتظار ما تسفر عنه الأحداث ؛ وهنا جاءهم الخير اليقين بأن الذين 
أوقدوا ضرام الفتنة بالمدينة أحرقوا الحى اللاتينى باكمله وأهلكوا 
نساء الحن ومتقاز»ه وجفيع اقل بيوكة ء زاتيع لقا مصارعيه آنا 
قثاذ أو رقا + فاجع هذا الكبر. نان القفت الضااق والسنةط 
العنيف فى قلوب الجميع » وبث فيهم رغبة حادة عارمة للثار لدم 
رفاقهم » ومن ثم ابدحروا على طول شواطىء البسةور من عند مدخل 
البهر الأسون الى بعد عن القسطتاءنية مسافة قدرها كلأكوة عدا 
وسارو! الى مدخل البحر الأبيض المتوسط وهى مسافة تقدر بثمانين 
مياة والكذوا جميع الدن. والعفتوق الززاقنة على الماتبيق. بالعتتف 
والقهر وحكموا السيف فى رقاب سكانها . كما اتخذوا طريقهم الى 
الأديرة سسواء متبا الواقعة على الهسفتين أو فى. المزاكئير 
الصغيرة المتنائرة هنا وهناك فى ذلك البدر » وانتقموا لدم اخوانهم 
المسفوك وذيدوا جميعالرهبان الكذبة والقسس المدذسين ٠‏ وأشعلوا 
النيران في الآديرة ويمن قر اليها معتصما بيا «ويقال انهم حملوا 
معهم من هذه الأماكن أكميات ضخمة من الذهب والفضة والجواهر 
وأثقالا كبيرة عن الأقمشة الدريرية + وبهذا اققتصوا لأنفسهم مما 


لوكلا 


وقع عليهم من الأضرار ٠‏ وأستعاضوا أضعاف أضيعاف مافقدوه من 
ممتلكاتهم وما خسروه من بضائعهم ؛ ذلك أن اهل القسطنطينية كائى! 
قد أودعوا هذه الأحرام الطاهرة كميات ضخمة من الذهب وغيره من 
المقتنيات حفاظا عليها وصونا لها عن أن تمتد اليبا الأيدى : وكأنبهذه 
الآديرة الى حانن هذا كلة كدو واموال لأ يخصينا العد قن تراكسم 
بها على حدى أزمنة طويلة ٠‏ 


ثم سافر اللاتدن بعد ذلك الى مضايق هذا البحر محملين بكل 
هله الامتلات والغتاتم وركيوا الب الأبيضن. المتوساط بين المديلتين 
الساحليتين القديمتدن ١‏ سسددوس © 200005 0 وأبددوس 4 * 


وكان اللادين أثناء ابحارهم على شواطىء ١‏ تساليا » يفتشون 
جميغ الدن والبلدان القريبة عن البعر تفتيشا دقيقا : قلم يدعوا شيئا 
صادفوه الا أاحرقوه أو سلدوه ؛: كما فتكوا بأناس يعدز العد عن 
حصرهم ٠‏ ويقال انهم صادفوا قرب « خريسوبوليس » احدى مدن 
مقدونية ‏ عشرة أغرية آاخرى ٠‏ كما وجدوا آكثر منها فى أماكن 
أخرى غيرها متفرقة , ضدموا بعضها الى بعض وجعالوا حنها كلها 
أسدطولا يعتد به فقد برهن على أنه آلة جيدة لتدمير الارغيق ٠‏ 

على أن هناك بحقنا من اللاقين تقوؤىا من اعمال السفك والذيب 
نتسيغوا على سطع عكر عن السةن الراسية فى اليتاء وانفضلو! 
عن الجيش هم ونساؤهم واعطلفالهم وكل ها بقى من امتعتهم وجاءوا 
الينا قى سورية ٠‏ 

3 6 

على أن الأمر كان قد أستتب فى هذه الأثناء لأندرونيكوس ٠»‏ أن 
دانت له المدينة كما يحب ويهوى , ولكن لما لم يكن هناك من احسد 
يعارضه أو يعصى له أمرا فقد عمد الى تتويج الامبراطور (الصغخير) , 
وزوجته المقبلة ابنة ملك الفرنجة فى احتفال فخم يوم عيد العنصبرة/ ‏ 

3 


1م 


واحاظة كل آدات التش ريف والاجلال ٠‏ كما أحسسن ععاططلة آم 
.,الأمبراطور واخته وزوجها وكانوا لايزالون مدوجوددن داخل القصر ١‏ 


على أن 0 أندرونيكوس "2 ساس بنفسسه جميمع شسدون 
الامدراطورية سدواعء منيا ها كان فى المدينة أو خارجها “ورتب كل 
شىء وذق هواد , 

وقد خيف أن يكون د أظطير هذه المجاملة تحاد شؤلاعء الأشخاص 
لالشىء الا لاخفاء مرماه الغادر فى الاستيلاء على العرش فى اللحظة 
التى تناسيه بحدك أن يكرن 5 سار قدما فى اعدآاد كل شىء لتدقدق 
هدفه ؛ وأقصد أنه اذا ها تعت الأدور كما يهوى ويشتهى أماط اللثام 
عن مقأ صدد الدقدقدة 3 

وقد كم هذا الأمر بالفعل ذى شهر ابردل دن ميلاد المسوح عام 


بيئما كانت هذد الأحداث تجرى فى بلاد الاغردق اذا بريح 
عاتية تهب على سفينة حجاع كانت تحمل على ظهرها الفا وخمسمائة 
حاج ؛ ثم القت بها الى دمياط فى مملكة مصر , فتححلمت على الساحدل 
ومع ذلك فقد شعر ركاب هذه السفينة الجانحة بالعلمانينة معتقدين 
النجاة ركونا حنهم الى هدنة كان صلاح الدين قد أبرمها ووثوقا منهم. 
بصلح مؤقت مكنع اليفيين يقمل ١ت‏ كان منهم فى البر والبدر 
على السواء ٠‏ 

ولكن. القدزاتة)؟ تزكاب. هؤوالسقينة عاق يقطلف كناما غنا 
تققصيه الوادعة .. اذ ماكان لصسلام الديق .وقد شتلكتة كسيرة 
الاستدواذ على الغنائم ‏ أن يقيل اثل هذا العدد الكقبينر من 
المسيحيين أن يردلوا عن أرضه أحرارا كما تقضى شروط الهدنة , 


85 


قلا جرم ان هو ألدّى سيم جميعا فى الدبس وص ار كل مها معهم 
ملكا خالصا له . ثم يعث يعدئذ رسولا الى الملك (بلدوين الرايع ) 
يطالبه (متدديا لبنود الأتفاقية + بمطالب كان دن اللستحيل .عمليا 
الوفاء بها » وأذذره انذار! لارجهة فيه أنه سوف دستدبقى لنفسه المركب 
المشار اليه ان دستحب بلدودن لكل هذه اللمحعلالب , كم زاد على ذلك 
فهدده بأنه سدوف يشجب الاتقاق المبرم دينهما 


لكن لم يقدر لرسول صلاح الدين أن يحصل من الملك (بلدوين) 
على رد معقنع بشأن عطالب هولاه الذى شرع يقدم حججا يخجل اارء 
متها ودتذرع يذراثع دبرر حجزه السفينة بدلا هن أن 0 أسيايا 
عدقولة لدع شكراه :كد عاليث أن تفن البدكة واظين. مككون صبدرة 
من عداء كان يضدره منذوقت بعيد » وأخذ يدبر السبيل الى حضدايقة 
المعلكة باسلويه المألوف , اذ .حشد حشدا كذيفا من العسكر المشاة 
والفرسان 2 وأضاف اليهم كثيرين غيرهم ممن كانوا قد غادروا 
دمشق وها جاورها فى أوقات سالفة وذهبوا الى مصير هربا من 
المجاعة » وصدمم أن يعود بهؤلاء جميعا الى دمشق حتى يتخذها 
قاعدة لعلمياته التى تلدق دنا أضرار كبيرة ٠‏ 


كذلك عزم أثناء زحفه على دمشق أزينزل أكدر قدره.ن الضضعرر 
بأمااكذا اله واقعة وراء ! لأردن ولما كانت المزروعات أن ذاك قد نضحت 
وحان وقت حصادها فقد رأاى أن يدرقها وأن يستولى على واحد 
أو أكشر هن معاقلنا هناك ليمع الأذئ الصايبرين هنين + 
الانتقام . من الأمير 0 أرناط 21 ا تلك الذواحى لما دري منه من 
خروج على الاتقاقية حدث قبضص على طائفة من العرب أثناء سدريان 
هذه الاتفاقية ثم تمادى فرفض أطلاق سر اجيم حين طالب اليه اخلاء 7 


.ناه ٠.‏ 2 
سبيلهم 0 
8 2 

6 


0 


لك 


51 الى اكلك عيوقة تهكل. الية كس تنم سلاح الدية 
تلطه فعقه فى الحال عع .رجالة اجتداعا عاما بالكدسن النظن فى 
ايا الأمير التركى , فتدارسوها يدقة ؛ وان ذاك أخذ برأى بعض 
مستشاريه فقاد .جديع قواته عبر وادى موسى(525) الذى يقع فيه 
البحر الميت حتى وصل الى الموضع الذى اقتردوه عليه كى يواجه 
صلاح الدين ودوقف زحفه ويحول بينه وبين تذريب تلك النواحى ٠‏ 


على أن ضلاح الدين لفى قن اثقام تقهةاكين المتهراء انا 
كثيرة وان اجتازها فى حدى عشرين يوما حيث وقف هو وعسدكره 
عند ناحية آهلة بالسكان فىأرضنا . وعلى بحد عشرة آميال من 
حصن الكرك الصلييى ٠‏ وكان الحاهل له على التوقف هنا هو انتظاره 
وصول تقرير مفصل عن وضع المكان وعن تدركات الملك ( بلدوين 
الرايع ) وجيشه ٠‏ 

أكان الملك بلدوين قد نصب معسكره قرب هدينة قديمة تسمى 
تدمر الصحراوية فى اقايم البدراء على بعد سدتة وثلاثين ميلا من 
مفسكن ضبالع النون ركان معة كل حش ة كا عكر كونت طرابلدن 
هى الآخر هناك آدضبا » رغم أن ذلك كان على غير ارادتة » يسيب 
أن للك كان قم حمف مده الناجية كنارها بتسحعة اللارنك عر 
الحائظ .ذا مسطة كرجه الى هذا الوضم من تركة أحواء كبيرة 
دك واكك مكصضوقة ومحدذة قذريا عن العدد الذي هويا ب كانت 
طائفة من اليارونات قد أشارت على الملك أن يسلك هذا السبيل دون 
أن يقيموا وزنا لما قد يددث للمملكة التى صارت يلا هدافم يصد 
عنها العدى , وكان هؤلاء البارونات صادرين فيما أشارى! به على 
مراعاة صبالع الآمير ارناط اكش من جر اعاتيم الضالتع الحام: ٠‏ 

توعان عا درحقة: الأموات الذالية علق اخ هذ[ الأمر الذي 
ففلة الاك كاق ابمد ها كرون عن الصراك ٠‏ اذ عتر فى السرولاة 


8 


دمشق وبعلبك وبصرى وحمص وجمعوا قواتهيم سرا وفى صمت 
حيبق ادركوا غياب: زهرة عسكن. امملكة ع وادركوا أن الأقليم. كله 
أصيبح مجردا دن قواته اقعدر هوٌّلاء الولاة الأردن قرب بدر الجليل 
على مقربة هن طيرية واقتدموا أرضنا دون أن يعلم دهم أحد ,2 
تابور أسمة ر ديورية 5 2-00 قرب مددينة 0 نايين 5 
القدينة «<وام يكن حكدامل كلك التراادى كيس بشحب المعافدة القن 
اعقدوا علييا حكذاك اعشادا كليا ‏ لم يتكذوا من "الوسائل ا 
يدفم عديهم الخطر ويكفل لهم الدداية : قلم دشعروا إلا وقد انقض 
العدو عليهم فجأة كدت دنح الظلام وأحدق بالموضع من كافة ذواحيه 
احداقا ل ستظيعوا معه النماة إلى المبال المطلة هليم ٠:‏ 


فلما أهلت تباشير الفجر رأى الأهالى أنفسهم وقد آأحاط بهم 
العدو حن كل جانب ٠‏ فلم يجدوا بدا من سرعة الارتداد الى برج 
يشرف على القرية » لكن مالبث الترك أن التفوا حول هذا البرج 
وبذلوا جهودا مكثفة جبارة لتقويضه » ولم تكد تمضى عليهم فى 
ذلك العمل أربسع ساعات حتى كانوا قد نجحوا فى مسعاهم واثهار 
البناء على الأرض ٠‏ 


غيى أن :الأغالى. الذيق كانوا قد. اعتسمرا بيدا البرج. عاذو 
تظيى للغيان : واوشك الحضين على الأنييار + 


حينذاك جمم الأعداء كل مانهبود من « دبورية » وغيرها من 
الأمااكن الدانية منها دون أن يعترضهم أحد وساقووا! مايقرب من 
خمسماثة أسير بعدأن خلفوا فى ساحة المعركة من لاقوا حتقهم 5 
ولما كان المكان ملينًا بالحقول المثمرة وقد حان وقت الحصساد فقن 


04 
2 


حافك الى فداك جموغ غقيرة والناين للساعدة قن جني الغلة , 
5 
,الكن العدو اخذهم جميعا دون أزيلقى هن يصده .قلما تم للترك ها 
أرادوه عبروا الأردن ورجعوا آهمنين سالمون الى حيث يقيمون ٠‏ 


تا 80اى 


على أنه ابان الوقت الذى كان فيه الماك والجيش المسسيحى 
مشغوثين فى ناحية البقاع جرى خطلب تهون أمامه كل الخطوب ؛ حمل 
فى طياته خطرا جديد! سدظل قومنا يذكرونه .بالأسى العميق ها 
عاشي + آذ كان السعسين وراء الأردة في أركن السواف: زوفل 
بحة سكة عقن عاذ عن طبرنة مكاق كديه العصيانة والئعة لا لكر 
اعد فى اقكمامة ٠‏ وكان فى الوقت ذاتة كبير. الجدوى حظت الفائدة 
لرجالنا + وكاقت هذه الناحية اقرب ها تكون لأرض العدى عثيتا 
لملكتنا مما أتاح للخصدم أن يفعل ها يريد فى يسر وسهولة ويفرض 
على. السكان ها شاء قلا يملكون الا طااعقة. - وكا كان هذ[ الحصين 
بعس الدلدية ذقن جرت العادة لسكواف طويلة ولاتوال ساوية عض 
ده اللكلة على تقسم النلطة بالفساوري بين السيحوة والسليين 
عدا وتدامهان ردقم السراكب والكوس بيتيها + 

كان الحصخ القن شرا اليه بعالا يكم عله كيف على حكهون 
جبل من الجبال ويشرف على هاوية سحيقة ؛ ولم يكن فى الاستطاعة 
أبد! الأقذرابمنه كلع هال عن اللحوال الا عن حافه العلوئ » آنا 
م الحانب الاش ذكان كر درب كدي الضيق لا يستطيع الرءاسنهنا 
تخفف هن الأحمال ‏ أن يحتازه الا فى مشقة بالهة »وقد وكلت 
حراسة هذا الموضمع الى « فولك » صساحب حلبرية وهو رجل شريف 
رض يقط الع الثراء: + 


كان قادة العسكر الترك قد استولوا على 0 دبورية 2« وجعلو! 


61م" 


فق قيكا اسرى عتاك كنا تكرنا , الما الاخ مقديرؤى] كماد :هذ الكان 


وقد تخعاريت الآراء حول الاستيلاء على هذا الحصن فقال 
البعض ان الحامية التى كاذت بالقلعة أسلمته من تلقاء ذاتها لقاء ميلغ 
معدن هن المال ٠‏ على حين راح آخرون يؤكدون أن العدو شق 
طريقه الى الحصن بتقويض أحد جواذيه بالألقام » وهو آمر كان من 
الحصن تخنقب نقب فى الطابق الأول منه فلما تم لهم أخذه أرغموا 
من فى الطابقدن الأوسط والأعلى على الاستسلام ؛ اذ يقال أن الحصن 
كان موّلفا دن تالانة أدوار ٍِ 


علىانه قد ثبت قيما بعد ثبوتا لاشبهة فيه أن الاستيلاء على 
الحصن كان نتيجة خيانة حن جانب القوامين على حراسته وبتدبير 
هخ أصماي الأمر والثون فيه الذين غارضوا ماكانت البقية تريد» 
هن الاستساك جالقاوعة كما حنيوا هذه البقية من الرعسال هة 
الدفاع عنه بيذي شكل مهن الأشكال ثم أسلدوه الى العدى وفروا 
هم اليه ٠‏ 


ويقال ان القادة المسئولين عن الحصدن كانوا سريانا(ه) , 
وهم أناس نعتبرهم ضعافا متراخين » ومن ثم فان اللائمة الكبرى 
حراسة الحصن والمحافظة عليه ؛ لكنه اسلمه الى رعاية قوم كيؤلاء 
القوم 3 


كان هذا هوالقول الذى شاع شرقا وغربا وعم أرجاء المملكة 


دتى بلغ سدحع دسيديى ماوراء الأردن الذين كانوا يحاولون 


بك ا 7 


منع تلاح الدين هن العبور الى فلسطين وهو فى طريقه الى دمشق 
عن مصدر ٠‏ وقد فاضت القلوب عزن لسماع هذا الخير » وفزع 
"الناسى لاسيما كرتت كاوابلنن الذى كان مسن الستةرل عن هنا 
الحدين وعن الحذاظ عليه ٠‏ 


وهكذا حدت أن أولتك الذين غادروا الملكة هن لخطاوا خط 
جسيما ان سلكوا هذا السبيل فعجزوا عن انجان أى شسىء يرضى 
الرب أى يكون قيه نقع للمملكة , فبعد أن كان واجبيم يقتضصيهم 
التمصدى امبلاع الدين وهو لازال عن مشارف مملفتنا والخياولة 
بينه وبين اقتحامه أرضنا أذ! بهم فى تهورهم وغفلتيم يتركونه يزحف 
حكن ولخ الناهية اللعماة «حربة »فيجد فيا الله الوين الذى كان 
جيشه الظامىء فى حاجة ملحة اليه . ولما وصل الى «٠‏ جربة » بعث 
بجزء من عسكره الى حيث يوجد حصننا المسمى بدصن الكرك , 
لقطذرا الأعتاب والكهرا الحساكن الجمة نمق يعيشرن هناك ولو 
كان اللسيديون اسركق! الى ذلك الرشبع تاكان كر شك فئان يضبطر 
ضلاع الدين للتراجع الى مصين لأنة :كان يقوه ميقسا فية أكاس 
كثيرون همن ليسوا من أهل الحرب ؛ وقد اكتشذوا أن ما فى رواياهم 
من الماء على وشّك النضوب , وأن «الدييم حن الذبز قد قل ٠‏ فكان 
لاده لجف المسرع«الزائكرة هق. الوك بدرعا فى السدراء . عقة كاد 
من الستميل علييم التقدم أكثر هن ذلك , كنا ك8 اشتاكيم فى كتال 
مع قواتنا كان لايد وأن يعرضهم لخطر فادح ٠‏ 


حين علم الصليبدون أن الأهير(1؟) وصل الى المكان المذكور 
أعلاد عزهوا مرة أخرى على قتاله فى موضع يدرف يرأس الرشيد , 
ولى تسنى لهم تنفيذ عزمهم هذا لاضطر صلاح الدين لازحف عير 
الصحراء البعيدة وكان لابد لبذ! العبور من أن يكلفه خسارة كبيرة 
فى الرجال ودواب الحمل ٠‏ لكن لما كان المسيددون قد رجعوا عما 
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كانوا قد اعتزموه فقد اتيحلصلاح الدين أن ييلغ الماء بلا مشقة , 
ثم دخل بعد ذلك أرضنا دون أن يلقى كيد! » وسار متا الى ددشق 
سانا تمام السلامة ٠‏ 

ولما علم الصلييدون برديله عادوا هم أيضا الى ديارهم سالكين 
نفس الحاردق الذى قدهى: همنه 2 وان 5ن الذوف قد تملكيم حن أن 
يعمد صلاح الدين الى ديلة يدتاليا فتعود بالمضرة على مملكتذا يفير 
علينا من دمشق الدى كان قد مضدى الييا يكل عسكرد : اذلك أصدر 
أوامره يأن يتجمع أهل اليك كفة عند تيع « صفرريدة » فى الناحية 
الواقعة يدنها وبدن « الناصرة 4 / وصدديهم فى هذا التجمع الماك 
والبطرك وجميع الأمراء الرودانيين والعلمائيين ٠‏ ومعهم صلدب 
1 


السديد وظلىا دترقارن العدى دوم يعد دوم ٠‏ 


1١١ -‏ هه 


كان صلاح الدن فى هذه الأثناء كد جمع عسكر! من كل تواحى 
أراضيه ليشد أزر الجيش الذى كان قد جاء يه من مصر ؛ وأجمع 
العزم على غزو بلادنا » فتقدم دتى صار عند موضع يسحونه بلسسائهم 
برأس العدن ونسميه ندن فى لختنا عطلاععة” الذى يقال انه 
دبعد عن ناحدتنا مساذة قصديرة ,» وهى قريب كل القرب من مدينة 
طبرية » ويعد أن بقى صلاح الدين بضعة ايام فى هذا المكان اذا به 
يدخل فجاة بلدذا وينصب معسكره بين رافدين فى موضع يعرف 
د يكاقان ٠‏ :921982 الذى دبيىك عن حلدرية أريعة أميال ٠‏ 


سرعان ها جاء الكثدافة بهذا النيا الى قوادذا الذدن آلوا الا أن 
يشذنوا هجوميم فى الدأل » ثم مال.دوا أن أسرعوا بأرس ال القوات 
الى طارية لتنضم الى العسكدر الموجودين ذيبا لدمايتيا هى وغيرها 
من الأماكن الباعة دذاك , وتعنى بهذا « صفد 2 وكوكب 57(»2) ٠‏ 
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3 حدث ان ذاك أن كان كونت حلرايلس وهو المصهارب القدير 
,الأمجد ومسعر الدرب ‏ يرقد فى الفراش يقاسى مرضا خطيرا عن 
عراشل الحمى الثلاذية مما زاد فى متاعب الصليبيين لأنهم ين 
فى وقت حاجتهم القصدوى هن مسداعدة هذا السرى العظيم الذى 
انوا يعولون كثيرا على رأيه وفحلنته ٠‏ [كنيم رغم ذلك استدعى] 
اليوم قوات اضافية هن الذواحى المجاورة ٠‏ وزحقوا لمسد العدىي 
رافعدن راياتهم قما كاد صلاح الدين وسدمفع أذهم شارعون فى 
التقدم حتى باس فعير الأردن ددن معه من العسكر وانسدب الى 
ضواحى «ييسان » التى كانت ذات هرة عاصمة فاس.حلين الثااثة ٠‏ 
وهى تقع فى سهل غذى بالدقول التى ترويها المياه بلا انقطاع دين 
حدال « جلعاد » ونير الأردن » وقد آلت الامتدازات التى كانت نت تتمتع 
بها فى وقت هن الأوقات الى كذيسة الناصدرة فى نفس الأسدقفية , 
ذلك لأن « بيسسدان » لميعد دسكذها الآن سوى قلة منالناس ». كما أنها 
أضدت لاإ تزيد عن بلدة صغديرة * 


فقن كعقت كذاكن العدى الى هذا وشقف غاره درعراء ليقن 
أحد يتوقعها » وهاجمت قلعة صغيرة واقعة فى أرض كلها حستنقعات 
لعن اهل اليك أيدوا هن المقازمة ال اسلة ها جغل العدو يدرك الا امل 
له فى أن تون له الغلدة .وإن ذاك رأى الأعداء أن يتتدموا ضد 
السيديين» ذوجووا قواتيم قدي القلعة الأخري المنصاة + بكركن ٠»‏ 
والواقعة بينالتلال التى بين بيسان وحلبرية ٠‏ 


أما المسديديرن فقدسلكوا درب الأردن حتىبلدوا الذادية التى 
ذكرناها حلا , ثم غادروا الوادى وحصسعدوا فى الجبال وقد بلغ 
الارها'ق هذهم مدلفه بسدب الدرارة الشديدة التى لم ديعودوا يحلدقونها 
فى سدرهم ٠‏ وانقضى الليل كله وهم أيقاظ لم تغمض لهم عدن حذرا 
من أن يكون العدى على حقربة دنهم » فلما للع النهيالر ذزلرا الى 


.وج 


السهل الواقع بين القلعة المشار اليها حالا وبين قرية صسغيرة 
يسموتها « كفر بلية » خأ 1ع داع 101 وتسنى ليم حن هنا أن 
يطالدوا قوات صلاح الدين وقد اعحتدت جموعها الغفيرة التى تشأى 
كل ها اعد دوه هن قبل فغطت كل ما حولها » حتى لقد قال الشيوخ 
من أصحاب السدن المتقدحمة من أمراء المملكة انهم أميروا فى أى وقت 
من الأوقات ‏ حئذ دخول اللاثتين الشام لأول هرة - مثلهذ! العدد 
الضخم من عسكر العدى » و.حتى ليقال ان الفرسان المجهزين لاقتال 
قاردوا عشرين ألف فارس . على دين أن عسدد فرساننا قارب 
السبعماثة , ولم يكن عند صسااح الدين وكباره سوى غرض 
واحد يسيطر عليهم جميعا هوأن يددقوا برجالنا احداقا تاها حتى 
لا دقر أحد منيم ٠‏ وان كان الأعداء معتمدين على كثافة أعدادهم فقد 
كانوا يسخرون حن ضاألة عدد عسكرنا ,» وكان النان عندهم أن لن 
يكون المسيحيون قادرين على الصدود آدامهم ٠‏ 


ولخ الزن اكلف طديم + الأنةا هو القاذر فى غين عستن أن يكن 
فكة قايلة مذ كن تتفل هاونه على جلافة قبيرة ب فكاح عاشاده الزب 
لا ها شاءة سدواه لأن أعدادنا كاذت لا تعد شددثًا ان هى تست 
بأعدادهم الكبيرة » وقد آخذ المسيديون يرتبون صفوفهم بعناية الله 
حسب أصول فنالدرب وتقدعوا ندى عدوهم بما طبعوا عليه من 
الستحاعة وضهدوا صعودا باساة فى رجه غاراته لان شنها علييد , 
غير أن كثيرا من المسيديين همن نتجنب ذكر أسمائهم ذرىا دجللهم 
العان الذق لأ يعدى كتارة لعدم احتماليم وطاة القتال + الا أدذا 
أذ.تنا فىهذه المعركة أذنا نشاو أعداءنا يذقد أظير بلأدوين صادب 
الوطلة وككيه يلراه نف ذلك لدو بطوللة عالية ع وهايها د 
ايفان القاوين ».كما اسكدق ربرب كوقت طارابلسن وهو ب عيب 
الصغين + الذى صعب الكضية الطراباسية أن قنقى ذكراه علي البو ان 
حية فى الآذهان 'مقروفة بالفظتل: ان علي الرغم عن انه كان اميف 
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ايعان الآكنه حاون يشدافة لوقن مشظية سين في مكل عمره 
وفضارة سنه ٠:‏ فد استطاع دمن تحت قيادته من المسكر أن يظهر 
على ثلاث جماعات تركية ظهورا لم تجد هذه القوات حياله بدا عن 
القراى انث 7 (هيج الصغير هذا ) بمشيثة الله الى رفاقه لم يصبه 
جرح ولم يلحقه اذى ٠‏ 

00 محنفرسآذنا فى هذه المعركة سدوى ندر قلول صعدت 
أزوالهيد الى السماء' لتتعم بصحية القديسين + على حين. استدن 
ا فى عاعة التانئن عواق كانت خسارة العدى اعظم هن كسارقا , 
كنا هلك بعض هنكبان قواده هما أدئ الى استيلاء القع على الكفان 
وفرارهم من ساحة الوغى 

على أن المقرقة القى انشيسن ' الصدت هديا أن السكوت عن 
الاشارة اليها هى أن الدرارة كانت فى تلك الأيام أشد هما تكون 
عليه ف :الداذة بدت التدملك هخ 'الحاضين كن خرية الشنفين عثل 
من قتلوا بحد السيف ٠‏ 


ولمذا مرف على رمه القن كر كان غدم. القتلى عق العدو 
الذى كانت كدقعه الرغية فىاخفاء خسائره الى أن يعمل حثث عن 
سقطوا مزرجاله فوساحة القتال ويدفنها خلسة فى المعسكر فى الليلة 
التالية خوفا من 1 5 ن تفوى معذودات رجالنا ان كم عرقي ٍ كمكانعددقتلى 
خصميم » ومع ذلك فاتنا نسدتعليع أن نجزم يأن ملكاهم بناء على 
العدبيين الاذين ذكرناهما 2 كاذوا أزدد دن آلف ؤتدل . 5 
أقذوى مما دكن الخلن مخ 2 ودن - ارتد الخصم كاسف اليال وعاد 
فاحدان إلا لأردن ورجع الى دلدة حدث حضدى مرة أخذرى الى الموضع 
الذى كان ل درج عدهك 
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واستدعى الصليديون دن ناحيتهم عسكرهم وعادوا الى ذبع 
المقررية الذى كافيا عد اتطلقوا هن عندة + ودوت فى أكناء هذا 
الزدف أن أصابت ضرية شمس شديدة بلدوين قيم القبر المقدس 
ومخازن كنيسته , وكانت اصاية بالفة اضطرت معن معه لدمله فى 
محقة الى سقح جيل الطور قرب تلال كيسون حيث اسلم الروح ٠‏ 

كذاك مات الأخ « جود فروى فيلينيف » الذى كان شداسا 
لتلك الكنيسة » وكان خروجه فى هذه الحملة لمساعدة بلدوين ولقضاء 
بعض مصالحه الشخصية ,لكن أصابه سهم غرب أودى يهء وكان 
هما ما قاله اليد أذ قال نان كل الذين باهدوق السيت بالسيف 
يهلكون »(58) ٠‏ 


5 7 


عاد املك بقراته الى الموضع اللمذكون آنفا + آما صلاح الدون 
ققد استشرى غضية اقاياءت. دملتة والفشل الذريع : فحقيه 'الدرة 
الذانية عساكره واستعرض قى ذهنه كل الخطط؛ وتداو لمع مستشاريه 
أحسن الطرق لدعي أعماله العدوانية ضد المسيحيين , كم انتهسى 
وابة الى أن أتهم الوساكل لاتزال الضدية ينا هى أن مامتا فى 
اماكن متخددة متقافة المراقع فى آن ولد ولذلك ارسبيل تعليماته 
الضارمة الى كخية الذي تركة وزاءة فومصن لورءن شستكونيا : 
وتقضى هذه التعليمات بجمع أسطول من حصر والاسكندرية ثم 
يرسله الى سورية على وجه السرعة لعزمه على محاصرة :دروت 
برا وبحرا حال وصول هذه السفن , وقال أنه رغبة حنه فى منع الماك 
وشعيه من الاسراع لنجدة بيروت فانه يشير عليه بجمع قوات 
الفرسان الذين تركهم فى مصر ويقتدم بهم أرضنا حنالذاحية الجذنربية 
ويخرب كل ما حول غزة وعسقلان والداروم التى هى آخر المدن, 
الموجودة فى يدالملك على هذا الجانب من أرض حصر ٠‏ ك0 
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عِادقا ديقف أدامه فى عياجمة المدينة ههوما ضاريا » فى الوقت الذى 
"يكرن فيه جزء حن القرات الصليبية ‏ التى تضداءلت بأسا وقلت 


<7 


عدن | عشذه لا ده اجية المغد, دردن القادمر دن عن مكدر ٠١‏ 


دقيقا , فلكم تنقض أيام قلاتل حتى جاء أسطول مؤلف »هن ثلادن 
سقينة هددنه ع عما جاء الى الداروم أخود على رأس الذو أت التى 


ررغية منصلاح الدين فىاأن يكون كلشىء علىاتم استعداد 
للحرب عند وصدول الأسطلول فقد قد بتنفسه قوة اقتحم بها الذاحية 
التى تعرف عادة بوادى «يكار » » ووضع الكشافة على التلال المطلة 
على البدر فى المنطقة الواقعة فيما بين الناحية المشار اليها حالا 
وبين سهول ديروت » وعيد الى هؤلاء الكشافة بأن دوافوه بخير قدوم 
الأسحاول حين تيل طلائعه وتظهر للعيان ؛ كما انصرف هى فى هذه 
الأثناء الى جمع قوات اضافية من اله لة عن الاقليم المجاور » ورتب 


كل شىعء على أكمل ونه يراد ضروريا كى يتجح الخصضان 


ووحدل الأسطاول ذى اول أغسحلس على وععة الدقة الى ددرودت 
قيادر الكشاتة المكلذون بمراقينه فاخدروا صلاح الدين ادق صدسرٌ له , 
قلم يكن عنةه الاأن دادر فى الحال دحدوزر الج ال الى لحدر تمه , وذذل 


د أأين ااأسيل »و س.رعان حا أحدق تعاما دعدينة ددر 


٠ > 
- -_ 


دحك 


ؤت عدبا 


٠ 


الخطة الموضوعة مدن وقت دبعدد 


ورجاءت الى قواتنا المعسدكرة فى 7 صؤورية 4 الأنياء وقد 
تضارب بعضها هع بعض يشان متاصد صبلاح الددن » فقدل بعضنا 


انه يعدزرم حصار عديتة #درىوت 3 تدى قول ديت صددنة فى النهاية «٠‏ 


594 


وقال البعذ عضن الآخر أنه ! لاد #حدد الاستيلاء على حلب »فى حدن أكءت 
اقوال غدر هده وتاك يأنه كان ييدف الى مصارية صاحدب المأوصل الذى 
جاءة الخدر عدة لسوشى الوالئى التذركى الذقوى ب أئه مخحاصر عض 

لكن بدئما كانت هذه الأخبار المتضاربة تسرى فىأرجاء المعحسكر 
اذا يرسدول دأتى فيكون وحدى !4ه قحعلعأ لدادر ذل تضارب ان يعان 
أن يدروت محأاصر 5 تهماما , كما جاء رسدول آذر عن الدذوب يذدن 
مؤٌكد دقول انصنلاح الدين قداغار غلئ أرضدذا فى الداروم واختدميا 
بقوات ضكمة وأ نالقتلى فى هذه الواقعة بلغيا م سدثة وتادقيم من 
انه أحرق بعض القرى الدى دى.جد على الأحاراف البعددة ٠‏ 


الغا سدع اللآلدته ةا التقون عقاو مرا ناتك فون :ان يمارا 
سبادنة القاسية الك من اقطان ها تكون صارنا + وك ايض الدينة دن 
الخطر الذى يوددها , وذاك لأن بلدوين الرامع لميعتبر قواته قادرة 
قدرة تامة على صد الأعداء ذى الوقت ذاته فى داخل الأرض ٠‏ 


ب 6مك ب 


لذلك اسدددعى الملك قواته وزدف على رأس جميم عسكره 
وتوجه الى صور حيث آصدر أمره للأسطول الراسى فى مينائى عكا 
صور بالاسستعداد للعمل ؛ فتم ذلك فى حدى سيعة أيام فقط » وهى 
أمر لم ددور بخلد احد ما قعل أن يتم بهذه الصءرة السريعة وفى 
هذا الوقت القصدر . وكان الأسطول دتأالف منثلات وثلاشن قداعة 
يحرية ٠‏ 
بدئما كان المسيدوون يقومون بهذه الأعمال وهم أشن ما يكرذوني 
محمسدا كأن صلاح الدين يحاصر دحدينة يدروت كما ذكرنا 2 ركان 


0 
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جيشلة '( البري والبدرع » ييدلان غاية اأديد لأيقاع اقدح اضطلراب 
.وخضرة بالأهالى .وظلت الكتائب المديطة بالمدينة تباجمها للدة ثلاثة 
"أيام على التوالي وتغدد الضغط عليها ولم تكن تترك لمن تحاصرهم 
فرصة يلتقطون ذيها ااناسيم ١ى‏ يتتاولون خلالها ما يقيع أودهم ٠‏ 


ولم يكن صلاح الدين قد أحضر معه الات الرمى أو أى نوع 
هن العدد الدردبية الدى تسستعمل عادة فى ضرب المه قل ؛ ولعله كان 
يدتوقم أن يتمكن من الاسدتيلاء على المدينة من غير الاستعانة بمثل هذه 
الآلات ان هى شن عايئا غارة فجائية . ولكنه استلاع بمجهوداته 
النشيعلة الدقدقة أن دندن كل ها يمكن انجازه دون الحاجة للاستعانة 
بالآلات الدربية , لأنه وضع كماقلنا ‏ كل جية.ه حول المدينة فى 
صفوف يتلى بعضها بعضا ؛ ويتجد الواحد منيا الآخر ان هى احتاج 
الى نجدة » وأذذت هذه الصفوف ترمى حن أقوأسها بوادل هتان من 
السهام أولئك المدافحين الذين كانوا دقادا لون من ذرق الس وار ومن 
داذل الأبراج ٠‏ 


لكن لم تكن هذه العاريقة هى الورحيدة التى حاول بها صلاح 
الدين. نع السكان من الدفاع .عنالمدينة + بل زأد قجاء الى هتاك 
على أن دؤدى هدم المأريس والأسوار بعذه الحاريقة الى فتح دذذرات 
وحذافذ تدخشل منيا القوات المسدلحة رغم جيود المدصدورين 5 ولقد ظل 
بقدة العسكر مسددمردن فى رهى السيام والمنجندق دتى يستطيع واضعو 
الألغام الانصراف كلية الى عمليهم دون أى عائق يعوقهم عما هم 
شارعون فى العمل فيه 2 وطلل العدل سدادرا على هذا الذوال من غور 
انقطاع بصورة أصبح شديح ال مرت معها ماثاد أهام عدون الأهالى 
الموجودين خلف الأسوار ٠‏ دون أن يجرؤوا على الاتيان يأى 
حركة 59 
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أماالمدافعون ( المسيددون ) الذين كاذوا قلة بالغة فقد أخلصى!ا 
اكلاها كانا فى «كليةا أرامس الطاكم ,وتوصاته: لاسيما تركييات 
الأقف الدع أظلير من للمارة والكبات فى كذ الوكدها' استدى 
كو الكلة الخناع الحاطن «.وقاع السيديوع انوا جميم تابون الندو 
تادزاءاث مصادة #قلم ودهوا سيلا من سيل القاومة الا ملكو 
وراحت القبال والشوام عسافط على الوعاة الرجودين فى الدارت 
فى مهارة وحداسة دع دلان مهارة المغدرين وحداستهم » وترتب على 
ذلك أن هنى الترك بخسارة فاددة , كما أن الذين كانو! أجرا من 
سواهم فى التقدم بالهجوم فقدقتلوا على بكرة ابيهم ووردوا حياض 
الردى واحدا اثر واحد 


الأسيوار وهدمها فقد صادقوىا جيدا مدّل الذدى ديذلونه 2 مما أدى 
إلى مصدرع الدثدرين دنهم وهلاكهم وضدياع أدو اتهم . 


لم تكن النكبات والأضرار الجمسام التى لدقت بالمدحصورين 
قاصرة على ما أنزلته يها القرات التى وصلات برا وحدها دل تافستها 
أدضا الجداعات التى جاءت عن طاريق البدر » والتى ماثلديا فى 
ضراوة غضبها وشراسة بطثدها 2 ووقف صسلاح الدين ذاته على 
أحد التلال القريية من المعركة وراح يدمس رجاله على الاستسيال 
فى القتال ويشجعيم عليه , ونجح فى عمله هذا غاية الندجاح حتى 
أن أحد كنار رجالة واسدعه عز الدين « فرخشاه ٠»‏ اقترح عليه ان 
يسندوا السلالم الى الأسوار ثم يدخلون الى ماوراءها قسرا ؛ وك'ن 
يعز على ذرخشاه ويشدينه أن دكون عند هذه الطائفة القايلة العدد 
معن الشجاعة أو القوة ها تسستليع به الصمود فى وجه مثل هذا 
الجيش الكبير » وكان هذا الرجل ( عز الدين ) مصرا كل الاصراني, 
على تنفيذ هذه الخطة وضرب أمثل للباقين فى تنفيذها ١ ٠‏ .' 


01 


لت المدينة محاصرة على الصصورة التى وصفناها ثلاثة ايام 
سود . حتى اذا فقد صلاح الدين فىالنياية كل أمل له فى النجاح 
"لمن قواته البحرية بالانسحاب الى السدذن . خلما كأن مساءع اليدوم 
الثالث تسلاوا على غير توقع منادد واتسم تسللهم بالصسمت 
والهدوء ٠‏ 


2 


كذلك استدعى صالاح الدين ذ3واته ]00 00 0 قليلا عن 
المدينة . كم قسم خيااته الى فرق وأمرهم يالا لسهول التى 
حول المدينة وتمشيطها ودتسوية كل برج 0 حتى تلك الأيراج 
الموجودة فى الذواحى النائية وأن يجعلوها آثر! يعد عين , كما أكعمل 
رجاله ‏ انصياعا لأمره ‏ فؤوسيم وبلطيم فى الحقول واليساتين » 
والاعتاب الققيرة الرجودة باطراف الدينة + 


ورقة بن ضلام الدع :قن 1خ شعي لأعبال اللخصان سير ا انفكا 
با غائى فقن كلف يعضن شيالقه باحكلال حسالك كنيقة معينة ودرة 
واقعة بين بدروت وصيدا , وكان من الضرورى لعسكرنا أن يمروا 
عبرها وهم فى طريقهم الى الدينة ء كذلك امو باقامة متاريس دفاعية 
من الحجر على شاطىء البحر » وكان يطمسع عن طريق ه تين 
الرسطلتين ان يكم كذنينا من الكدي ,وان مهو دي ارقت ذاجه 
فى ميادمة يدروت دون أن يدوق هدومة عائق ما ٠‏ 

كز حانته الأخبان ماقدوة ا عاق عمسا العم على ألا يققان: 
عق الدصان يدكى تدين لدالدينة بالقرة + لكم ندى لدان درجم هنا 
كاذ قد استدمة وان رذ الى شوارة ‏ ولقد قل ان السبي فى هذا 
الترامع عائد| اليلى + هب أن التينييود الديم مدراسيية الدزون 
اعترضوا سبيل رسول صليدى كان يددل الى أهالى بيروت رسال 
من بعض اللؤمذين تشد من عزائمهم ٠»‏ فلما جىء يهذا الرجل بدن 


558 


ددى صمااح الدين آذاقه أبتغصسع صدور التمذدب 4 واندزع حدة وحن 
دضعهون كدابه الذى يدمله أن حدكدذا غائ آم أسدتّعداد للمعل 3 
وتقه على وشك الوصول ذى عدج غلاعة كيام + لذلك بدل هتلام الدوق 


رأيه ورقع الحصار عن اليك كما قلنا ٠‏ 


على أن انسطولنا ملع كمرده داكا + الكعنة وين الفوكة ون قخررى 
قلم وضع وقتا فى العودة الى الموانى الدى 5ن قد أ.حسي معني 2 
قلعا مع اللك درقعالفعض عق الديقة ورخيل تلام الدين عنيا 
ظل هى وكل جيشه مقيمين فى صور دضعة أدام عاد بددها للم شتات 
قواكه وركع سانا الي السفوزية > 


115 2ه 


تين خئلاج الدين هلي 'الدوام تفاط واليقظة وقد برغب من 
كل قليه أن دزداد أسدمة تألقا ٠‏ وأن يجاوز ملكه دول عماكته ٠‏ ونا 
كان شددد التطلع الى أن يدرز حن الانتصارات ذوق ما أحرزه ' وما 
كان دزدرى يأس المسديحيين ولا يددهم شدنا مذدورا ذكد صدمم على 
أن يتقدم صوب المشدرق ٠‏ وئيس من الواضح تماما حتى الآن أك'ن 
ضصادوا فى :صملة :هذا عن ذاتية تلقائية ويععتية النقدى القن فى جابيية 
ركبت قيه ,2 أع أنه كن مدذوعا القدام يذه المعمة الشاكة ااتى ردها 
يكرئوا موجوددن ان ذاك هذك ؛ كدا أحن داعداد عأ دسدهح ديه ظروف 
كم سيان دكواته هذه حدمما وجبه شاحار الفذرات 2 وقد رجصم الصايبءن 
أنه قاصل مددتة دلب فى حمداولة حنه للاسستملاء عاييا . أذ لم يكن ظ 
2 5 2 2 لحر 
قد بقى سواها وسوى حصون قليلة مجاورة لها مما خلقه نور الديين 
3 
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وكلها"لَم تقع بعد فى يد صلاح للديخ » وكلنها الك معد عت انز كون 
.الذين الى أخيه قعاب الدين ودوك( ءُ) صاحب المج وصدل ال دراثة بعل 
هوت الشاب المشار اليه 3 وكان الاعتقاد السائّد دينذاك ساوشىق عق 
محتمل - أن صلاح الدين زاحف الى هناك ليسدولى على المدينة 
ولكن الخو اندم درهنت على أته كان يضسر خطة أبعد من هذه لكك ' 
أ ها كان ترك حلني ا ؤراءه عقن عبن القرات برها انقضيت ايام قلائل 
حتى استولى بالقوة عاى مديذتى الرها وحران وهما عن أعظم عدن 
اقليم الجزيرة , الى جانب كثير من المدن الأخرى والبلدان الملدقة 
بها 03 والواقع أنه ضم اليفجميمع حدن الاقليم اما بالسديف أو بالمال 
يرشي به حكاسيا + وكلاك هده الدن حميعية تابعة ملق ل لساحت 
الموصل الذى ذكرناه حالا . وقد استطاع صلاح الدين بسخائه العميم 
أن يفسد ذمع ولاة الذواحى ويغيرهم على دولاهم الذى كاذوا يدينون 
فى كسدب تأييد هم له هو ذاته , وهكذا استطاع أن يدرم صسادب 
الموصل العظيم حرماذا تاها من معونة رحاله له حمأ جمله عاحزا 
عنقتال صلام الدين أومقاومته 2 وأصبح الناس يتحددون فدما دينهم 
أن صلاح الدين )5 أفسد موالى هذا الأمدرو ا صدةاء دعليه وأندأوصاهم 
ان سوه جرعة ساحة أضرت د44 أسوا المندرر وكادت أن دتودى 
بدياته 0 واعتقد الجميع حن هذه الأخبيار أن صلاح ألدين وصل الى 
المرصل بآّواته دون أى تدب ٠‏ كذاك دارت ددننا روايات شتى حول 
هذا الموضوع ديقول بعضها ان زحفه كان ناجحا “وأن كل شىء كان 
يسير وفق هواه ' وتقول روايات أخرى عكس هذا القول ان تشير 
الى أنسادة هذ التواحى الكبار قداتحديآ جميعا فيما بيثهم وصاروا 
يداواحدة لددنر محاولاته الجريثة » ححا درتب عليه قيام المتاعب 


الشديدة فى وحجه عسكره 


٠‏ .م" 


هكذا بدى للعيان أن بلاد العدى قد أصيدت من غير مدافع 
يحمى ذمارها ؛ ومن ثم فان الماك وبارونات مملكتنا ظذوا - ولوس 
ليم من مده يويد ظفهم ان قد حاتت اللحظة التى كانوا وتطلدرن 
اليها هذل ددن للاضرار يالعدى 0 وكان الغضب من صلاح الدين 
قد تزاددت حدته لما أبداه من ازدراء لقوة المملكة الدربية واس.تشفاف 
نيا وكاة واففه الى ذلك الالمكففاف ا اقطوك 'غليه. فسححة هن 
الشووخ والعتزوء والتعالى .فذرع ليضم آلب الطانا اأخرئ دون 
أن يعبا بعقد هدنة أى ادفاق مع الملك الذى راح يتشاور مع باروناته 
وانتهت المشاورات بينه وبينهم الى حشدهم هم أيضا قواتهم وخروجهم 
بها وفى صحبتهم البطرك حاملا الصليب الغالى ودخلوا أرض الكفار 
وعاثوا فى أرحائها تخريبا وتدميرا بقدر ما تسمح لهم به قوتهم 


ومروا قى طريقهم باللجا(١5)‏ التى كانت تؤلف جزء! كبيرا 
من أرض بصرى ودخلوا سورية الصغرى التى عاصمتها دمشق ثم 
وحيوا تعن شط القسر الشوقي عن كلك البلات معن أأن'لتعاو 1 آل 
العسف في احقراذهم عدينة بن ؤورى > الأفلة والسكان :الت لا ترمد 
كثيرا عن.عشق وانساحوا فى التاحية وخربوا قسما كبيرا من 
المواضع القاصية المعروفة باسم المزارع 888118© , وكان تخريبهم 
اياها بالذار يضدرمونها فيهاوبشتى الوسائل الأخرى الممكنة »وكان 
سكان هذا الاقايم قد جاءهم الخبر من قبل باقترابنا من ناحيتهم 
قزر .الى العو اح الى هن اقم حمصها يدون اتعبيا دهم 
وآولادهم ودوابهم ود ليم مما ادى بالمسيحدين لأن يعودو! صفر 
الأبنقع لم يدصاء| على ضي» هق الكتاتم والأغوال + لها ما سجن 
الأهالى عن أذذه معهم قى فرارهم كالفلة وغيرها من ضرورات 


0 


رع 
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العيشن فلم تسلم من حرق الصليبيدين ليا أو اغسادهم أياها يأى صورة 
ُ 


بض الصور ٠‏ 


وبعد أن فرغوا حن العيث فساد! فى كل ها وقعت عليه حوونهم 
كان لايد لهم دن العودة حن ب.ددث جاءوا ذهعروا فى طردق عردتهم 
داحدى مدن تاك الذواحى الرائعة وتعرف عادة بأسدم «دحدرى» وهنا 
تناك زعالقا عن هدع النفع العا علدير من النقلاك ماعلى اطرافيا 
فلما أدركوا أن ذاك العمل دستدرق منيم وقدا أيس بالقصور وأنه 
يتحلاب منهم أن يطيلو ا مكذيم زهنا ل دممح يه دلة هما ددن أيديهم حن 
الماء رأوا أن الأجدى عليهم هى أن درجدوا حدتى لايعلكيم الظما ضع 
الصدراء عليه 2 وخلوه خلوا دأها أو شديه دام دن العدون والجداول 
والأنهار دتى لقد جرت عادة أهله فى شيور الشتاء أن يحرصوا 
على جممع المياه فى الدزانات و.دفظها اسن حا جاتيم الذضرورية على 
مدار األسئة « على الأرغم مما يعذرى هذا الماع المخزرن دن تقدنر 
الحلعم دسديب حرارة الشمس والة ذورات المتراكمة على سطلوح هذه 
الخزانات ٠.‏ كما أن الأهالى دين تناهى الدهم درب قدوهذا عمدوا 
الى كسر هذه الصبهاريج حدتى ددسرب حتها المياة كما حاولوا 
إفسادها بالأوساخ ياقرنيا فييا » وقد فعذاوا ذاك حدتى ا ذحليل دقاء ذا 
هناك ٠‏ 


على أن هذا 'الوقت هن السسنة لم يسمح المسيديين بتدقدق 
ما يشتهون من الداق الذساثر الكثيرة بالعدى لأن الأهالى كاذوا 
قد حصدء ا الديوب والغلال ثم كوموها فى الأجران التى جرت العادة 
فيهذه النادية على بنائها فى مغارات تدت سطح الأرض .ولما كانت 
هذه الأجران مغطانة ١٠ااتراب‏ ومذفية عن العدون دهيارة فائقة فد 


5 


ندرسه نقد انتزعت مته قشوره فاصيح حبويا لا تمسدك ذيها الثار 
ولا تحدترق بسيولة ؛ ولميكن من المستطاع الداق الأذى بأراضى 
الدريس الا ما يكون من بعذثرة الدبوب وحهمل مايستطيعون لتكون 
علفا لجيادهم ٠‏ 


على أن كدر ١‏ هن الحِذد الذين ل دكذون عن ارذكاب ما فية 
الضدرر دالناس خلماوا هذه الثشور وهذا القش المبعثر هنا وهناك 
بالغلة التى درسدتكت فأمسركت بياالنار يسهولة 5 


على أن العسكر القلائل الذين تركهم صلاح الدين وراءه فى 
هه الناحية بعد ررخيله هق عتها ل :يكرتا على درية > فية عن 
القوة تدفعيم للمخاطرة بالاشتبياك فى حقاتلة الصلدبدين أى تمكنهم 
حن الاصحادام يهم فى الذوادى المتاخمة لهم , لكنيم راحوا يقسدون 
أنقسهم الى جماعات شرعت تتعقب على مسدافة ما موؤّذرة العدو 
المغادر . وتحاول أن تلدق به ما تسستطيع من الأذى ديد أنهم للم 
يستطيدموا ‏ دتى بيذه الحاريدقة ‏ أن يعدقوا المسيددين أى يذزلىا 
أالضرر بالجيش سواء آكان هذا الضرر حِرَئَيا أم كليا ٠‏ 


لأا 


نك أن الحتاز رحالنا الأقليم بالسيعه واقسدوااعا امقطادىا 
افساده توقفوا فى طريق عودتهم فى ذلك القسم نفسه من النادية 
امسماة بالسواق. التق تقع فييا. القلعة الث كلنا ان العدى كان كن 
أحتال على الصليبيين فانتزعها من أيدى عسكرهم غدرا 3ل ذلك 
«قليل حين كانوا لايزالون موجودين فى اقليم اليقاع ٠‏ 
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1 


كما تشتهر أيضنا بجوها المسحى وبحسن موقعها ٠‏ ويقال .ان 
0 


يق 


م يلود (45) صديق أيوب المكنى بالشوحى نسبة الى الثاحية فقد 
0 
ولد هنا 7 


ولاملة السيحيوة كاف العتدية 'امتتدمض | مداضيرة القلعة + 
ومن ثم قرروا الاستيلاء عليها حتى ترجع الى العدى الأضرار التى 
أنزليا بهم حين احتال ذاذذها بالذديعة ؛ ومن ثم ضدردوا معسكرهم 
مام القلعة القى اأكدرها :اليه بحالة بووذلن) حهرد | حيارة لتزخام حن 
فيها على الاستسلام .وكانت القلعة شديدة المناعة يستحيل اقتحامها 
الامن الذاحية العاوية ‏ بل ان ذاك كاف أن يكون ستميلة الا إذ) 
تم قطع الأصدان وقذفيا الى الداخل + ذلك قرروا أن يبدا قاطعر 
الأحجار عملهم فى القسم العلوى من القلعة » وجهزوهم بكل ما 
يحيتهم على آأداء ما نيط بهم عمله دون خرف من الهجوم عليهم : 
كما أمدوهم بالمساعدين والحراس ليكوذوا آحنين من مخاطر القتال * 


كانت القلعة واقعة على جانب جبل شاهق الارتفاع ٠‏ وكان 
الاقتراب منها أمرا بالغ المشقة ولايتأتي الا بالسير عدر ممر ضدق 
لايكاد يسمح الا بصووبة لمرور جذدى واحد يكون متر.جاذ ومتخففا 
منكل ماوكة 
وكان عرض الممر حن هذا الجانب لايكاد يبلغ قدما واحدا 2 تى.دد 
تحتد هوة عميقة مفزعة تعد الى قاع الوادى + .ركان هذا الدصن 
مؤّلفا من ثلاثة حلواءق ٠‏ يصل بون كل منها والآخر سلم خشبى ضيق 
الفتحات ٠‏ 


ولما كانت هذه هى الطريقة اللوديدة الدى يمكن بيا مهاجمة 
الحصن ققد حاول المسديديون الوصول آليه من النادية العلوية كبا 
قلنا أملا حنهم فى أن يتمكنوا بهذه الالريقة منالتسال الى داخل 
الطابق الأول والأعلى من تلك القلعة : ولما كان هذا هى غاية مرامهم 


ان 


الذين يدتاجهم العدل كَى مىاضعهم 2 وأمدوهم بالمسداعدين الذين ما 
كادت دكايا حطام الصمخور والدحارة تزاح دتى طوحوا بهذا الحطام 
الى الو ادس تدكيه + 


ورغيده عن الصايدبيين فى أن دسدتمن العمل بلا انقطاع فقد رتدوا 
فوريات. قتناوب العدل خننا ديتها تنام اتدل وأطراف الذمان. غ٠‏ ركان 
التعب اذا يلغ غايته دن رحال احدى الذرق فل حت ع غورهم 
سراع بسبب كثرة العمال وحما سدتهم » ويبسيب سيولة قحلع الأحجار 
ذاكيا يتضل كريتا الحيري الذي مسح للؤلات التخدردية بالقفاد 
فيها ع الا أن تعترضيا عروق عن الحجر الصلب دوذى هذه الآلات 
كانوا يتذفون بالخطام الى اسفل الوا لتنطيف الكان كبا شرهنا ‏ , 
وكانت كل دنه الأحداث تدرى أصام عيون من فى داخل الحص.ن 
فتضاعف دن فزعيم أت كادوىا يدوتقعون بون لدظة وأذرى أن دقددم 


انقسم جدشنا الي مجدى عدين 2 قامت احداهما يتهب المعسكر القائم 
كما قلذا # على قمة الل الذى توجد به القلعة التى يستليع رجاليا 
هن موقعهم هذا حماية القائّمين بالعمل حن أن تلدقيم الأضرار التى 
يريد العدى اذزالها يهم ٠‏ 


كَى الناحدية الدذيا 0 وكان الخقصد دن وضع هذه المجموعة هناك هو 
على أنه كان يحدث فى بعذضن الأحيان أن دقكترب بعض العسسكر 
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الآخِريْن منالحصن عبر الطريق الضيق الذى أشرنا اليه ويحاولون 
السو على حنبداخله ؛ ولكن ذهبت هذه المحاولات أدراج الرياح 
ولم تجد نفعا ؛ اذكان بالداخل 3وة تدقارب سدبعين رجلا دن الرجال 
الأشداء؛ الأقوياء + وعتدهم الزيد مزاكيرة والسلاع: : وكان صلا 
الدين قد انتقى هؤلاء الرجال ودى على ١هبة‏ الرحيل ٠‏ وعيد اليهم 
بالحفاذل علي الحصن اعتدمادا دنه على يقظتبم وبراعتهم ووفائهم لد 


لشدىع من الراحة للدامدة الموجودة ذى الحصن ' ولما ازدادت 
الطارقات بدى الدناء وكأنه يبدن ودضحارب فخدف أن دؤدى هذا الأمن 
الى اقتحام الححدن الذى ذزع دن دك ان دداذر بالطرقات المدى الية 
فينهار فجأة ويسدق مج ددع دن بداخله . وانقعلع الأمل دن وصول 
نجدة اليهم لآن صلاح لحي كان قد رحل دكل دن عنده الى جهات 
قصية ليس دن الدسدر عليه أن يعود هنها مما حدل أهل القلعة ذى 
النهاية يدود حصار دام كاددة أسابيع أو أكثر قلدلا على ارسدال سدفارة 
الى الملك ( الصليبي > وانتطاءرا بفضل تدخل كوتت ظرا بلس أن 
يحصاوا على الاذن ليم بالخروج أحرارا الى بصرى ؛ وكان شرط 
اطلاقهم أن يسلموه القلعة وها معيم من السلاح وكل هالديهم من 
متاع 5 م أخلوا المكان فى الحال ورحلوا من سداعتهم 2 وهكذا 
ييددنا ٠‏ 


حين تم تسليم القلعة رأى الملك والقادة الآخرون أنها كانت 
مجهزة أحسن تجييز بالسلاح والذخيرة ٠‏ واذ ذاك عهد بها الى 
رجال أوفياء لا يشك أحد فى ولاثهم » ولا يستطيع أحد الطدن فى 
كفاءتهم , ولما فرغوا هن تسليم كل شىء الى العسكر عادوا الى 


8 


وفى اليو -.ءء (5#) ٠٠٠٠‏ هن شَبهن ابه اه 


ويد قكرة اكضديرة من" الزدن أت فى مستسصهعين القالى: اكفظا 
قوادنا أن صلاح الدين قد عوقته فى الناحية الغربية من ال موصل 
بعض الأمور التى كانت أكثر خطورة فحالت بدينه وبين الدودة حتى 
الآن » فكره الصليبيون أن تفوتهم فرصدة غيايه فاجتمعوا مرة ثاذية 
وتبادلوا الرأى فيما يذبيغى اتخاذه هن عمل يكون فيه صالح المملكة , 
فاتفقوا على أن يكون تلاقيهم فى قيسرية الساحلية , وانعقد اجماعهم 
على حشد قوات المعلكة وتجهوز كلما تدتاجه حملة جديدة من الرجال 
والعتاد يدحملون بها على يلاد العدى وتستغرق أسبوعين ٠»‏ وقرروا 
أن لا تضيع هن أيدييم هذه الفرصة التى أتيدت لهم . وكان أول 
ما فعلوه هو الاقتحدار على حملة سرية قواميا الفرسان دون غيرهم, 
وهاجدوا الناحية القريبة دن « بصرى » حسيما تم الاتفاق عليه حن 
قبل » تمعادوا سالمين محملين بكثير من الغنائم والأسلاب على شكل 
قعلعان حن الماشية والأغنام وجملة من الرقيق ,وما كانت هذه الدملة 
قد خرجت دنطيرية وعادت اليها فقد كاذت قيادتيا موكولة الى كونت 
طرابلس ٠‏ 


بحر الجليل ويسحى كاسدللوم 02566110122 قرب طبرية حشدا 
كثيفا دن الفرسان والمشاة كادوا كل دن أمكن جمعة حينتذ دن شتحى 
تواحى المملكة وعلى رأسيم الملك وياروناته وجعهم الصليب الأعظم 
ثم عبرو| النهر منهناك عند مخاضة يعقوب فصارو! فى أرض العدو 


رذ 
7 


فقزحف الجيش جاعاا لينان على دسبارد 0 واجتان السيل دتى بلغ 


موئؤعنا يسمونه + بيت جن ٠»‏ 16011 ]1 أعملوا فيه وفى 
والاسناس اتلمقة يه العاول وأشدوعوا ثيه الثيران وسووه بالارشل .: 
وفكذًا دعوو ا كل كوه وجدوه: تناك قيعيوا كأمة ,ثم تتسيوا عت 
بلغوا «داردا » الى تيعد عن دحشق أريعة أميال أو لخمسة فخريوها 
هى. والقرس الؤاقعة على الأناراف دنفسس الطريقة ال كريوا بها 
سابقتها 2 

وكان بعض الأهالى الذين يعدشون فىهنه الجهة قد فروا الى 
جبال لينان والبعض الآخر الى دمشق مهما درتب عليه عدم وقوع أى 
أسير هن ذلك النواحى كلها فى أيدى الصليبيين ٠‏ 


غير أننا فقدنا نذرا دن رجالنا بسسيب عسلكيم الأرعن أثناء 
بحثهم عن الكلأ لدوايهم فقد اسدفل يعض الفرسان الأتراك سرعة 
جيادهم وانطلقوا حن دمشق وراحوا يدومون حول رجالنا فكنت 
تراهم تارة يتقدموئنا وتارة خلفنا ٠‏ .ولكنهم فى كلتا الحالتين يترقيون 
الفرصة لايذاتئّدا . فلما أتيحت لهم هذه الفرصة أغاروا على الباحثين 
عن الكاذ الذين أشرنا الييم والذين لم يأخذوا حذرهم وأعملىا فيهم 
القتل قأفنوهم عن أآخرهم » وكأنت مذبحة مروعة ٠‏ 


كذلك خرج الدماشقة دن مدينتهم فى زرافات تجمعت فى 
البساتين والحقول التى حول البلد . وراحوا من موقعيم هذا يراقبون 
قواتنا بطرف لا يكل وان لم يجرؤوا على التقدم ٠‏ ولم دوات الجرأة 
الصليبيين على مياجمتهم . كما أن هؤّلاء لم يحاولوا القيام بأى 
عمل ضنددنا , ثم انهم ما أن رأوا رجالنا يرحلون حتى انسحبوا عائدين 
الى المدينة ٠‏ 


ورجع الجيش الصليبى كما انا الى ديارد دون أن دلقى 
صعوية أو يصادف أى عقية 2 وذلك نبعدك اجتياحه هذد الناحية من 


4م 


البلد واذزاله الكثير هن الدمار الفادح بها - وآما الملك ( بلدوين 
الرابع ) فقد أسرع الى صور حيث احتفل معذا يعيد ميلاد المسيع ٠‏ 


ع 3137 اعم 


سرت فى هذا الوقت شائعات عننشاط صلاح الدين قال يعضها 
انه يلقى كثيرا هن النجاح فى منطقة الجزيرة بالموصل حيث أخضع 
الناحية كليالسلطانه . وقال البعض الآخر عكس هذا القول تماما 
اذ زعموا أن جميم أعراء المشرق قد اتددوا واصيدوا يدا واحدة 
للعمل على اخراجه من البلاد يقوة السلاح عساهم يستردون الاقليم 
الذى كان قد اغتصديه متهم بالحيلة والرشوة ٠‏ 


على أن تقدم صلاح الدين أحدث عند الصليبيين قلقا بالغا 
اذ راحوا ينظرون اليه والى تزايد قوته بفزع شديد مخافة أن يكر 
عليهم يامدادات كبدرة ٠‏ ودن كم عقد اجتماع عام فى بيت المقدس 
فىذدراير التالى ( سدنة مم١١‏ م ( 0 جميع بارونات المملكة لتيادل 
الرأى حول الموقف , وسوطارت عليهم روح من الفزع خوقا من عودة 
الممكثة لصيده * 


وبعد أن علال الجدل :ينهم وتبادلوا مختلف وجيات النظر تقرر 
فىحال الضرورة الطارئة الحصدول على قوات دن المشاة والفرسدان 
عتي اذل عاد العدو وحدذا على قر امية لتساييتة #يزرات الماله 
والبارونات ما هم فيه من وضع يبعث على اليآس لأن جميع موارد 
الملكة لم تكن كافية لسه التققات الأخدرورية واتفقرا على اسان 
قرار قى هذا الصدد يعن على الئاس قاطية 6 دوضح تمام الوضوح 7 
الطريقة القن تهدى ينا هقد الخيرانب وتكون كالتالى : 0 
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3 هذه ضهى الحا ردقفة لجمع ال ردمه التى وافق علميا 7 
الكتّخصيات دن روحاذيدن وعلمانيدن © وارتكاها د شعب عملكة د 
”المقدس مواجية الحاحجدات الضرءرية التى ل« مشر تل منها والتى تلجدى 


« لذلك تقرر بأعر الدولة أن ددم اختيار أربعة رجال حن كل 
مدينة حن حدن المداكة يكوذة دن من كغل الذدلنة وموض مع الذقة ,2 
ويقسمون قسما غير حانثين فيه أن يعملى!ا بايمان صادق فى هذا 
الموضوع الحالى ,فيقومون هم أولا : ثم يدعلون غيرهم على أن 
بيزنت يملكيا الأرد 1 أو يدفم ما يعادلها على الأشياء التى هى ملك 
يمدنه ,» ويدفعيا عن كل ها هو مؤجل له » ٠‏ 


«كذاك دقوم الحاكم يحدل كل فرد على دفع بدزنتين عن كل 
مائة بيزنت من دخله , كما يكون لهذا الداكم أن يفرض على كل 
مواطن - سواء أكان دن سدكان احدى المدن أوى غيرها من الأماكن 
التى #دخل قيتطاق دذرعتة أن ودفع عن راس اكال نا يتاشسسب 
ويعتبر مكافدًا لما يملك » ثم يقدرون هذا على كل واحد على حدة تبعا 
لقدرته على الدقع ٠‏ 


٠‏ لكن أذا حدث وذكر أحدهم ( حين يخدرونه بالقدر الذى يدب 
عليه دفمه ) أنه انما كلف بعا ذوق طاقته . رانه قد فرض عليه من 
الشتراكن وال مله موازده فملية أن وين حسميةا يماية عليه 
ضمديره ما يوازى قيمة حتاعه حلبقا لما يراه عدلا » وعليهم أن يتركود 
ذهب الن حال سويلة فى لفاة عست السووظ اكور ٠‏ 


#اوعلي اأرسة امكقارين أن قسن اسن البزة يك ففرا 


56 


ما أدلى به قليلا أو كثيرا ٠‏ لأنهم مازدون باليمين آلا يعلنوا ها عليه 
كل اعد هخ الناس من القثي ذى الفقن + وعلييم هراغاة تطبيق عند 
القوافه بالنسية لكل هن يملك كينا قدر بتلأكماكة نيزقت + هما 
كانت لغة هذا الشخصن أو جنسيته أى دينه » ومن غير نظر الى 
جنسه : ذكرأ كان أو أنثى ؛ ان الجديع على قدم المسداواة بالنسبة 
لهذه القاعدة ٠‏ 


« فاذا قدر لهؤلاء الأربعة المختارين والمعينين لأداء هذه المهيمة 
أن يعرذوا معرفة أكددة أنها ديملكه شخص من الأشخاص لا يساوى 
ماثة بيزنت فانيم يتسلمون هنه ذقودا حسب المواقد , أى يأخذون 
بيزنتا واحدا عن كل فرن ؛ فان لم يستعليعوا الحصول على البيزنت 
كاماذ اكتذوا بينصف بيزنت ؛» فان أعجزتهم جباية هذا النصف أخذوا 
« رابوانا » واحدا ان تراءى لهم أنه حسق كل الحق ؛: فمسن 
كانت بضائّعهم لا تساوى حائة ددزذنت فائهم يخضعون لهذا الشرط 
مهما كان اسانهم أو جنسهم أو ديئيم 2 وسواء أكانوا ذكور! أم 
اذاثا ٠‏ 


٠‏ كذلك تقرر على كل كنيسة وكلدير وعلى جميع البارونات 
هيما كثر عددهم وكذلك الأفصال وغير هؤلاء حمن لهم دخولات 
فى المملكة اخراج بينزنتين عن كل ماثة بيزئنت تددل لهم كايجارات 
كما أن العمال بالأجر ددفع الواحد منيم بيزنتا عن كل مائة بيزنت 
من أجرد * 


« أما الذين يدتلكون المقاطعات فعلييم حسب اليمين أن يدقعوا 
عن كل مدفأة أى ذرن يملاكونه فى القرى أو المقاطعات بدوزندا واحدا 
بالاضافة الى ما أوصى نيه أغلاه . فاذا كان بالؤرعة مثلا مافة غرن 
الدزم الفلادون بدقم عائة ددزدت 0 ثم يصير يدد ذلك من واجب مالك 


00 


مالع 


الزرعة أن يفرض على كل فلاحييا المكساركة فى دفع البوزنتات 
الؤاجب دفعيا بعد تقسيميا علديم بالتساوى . أى أن كل واحد مثهم 
"يلتم يدقع الشبريية المشار اليبا أعلاه جما يقتاسي واعواله » وبداك 
لا يستطيع الغنى أن يتيرب هنالدفع , ولا يثدل كاهل الذقير بما ليس 
تودلاتقه العتفاله .-وبيذا كرون الشعية ولهدة خنوراء اأكان «القوعة 
كثور من الأفران أو القليل منيا ٠‏ 
مؤكذاك فان' الأموال الكن خصيع عق كل خدينة دن حيها عت 
القدس سوف يحملها الى القدس أولتك الذين قلنا عنهم من قبل انهم 
أصيدى| رؤساء لكل مديئة ومزرعة ؛ أى أنهم دلتزدون بدفع قدر معين 
منالمال ووزن ثابت ٠‏ ويكون ذلك بدضور البعارك أي نائيه وبحضور 
قيم القبر المقدس وآمين ميت مال ديك التفس ‏ ويدفعون: ذلك الى 
الكلقيخ بهذا العمل فى القن + ويخهوق هذاه النقون ' مفترية فى 
صرر وعلى حدة كما تسلموها هن كل همدينة أو أى مكان ؛ ثم توضع 
هذه الصرر كلها فى هدندوق بخزينة الصليب الطاهر 2 ويكون 
لبذا الصندوق خلاكة أقفال وخلاكة مفاقيع :يحتف البطرك باحدها : 
ويعهد بالثانى الى قيم القبر المقدس . وأعا الثالث غيكون فى عيدة 
كل هن أحين القصر والأربعة المختارين الذين أشرنا اليهم من قبل 
وهم الذين عدتوا لجمع المال ٠‏ 


«أما المسثولون عنالمدن الواقعة ذيما بين حيما وديروت فسوف 
يحملون الأدوال الموباة على هذه الصدورة الى مدينة عكا ؛ بعد أن 
يحدد قدرها ووزنها حسبما جاءت حن كل حدينة ومن كل قلعة » ثم 
تسلم لهؤلاء الأربعة فى كل هدينة , وهم الذين وكل اليهم جمع الأموال 
ثم يوضع ذلك كله فى دور مذدومة معهورة . ثم توضع هذه الصرر 
فى صندوق له ثلاثة مفاتيح وثاذة أقفال , يأخذن أوليا رئيس أساقفة 
صور » وياخذ ثائيها حوسدلين سنكال الملك اما الثالث فيدتفظ به 
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الأشخاص الذين ذكرناهم آنفا . وهم المسئولون عن هذا الأعر , على 
أن يقوم معن بددهم المفاديح بتسلم الأموال المذكورة فى حضور السادة 
المذكورين ٠‏ 


« ولا يجوز صرف هذه الأموال المجموعة على شتون المملكة 

العانية , ولعنها ترف للصدرف علي الدقاع عق البلا .على اكه 

طالما ظلت هذه الأموال باقية ذان الضريبة المسماة بضسربة التاى 
اند شوق لا تجبى حن. الكناشن ولا الأهالى + 


٠‏ وسوف يعمل ديذه الضردية مره واحدة فقط . ولن تعدبير 
سادقة يعتد بيبا فيحمل مثلها فى المستقيل » * 
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فى هذه الأثناء كان سلاح الدين - وهو الرجل الذي لا يكل 
أبدا والذى دمثل على الدوام القائد المحنك فى كل شىء ‏ أقول انه 
كان قد اسدولى على الأراضدى السورية فى بلاد الجزيرة ٠.‏ وأخذ 
بالقوة المدن ذات الشهرة المدوية , والى جائب ذلك قائةه حامسسر 
« أهد » العاصيمة الشهييرة التى كانت مددينة لا ددكن اؤتداميا أكثرة 
سكانيها وضخامة أسوارها المديطة بيا ولطبيعة موقعيا . غلما تم 
استيلاؤه عليبها أسلمهيا. دناء على اتفاق سابق ‏ الى شريف تركى 
أسمه ذور الددن ين قرا أرسلان الذى كان لمساعدته الصادقة له 
الفضل فى قدرته على اطالة بقائه فى هذه الذواحى حتى تسنى له أن 
يتم اخضاع تلك التاحية ٠‏ 

قلما كان الربيع التالى استدعى قواته هرة ثانية وعهد بالذاحية ي, 
كلها الى رعاية بعضص أتداعه المخلصين . أها هو ذقد عدر الفراك 
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ركطلع 


عائدا ,الى الدقاع . حيث وضع جيشه حول حلب ولم يدع وسيلة 
لضتايقتها الا اتبعها ١‏ 

كان صاحب حاب هدركا تمام الادراك أن أخاه صاحب الموصل 
وهو أقوى هذه بأسا - لم يسستطع أن يدقع حدلاح الدين عن أراضيه 
رغم كل ما بذل عن الجيود . بل لقد حدث ما هو عكس ذلك ان كان هذا 
الأدير الكيير قد أخضع جميمع الأراضى الواقعة وراء نهر الذرات , 
ولما كان يخشى أن دحدديه دا أصداب غدره فقد بعث الى صلاح الدين 
فىالسدر رسلا دنئاحيته لمويعلم أحد من الدلديين يخبرهم وذلك 
سعيا هنه لعقد الصلح بينيما . وأخبره أنه مسلم له مدينة حلب أن 
هو أعاد اليه ستجار وقلاعا أخرى سماها له , ولكتى : د 
أسماءها ٠‏ 





ولقد تلقى حسلاح الدين السفارة أحسسن لقاء واغتبط بها أيما 
اغتباط . فقد كان هن أغلى أمهازيه هنذ اللحظة الأولى من حكمه 
الحصول على حلب التى يعدها حصن المملكة كلها ويسعى ليملكها 
بأئ وسديلة دن الوسائّل » لذلك قبل عن عليب خاطر هذه الشروط 
وسلمه المدينة المذكورة حالا وما حوليا من القلاع والحصون ,» وكان 
تسلمه هو مدينة حاب فى شير دوندو ( سنة ٠» ) ١١178‏ 


حين سسمع قوحنا بهذا الخبر تملكهم الفزع فقد وقع ما كانوا 
بخشونه أشد الفشية وكان المسيحيون يدركون يوضوح أن لى قدر 
لصلاح الدين النجاح فىاضافة حلب الى ممتلكاته فان بلادنا سوف 
تكون همماظة بقواته فيهددها باسه عن كل حاب قتصيع وكانبافحالة 
حصار ٠‏ لذلك حاول قومذا تدعيم تخصينات مدنهم وبلدائهم بكل 
وسيلة ممكنة ٠‏ لاسيما تلك الذواحي الواقعة قرب تذوم العدى , 
وفوق ذلك فانهم ضاعفو! من وسائل الدفاع عن بيروت التى اتضح 
أنها ضعيفة تمأما ٠‏ 


1 


انزعج أمدير أنطلاكية أشد الاذزعاج اذ علم بقرب خصيمه العنيد 
الدلد وراعد خاليا عدن يدافع عند ويرد عادية المغير ٠‏ قلما ضار 
2١‏ الكونت ردعودد )فى حضره أمراء المملكة التمس النجدة شد صلاح 
الدين ' ذم الادفاق على استجاية رحاته وأمدود دذلادمائة فارس من 
فرسدان المملكة من مختلف الرتب ساروا وراعه الى أتطلاكية للمحارية 
فى هذا الرجوع دعد أن عقد معاهدة مؤكدة جع صلاح لدي هما 
تكد لمهم معيا أنالأمور قد هدات ٠‏ 


وأراد الأمير أن يفرغ باله ليطمئن خاطره ودكون أقدر على 
الالتقات لشئون أمارته أتطاكية + أن قبل ميلغا كبيرا عن امال لقاء 
تكاذلة خوشينة » طرسوون و خاصفة كليعية الى كان قن لديا 
من البدزنطيين فأسلميا هى بدوره الى الوالى الأردنى القوى 
اووس د الثعر كان مساق على كقرن دن لذن كن هلام القادية , 
والحق أن أمير أنطاكية كان حكيما كل الدكمة قيما قعل اذكانت 
« طرسوس » يعددة كل البدد عن أرضده » وتفصطليا عن أنطاكية بلاد 
الأرمن واركن ووجدة ,رمق كر كلت تقال حبدرية لدي كنا كلق 
العفاظ علييا عن ثدره .رهتا لا تعظليه الدناية ميا عن اأشييرف 
عليها , ولكن هذا كله كان أمرا ميسورا على روبين ان حسارت 
طرمبوس ملك دمينه ٠‏ 


بعد أن ردب 10 ادح الدين حديم أهمور داك التنادية حسدها نهو كار 
تكسهة غادرهقا الى دعشدق مع كتائبه : وكانت هدذد الشركة حن جازبنة 


04 
02 


مبعيث فزع كبدر را لقوهذا خصوصا وقد استدال علييم الحصول على 
.ايّة معلومات مؤكدة حن الكشافة عن حدقيقة 3 تواياد : فطن البعض أنه 
بعد اسدتدعائه القوات البدرية لابد وأن يداصر بدروت كما فعل فى 
السنة الماضية : وقال آخرون اته يعتزم مياجمة حصن شقيف تورون 
وهوئين , وهما من أمنع المعاقل الموجودة فى تلك النواحى الددلية 
المطلة على صدور 


على آنهذاك رجالا غير هؤلاء .وهؤلاء كانو! يجزمون آنه يعتزم 
تذريب اكليم البقاع الواقع ذيما وراء الأردن 3 وأنه يذوى كذلك 


على أن هناك رهطا غير هؤّلاء جديعا حاولوا أن يؤكدوا أن 
صلاح الدين كان قد عل 'الدملات الطويلة السقرة فى البلاد البعيدة 
فالكسن فكرة الميدكة القائفة ايدفي الى حصن ليود تشاط يني 
المرهق ويجمع الأموال اللازمة للحملات التى يزمع القيام بها ٠‏ 


أدت هذه الأقوال المتضارية والمديرة الى استيلاء الفزع الدائم 
والقاق الذي لا انتياء له على املك واليارونات » وتركزت آخيرا قوات 
المدلكة التى أمكن جمعبا عند نيع « الصذورية » الذى اعتادت 
الجدوش التجمع عنده منذ أوقات بعيدة .ووقف الجميع هناك يرقيون 
ما تسفر عنه الأحداث . وبعثرا بالكتب الى أمير أنطاكية وكونت 
طرابلس ؛ فقيلا يعد الحاح أن دضما قواتيما الى قواتهم ويبذلا لهم 
النصيدة . وعلى هذا فقد راحوا يترقبون دن يوم الى آخر أن يباغتهم 
صلاح الدين ٠‏ فيياجم ناحية من نواحى المملكة بعساكر تزيد فى 
قوتها عما حجرت العادة به ٠‏ 
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ب 2-50 


بدنما كان الجيش على هذه الصسورة مهن الترقب عذد نيع 
« الصقورية » كانالملك فىالناددرة يعانى اشتداد الدعى شدة قاسية 
يضاف الى ذلك أن النقرس الذى كان قد بدأ دضايقه ذى مسستهل 
حكمه ديل وفى حداثته أصيح الآن أشد ضراوة عدا كان عليه من 
قبل . فضعف بحدره حتى أشفى على العمى ؛» ودمارت أطرافه هاددة 
كل اليمود حتى عجزت يداه وقدماه عن أداء وظادقبا 2 وكان هى 
حتى هذه اللدظة يرفض الانصات الى حا أشار به عليه بعضهم دن 
وجوب تخليه عن العرش وترك أمور المماكة الى سواه يدولى 
تصريفها » على أن يتناول هو عرتبا مجزيا من الخزانة الملكية لمواجبة 
احتياجاته » وحتى ينصرف هو الى حياة الهدوء فى أثناء تقاعده ٠‏ 


وعلى الرغم حمن صحف الدثدانى وها علية ددنه دن العدز الا 
أنه كان حاضر العقل بصدورة لادتفق أيدا وحا دو فيه 2 وكان جامد 
فى اخخقام مرضا » ودأب على تدبير أدور المملكة . الإ أنه فقد الأمل 
واشدترك فى هذا الاجتصاع أم الماك والبحارك ' ثم قام ضسىق 
فاعان فى حضرتهم جميعا أنه قد عين ٠+‏ حى دى لوزنيان » كونت 
ذانا ومقلان .وذيع اشقه وهننا على التلكة ٠:‏ 


وهذا الأحير « جى ذداى لوزندان 2“ قو الذى كدرت اشاراتنا اليه 
فى الصفحات السالفة , أما ( الملك بلدوين الرابع ) ذفسه فقد احتفظ 
يمخصيه الملوكى 2 واستبقى بيت المقدس وحدها اقطاعا خاصا له مع 
دخل سنوى يقدر بعشرة آلافا قطعة ذهبية ِ 0 
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را ام 


وعيد الماك الى ٠‏ جى » بادارة جميع دا دفى من المملكة دون 

ا قيد . وأهر رعاياد المخلصين وجميع الباروذات باعتبار أذفسهم 

'أقصالا لجى دى لوزنيان . وأن وقسمرا له يمين الطاعة والولاء ٠‏ 
وم دل شمى م وفق ها رأى 8 
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5 
كان أول شىء فعلد ٠+‏ جى دىلوزئيان » امدثالا لأدر بادودن 
والرابع #هو انها تقس ال يتطلع للتاح كالما بلدوين علي قيد السياة , 
وآلا يقطع أعدا ما ثيا حن اللدن والقلاغ التى كانت حتى ذلك الوقت 
هلكا للملك : ولا يسك الصرف علييا هن الخزانة ٠‏ والعتقد أن 
« جى») شد التزم دهذا الأخر و أكدد بيمدن قطمها غلى دفُسمه اهام جميع 
البارونات 8 وأعان أنه سدوف يراعى هذا الشرط دراعاة أدينة ' وذلك 
الى جاتيد + كدلق يشا ع أنه كان قد اغنلن يدنفا كيذه البمين لوؤلاء 
الاوردات القع فيا بالوفاء ليم هذا بوعدهم به > ولا ييكن لذا أن 
قأهذ بيذ القول كدفيعة كايقة اذ ليس نين انديذا بينة #اطلعة يضق 
تلوكيا جميع الألسن ٠‏ 


على أن دناك أشخاصا لم دقع هذا التغددر عذد هم دوقم القبول 
فمالوا الى معارضته معارضة تذكيها مصالديم الذاتية ودوافعهم 


ثم كان الى جانئب هؤلاء ذفر كانوا يتذرعون بالصالح العام 
ويجاهرون بذوفهم على وضع المملكة وراحوا يدرحون علانية بأن 
الكونت ( جى.دى لوزنيان ع لسن بالرجل الكفم لحمل المسثولية رواكة 
أعجز عن أن يدير دفة قارب المملكة . على أن هناك رهطا منهم كانوا 
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يطمعون فى أن وى وعود +« حجدى » ليم الى دحسدن أوضما عهم 1 
فزعدوا أن الذير كل الخير فدها كم . 

ودردب على هذا كله أن سدرى يدن الناس دذعر كدير : ودفردوا 
فى آراتهم شيعا .متباينة وصدق. الكل القائل + + .“تتعدد وجهات 
الذظر كلما دزادد الرجال كذرة ا 

على أن الكونت ( جى ) لم ينعم طويلا بها أودية من أمنية كان 
شديد التليف علييا . وهاهى نذى قد دمت وفق هواه »2 وراح فى 
بادىء الأمر يتباهى بها جهرا وفى طيش ٠‏ 


ولقد قانا اكه كان عمدلا قن نول عق البة السيت القالن ؛: 
الأوفى أنه لغ يتدس كماما عدئ كفاءقه بالقيي.ة للمسكيلية الكى القيف 
على هاتف فلم وكن هنده مق التنصن ولا القطئة بجا يذهله اذل هذا 
العبء حين رضى بقبول ها لا قبل له بتحمله ؛ ذهو لم يتمظ بالمثل 
الوارد فى الانجيل حيث يسدى النصدح بأن « دن يريد أن دبنى برجا 
فعليه أولا أن يجلاس ويقدر هل عنده هن المال ها يكفيه !إانفقة عليه 
حتى يتم بناؤه ٠‏ لثاذ يضمع الأساس ثم يجد نفسه يعددّن عاجزا عن 
اتمعامه فيكون موضع سخرية جميع مشاهديه فيوزاون به ويقولون 
هذا الانسان ابتدأ يبنى ولم يقدر أن يكمل » ٠‏ 


-510؟ - 


على هذه الحصدورة كانت الأدور تجرى فى المملكة حينذاك 2 
وكان القسم الأكبر دنالجيدش لادزال دتدركزا فى ٠‏ الصنذورية » , 
وقد أخذ حصسلاح الدين فى هذه الأثناء وتدبر فى ذرى كدر هذا الأمر 
وانتهى به التروى الى استدعاثه لقواته من الأراضى الواقعة فيما 
وراء الفرات ومعها جميع كتائب الفرسان التى استطاع حشدها من 
كلذاحية »وهاجم أطراف المملكة بجيشه الكبير المدجج بالسلاح رمن 
0 
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راسي الى أخددن قدميه وبعدأن خلف وراءه أرض حوران على طول 
.ينظدرة طبرية وبرز فجأة بكتائيه فى أقسام مختافة بمعوضع يعرف 
بكافاف ودقع هذا المكان فى سيل الأردن . ثع سار هن هناك مع 
النهر متقدها ندىر . سبكيدوبوليس ؛ المسماة الآن كما ذكرنا كثيرا 
« بيدسان » والتى كانت فى زدن من الأزمنة السدالفة عاصمة منطقة 
الجلدل بأجمعيا . ولاتزال مظاهر عخلمتها السالفة ترى عدتى الووم 
فى دبانيها التى أضددت أطلالا ٠‏ وفى كميات الرخام الضءخمة المتناثرة 
بين هذه المبانى . لكنها اندثرت ولم يعد يقطنها سوى نفر ضثيل هن 
الناس مبعدرين فى الأكواخ التى تقع فى ناحية كليا مستنقمات ٠‏ 


وعلى الرغم دن أن الأهالى القاطنين هذا كاذوا مزودين جيد! 
بالأسلحة ومجهزين بكميات دن الأطعمة تتكافاً جع عددهم ومع حجم 
المكان الا أنهم كاذوا غير مطمثنين الى قدرتهم فى الدفاععنقلعتهم.ومن 
ثم فانهم غادروا الدصن قبدل وصول جدش العدى ؛ تاركين وراءهم 
كلها يطقين ؛ وعايوا الى طبرية "< كلما وصنيل العيسدو' الى 
٠‏ سكيذربوليس » ( أى بيسان ) وجدها خالية من أهلها » وأنه قادر 
على التحدرف فيها كيفما يشاء فحمل معه منها جميع الأسلحة والمثونة 
وكل ذى جدوى أو نفع ١‏ ثم أانطلق رجاله حن ٠‏ سكيثوبوليس » زعرا 
ؤهرا ح كاما احص كلك الثدن كقد عكرت ديك زحدت ااه عتوقر) 
الى جانب نبع يدعونهه توبانيا 2 12013218 الذى ينيع هن أسفل 
جيل جلبوع 620381208 فى رحاب كانت ذات درة دوضها لدينة 
شهيرة عرفت فى السابق باسم « جزرائيل » ؛ أما الآن فتعرف 
بجرين الصخيرة ٠‏ 

كان الصصليبيون لايزالون معسكرين قرب ذبع ٠‏ الصفورية » 
الذى كثدرا ماوردت الاشارة اليه فى تاريخنذا هذا : وقد شغلبالهم 
التفكير فى حعرفة الجية التى سدوف تهاجم منها القوات المعادية 
أرصنا ٠‏ فلها رأوا أن الترك حوجودون قى سيول« بيسان » وأن 


5 


كتائبهم بقرةيها المتعءددة قد غزت تاك التاحية أجمعوا أمرهم على 
حمل السلام قتحمليه ؤساروا راقدن شامت الصليب ؤافيه الشياة 
ونشروا اثرايات الملكية 2 وعدرىا الدجيال ادن تقع فديا ١‏ الناصدرة 04 
يلد سدددثا وذزلوا الى العبيل الفسيح الذى كان دلسددءى فى القتمع 





باسم « ايزدريارن 60 وهيدُوا! صدفوفيم للقتال 
اننا »؛ 





حددنة حسديما تفرضده ذو أعد الدرب وز عدو ١‏ شدى مدأد اله 
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عفليمة حن نخية الفرسان الذين ذاع ع حديتهم واشتهروا وا ديأسدهم 


وانصديت هعمة المس.يحيين على ارد العدى والامستثدار بالميأه 
لأنفسهم دون غيرهم . الا أئيم تبيذوا بعد وحبوليم الى هناك 
اسكهالة الاسكرلاه على الكاق آلا بعد مدل حهد اق وخوفن عارك 
داحمية مم العدى : لكن سرعان ها قوض. صلاح الدين خدامه وترك 
يناديع المياه مما لم يكن يخدار على البال آبدا » وشرع فى السير فى 
اتجاه المجرى حيث نصب معسكره حرة ثانية فى النادية السفلى 
فى حواجية « بيسان » وعلى بعد نصدف ميل فقط منها ٠‏ 

غدرآنه قيل وصول المسيديين الى ذلك الموضع كان العدى قد 
قسم جيشه الى جماعات صغيرة انعلاقت تدشط الاقليم تمشيطا دقدقا 
بروح عدوانئية » وتعيث فيه فسادا » ومضت أحدى هذه الفرق 
فهاجمت قردة « حجرين الصذرى » التىذكرناها هن قبل » ودعرت كل 
ما فييا تدميرا تاها , ولكنها لع تجد أحد! منسكائنيا ان كاذوا قد علموا 
منقبل بمقدم العدى فاخذوا حذرهم وفروا الى الأداكن التى هى 
أكثر مناعة واشد حصانة ٠‏ 


ودلغت جماعات لشرى عرخدها 8 ف عادة بأسع م كد ووددليه 01 


ٍ ده مات - .اكه 3 
2-00 واسددّوات عليه عدى د وددرت دل عا حمس أدقته. 
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يناما السباعات "الأكري فقد سارت فن الطرق الركيسية كان 
فيو لدونها خطن .على كل حن الفرشان والصكي القاة , ولع يضبل 
4 عن كاذوا حسرعيق الانكساد. الينا” اله يعد النفس: وهر احهة 
أخطار كبيرة كانت تهدد أرواحهم ٠‏ فقد تسلق البعض من هؤّلاء 
الأعداء جبل « تابور » فى ههارة لم يسبق لها مثيل » وهناك أنزلى! 
بددر القديس ٠‏ الياس » اليونانى ما شاوّوا أن يتزلوه به » حتى لقد 
حاولوا اقتدام قلايته الكبرى لكن اعتصدم بداخل الدير رهيانه ومن 
لاذوا بهن أمالن كنتن القرئ المجاورة + وكان هذا الدين قن اأحسن 
تحصينه بسور ذى أبراج » وهنا قام هؤّلاء جميعا بالدفاع المجيد عنه 
واشوجوا العدز الذى كان هه علق السيل عن كل خراتيه اللحاطة 
بالمتاريس ٠‏ 


على أن رجالا من نفس هذه الجماءات لم يكوذوا يخشون قط 
شيثًا صعدوا المرتفعات الراقعة وراء «الناصرة ٠»‏ حدث استطاعوا 
من هذه التلال الهالية ان.وروا الدينة باكملهًا تدتيم : غافان ظيووهم 
الفزع الأكير فى قلوب النساء والأطفال ؛ بالاضافة الى الشيوخ 
العجزة والمرضى الذين خلفهم اهلوهم وراءهم : ويقال ان الكثيرين 
مذيم لاقوا حتقبم فمات ] يكنا فى الذحاي اكناه عجاهدديع لليرب 
الى الكنسينة "النطسى. القناسة الما مجدونه لهم قيية « اما أغان 
الأماكى من القادرين على .حمل السبلاح كانوا ولهذا من اكنيق ؛ 
اها و انع دانم السبير عم الصيلة العامة ال كر لودل هم اهل كه 
وما حلكت يداه الى احدى المدن الساحلية لاسيما عكا ٠‏ 


د ا/ا5 ا د 


انطاقت هذه الجماعات دن حددش صدادح الدين تذرع أرجاء 
الاقايم كله : قأصيه ودانيه ٠‏ ملدثة القريد” الجسيم دحن أرادوا 


قف 


الوصول الى جيشنا ٠‏ وادى استيلاء الفزع علييم الى فقدهم الجراة 
فلن الاقتراب عق اسفن السيص + سواء أكان ذلك لمناضيتنا اق 
للمتاجرة مها أدى إلى سنرعة اتتقان االعاعة فى صسقرقفه الخسكر الذي 
لقعدهم الرغية فى الزحف على العدو الى أن دتقدمهوا من غير متاع 
يدملونه أى أثقال يأخذونها معهم » دؤملين أن تنجلي الأمور فى 
حدى يرعين أو كلائة على الأكثر + وقاسى السائرون على أقدذاههم 
امسر العذاب لاسيما من كان منهم من أهل الساحل الذين بعثوا فى 
أستدعاثهم فى لحظتهم هذه وهم البيازنة والجذوية وال بنسادقة 
واللعبارديون » فقد بارح هؤلاء سفنهم » وتخلوا عما كانوا أخذين 
أنفسهم بيه من الاعداد للابحار ( آذ كان الوقت أذ ذاك منتصف 
أكدوبر وقد أصبح ابدارهم قاب قوسين أو أدنى ) ودن ثم فقد انضموا 
الى قواتنا هم والحجاج الذين كانوا قد تعاقدوا معهم على العودة 
بهم الى اوطانهم , ولم يندونوا قد استبضعوا شيئًا من الحلعام أدا كان 
هذا الطعام » وكاتى| أعجز ها دكوذون عن أن يدملوا معيم أسلحتهم 
لأن المعسكر كان ديبعد عن البحر قرابة عشرين ميلا ٠‏ 


لدلك الرسللوا" اللبلمرفيق الت اللد: اللوصاورة «للمستدون رمق 
الشثولين ندا أن مزودوهه بالكرنة علي جنات السيهة . تاستهاب 
القوم فى الدال لاأواهر الماكية وانصاعوا [يا مظهرون الدمايسة 
والاهتمام » ويعدوا الى المعسكر هن غير توان كل ها أمكنيم .جمعه 
من الأطعمة . وقد وصدل الجانب الأكبر من هذه الأشياء سليما الى 
ذهاية الشوط + ووجد القرع يون انديمد اغدادات كافية لواجية هذا 
الحافك: الطاري + “غوو كن غريقا من حولم الذين غانوا يمون 
كبيات قورة سن افاكل لم متشذو انا مدب غاديم من الكذن قمقطى! 
فى دد الددى لآن الترك كانوا هم أيضا كحاص.ا جياعا ٠‏ ولقد نيض 
بعس كرساننا اذ ارسسلتاهم لدراشنة الجماعات القن كانت تقوم 
ياحضار الامدادات من الحلعام : فأها الذين قابارهم فام يجدوا عقا 


0 


1 


وسقيلؤا فى يد الأعداء وراحوا ها بين قتدل هندله السدقف ؛ أو أسون 
عاش عبدا قى خدمة العدى ما شاء الله له أن يعيش ٠‏ 

اذا كانت خطاياذا فى هذا الى ددنت دد الغخددت ال ب محدى .جازاذا 
يما ددن أدل له خقد كان حن الممكن أن دندد ول دأس الدر رك داع بعلة ال 


ها ذيك دما درل خقد ار عدر 3 دوم م التى 5 تغثر 0 السخرية 4 





الكيرة من آله 0 كٍِ عاو عن خف “انعاء الشوع بون ينك 
الشدوخ أحعداب السدن الذين تقدم بيم العدر كثيرا أن انضهم هذل 
هذه القوات يعخديا الى بعضس. وكانذوا على مدل هذه سدور دن 
التجهوزات وكليمع من حسقع وادد فقد بلغ عدد الصليبيين الفا 
وثلاثماثة فارس: كدا دل ان عشاتيم المجوزين أحسدن جهان كاذوا 
دزيدون على عشيرة آلاف جندى ؛ دضاف الى ذلك أن هذا الجيش 
كان يددادة .جماعة هناكبر القواد واألمعهم هممن تمدزوا عن سدواهم 
بكفاءتهم الدربية العالية » هنهم ريموذد كونت طرايلس ٠‏ وهذرى 
دوق الأوفان هي قائك ذو هرضة عالية مق مطلقة القدرة ف + ورالت 
دى هوليون » وكان هن عقاتلى اكويتانيا المشهورين ٠‏ هذا بالاضافة 
الن انه كان فى ساك هذا الميش من بازوتات الملكة مس كرنك 
نافا ١.»‏ ارتاط » صناحب النطلقة الواقعة فينا وراء. الآردن وكان 
منقدل اميرا لأنطاكية » وبلدوين صاحب الرملة » وأخوه بليان 
النايلسى »: وريئو الصيداوى , وولتر صاحب قيصرية » وجوسلين 
ستكال الماك ٠‏ 


ولد عرف مؤلاعء د خ الأخدا دان التى وصدلتهم أن أعداءدنا ركدوا 
ددن الشددا والخرور أن ا الى ردن 8 واحتلوا أراضعدتا ' غدر أذنا 


حوزدنا على آذاعنا أن تنازع ذيادقٌ د ذا أمر عرهم ذيها ددنهم » هما دراب 


علدثه ا ليم الشعديد ودر أمذيهم اليالغ فى أحه ول ال ولة الذى كاءت 


0 


تتطلب اقصدى درجات الالتقات والرعاية , كنا تنيع خالهوا هذه 
الأعور معالدة تتطوى على مافيه 0 بياءان أن الذدنكانى| معتيرين 
انهم أقدر الجميع على معالجة الموقف الدرج علاجا درضديا رخفضوا 
المشاركة قى العدل يسبب كرافيتيم 5 يافا ( جى دى لوزنيان ) 
الذى كان الماك (يلدوين الرايع ) قد عيد اليه قدل درعين ذقط حن هذه 
الأددات يادارة دقة امون المملكة ٠‏ وكان عن أسباب سسابيتهم أنهد 
اعتقدوا اعتقادا جازما أن أعظم الأعور أهدية قد وضدعت فى هذا 
الوقت العصدب فى دد رجحل ساقكل الجاه »وانسان تافه ددر الشأن » 
مما أفضى الى ثقاد صيرهم م هذا الى التراخى مما ساعد العدو 
على اليقاء ثمانية أيام سويا نصب خاذلها خيامه فى احدى النواحى 
القردية عن معسكرنا . مما أتاح له الذرصدة للديث بالافساد فى الماطقة 
كلها دون أن ديجد رادعا دردعه أو عقاوما دصدده 


أعا البسحلاء من العامة الذين كاذوا فى الجيش والذين لم 
يسديموا مع القادة المسديدديين فى نذالتيم فقد اسدولت الدهشة عليهم 
اذ عجبوا حي يحجم الجيش ( الصليبى  )‏ وزمام الفرصة فى يده 
عن قتال الخصم ولم يستعد ما لأى معركة ٠‏ فلما تناقشوا علائية 
فى الأمر كانت الحجة التى احتج بها القادة عندهم فى هذا التاذير 
هى أن صلاح الدين قاش قوات العدى كان قد اتذذ له موقعا حصينا 
تحدوطه الصدور .وأنه كان دن المستديل على عسكرذا أن دقترب منه 
دون التعرض للخدار الفادح ٠‏ أضف الى ذاك أنه حشد .جموعا كثدفة 
قوية من الجند 0 على شدكل داثئرة وأعرهم بالاغارة على ةو اتنا 
هن كل خلحية اذا ها حاوانا جغاردة حيشية + 


وقال النعفن أن هذا كان نهل الوزاهم الندق » وان القادة كاتي! 
على حدى أب ذيما فحلوا فى موشفهم حذاء على دين عا رضديع غير 2 
مؤكدين 1 نَْ كل ما قدل أن دى الا زعم شاعلى ع وحيلة 4 أيتدعى ها لتجِنبٌ 
003 
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يق 


الاشيماء فى القتال حتى لا يندب انتصسار جيوشنا - ان هى أحرزت 
التكير الى الكرنت ١‏ جى دى لوزنيان ) الذى لابد وأن تدور المعركة 


0 


فحت قي ناه ذيجذى دو دعار الخصير 


ولقد رأيت أن أورد هذه الدحجج المذتلفة فى تفسديراتيا والتى 
صنو ينا الذان . ولعت اغيز رافق حاب الكذة عن اع نيا 31 ل 
يتضح عندى الخبر اليقين . لكن الذئى لا مشاحة فيه هى أن العدى 
ظل فى اهنا كن شزاحى: الأردور سبفة أياك اق كدانية ملهقا: كل 


دوم خطارا كبدرا بحدشنا دون أن دردع1ةه أندد 


فلما كان اليوم الثادن ‏ أو على الأصح التاسم ل استدعى 
صلاح الدين 3واته وعاد بهم الى ديارهم سالين لم يصبهم أدنى اذى 
ولما تأكد المسيديون تأكد! لادرقى اليه الشك أنه غدر عائد ارتدوا هم 
أيضيا الى ذبع « الصذورية » ٠‏ 

على أن حادثا معينا يستدق التسجيل وقع أثناء الوقت الذى 
كان .حدشنا خاثله واذذا عند ذبع « دوبانيا » فقد كان الظن حتى هذه 
اللحطلة أن هذه المياد -000 الخارجة منها لا تدترى على شىء 
قط عنالسمك ؛ أى على الأقل الا القلدل جدا همنه » لكن يقال ان 
الصليبيين جاءوا 1 وفورة منه تكفى الجيش بأجمعه » وذلك 
اثنأء وجودهم فىتلك النواحى ٠‏ 


7 نر 5 


على أن الأحور .عرت كما دوقم المسيديون تماها كما انصرم 
شس. وا.هد على ذلك الأحداث حتى كان صصدلاح الدين قد أعد قواته 
واستعد الدرب ؛» واستدعى ذانية عسكره و.دشد كتائيه » و.حرك آلاته, 
واعد أجيزته المألوفة التى يستعمليا فى ععليات الحصار اعدادا 
ل دك قلما ذر ذرغ عن ذاك كله على أحسدن وجة عير «م ياسان «( وجلعان 


00 
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واجتاز أرذن العموريين والمؤّايدين الواقعة وراء الأردن * وتاهب 
لحصار المدينة التى كانت دسحى قديما باليدراء الصدراوية ولكتها 
تعرف الآن بالكرك 1 


ماكاد كشافة « ارئاط + ( ريثي دى شاتيون ) دوافونه ببذا 
النذيو سس يايو فرع الى هنك بطائقة من الفرسان كاثرا فن القدرة 
بالقدن الذى يدن حعاية السكان + فقد كان ( ريني + قاكما وقتذاك 
بدراسة دذد الذواحى داعتبارها علكا لزوحته بالوراثة شرعا ِ 


كذلك كانت له الى جاتب ذلك مضالم فى الغرك فق كان هعفري 
الثالث بن همفرى الثانى وحفيد همفرى الكدير صاحب « شقيف 
تورون » وكونستابل الماك وربيب أرناط ٠‏ أقول أن همذرى «الثالث) 
هذا كان على وشك الاقتران بأخت الملك الصغرى التى كانت مخطربة 
له قبل ذلك باربع سكوات + 


وحدث بعد وصدول « روذو دى شاتيون » الى الكرك عقب انتهاء 
أيام الادتفال بالزواج » أى فى الواقع فى آخر يوم منها » أقول حدث 
أن ظهر صلاح الدين أدام ذلك المكان على راس جيش كيير جدا ومعه 
اثقال ضخمة من العدد وآلات الرمى التى نستعدلها عادة فى الاغارة 
على المدق الحاضرة + ومترهان ها تنبب ملام الذي حسكرة علن 
شكل دائرة أحدقت بالقلعة ويد الخصان ٠‏ 


كانت مدينة البتراء تقع قديما هنا على قمة جبل شاهق الارتفاع 
تحوحله الوديان العميقة 4 ولقد بقدت أجيالا طويلة وضى أللال ديجورة 
ثم جاء فولك ثالث حلوك اللاتين فى الشرق فشيد فى هذه البقعة قلعة 
على دل واحد أسدهعة «باأجاذوس 4 الساقى كان صداهب أرضص واقعة 
وراء الأردن وقد بثاها على ذنفس الحدل الذى كانت تقوم علية هع 
قبل مدينةاليتراء » ولكن على سفح أقل انعدارا » وان كان منتيئ 
5 


اام 


فى إندار ره دتى يبلغ الوادى المدك قدته ؛ خلها جاء لطلايفقتا 
«#أجانوس »ه وهها « موريس » ادن أنشيه وذيليب اإزاياسى حفرا 
"شندقا حوليا » وأقاعا عددا من الأبراج إيجعلا حن هذه القلعة مكانا 
أمنع عن عئاب الهى على عن يبتتى اقتحامعه , دم ذندت على أعلرافيا 
وفى موضممع اللمدينة المادرسة ترية ذزاها الناس وأقاعوا يها حساكن 
لهم ياعتبار المذاحدية مكانا حصينا أمدنا الى .حد ها : وكنت القلعة 
قائمة فى الذاحية الشرقية ٠‏ أما فى الذواحى الأخرى ذثم الجبل 
تحوحله وديان سحيقة » وهكذا ذان السدكان كاذوا لا يدسدرن ذوفا 
طالما أن للقرية سورا ذا ارتفاع حهذاسب » وام يكن فى الاهكان الوصول 
الى قمة الجبل الا هن حنتين فقا ٠‏ كما كان الدفاع عنيا أمرا 
ميسور! .دتى ولوكان اامدافمون عنيا قلة والمياجمون كذرة ؛: كما كان 
من المفروض أنالذواحى الأخرى يستحيل اقتدامها ٠‏ 


ولا عرف الأمير « أرناط » أن العدى قد جاء اندفع اندذاعا 
رآه من لهم ذيرة يأصول الدفاع أنه ينطوى على الطايش فقد نهى 
الناس الذين يريدون حهل يضدائعيم ال مىد اخ لالدصنء الدماس السلامة 
لأنفسهم به عن أنيبجرىا دورهم أى يفكروا فى ندل أى شىء هما 
يمعلكون ولو كان تافيا ٠‏ 


فىهذه الأثناء كانت فصائل الفرسان والمشاة تجاهد جهادا 
عنيفا فى محاولة يائسة مثها اسد الطريق فى وجه العدى الى ما فوق 
الجبل : ولكن كثرة عسكر الخصم كانت أقوى منهم بد-ورة ألزعت 
الذين يحاولرن قطلع الطريق عليه أزيلوذوا بأذيال الفرار » وبهذا 
تمكنت قوات صلاح الدين حن الاستيلاء على الجيل كما استلاعت 
أن تشق علريقا لنفسها بحد السيف ؛ وهكذا نجح العدى نجاها كبيرا 
فى أن يجد سدييله قدما الى القلعة , واقد كان دن اايسير جدا على 
أولتك الأتراك الذين كانوا أقرب ها يكوذون الى القلعة أن يبيثوا 
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لرفاقهم هد خشاك ذرق الجسير وعدر الباب المجارر له ولا الدزم الصادق 
الذى أيدأة نأرس أسدة ١‏ ايفين م ولقد مشسدرن الأدالى التعساء 
بضسائعهم ومتاعهم بسددب خخلطا دولاهم ) 3 رناط ( العلائشة مما أدى 
إلى استبلاع العدى عل لى دل ممدلكاتهم الازكة وأثاثهم وأمتعتهم التى 
كانت عخ كل .كلف © وهما ؤاد فى شتزقيم ان الذين قروا 7 الى القلية 
فزعا من غائلة صلاح الدين دج ١‏ العسر: النددداب تهورهم وتزاحميم 8 
وكان هذا الدسر هرو المعدر الوددد عسن الخندق : قلما انيار بسدبيهم 
لع يع في انستطاعة ون وراخل القلعة الخروع منيا كنا استعال 
دخول أندن الييم 5 

واحتشدت فى القلعة جصوع غفخدرة شدن لا حول لهم ولا ذوة 
وكانوا منكل حجنس : ذكورا واناثا »فكانوا عبنًا ثقيلا على المحصورين 
فيها أكثر من أن يكوذوا عونا لهم ٠‏ وكان هذاأك كثير هن الممثلين 
والنافذخين فى المزاعور والعازفين على السناعاير الذينةوافدت جموعههم 
إلى هناك حن نقد تى أنداء لد علد للمشاركة فى احتؤالات الزىواج : ولكن 
خابت آمالهم جميعا خيية مدزنة : أذ دد لا هما كانوا يدتوقعونه من 
الربح والمرح الببيج انا مم يصادذرن معارك تسيل ذيها الدماء وهى 
أبعد دا ددرن عن حرقهم الى الذوها واعتادوا علييا . 


ودا لاإضافة الى هؤلاء ذتك كانت هناك جماعات 5ددرة دن 
السريان الذين يسدكذون الاقليم المجاور وكدوا دنس أ ثهم وأعاذالع 
فغسسن المكان بهم وخداق على سشعيه حدى لم يحد قدية موضمع لقدم , 2( 
ولم يعد أدعد يس تطليع التتده ع أى التأخر السددبي الجموع الكثيفة ( ومكذا 
أصبح هذلاء القوم عدية وصاروا سدآ فى وجه كل ذى تشاط بدتفى 
الدفاع عن المكان ٠‏ 

كاذت ا تلعة زاذرة بالأحلعمةار ع أن تزوددها بالسلاح لم بكري 

5 إلذى دممتازميا الدفاع عن ل 5 0 
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أيةن الماك ( بلدوين الرابع ) هن سير الأدور على هذه الصورة 
عند مياه « توياذيا » أن كرذت يافا ( الذى قلنا عن بل ان حقاليد 
الأعور قد حدارت فى يدد) ( وهى .جى دى لوزنيان ) قد كشف اللثام 
عن أنه ردل أبعد ها بكون عنالقطنة والسداد » فتد تدهعررت دال 
الدله الى هرك حموق فسوي ها طبع عليه عن الشيق وغدع الكقارة , 
فاشار أهل الحكمة على املك حيذذاك أن نسترد هن الأمور ما كان 


قد عيد به اليه فاسترده ِ 


ودقال ان هذاك دواعى خاصة أخرى حماته على اتخاذ هذا 
الاجراء ؛ منها ما ذكرناه حالا ٠‏ حن أن الملك ‏ حين ألقى أزمة الحكم 
الى جى ‏ كان قد استبقى لمصاريفه الخاصة مديئة القدس مع دخل 
سنوى له يقدر بعشرة آلاف قطعة ذهدية ؛ الا أنه رجع دما كان منه 
بناء على نصيدة مسستشاريه الصادةين » ورغب أن يستيدل القدس 
يصور على نفس الثروطا لأن الثائية كانت أحصن مدن المملكة : كما 
رآها انسب لمقتضيات حاحاثه » فاما تبين له أن الكونت غير راض 
حن هذا الطلب تغير خاطره عليه تفيرا كليا ٠‏ 


لقد كان دن الدق حردان هذا الرجل « جى دى لوزنيان » من 
التصرف فى الشئون العليا بعد أن أقام الدليل على أنه يابى ان 
يكون أريحيا فى أعس تافه كهذا الأمر يدطلبه منه الرجل الذى هى صاحدب 
الفضل عايه والذى كان سعدا حعه دتى خوله التصدرف فى كل شىء 
وهكذا أضاع « .جى دى لوزئيان » دن يده ما دتمتع به وحده من حدق 
تصريف أعور المماكة , كما انه قضى على نفسيه بأن يدرم من شرف 
ادارة المدلكة , بل لقد ضاع رجاؤه فى ارتقاء العرش ولم يعد له 
أى امل فيه » وعن ثم اتفق راى كل الأمراء والبارونات - وعلى 
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رأسهم بوهيدوند أمدر أنطاكية 2 وريموند كوذت طرابلس ؛ وريتى 
الصيداوى وبادوين صاحب الرمعلة وأخده يايان ‏ علىأنيسوق العرش 
الى يادوين ( الصعذدير ادن شخت الماك ) ,» وزكت هذا الاقتراح الاكة 
الأم دزكية قوية ؛ وكان الصغير بلدوين طفلا فى الخاحسة دن عدره 
فمسحوه بالزيت المقدس وتوج فى كنيسة القيامة » وصصادق الناس 
كلهم على هذا القرار » وتدت الموافقة عليه بحضور رجال الدين ,: 
كما كان كرنت دافا ( جى دى لوزنيان ) جاضرا هن الأآذن هذا 
الاجتماع ؛ إ!كنه لان بالصمت ولم وجري على أن ينبس ببنت شفة 
ضللدهة * 

وبادر الكونتات فى الحال من غدر ايطاء ذأقسمىا دمدن الولاء 
للصبى بالصورة المألوقة . مبدون له مظاهر الاجلال والتعظيم اللائقة 
يصاحب الجلالة الماكية » وكان كونت يافا هى الشخص الوحيد الذى 
لم يطلب أحد هحنه أن يأخذ يمدن التبعية والولاء .وكانت هذه الدقيقة 
فى نظر آأصداب الدبرة العاريلة برهانا قاطعا على عداوة عميقة , 
أى بلفظ أدق تشير الى كراهية صريدة مما سيتضح أكر فاكش , 
وسدتكشف عنه الأيام القادمة ٠‏ 


ولقد تعددت آراء أصحاب العقل الراجح فى شان ها طرا 
من تغدول .«جسديم فى الدولة وتضاربت هذه الآراء ؛ فقال بمضيا أن 
ليس هن جدوى تعود على المملكة بالخير من رفع صبى كيذا الصدبى 
الى مرتبة العرش ٠»‏ وليس فى ذلك من فائدة تعود على الصالح 
العام . فقدكان الملكان ( بلدوون الرابع ويلدوين الدامس ) عاجزين 
تعاما , ناعا أحدهما ( وهى بلدوين الرابع ع فطريح الذأراش يعانى 


المدرذن الذى وقعده » وأما الآثر ( وهى دلدوين اين أخته ) فالغل 


غض الحداثة ؛» وعن ثم فلا جدوى ترتجى هن الاثذين معا » وقالوا أنه , 


أ 
من الغير اتباع نصيعة أصحاب الحجا من رجال المملكة , التئ 
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تنادي»بآن يعهد بالمبعة الملكية وادارة دفة شثون الدولة الى رجل 
دكؤن قادرا على الدرب ان كان دمت .درب ؛: وترتجى مشورته ان 
”احتاج الموقف الى المشورة الناجعة ٠‏ 


وشعر آخرون أنه حتى اذا كان القرار الذى اتخذ حيال العلفل 
قلدل الجدوى الا أنه قد يكون حذيدا لادولة من ناحدية أخرى » لأنه 
قرار يدد كل ما قد يكون عند كونت يأذفا ( حجى دى لوزنيان ) عن أمل 
دراوده فى أن يؤول التاج اليه ٠‏ وما كان جميع الأحراء قد أجمعرا 
الراى على أن كونت يافا هذا رجل قاع. الهمة غدر أهل إ!تصردف 
الأمور , الى جانب تللعه الشره الى الدكم فانه قد يصبح مصدر 
مذازعات فى المستقبل ومثار فتنة طخياء يخشى استفحالها بعد درت 
الموت ؛ وأن الخير كل الخير انما دكون في اس.تتصال ذلك كله الآن ٠‏ 


ولقد سيطرت على نذوس الجديع فكرة وأحدة هى وجرب 
تعيدن وصى دوكل اليه تسيير دفة أعمال الدولة لاسيما قيادة الجيوش 
لقتال العدى الذى أصبح الآن ييدد المملكة أكثر دن ذى قبل , 
واتفقت المشداعر كلها على أن كونت خارايلس ‏ ولا أحد سوأه - هق 
أقدر الجميع على تحدل هذه المسئواية والنهوض بها نووضا يضمن 
لها النجاح ٠‏ 


وقد تمهذا فى الدوم العشرين من ذوفمبر سنة ١١45‏ من ميلاد 
المسديح . 


ت. 31 
ديذعا كانت سذه الأحداتث تجرى فى بدت المآدس كان صلاح 
الدين يشدد الذناق على المدينة المحاصرة تثشدديدا دتسدم بالعنف 


والاصرار اللذين 5 يعرفان التراخى ذلك أن مثادرته إاللحة على 
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التصييق علنها ونضايقتا الى قن ((السسصتوريق فى كلها السيلة 
يلدقطون فييا انفاسهم ,2 فك أمر يدناء ثمانى آلات لارمى : دتنصب 
ست حنيا فى الداخل حيث د5ةوم المدينة القديعة » أما الاثنتان الباتيتان 
قتنصديان خارجيا فى المكان المعروف عادة ياسيم قورييلية واستس 
الهجوم علديا موصولا بالليول والنيار عن غير أى كلل ؛ كذكك لم 
ينقطع الرمى بالأحجار الكبيرة الدجم . حتى لم يعد أحد عن الذي 
فى داثل المدينة يقادر على أن يرفع يده أو يطل هن نافذة بيته أى 
يحاول المقاومة يأى شكل 3 الأشكال : واسدولى الذعر واليأس على 
الأهالى التعسداء اسديلاء دِلَمْ بهم حدا لم يعودوا معه يجرؤون على 
الظيور حتى لدذخنلة أن أخذ الأعداء يتدلون بالدبال ويقتلون دلا رادع 
الديواذات التى كان اللاجدون قددجاءوا بها معهم ووض ودوفا فى 
الخندق المددط بالقلعة ٠‏ ولما لم يجد الثرك من يصدهم أو يدفع خطلرهم 
فقد شرعوا فى تقحليع الذبائح أوصالا كيدرة واعدادها لللعام ٠‏ 


أما من كاذوا فى جيش العدى من الطباخين والخبازين والذين 
يعدون الأسواق بشتى السلع فقد اتخذوا من بدوت الأهالى اماكن 
يمارسون فيها حرفهم وهم آعنون مطمثذون , وكاذت هذه الدور عامرة 
بالحنطة والشعير والذبيذ والزيت وغيرها مما !غتصيه العدى عنوة 
وقد انك امتحابها كم حهى يحسوف نها عي خا .+ 


وحدث قى احدى الامرات أن حاول المحصورون قى القلعة نصب 
آلة حربية ليم يصيدون دهأ بلشصمهع ' فلميكندنخسميم مذ | الاأنكاف 
رحاله القائمين فى الذارح على حراسة الآلا تبتس ديد القذائف الدجرية 
فقذفوها دعهارة قادّقه حملت المسيديين على الكف عن مدا ولتهع فنع 
فقد دوالت القذائف عابم تعدييهم عن شتى النواحى حتى يادو 
مهددون عن كل جانب فى كل سجر يقذذون به » وحينذاك لم يعد أماديم 
الا التدستك يحيال الصير حيال ما يرمديهم يه القدر , قالصير أي دكار 
علييع عن أن يعرضوا أنفسهيم للبلاك . وآنفع ليم حن أن دلقوا اي 
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وبِأِدِيهُم الى التهلكة إن هم حاولوا الدذاع عن أنفسهم بأى وسسيلة 
امن الوسائل ٠‏ 
“> «لوكفتضن هذه الاإخطان. الف لات النقوس .هنا طن حن 
انسلوا من حخابئهم الخفية بل تعداهم الى حن كاذوا قد لاذوا بالدور 
القاصية المنعزلة , فقد اضطربو! هم ايضا هلعا أمام أصوات القذائف 
القن كان داعا شدى نوكاقه الرعدن التاق + وخشوا أن سقط 
عليهم الدور التى هم فيها فيبلكون تحت انقاضيها . فقد كاذوا يتوقعون 
الموت دين لدخلة وأخرى وريما من رمية تصديبهم فترديهم ١‏ 

فى هذا الوقت بالذات كان الماك ( بلدوين الرايع ) يبذل أقصى 
جهده لتدبور أى وسيلة لمساعدتهم ويحاول ارسال الفوث المنك ود 
اليهم بأسرع حا يمكن , لذلك استدعى اليه جميع قوات المملكة من 
شتى الأرجاء . وأخذ الصليب الحى وزحف بنفسه » حتى اذا بلغ 
بحر الملح الذى وسدمي الآن ببحيرة الاسفلت أخذ ديتشاور صع رجاله 
مشاورات حلويلة أفضت به الى أن يعيد الى كونت طرابلس يؤيادة 
الدجيش العامة وجعل فى دده لواءه . 

فلما جاءت عدون صسااح الدين اليه يخبروته بان الجيش 
المسيدى اصبح قريبا هنه كل القرب ؛ ,أن قيادة الكتائب آلت الى 
( ريعوئند ) كوئنت علرابلس ترك آلاثه وأمر رجاله بالانسحاب ورفع 
الحصار عن المكان , وعاد الى دياره بعد أن أذاق المدينة الذكال 
شيرا باكمله ٠‏ 

على أن ذلك العمل حن جانب صلاح الدين لم يصرف الملك عن 
الاستمرار فى زدفه الى الكرك الثى تنفس أهليا الصعداء فرحا 
يقدومه , فقد كانوا يتطلعون اليه مذذ أمد بعيد عاقدين الأدل على 
أن ينقذهم هما هم ذيه , ثم لما أذن فى النفير بالرديل أعاد تجميع 
قواته ورجع سادا الى بيت المقدس ٠‏ 


نا يذتهى الكتاب الثانى والعشرون 
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حواشى الكتاب الثاني والعشرين 


٠ المقصود بالكبيرين هنا أمير أنطاكية وكونت طرابلس‎ )١( 


6 الواقع ان الملك بلدوين كان شديد المعارضة لمزواج أخته سييياد حن 
داجن دىلوزتان ٠‏ ولكنه وقع تحت شبقط هنديه جارسه البطرك :حرفل واخاكة 
الأم وسيبيلا التى وصفوا 1يا من قبل « جى ٠»‏ وصفا اثار شوقها اليه فلما 
استحسسو. الييا عن قرضسنا احبتة يحبا شديد! .: وأن كم يكن فية ها يحمل 
الرجال على احتراعه . واضطر الملك تحت المضغط الشديد عليه المى تبوله 
زوجا لأخته واتعلعه يافا وعستلان ؛ ولما اشتدت المعلة ببلدوين حتى كادت يداه 
ورجلاه أن تفقد الحركة ألحت الملكة الرالدة وسيبيلا والبصضرك هرقل 
على بلدوين أن يجدل لجى دى لوزنيان الاشراف الكلى على المملكة فقيل 
العرض على كرة حن كان ريهال: ملكت بوالعتلط لنقسه والتدين عن هفاش 
خدره عشرة ألاف بيزنت . ثم رأى الملك ان يستيدل مدينة صور بالقدس فرد 
ده جى : طليهة ردا عحبينا هما حدل الملك على خلمه حن الاشراف على الملعة 
والايحاء الى اخته « سيبيلا » بفراق زرجيا فارتد « جى » الى ياغا وعستلان 
وخلع طاعته للتاج معنا حمل بلدوين على أن يعان سلدلائه على يافا فتحداه 
ه حى » فى عسكقلان بل لقد انضم الى مده الميبطرك وكبيرا قفرسان الداوية 


والاسبتارية وبعض حن كبار الرجال ؛ ثم تباطؤوا فى الاستجابة الى الملكر, 
بالملضى الى ل ل لي حينذاك سهدة 
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عدي تحد للملك عما سوف يشير اليه المؤلك . وقد حمل ذلك كله اللك 
عليئ” استدعاء ريعزند كرذت لراياسن لسع عقاليد الأشوزن فى بدذة " ولقد 
«شقنا هذه الاخبار هرة واحدة رحى دغيردا متنائرة فى حنحات الذتاب 
ويعضيا أستطه المؤلف وقد جمعنافا مع بعضيا حتى يكون عن اليسير على 
القارىء نيم الأحداث 


0 طً حرتنية 20 ) دكبدن التاف ودتشديد الياء المذناة والمندترحه ( قلمة 
كما تال ياتوت ‏ من القلاع الحسينة عنى أطراف حص ٠‏ انر فى 
تاريخها هنك الفتح الاسلاعى 

,50 .122 اننع 1051 معنانة دنآ اشاقن لو ١‏ جب وا م1 

6 ديري الحلغل 2 الكسررس 2 الثانى ) ١1‏ ا لاا 3 ا( ابن عاد ويي 

حن الاسبراطرزرة همارية الأنطاكية 1 ود انتبى حيده أسدو1 ذياية دسبب عدا دل 

مختلثة ة مسنعأ كرائية الشعب البيزنعلى الاتين وإسدرة تصرف الام الاشيراطو ار 
الوصية ووتقوعبا ألعرية فى بد عستيد حلاعية 9 


(5) سبقت الاشارة الى ايرين هذه التى كانت تسدى فى الأصل ٠‏ برتا 
سولزياخ » ٠‏ ولد ذكرها اللمؤلف فى الجزء الثالمثك حن هذا الكتاب دن ٠‏ 
وكانت « برتا » هذه أخت زواجة الامبراطور كوئراد الثالث دهن دنا كان 
زواج حانويل حنها سياسيا ٠‏ انظر تفصيل ذلك فى : 

.10 ل 160 .122 ,قعط ا صد 2572 قعالاك11 : اللاعاط 1ن 


(1) تشير كلمة ه حالياء هنا الى أن المؤلف كتب هذا قبل سنة 7١85‏ م 
وهى السنة التى انتهى قيها حكم الكسيوس الثانى الطفل بعتتاه , كما أن 
الما لف وليم ا! لصموررى هات قيل ذياية سنة سنة ١١85‏ م ؛ انظر متدعة الجز ٠‏ الأول 
من هذا الكتاب 5 

2( الواية 3 0 5 الذى كتبه وليم اث حمس ةن عامعا » والصديح 
صاحب خبر دلويل فى الحرب الصليبية الثانية ٠‏ 


0( زرود ضعدر المتكلم فى كلمعهة ٠:‏ تمت 6 اشارة ها شك الى أن المؤلفب 
كان يقرم دوذلدفة حستشار للمتك هما ديح له أن دعلى أي دشدرك نكم راعا 


كبيرا فى وضع تصودن الاتناقية للا لء دن الحمسلاديات التبرى زنا تماق 
الترجمعة الانجليزية على الخبر الوارد فى المان أعلاه بأن جادم كان لادزال 


مرحنا 


حتى هذه اللحئلة يشوم بعيامه الرسمية رشد د ها كان يخصن به البلاطا دوهذاك 
حن طائفة كبيرة الفدد تعارضه وكان ليا دفوذ عكليم » ٠‏ 

)٠١(‏ خبر بوهيعوند الثالث مع كل من تيودورا وسيبيلا مدل, حسريح 
للتفكك الأخلاتقى الذى كان مستشريا فى طيتات المجتمع الصليبى الدليا , 
عيشة تنخرها الأخلاق مع , سيبيلة 0 التى كانت تحوطيا الاشاعأات وترهى 
يعمارسة السدن ودديسبا الأنعلاكيرن دالمك ةس سن لصلاح الديون 0 وقد حملت 
كل هذه الأمور البطرك على طردها حن حضضن الكذيسة واصدار قرار الدرمان 
ضدها . ويمكن مراجعة ذلك فى ابن الأذير وابى شاعة , وانظر أيضما : 
٠‏ غ0 359 .2 ,11 ,1956 (.1<01) لطعم ناضسكت 0 221265 5م ل.خماك1 :ا 1 

)15 يناج .مشعسك بيما جو لين خال الملك وبلدرين سادب الرهحلة 

)05 اشار وليم اشارد معوجرزة المى هذا الدوور 

٠ 5/18 الأمثال‎ )1١( 

(15) المزاعير 8ه/ه ٠‏ 

(15) ذلك هى حصين المرتب المعروف فى الحوليات الصليبية باسم 

255104131 أى حصن ( 118185051 | رفد وصقه ياتوت 
يانه يطل على بحر الشام ويقوم بالدفاظ على حدينة بانياس وساحل جيلة » 
ولقد شيده المسلعرن ستة 164 ه ل - 5١6‏ م) 9 

٠ 50/179 حتى‎ )1١( 

٠ 15/151 عزاعير‎ )07( 

)14) المتصيرد بال مملكة ٠‏ هنا اهارة أنطلاكية 

(15) هى روبين الثالمث ) د/ا١١ا‏ ل دمئر١ا١ا‏ م ( صاحب أرميتية ا أدسغرى 
التى ذاسست فى جبال طوروس قبل ذلك بقرن عن الزحان تقريبا أعنى سنة 


ادلم على يد روبين الأول انخار فى ذلك عا جاء فى 5 
على انط 11ان 1ن ورتدظ "ا عل عمتجأنه'! اء ععفاءآ : ([2) تأضملكى 


رذ 
3 


مع 
3 


ا 1 ا 
55 لمو يه ب هه 01 “0 0 5 
0 (م 7*8 - الحروب اإتليبية ) 
5 »9 * 


ات 


01 


5 ثم اسبتوّلى خلقه على ععظم حصون كيليكية الهاعة بالتعاورن عع الصليبين 
ولتذاكان. ردبين الثالث حريصا فى دوه عا حكن ا على تاكد اا 
د ٠‏ أعا فى اللحظة التي يتكلم نيا بوليم حين سرحت ا 
أميرة مكان الأميرة المشرعية تيردورا فى أنطاكية فثد فر كثير حن كبار 
الفرنجة الى روبين الثالث كما فى المتن ٠‏ 

)0( أى كئيسة صون * 

(١؟)‏ كان الملك الصالمح اسماعيل بن نور الدين قد بويع بالحكم يعد 
حوت أبيه وكان حخيرا لع يبلغ الحلم وأطاعه صلاح الدين ٠‏ شم كانت وقاته 
1١‏ و .3 ع201 151 .2 ,1 علة-20 "نم2 : لزعء55 اط 

(؟؟) كانت آخر زيارة قام بها كرنت طرابلس هى التى جرت فى عيد 
قصيع ١18١م‏ كما اشار الى ذلك وليم نفسه من قيل ٠‏ 

(9؟) متى 80/17 ٠‏ 

(8؟) يقصد باللرجل العظيم ريعوئد كونت طرايلس ٠‏ 

٠ ١4/9 مزاعير‎ )15( 

(11) تعددت الاشارة اليه هنا فارجع الى الكشاف ٠‏ 


(90") عتى ٠ ١8/1١1‏ 
(46) غء 195 .”1 معصاغص 83822 5ع1ناكى11 : اتاعزط 
(55) لفيم الأحداث الموقدة المتضاربة التى جرت فى هذه الفثرة التصيرة 
وازالة حا يبدو حن غعورض فى تعاقب الأحداث فانا تجحيل القارىء ا مي 
غأء .مه ,1م0505 ففيه قى أماكن عتناثرة ما يوضح هذه الأمور ٠‏ 
(0) زيادة عما ورد هن قبل عن بيثينيا انظر الملحق فى ختام هذا 
/ لجتزء 0 


(١؟)‏ ة ضمير المتكلم هنا عائد على « اللاتين » الذين كانوا يعيشون فى 
القسطنطينية ابان هذه الحقية عام كما١ا‏ م8 ٠‏ ويلاجظا أن وليم لع ينس أصله 
الملاتينى فكان كلامه عنيم باعتباره واحد! هنهم ياسى على ها يصِيبهم حن 
صضون " 

(9؟؟) كان دخوله المعاصعة ايذانا يأعور عدة أوليا توقع ضرية قاصمة 
للنفرذ الفربي الاثتينى وانبيار الأسرة البيزنطية الشرعية بل دالتمبيد لسقوطل 
الاميراطورية المبيزنعلية ذاتها على يد الحملة الصليبية الرايعة وقيام المملكة 
اللاتينية التى كانت أنتقاها فى الواقع لهذه الأحداث ٠‏ ولقد انتقلت عسقالميد 
الأسور فى اللحظة التى يتكلم عنيا وليم فى الت ن الى يد المفتهسب 
ده أندرونيكوس » وان تخلاهر أنه جاء لحماية الامبيراطور الطفل , ولمع يعدم 
هذا المغتصب الوسيلة التى يدفع يها كبار رجال الدولة والكنيسة للعطالبة 
بتتويجه شريكا للامبراطور الطفل الذى هالبث ان اغتيل بعد شهرين سن هذا 
الحادث والقى يجسده فى البحر وأذ ذاك تزوج « أندروئيكوس ؛» الذى كان 
فى الجاعسة والخمسين هن عمره هن خطليبة الطفل المقتول 2ه 450645 
اينة لمويس السايع وكانت فى الثالثة عشرة هن ععرها ٠‏ لكن يذكر لهذا 
الختصب أئة حثم د بيع الوخلائف وعنع الرشية بزيادة المرتيات واشتد ضد 
جاععى الضرائب 0 غير ذلك هن الاعمال التى ادت الى نشر الأعن والحلدانينة 
بين الشعب والفلاحين ٠‏ وقد حاول كسب ود صسلاح الدين فلم يفلح . راجع : 

- 1185 5215015 220 1532321265 1110 (.0.41)) هاا 

كما حاول حجاولة فاشلة دفع التعمويضات المالية للبنادقة ٠‏ هذا الى 
قيام النرمنديين عام 65 م باليدرم على بعش الأملاك الييزذطية مما كان 
له أثر فعال فى سقوط المقتصب ٠‏ 

55 هى وادى سلفستر 51511 > فى المراجع الاجنبية وقد 
أشار ياقوت الى أنه يقع جذوب التدس ويتجه الى الحجان » انظر : 

.9ت - 5458 .2 اله .ره ١‏ 6ع130 مدعنا 

فيه آثرنا كلمة « دبيورية » ترجعة لكلمة لافاناتا التى استععلها 

وليم , وهذا الاسم العربى وارد عند ياقوت اذ قال انيا بلدة حصغيرة قرب 


طبرية بالأردن ؛ ريشير ‏ 41892 .1 أن .2ه ,عم اهمعط الى أذيا هى 


1121202201 الواردة في التدراة والواقعة على السفح الغربى لدبل 
تابور + وانتلر حا كتيئناد عنها فى الملدق المذى 0 فى نياية هذا الجزء ره 
تحت كلمة « ديررية )م ٠‏ 08 

0 


م 


(*؟) وردت فى الترجمة الانجليزية كلمة 8«:1258 - التى يمكن 
ترجمتيا بالسوريين أى السريان وقد أشارت المترجمة الانجليزية ( ج " : دن 
0١‏ . حاشية رتم 5١‏ ) الى أن العبارة كليا تدل على أن وليم رغم أنه كان 
خالصا ٠‏ 

إفهة حصن هد كركب » المعروفثف فى الحوتيات الحب لحصسليبية يأسم 20 
وارد قى ياقرت ووصفه يأنه حصن يطلل على جيل طبرية ويشرف على جند 
,13 بكاء .مه : عك ته ماعطا 


الأردن 3 اتخلن : 


0 4 


) حدتى 
3 الخضمير هنا عائد على السللان صلاح الدين ٠‏ 
١‏ 0 .ثلا ل 5ن4 .212 ,11 ,2)1-1012 ختنالة : ل1عع؟1155 012 
):1١‏ 2 عه 425 .217 لالع .م ,عم ممم ع1 .021 

كلمة ١‏ يلدد ء» ٠‏ 
5 خلت نسخة وليم اللاتيتية دن الاشارة الى ذكراليوم والشير ١ه‏ 


هنا دبِسداً 
الكتاب الثالث والعشرون 


هل فى استطاعة ريموند كونت طرايلس 


الفساذ بيت اأقسدس ؟ 





فصول الكداب : 


١‏ التمهيد 


* - الكراهية المتاصلة التى بين الملك ( يلدوين الرابع ) وكوذت 
يافا ( جى دى لوزذيان ) تتذجر قى شكل صراع حاد ٠‏ عدم 
توقع أى أمل فى التفادم دينهما ٠‏ كونت طرابلس يصبح وصديا 

على انقلفة وهارسا حلي اخلك. + 


2 هت عات 


شهدت المعلكة أحدانا داعية لم تكن قاصرة على كثرة و3وعيا 
فحسب بل كادت أن تكون موصولة على الدوام يأخذ يعضها بحجز 
البعض الآخر دلا انقطاع ٠‏ لذاك ليت أن أكسر قلمى وأن أصمت 
صمت القبور ؛ وأن أكف عن كتابة الأخبار التى كنت قد أاخذت على 
نقفسى عيدا أن أدونها حتى يطلع عليها الذرارى ٠‏ 


وليس هناك من أحد يرضى أن يسجل اخبارا تقدح فى وطنه , 
فقد أصبح الرجال ياخذون أنفسهم بطريقة صارت على هر الزمن أشبه 
بطبيعة ركبت ذيهم هى أن يبذل الىاحد هنهم أقصى جيده لادران 
محاسين بلده , ولا يحاول قط الزراية بحسن سمحة مواطنيه 5 


لكننا الدوم نرئ أنفسذا وقد ضاع هنا كل ها كان يضفى علينا 
مجدا ميديا , ولم يعد يعلالعنا سوى حصائب وطن حزين » وما متى 
به حن النكبات الكبيرة » وكل هذه لاتوّدى الا اللى حزيد من اليكاء 
وفيض عن الددوع . 


ولق أنرحنا فى العكب السابقة مق قازيفقا عذاات ويقنى نا 
تكلم من الامافة ب الأهبال القانية الت فيحن هنا الربيال الأممان 
الين .كانت حقاليد السلطة فى ايدييم طوال: كاين عاما من عش 
الؤحان فى تومن هذا عن الشرى ٠‏ لاسيما فى نت القدمن :كما آلآن 
فيتملكنا التسسكزاو ما موده اسمثراق من حاظيرنا وان الذهقة لغله 
قيوتيا مو نطالعة اللدون القى عدري قا أنصارها ركديك ميا + 
وهى امور لا يجون روايتها . حتى ليستنكف جوقة المهرجين حن 
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انشادها , ويمتنع قصاصوى حكايات « مافيوس » عن روايتها » كما 
قدوؤنا الشباعة فى الابتموان في ابرادها + ذلك أنه لس فى فحال 
أعرائتا شىء يراه العاقل حديرا بأن يضاف الى مذزون ذكرياتنا » 
وليس هداك من شىء يرضى القارىء أى تشرف روايته الكاتب » بل 
أن كل ما تستايعه هى أن نذدب مع الذبى أنه قد تلاشى من بينئا قول 
القائل(١)‏ : « ان الشريعة لاتبيد عن الكاهن . ولا المشورة عنالدكيم 
ولا الكلمة عن التسن » وات ليس باللشاظن قوق القاكل 8 1 كنا 
الشعب هكذاالكاهن » كذلك يمكن أن ينطبق علينا تمام الانطباق 
الذبوءة القائاة(؟) : «ل الرأس مريض ؛ وكل القلب سكيم ٠‏ من أسقل 
القدم الى الراس ئيس فيه صحة بل جرح واحباط » ؛ ذلك لأننا قد 
وصلنا الآن الى درك لا نستطيع فيه أن نتحمل شرورنا وتعجز عن 
علاجها 3 


ولقد كان من الدق أن نعاقب على خطايانا اذ أصبح العدو 
يفوقنا قوة , ويشاونا اقتدارا ؛ أما نحن الذين اعتدنا النصر على 
خصومنا + ولا نخرج منصراعنذا معه الا وعلى مفرقذا تاج الغابة 
فقد غدونا الآن مدرومين دن العطف الالهى , اذ نعود من ساحة 
القتال بعد كل معركة مجللين بعار الهزيمة الشائنة ٠‏ 


أن السلط شتوع الثمان خلى: هارا + ولكق علن الرقم عن ذلك غان 
هناك عضا عن الثاس يطلبوق عدن أن اتابم العمل الذى كنك كن 
العشن صدولو مق فجل: الأخيال القادنة ‏ كل شء يتماق بمبسلكة نيت 
المقدس سواء أكان هذا الشىء آحرا دثلج الصدر أو يكرب التؤس 1 
ولقد أرادوا تشجيعى على هذا المسلك فضربوا لى المثل بواحد من 
3 


ع ؟ 


أنبه الأرخين وأبرزهم وهى « تيتوس ليفداس » الذى لم يقتصر فى 
كنات على ذكن اتقصارات الزومان وحدقا ...ول أكنان ايفن الى 
أهزائمهم ٠‏ كما ضربوا لى المثل بيوسيقوس الذى لم يكتف قى كتيه 
الجامعة بذكر ايام اليهوه المجيدة بل جاوزها فاشار الى ماحاق بهم 


حن أمور مخزية ٠‏ 


كل زكنتيم مساعيي تستلى على الانتدران قن هذا الؤلف 
لأن فسدقوا كثيرا من الأمكلة الأخرئ ‏ واراتى اكثر اسسستعدادا 
لاستجابة هذا الرجاء + اذ أنه هن الولى الواضح أن مؤريكى الأحدات 
الك “غيوت قن الفزهو أ الحياد عن ادراق ها عاق عن هذه الأدداك 
فنا يؤذى اللقسن شيرة :وما كان هلدا في الدراتب مكيوكا + ذلك 
لأنهم فى ذكرهم الانهازات الناجدة اثما يطمعون فى أن يبدوا 
الشماعة فن نفوس: الأجيال القادمة , كما اكيم فى انزا دهم عه 

الهزائم التى تدملها دن ذزلت بيم هذه الوزائم انما يرجون أن يكون 
أبناء هذه الاجيال أكثر حذر! وحيطة حين يمرون بمثل هذه الظروف ٠‏ 


ان واجب المؤرخ يقتضيه ألا يقتصر على ذكر الدوادث التىةترضى 
عنها نفسه وتلذ له هى وحدها دل يجب أن يازم :فسه بالزمن الذى 
أحملى هذه الدوادث ؛ كما أن عائد الأمور الدنيوية - لاسيما ما كان 
منها متعلةا بالحروب ‏ انما هى عائد يعتريه التغدر على الدوام , 
ويتسدم يعدم التوقف والثبات على وجه واحد » ذما كان ١انعمة‏ أن 
تستمر الى الاين وما كان للباوى ان تضم بالرقاية الحح قسين عل 
وتدرة واحدة ؛ بل تتخلليا فترات منيرة مدشرقة ٠‏ 
ولقد أذعنت لما قالو! » ورجعت عما كنت قد اعتزعته + وسوف 
استمر ‏ مأ قدر الرب لى أن أعيش ‏ فى كتابة التاريخ ؛ ملتزما الدقة 
التامة كما فعلت فيما سبق ٠‏ مهما تكن الصورة التى تجىء عليها 
الأحداث المقبيلة ٠‏ 


5 


وانتى لأرجو حن الله أن يجدل هذه الدوادث سعيدة موذقة ٠‏ 
د لاه 


ل جرى فى هذه الأثناء ازدياد حدة الكراهية الموجودة بين الملك 
وبين كونت دافا ( جى دى لوزنئيان ) وأخذت تتفاقم يوما بعد يومنتيجة 
أسداب خفية + فد انفجر مرجل الدقد الذى كان لايزال حتى هذه 
اللدظة دكتوهما ذى صدر الماك . وكان انفجاره عذيفا تمثل فى أنه 
لم يستطع أن يكتم محاولاته فى تلمس الأسباب التى تؤدى الى انفصال 
آخته ( سيبيلا ) عن زوجها وفسخ القران ٠»‏ وقد دفعه هذا الهدف 
لاذهاب علائية ومن غير استنكار الى البطرك ليطلب مثنه ‏ اذ أراك 
التشكى من هذا الزواجح ‏ أن يددد يوها يعلن فيه فسخ العقد فى 
حضون البطرك فسهًا صديحا ٠‏ 

ولا عاد كونت دافا من الحملة أذبروه بكل ها جرى ؛ وسرعان 
ها ترك الجيش فى لدظته وحضى الى عسقلان سالكا أقصر الطرق 
اليها ليدذر زوجته التى كانت اذ ذاك فى القدس , واوطلب اليها 
مغادرتها والذهاب الى عسقلان قبل وصول الملك خوفا عليها أن هى 
ظلت فى القدس أن تصبح تحت سيطرة أذيها بلدرين (الزايع) الذى 
لن ياذن لها بالرجوع الى زوجها جى دى لوزنيان ٠‏ 


أما الماك فقد بعث فى اأعقاب ذلك رسدلا لاس.تدعاء الكرنت 
للدضور لمحاكمته وليذيره بأسدباب المداكمة . فرذض الكونت ( جى ) 
متعلاذ بالمرضش حتى يتجنب المأول أمام اللدكمة »2 وظل ( الكونت 
حِى ) سادرا! فى غاوائه . راذخدا الاعتثال لأدر الملك وطاعته » وتكرر 
اعلانه بالدضور للمداكمة وتكرر منه الرفض ؛ واذ ذاك راى الملك 
أن يذهب هو دنفسه إليه » وأن يعانه شخصيا فما لأذن بالمجىء, 
لخاضاته ٠‏ 3 
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216 حدينة عسقلان مداطا دكوكية هن كدار رجال 
,البّلاط وجد أبواب المدينة مغلقة فى وجيه ؛ قراح يعلرقها بيده وطلب 
كلاث مرات فتحها له فلم يستجب أحد لطلبه فعاد على أعقايه وهو 
يتمون غيظا ويتاظى غضبا - 


ماكادوا يحعلدون بوصوله حتى اتخذوا أماكنهم بالأبراج والأسوار 
يرقبون ماذا تكون الخائمة ٠‏ 


ومضى الملك مباشرة من عسقلان الى يافا فصادف فى طلريقه 
كثيرا من سكان ذلك المدينة : وكان فييم أكبر رجالاتها وأناس حن 
مختلف الطبقات ,وفتدت يافا له أبوابها فدخلها دن غير مشقة , 
وبعد أن عين عليها واليا يسير دفة الأحور انفلت الى عكا حيث نادى 
يعقد مؤثتمر عام فى تلك المدينة ذاتها ٠‏ 


فلما جاء الدوم المددد للاجتماع التام شمل جميع اليارونات 
ومضى البطرك ‏ بمعاونة رئيسى الداوية والاسبتارية ‏ لمخاطبة 
جاذلة الملك , وركع البلرك أمامه وجثى على ركبتيه وشرع يتشفع 
عنده للكونت ( جى دى لوزنيان ) » ويستعطف جلالته أن يطرح 
جائبا غضنبه غلى الكونت وأن يعيده لزتفيا ظلال عطفه عليه + قلما 
لم يلق هذا الالتعاس استجابة فى الحال عند الملك انصرف البطرك 
ومعاوتاده 2» وهم أشد مايكوذون حنقا 2 ولم يكتقوا بمقادرة البلادذ 
فقط ول والديثة أبشنة :+ 
وطرح اقتراح أمام البارونات اللمجتمعدنيقضىبيارسالميعوثينالى 
ملوك بلادهنا وراء السال والى مخ فتاك من الأمراء ومغونيم للحضيون 
لمساعدة المملكة والملة التنصرانية ذاتها 


اج 


غيره الا أن البطرك ( هرقل ) أفسد هذا الاجتماع » وأصر على 
الموضوع الهام 2 وتكلم عن الحدث الذى أشرنا اليه : ثم انفلت 
فغادر عكا كما وصفنا 5 


ولا عرف كونت يافا أن الملك إن يتنازل فيصفح عنه لج فى 
سلوكه الطائش السالقف , وارتكب هزيد! من الأعمال التى اتسمت 
بالعنف , وسار بدن تحت يده من العسكر شطر القلعة المسماة يقلعة 
«الداروم » ؛ ثم مضى فيهاجم جماعة من العرب كانوا قد نصسيوا 
خيامهم فى هذه الذاحية التماسا للمرعى ؛ وكان الملك قد وعد هؤلاء 
الأعراب ببسط حمايته عليهم . وأطمعهم فى رعايته لهم ٠‏ فاطمانوا 
الى هذا العبد كل الاطمئنان واعتمدوا! عليه » ومن ثم وجدهم كونت 
يافا غير مستعدين أو متاهبين لمقاومته , فهاجمهم وساق مواشيهم 
وعبيدهم وعدها غنيمة باردة له » ورجع بذلك كله الى عسقلان . 


ديق مع أخلك نيا هوه القازه القدهي: النه كائنة بأروكاقة 
زعي يرعاية الملكة وادارة كثرنيا الحامة الى روف كنك 
طلرابلس ودوقا منه فى حكمته وسمى نقسه ٠‏ 

ومنو اةالعابة واقلي الأشراك تفلو هذا العمل وق هانب 
الملك قبولا حسنا وارضى رغباتهم : اذ كان من الواضح للجميع ان 
طروق السلامة الوحيدة انما يتمثل فى وضع أمور المملكة فى ديد 
كرتت لراك 


هذا يتوقف الكتاب 


قاع 





(؟) اشعيا 5/١‏ - 1 


(؟) هرشع 53/4 ٠‏ 


٠ 18/١8 أرحيا‎ )١( 


حواشى الكتاب الثالث والمشرين 





3 ضهعئا يا انع خاديا للعدر 2 ف سعضر 
الألفاظ والصدطاحات الاسلامية والبهودية 
والسسبحية الواردة فى الأحزاء الأربعة من هذه 
اشر« حكيمة ادر يله ه و9 كك دهبة الليسسر على 
لقان قء العردى لخوم ما قد سوم عابيه منها 0 


ْ 

إٍ 

آ 

حالم 218 مانن افعذرافة 3 قفسسر فقر ْ 
ؤ 

ا 

ع«ع ْ 





هه ل 


من آلية الاغريق القدماعء الذين تزعم أساطيرهم أن أياه هو 
د جوديدر » وآامه » لاتونا م وأخته » ديانا » ,2 وآأته ولد فى ديلوس 
116 وهضفى أحدى الحجزر الصغيرة المبعثرة فى بحرايجة 9 


أبو لونيدوس 


إكتفى وليم الصورى حين ذكر أبولونيوس 5م001102م 
بالقول بأن « شيرة أعماله ذاعت وطيقت الآفاق » , واذا رجعنا الى 
التاريخ وجدنا أن هناك كثيرين دن رجال الفكر والأدب أحلاق عليهم 
هذا الأسم منهم « أيولوندوس » الذى هى هن « رودس »> ٠‏ 

كما أن هذا الأسم يطاق على مؤّلف ظهر فى القرن الثالث 
قبل الميلاد . ودبدى أنه هى المقصود فى مدن كتابنا هذا » ولعله 
عتسوب ألى « أبى لونيا » وهى الاسم الذى يطلق على عدة مدن 
بعضها كان فى «٠‏ الليريا » , والبعض الآخر فى « حقدونيا » ٠‏ 


أبيجاي-ل 


كانت م أبيجادل » تحث را نايال 5 الذى مقددرد «الذبى»» وقد تباعد 
عا بين الرجل وزوجته فى الخلق والخاق والطييعةو القيم الأخلاقية: ان 


5-5 


كاكس د جاقلة سو تك عسوي الأس منا متك كك امو الكل 
أها « ثابال » » فكان - رغم شدة كرائه لككرة ما يلك من قطماة الح 
واقاعن د رجلا فلا عليه شهسيها ندا لأسرف الرمة ولانضيين 
معالجة المشكلات التى تعترضه , وكانت « أبيجايل » تقسم بالدمال 
والتكنةسيا سيدا الن بكس انين بح عناورت له كينا يد كمد + 


ودرت عادة « نابال » أن يبعث بتعلعان غنمه ومهاعزد مع 
عبيده ترعى فى أرض داود آحثة فى حماه لايخشى صاحييا علييا 
هفجمة الأشرار واللصودن » فلما حِن «١‏ تايال » غزحه وقت أن حان 
أوان جزها يبعث داود اليه دذكره بفضله عليه « أذ أحمن رجاله دوم 
كاذوا فى حمايته ٠‏ حدتى سلح هه و وافهل دددك وكل ماله » واعث اليه 
داود بكادم رقيق يقول له فية « اعط ها وجدنه يدك لدبديدك ولابذك 
داود » تأذكر ١‏ نابال » ها يريده داود , فخرج داود فى نحو أريعماثة. 
رجل لقتال « نابال » الذى خاف عبيده من حركة داود ٠‏ 


وحدث أحدهم « أبيجايل ٠‏ باقدراب داود وهى الرجل الذى 
كان هى ورجاله « سورا لرفاقه لياذ وثيارا أيام اقامتهم معيم لرعى 
الغثم » : فهداها حسن تفكيرها الى حمل ٠‏ خمسين رغيف + وزقى 
خصس ,» وخمسة خرفان ٠٠١‏ وفريك وزبيب وتين » وساقت ذلك كله 
امهامبا الى داود دون أن تخير زوحيا أى تعلمه دما اندوت عمله , 
وخرجت فصادفت داود « فخرت على وجيها أآمامه » وتوسلت اليه 
أن يكون رحيما » ولا « يكون كالرجل ٠٠٠‏ اللثيم نابال ؛ لأن اسمه 
همكذا هو ٠٠٠١‏ ثايال أسيعة والحماقة عزده » ٠‏ 


فأثنى علييا داود وعلى ها قعلت , وقديل هديتيا وصرخيا 
مشكورة » ذلما عادت الى زوجيا وجدثه « فى وليمة كرايمة ملك تير 
فلم تددثه دشسىء حددى اذا طلع الصباح وذهبت عنة 0 الخطل 


3 


بن 3 


أخيرنه بي4كان حن أمرها مع داود « فمات قليه داخله وصار كدجر : 
كم ضيربه الرب بعد عشرة أيام فمات » فسر داود بما جرى لنايال 
«,الّخبى ٠‏ وبعث الى « أبيجايل » ليتخذها اله زوجة « فردبت بالعرض 
عضت الن كيمة قفاون وضارف اله اموقة » ( الكلن مويل الأول 
”غ ) , وولدت «٠‏ أبيجايل » لداود ولدا اختلف فى اسمه , 
قهى فى صمويل التانى 7/7 «٠‏ كيل آب » . ولكنه « دانيثيل » فى 
أخبار الأيام الآول ٠ 1١/5‏ 


أبييمالسك 
يكثر ورود هذا الاسم ذى الميد القديم » وهناك من يرجح أن 
يدون لفظ « أبيمالك » لقبا لملوك الفلسحلينيين » ويقوم هذا الترجيح 
على ان هناك ولحدا عق ملركيم عاهير ابراميم الخليل هلية الستاام , 
وعرف كل هزهما الآخر ٠‏ 


على أن الأحدات القن كزيط ««ابينالك م يكل عق ابر اميحم 
واسحق متشايهة , وتكاد معظميها فى كل منيما تكون مطابقة 
للأخرى حتى فى أدق التفاصيل ؛ فنحعلالم فى س قفر التكوين 
أن خليل الله فى تجواله الدائم نزل فى أرض « جرار » وكان عليها 
«اينالك » وكانك سارة امرؤة الخليل هعة . غلقا سالفه لعمالك + 
من تكون هذه المرأة التى بصحدته زعم لها أنها أخته , فارسل 
و أمفالك + عن هذه .-فمادة الراك فى قرمه كتياه غما فل 
ويحذره عقباه « اذ أنها متزوجة ٠‏ ولم يكن أبيمالك قد اقترب اليها , 
اذ له اله عخ ذلك + + 


وتذهب التوراة الى أن 00 أبيمااك » لما عرف ما كأن خافيا عده 
جمم « جميع عبيده 0» 2 ودعأ ابراهيم ورد عليه سارة » ووصليما 


1 
(م ”5 الحروب الصليبية ) 


بصلات جزيلة ( انظر سر التكوين ”“/ ١5 ٠١‏ )ء كما أنه رد 
عليه اليئر التى كان عبيده قد اغتصبوها منه . وهى العروفة ببدير 
سيع » الى سميت بهذا الاسم كما يقول ذفقس السقر (١1؟8/5؟ )5١-‏ 

وتتكرر نفس القصة بحذافيرها لكن مع أسدق ؛ وقد آطال 
فيها نفس السذر ( راجع سذر التكرين ‏ 7/556 - ٠ ) 1١١6‏ 


أختالههك 


تقع هذه المدينة « أتالمية » ( أى أتاليا : أى أضاليا ؛ أو أداليا ) 
فى اقليم « بامفيليا » جنوب آسيا الصغرى ٠‏ 
وقد اختلف فى رسم اسع هذه المدينة وان كان الأرجح أته 
22 كما فى معطم المراجع الغربية » وان رسمها بعضها 
قلف ٠‏ وهى تدريف لأتالية . وكذلك فى اعمال الرسل , 
٠. 1‏ 


وكلمة ١,‏ أتالية 0 مذظلور ذييا الى أسم يانيها ١‏ أتاليس 
قيلادلذوس ٠‏ + الذى شيدها قبل الميلاد بعا يقرب هن قرن من الزمان: 
ولأاظيوت السيسية زايها برل الزسول ميشرا .وتعبرنا 


أجسأزيسب 
احائيب شع تكش الاشارة اليه كن الأساطليى الأغريفية + وه 


يجرى فى « بدوتيا » 8 وقد ذكره الشاعر اللاتيني. 
ب 


2 
3 
5 
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فرجيل,:#اعتباره راقدا مقدسا , لما له من الحسصسلة الوثيقة ديعض 
الآثبة القديمة ٠‏ 


أخيمالك الكادن 


ان! جمعتا الأشارات: الواردة بالقوزاة عن اشيعالك وتارتاه) 
ننه دعن لكؤاننا الحيرة شن تمان حفيكة هزه الشخصية وان 
كان الأجنا ع قد على اند كان معاصير] داوف وبيدهنا حن المفرقة 
ما يرقى به لأن يمده بما يعرف بخبز الوجوه يوم أن جاء داود الى 
أخيمااك هاريا من بحلش شاول وقد اشتد به الجوع فطرق باب أخيمالك 
الذى لم يكن عنده من الأرغفة غير « خبز الوجوه » الذى لايصل 
لأحد غير الكهنة أن يأكل منه : فلم يتأخر أخيمالك عن المبادرة الى 
تقديمه لداود , مع سيف جليات ٠‏ 

وقال له أخيمالك دين ساله أن يعحليه « ماذا يكون تحت يده 
« فأجابه » لا يوجد حبر محلل تحت يدى ولكن يوجد خبز مقدس اذا 
كان غملماند قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء أعطاهم حنه ٠‏ 

كان هذا الخبن المقدس هى « لخحبن الوجوه > عند اليهود أى 
« خبن التقدحة » عند المسيحيين ( مرقس 61/5؟ ,2 متى 1/١١5‏ ) 
ويقوم بدمنعه طائفة حعينة من الخبازين ( يوحنا 59/1 ) ٠‏ 

ثم زاد داود فسال الكاهن أخيمالك سيفا أو رمحا فكان السيف 
الذى أعطاه له هو سيف « حليات » الفلسحلينى ؛ الذى كان داود 
قد قتله , وكان السيف ملفوفا فى ثوب ٠‏ فرحب داود بالسيف لأنه ‏ 


7006 


على حد قوله ‏ « لا يوجد مثله » ٠‏ ز صمويل اول ٠ )35/5١‏ 2 وقد 
غضب شاول كل القضب هنا فعله اكبمالك مخ اعطاء داود خبيز 
الوجوه وسيف حليات ٠‏ ذوتئب على أخيمالك فقتله وحن معه من 


الكهنة اذى دوب ١‏ 
4 سد 0" 
الأيصسسوان 


يكذر المؤاف عن الاشارة الى « الأررجوان » لاسيما فى معرض 
كاكمه عن « صدون 4 2 وضى الاون الذى كانت دح بم به الثياب 
الغالية الى لا دلديسيها إلا الملأوك والأثرياء والحكام 0 وذطالع فى العود 
القديم لاسيما فى سار ادر على ورجه الخغصودن ) 5/4 ( أن 
أحد الماوك القداعى كان دين دنصم على هن يشمله درضائه » ائما 
ينعم عليه « بحلة هن بن وأرجوان » ٠‏ 





وكانذدا يعتفدون أن ليذا اللون قدرة على حفط الانسان من 
1 ابليس 0 والأرواح الشريرة . ونسدةتدل على ذلك بما ورك فى سقر 
دائيال ه// » حن أنه .حدث الأحد علوك التوراة فزع فدرعى اليه 
السحرة وعالب حن الدكماء تلفنسدر| لما يرى وددول فى ليبجة أمرة : 
0 الى رجحل دقرا فذد الكتاية يليس الأرجوان > * 


عن بقية الشعب ٠‏ ودن شام تاأكيد ذلك فليرجع الى أرميا ٠١/6‏ + 


وقد برع الحءوريون فى حسناعة الثياب الأرجوانية حتى ان 
بد حرام » يرسيل الى سليمان رجا دن صور « حكيما ماهرا فى 
صزاعة الذشغب والفخضة 5 والأر.جوان ا انظلر أخبيانر الأيام ير 
الثانى ؟/ ١5‏ و 


2 
3 
58 
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لكان القوم يستخرجون اللون الأرجوانى هذا من أصداف 
يالك عدين. يشمهونها ويستنبطون منها نوعااكاها #ممب جه 
اللانس. » ويلغ عن الاقبال علن اللون الاربدواقن 'الصورض أن قاعت 
له أسواق خارجية : وكانت > ادا يه الي ا 
ها بين صور وجزر « ألدشة » وذلك ما نفيمه من سفر حرزقيال , 
ا 5 


انا دك الآزعران تقيع امن الفا اق بالافسئداف 
الأرجوانية , وكان لهذا الصدف سوق تجارية نشطة حتى ليقول 
« بولص » عن رحلته التبيشيرية الى حقدوذيا « ٠٠١‏ وفى يوم السبت 
خرحنا الى شارج المديئة عند نير ٠٠٠‏ وكنا نكلم النساء الاواتى 
اجتمعن » وكّانت دمع أدرأة لددية بياعة أرجوان متعبدة » ٠‏ انظر 
اعمال الرسل 2 :5/15 ه14 + 


- 


اي 
6 


م آرونة » وى « أرنان » افخلان لشخص واحد دنعت باليبوسى , 
وتجرى القصة كما .جاء فى أخبار الأيام الأول ( 5ط ) أن 
2 الرب كان كد أرسدل شلاعا على أور ا م لامادك باع٠عء‏ وكان علاك 


اأرب وافقا عند ددد ل و أرئان اليد شحى 6 * 


وهذا البددر الذى كان على جيل ٠‏ الموردا » حى الذى اشدتراه 
داود ليجعله هعذيدا للرب وذلك تنفيذا لأعر من الرب ألقاد اليه على 
لسان ملاكه ( أظبار الأيام الأول ١‏ )يبعد ةخعب الرب عن شعبه, 
فاراد داود شراء الييسر عن « ارنان الديوسى + يذضة يدقميا له 
فأنكر أن يآخن ثمتا للها ؛: فأبى داود أن يقديل عرضن ١‏ ارئان » وقال : 


2 انى لو آخد حااك للرب تأدمدد شلدر فك مجان به © ول شع دأود لارنان 


77/ 


« الملاك كرد سسيفه الى عُمدد » ( نفس السفر لا )2 8 
وكا كلف سليماق اناه داوه عق مكلة هذا علي هذا النسض + 


اسستيفاذوس 


وقد دقال له اسحليفان أو أصطفان أو ستيفن فى اللفات 
الحديثة:ويرجح من كتيوا عنه أنه « كان يهوديا يتكلم اليونانية » كما 
يقول القاموس ٠‏ وقد عرف بين كافة من عرفوه - أنصار! كانوا 
أو خصصوما ‏ ياستقامته التامة وليس فيه من عوج ولايجرى لساته 
قل بسوء » ولايدزس فاه بالكذب ٠‏ 


كان أول ظهور ٠‏ استيفانوس ٠»‏ يوم شمل التذمر الدونانيين 
غاية على السرافين سفت ال #ارلطيم كن يمازفي الخد الدومية: 
فانتخبوا سبعة رجال « من المشهود لهم , المملوئين من الروح القدس 
واللحكمة » لسد هذا الاتص فكان عن بيتهم.» امتشفاتوسس 'الذذى كان 
« يصنع عجائب وأيات عظيمة فى الشعب » بفضل ايمانه ؛ فاثار 
ذلك ثائرة الدهود عليه ودسوا عليه دن افترى علية الكذب قاتيموه 
« بالتجديف على عوسى وعلى الله  »‏ وهاج الشعب والكينة «فخطقوه 
وأتوا به المى المجمع « فداقع عن نفسة دفاعا مجيدا وذكن اليهود 
بعا كان من ايذاتهم ازبياءهم ويما فعلوه مع «ه ديوسف » حتى باعوه 
الى خصرء وكان الله معة ٠٠١‏ وصار هديرا على مصر وعلى كل 
بيت قرعون » ٠‏ ثم جاء موسى وقد « تهذب بكل حكمة المصريين 
وتجلت آية الله له فى لبيب نار عليقة » ثم كان ها نعرفه دن خير 
عرسي لد تمل الل حل جلاله له + .ولف اغان العراق الكريد الى 
ذلك قى قوله تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا حني, 
السماء فقد سآلو! دوسي اكير عن ذلك فقالوا أرنا الل جبرة فآخذتهم 

ل 


3 0 


الصاهقة بظلعهم ٠‏ ثم اتخدوا العجل حن يعد عا جاءتهم البينات 
فيقوّنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا » ورفعنا فوقهم الطور 
أبميقاقهم وقلنا لهم ادشلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا عى 
السيت وأآخذنا منهم ميثاقا غلوظا ٠‏ فيما ذقضضهم ميثاقهم وكفرهم 
بآنات الل فلم الأسيام يكين حدق وقوليم قلزينة علفديل طبع لله 
عليها بكفرهم قلا يؤمذون الا قلياةة © الى غير ذلك من الآيات 
الكريمة ٠‏ 


كان 0 اسدتدفانوس قاسى الليجة فى مخاطدته اليهود حذى قال 
لهم 0 ياقساة الركقاب دقناكن أى الأنبيياء لم يضكليد أياؤكم وقد قتلوا 
الذين سبقو! ؟ » ( أعمال الرسل ٠ ) 55 651١/1!‏ 


وأثار كلامه ثائرة خصومه فأخردوه من المدينئة ورجموه , 
وكان التنكيل بالمسيحيدن شديد! لاسدما ها تم على يد « شاول ٠‏ الذى 
كان فى أول أمره إعنف أعداء الملة المسيحية حتى انه يوم أن كقاموا 
برجم « اسديقانوس » كان هى يكوم على حفظ ملايس قاتليه ٠‏ 


.4 
4 
اخ ص ةن 


تكتب هذه الكلمة على صور عذتلفة فى العربية فهسى. 
0 أسدوكد 5 وى م أزدود 4 ي « دزدود داوم أشدود ه وشى دائمة الورود 
بالرسم الأخير فى العهدين القديم والجديه » كما ترد فى كتب 
الجغرافيين العرب يحدورها المختلفة ٠‏ 


وتنقع 2 أسدود 4 الى الشهال الشرقى عن غزة فى الحلريق 
المؤدى الى دافا » وتتفرع عنها الطرق الى اماكن عدة مثل ماقا 
والرحلة ويبنى + انظن ٠‏ 
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ويستفاد عن سفر يشوع 7/١7‏ , أثها كانت من أصسلاك 
الفلسطينيين ٠‏ وهى ذات تاريخ حربى حلودل , وكانت موضع نزاع 
عويل الأول 
5/5١‏ 8 ) أنه لما انتصر القلسحليندون على اسراثيل حملوا معهم 
التابوت الى « أشدود » ووضعوه فى ميكل « داجون » الذى خريه 
المكاييون فى القرن الثانى قدل الميلاد ٠‏ 


بين الديود والفاسحليزيين , ونس دفيد من سقر 





وتروى الأخبار القديمة أن أحد ملوك حصن فى القرن السابع 
قبل البلاه شاع البلة بعصارا طال كاده كت كاري كنا يقالت 
الكلاكين. .عله عه كان له اخره' السرع فى تدمون ككين .عن فو الصي 
« أسدود » حتى انه للم يبق حنها الا أطلال سماها ارحيا ( 2٠١/55‏ ) 


« دقية أشدول ٠»‏ 


كذلك لحققيا ين التخراك على ين .ذ عزنا »ملك ووذ ووهزنا 
بضم العين وفتح الزاى ) هى الذى « خرج ٠‏ كما جاء فى أخبار الأيام 


الثانى ا وحارب الفلسحاينيين ا وعدم سدور أشدود 6 * 


ولقد كانت « أشدود » من الأعاكن التى دخلتيا المسيحية على 
يد « فياييس » اذ جاء فى أعمال الرسل ( 5١/8‏ ) ها يشير الى أنه 
ألهم بان يخرج آلى الجذوب فاعلاع فاقى حبشيا خصيا وزيرا لملكة 
الدبشة كان يرأ فى سفر أشعيا بصوت عال دون أن يقهم ما يدويه 
وها تشدر اليه الفقرات ٠‏ ففسسر له فيليبس ها غمض عليه فكان 
هذا الخصى الحيشى أول المؤمنين بالنصرانية هناك ؛ وتم تعميده 
على يد « فيلييس » الذى اتذذ التبشير بالمسيحية سبيله » وقد جاء 
فى أعمال الرسل 5/5١‏ « أنه كان لفيلييس هذا اربع بنات عذارى 
كن يدنبآن » ٠‏ 

على أنه يجب آلا نذخلط بين غيلييس هذا المنعوت بالميشر و يو 

3 


3 5 ١ 5 


ط 1 الاثنى عشر ١‏ الذين أوسا + 2 |! ل عراف بدتى اسرائال 
"الضالة 4 * 


آنا علكة الدزشة كذ كانت تعن و عراقكة .+ انا هذا العين 
الخصى الحيشى فكان وزيرا م على جميع ذخزائن » هذه الملكة ٠‏ 
انظر أعمال الرسل 7/1 . 


- 


افسدوس من المدن التاريخية البامة الكبيرى دن الناحيتين 
السياسية والدينية » وهى تقع فى أقصى الساحل الغربى من آسيا 
الصغرى فى مواجية أثينا ويفصل بينهما البحر , كما أنها تقع 
قبالة جزيرة « ساموس » ٠‏ 


وقد وردت هذه المدينة كى أعمال الرسل ١1/١3‏ بفتح البمزة 
والقاء وضم السين الأولى » وجاء نفس هذا الرمتو ف تأحرت دحيم 
اليلدان 1/75 6٠‏ وان جاء ذكرها فى موضع آخر يأسسم « أيسوس » 
( نفس المصدر ٠ ) 55١/١‏ ولكنيا فى المراجع الغربية واردة يكسر 
اليمزة خيقال 65155 11 دنلا »> 


وقطرا الديقع "اللبكرافى الطام الذئ تقق يد السومن: + 
فخ اطلالبا على البهر واقترانيا حن اآماكن :ذات: خطورة كخارية 
وحربية مثل كريت وقبرص واليونان ذقد حلمع فيها الأجانب طمعا 
تحثل فى أن تداولتها أيد اجنبية كثيرة فحكميا بعض ملوك فارس 
وكثلك الاسكندو المقدودى » ثم الت. الى الرومان سئة 269 + م 
قلنا طبرت التصبراقية عاتكا مركو الدعوة ٠‏ يولس + القشيرية قد 


5 


تعددت زياراته لبا » وذمت ذيبا حركة ددريز وتيشير أدت بالحليع الى 
قيام حركة مضادة أسفرت عن استشياد يعض الدعاة : ققد جاءها 
« بولص » هريا حن يهود « أخائية » ويرفقته اثنان من أتباعه فكلغهما 
بالدعوة وحضى هى الى أتحلاكية . واذ ذاك وقد على « أفسوس » 
رجل يهودى اسكندرى اسعمة « ابلوس » حسب ماتقول اعمال الرسل 
4 الذى تصفه يعدئذ بأنه « خبير فى طردق الرب ٠»‏ فاجتمع 
القلاكة فكانوا حربا على الديون: * 


ولما كان « دولص » قد شدن هربا لاهوادة فييًا على صناعة 
وعمل شياكل قضية لمعيد « أرطاميس » يقوم بها ذريق ليس بالقليل 
عن الصاغة ققد كتير خؤلاء الصناغة الارياع العييرة ‏ الكن كازر| 
تعترنها عن وواف عه المرقة » فا حيمر[ احرف على جيقارية الدهرة 
المسيحية , وقام أحد هؤلاء الصاغة واسمه « ديمتريوس ٠‏ وحرك 
رفاقه ضد بولس لأنه ندد بما يجرى لقوله « ان ليس ما دصنع بالأيدى 
البةع» ٠‏ 


وآتت دعوة م دولدن ضد الوشنية أكليا 0 ذكان كثيرون حن 
الذين أامنو نوا يادون مفرين وهذيردن بأفعالهم 2 وكان كثدر من الذين 
يستعماون السحر 2 ددممون اأكتب ومحركوئيا أعام الجميع » 
( أعمال الرسل . ٠ )١5 218/1١5‏ 


وانئشرت المسيدية ذى ل أْغسوس 6 ىف 
2 لكوم أفسوس » 5 


قوى ساعدها وحا لبثت 


والرذى الشائع أنها كانت الناحية التى ارتبطت بأهل الكهف, 
الذين كرهوا الودنية قذروا حغالا على عديد ديم 2 وقالوا دنا آتقا 


و 


نس 


2 


من ادنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداء» ولجتوا الىكيقبها يعرف 
بالؤقيم حتى نعتهم القرآن الكريم بأصحاب الكبف والرقيم فقال 
«تعالى ( أم حسيت أن أصحاب الكيف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبا ( سورة الكهف 1/18 ) ٠‏ وأشار الى ذلك اليلدائى ياقوت 
فى معجمه 8١5/159‏ فقال ان « افسوس بادهم * ٠‏ على حين ذرى 
كاثا عسلما آخن وعى القدسي يقزر ات الزقيد. أثما يتمع على بعد 
ثلاثة أميال من « عمان » ٠‏ 


اقاابخ الأثين افتكير فى تازيفه إلى أن الرقيع على مشيرة 
يوحين شمالى الكرك فى الطريق الواصل بين دحشق والقلعة ٠٠‏ 


من هذه البيانات المتضاربة يصعب علينا أن نجزم جزما تأما 
أين موضم «م الرقيم » تماها ٠»‏ 

وكشين الأنحلث الثن عرت علد قرع على 21 10 الأحفافت 
أى بحضه ‏ ناشىء من وجود مدوضعين اسم 0 الرقيم » ( فى 
التلمود حسيماأ جاء فى 2 

وعلى أمة حال فسيجد القارىء العربى تفصسيلات وافية 
واضافات جديدة حين تظهر ترجمتنذا لكتاب لى سترانج ٠‏ فلسدلين فى 
ظل الدكم الاسلامى ٠»‏ 

اللتركو 


و 


ترد الاشارة كثيرا فى كتب الحروب الصليبية وتاريخ اليونان 
الى « الليردكوم د 111921052 وقد تيدل الميم الأخيرة بذون ٠‏ 
وهى على أى الرسمين اسم لمقاطعة اغريقية على الساحل الشرقى 
لبحر الادرياتيك ,: وقد وردت الاشارة اليها فى ترجمتنا هذه(١/ )١15 ١‏ 
حين عرض المؤلف لسير الحملة ال...عليبية الأولى فذكر انها اجتازت 


ركورنا 


« اللدريكوم » : وهذيا نستدل على أنيا هى الماحاقة التى عرفت ذيما 
بعد بدلاشيا التى هى جزء عن البوسنة ٠‏ 


واقد غرخت 2 اللدريكوم : المسيحية عنذك القرن الأول الميلاد 
ان كانت أقصى المدى !إلذى بلغته الدعوة على يد بولس حديث نجده 
يقول فى رسالته الى رومية ٠٠٠ » 19/١5‏ يها الاخوة ٠٠١‏ لكم 
افتخار فى المسيح يسدوع عن نجهة ما مده حتى أتى من أورشليم 
وما حولها الى الليريكون ٠‏ وقد آكمات للتبشير بانجيل المسيح » ٠‏ 


وليس من شك فى أن جذور يا قد تأحدلت فى اللوريكون 
من علماء الخصدرازية فى الث رن الر ان بم ا - وال مولود فى 
الليريكون -ِ- قام بترجمة الكتاب المقدس الى اللادينية ؟ 


5000 - 
الفتسسسة 
3 


يستفاد دن الكتايات الجغرافية القديمة أن « اليشة » كانت دقع 
عند جزيرة قبرص فى مواجيهة مدينة صور الشامية » وقد ادى هذا 
القرب الجقراقى الى “إزدهان الدركة التجارية. بيتهيا لاسنينا ‏ ف 
« الأرجوان + الذى تكاد صور أن تكون قد تفردت به أو على الأقل 
فاقت غيرها فى ششراثه عن « اليشةه » وييعه يعد صناعته التى درت 
عليها قيام صتاعة م الحديقة الأرجرانية ( بيبا ٠‏ وهن كم وردت 
الاشارة اليه فى سذر حزقدال 7/1 فى ذوله « ياصور ٠٠٠‏ أنت قلت 
أنا كاحلة الجمال ٠٠٠‏ كتان مطرن من مصر هو شراعك ٠.٠.٠‏ 
الاسمانجونى والأرجوان دن حزائر أليشة كانا غطاءك » ٠‏ 

وضنو اق ل السةاو قاس كاركن سرغل فى القدم وقد دردق 


3 


1ك 3 


2 


ال فى سفر التكوين ( 5/٠١‏ ) الى أن بعخى المواليد من فسل 
نوع هم حواليد 0 ألدشة * 


اليشسع 


على الرغم عن ان وليم الخدورى لم دصرم باسم » اليشع » 
فى معرض كلامه عن رححصن الأسعان رخص حدا كديرا فى السامرة قديما 
الا أنه كان يقصد «م اليشع ه الذى كان ذد دنيا أ بيدا الرخص. الفاحش 
يصم الذاحية بدء| دن ياب اليك ددى كل الذاحية 0 راجع شضده الترحجمة 
العربية 4١8/١‏ , حاشية رقم )١‏ - 

ولكد كان م اليشع 6 كن أسرد ثرية فى وادي ار ردن يما تملكه 
عن الزازع الفسيحة والحقول. الشاسعة والقى كان فق ذاه يقوم 
بالمشاركة فى العمل بها ٠‏ 


وحدث أن خرج «١‏ ايليا + المنعرت قديما يرجل الرب ودخل 
مغارة فى جيل « حوريب » غضبا من بنى اسرائدل « لتركهم عهد 
الرب ونقضهم مذابيحه وقتلهم آذبياءه » » وجدهع فى طليه هي ذاته ٠‏ 
كم تجلى له الرب وآدره أن يذهب الى برية دعشق وأن « يعصسح اليشع 
بن شافاط نبيا » عرضا عنه . فازطاق « ايليا » مستجيبا لآمر الرب 
فوجد « اليشبع » فى حقل ابيه « فطرح رداءه عليه ٠٠‏ فمضبى 
اليشع وراءه وراح يخدمه » ( انظر الملوك الأول 15/ ٠» ) 5١0-253١‏ 


وصارت لاليشع معدزات هنيا انه رشع رداء « ايليا ٠ه‏ الذى 
سقط عنه حدن غادره وضدرب به ماء الأردن « فائفلق الماء وعدسر 
اليشع فجاءه ينى الأنبياء الذين فى آريما وقالوا استقرت « روح 
ايليا على اليشع » دم سجدوا له ٠‏ (الملوك الثانى 1/1 اما ٠.)‏ 
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ويتابع السفر الرواية عن « اليشع » فيشير الى أن أهل المدينة 
شكوا اليه رداءة الماء بها وجدب أرضيا فجاوّوه - كما أمر يصدن 
حديد فيه ملح قتلرحه فى الماء «٠‏ فبرات المياه » ( انظر الملوك الثانى 
٠) 55-5‏ 


ويكجلن ماكر على يد + ليقع ومن وشافة شاقن أن مهل 
فحملت وولدت ولدا كبر ثم مات فجاءت أمه الى « اليشع » تسأله أن 
يرده للحياة فمضى اليه وبعد محاولات منه عادت الحياة الى الصبى 
فانطلقت أم الفلام الى اليشع « فسقعلت على رجليه ٠٠0‏ ثم حملت 
ابنها وخرجت » ( انظر الملوك الثانى 8/6 لا ) ٠‏ 


يد اليشع من الآيات ٠‏ 

على أن هذه الآيات لم تفارقه ‏ كما يذكر هذا السفر ‏ حتى 
فى حوته ٠‏ ذقد كان الناس ماضين ذات يوم لدفن وجل مات فلما رآّى 
المناس العزاة خافذوا وطرحوا الرجل فى قبر اليشع خلما مس عظمه 
ردت اليه الحياة من جديد « وقام على رجليه » ٠‏ 

أصسم 

تصصادؤنا ذى التوراة والانجيل وكتب الرهيان والقساومسة 
والكبنة كلمة « أمم » , وقد تبدو الكلمة فى غير حاجة الى ايضاح 
من الترجمة العربية للتوراة والاتجدل ؛ أذ يستفاد مما ورد فى 
رسالة بولس المى أهل رومية ؟/5١‏ ؛ أنه يقصد يكلمة « أهم » من 
لايسمعون النا حوس © 2 ويقشسر القاعورس هذا القول بأن المقصود 4 
بك نز - غير العيرانيين » فاذا رجعنا الى العيد القديم وجدنا كلميبة 

و 
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« الامهة ترد قى سفر أشعيا 4: 3 على هذه الصورة » ٠٠١‏ يقول 
ل جعلتك ذورا للأمم لتكون لخلاصى الى أقصى الأرض » ٠‏ 
وريم كان هذا الخااضن هنا كرون فى ذه الشتعوب + آى الام 
التى تيع الناموس ‏ عن روح الأنانية وتغلب شهوة حب الحياة 
ولذائذها على كل شىء ٠‏ فهذه جميعها همع مياهج الشرب والملبس 
د انما تحئليها الأحم » . وقد قدم انجيل متى عليها م محلكوت الله 
وبره » راجع متى 59/5 ات 78 + 

ويصرح نقس الانجدل ولكن فى موضيع آخر بأن اللقصسود 
بالامم كل السنوب الثى لم تعقيق التصرائيسة ولم تمسق وتعتى 
٠.) 5/6‏ 


فى معرض كلام وليم الصدورئ ( ١1/7‏ ) عن « صور » يقديس 
هن التوراة ها يشير الى ما كانتتمدها يه « باشان » من حشب 

وتقع منطلقة « ياشان » شرقى الأردن خفيما بين جبلى «جرمون» 
« جلعاد » ٠‏ 

ويوجد هناك جدل يعرف يجيل باثشان »© ولا نعرف أييما 
داود 11 د جيل أ ٠..ه‏ جبل ياشان 6ت »2 ويؤكد الكقأاأموس 
(55١1.م6ع'ك5ء2‏ ؟5)انن هذا الجيل هو المعروف حاليا ياسم « جيل 
الدروز ٠ ٠‏ 


وقد أشار اليعقوبى ( فى حغرافيته . ص ١١7”‏ ) الى « أذرعة » 
التى فى « اذرعات »+ وقال انها قصيية ولاية « البثنية » » ثم جساء 


ثرا 


فى آخر القرن الماخسى العالم الجذراقى المؤّرخ لى سترائج فقال 
« أذرعى ٠٠٠‏ قصبة باشان » الواردة فى العهدين القديم والجديد , 
0 سعور التكوين سكانها الأوائل يأسم ,0 الرفائيين » ّ انظر سفر 
لدثنية ٠ ١١7/7”‏ 


وكان للرقائيدن همؤلاء حلك فى القديم يدعى « عوج » الذى مضى 
ألصد الييود بكيادة دوسندى 2 2 ودارث المعركة بين الحصانيين فى 
العاضفة «اذريعي > ( انظق العو 0/01 2 18 د 


وقل أن يرد ذكر باشان فى أسفار العيد القديم الا مقرونا يما 
تخرجه أرضها من خشب البلوط الذى ينسب لها فيقال « يلوط 
باشان » : وحسبية هذه النسبة اليها من تزكية له : 


وحين يرضى الرب عن أسرائيل يبعث بهم ليرعوا فى أرض 
0 باشان ( كما جاء ذلك فى أرهيا 0 3/6 . 


ودشير « حزقيال » الى أن الرب حين يدعو الجميع الى 
-بيحته ائتما ددعوهم « الى كباش وحمادن وأعتدة وثيران كليا من 
محسمتنات ياشان » ٠‏ ( انظر حؤقيال 2/1 2 


بامفيليا 

باعنيليا 11/118ن1221 أي «١‏ بمفيلية »+ كما ترد فى 
يعض الكتب أحيانا وكما ذكرت فى كتب العيد القديم : حقاطلعمة 
من مقاطعات أسيا الصغرى ٠‏ واذا كان « وليم الصورى » 
( الترج.ة العربية '/ 2٠٠١‏ ) يعتبر « أتالية » أو « أضالية ه عاصمتيا 
فالواقع 'ن العاصمة كانت ٠:‏ برجة » التى كان سكاتها من الاغريق »2 
وان كاذت « يرحة » واقعة على شاطىء نير اسمه تهر « كسترس 00 
فق كانت السفن تأتيها من جبات متعددة » ويؤكد هذا ما جاء فىاعمال 


003 


ين 3 


الرسل اتن من « أن دولس أقلم حن باخوس بمن معه وأدوا 
الى جرّجة بمقدلية ٠ ٠»‏ 


0 الى 
596 
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و وكانت « باعذيليا » عن الأةاليم الاتى ركز يولس على الت.شدر 
بالسئدية فييا ٠‏ وهذا ماين به الاعنارات العدة الواردة فى غلاقة 
أصحادات دن سدذن الأعمال 5 


ولقد كان موقم )0 بامذيليا 42 جاعماةد اياها عرضة لتللع 


عورا كبيرا ٠‏ راجم 3025 12 ,21188 علتادرة1ومجزه1 : 110ندونالط 


#ركسسة سساوام 


هى البركة القريبة من بيت انقدس , وتسمى اليوم « بركة 
ساوأن» » وينزلها اليهود مذزلة القداسة حتى اذهم لدبعثون اليها فى 
يوم مدين من عيد من أعيادهم كاهنا يابريق من الذهب » ذيملؤه دن 
مائها دم يعود فيصب الماء فى وعاء ذهبى آخر » ويترزم اليهرد وهى 
يفدل ذلك ترندمة خاصة ٠‏ 

ولقد شيدت هذه الدركة آية للمسيح عليه السلام حين مر درجل. 
أعمى محنذ ولادته فاستصرخ به الكفيف أن درد علية بصره فتذل المسويح 
وصنع من التفل طينا » وعالى بالطين عينى الأعمى وقال له : أذهب 
فاغتمل فى يركة ساوام ففعل الرجل ها أمره به المسيح واغتسل قرد 
اليه بصيره ٠‏ 


ودعكن عراجعمة القدصمة كاملة وأطول هن هذا ذى سن دودنا 
هالا المع ٠.‏ 


7 | املك اشح اما ااي ا الى 
22 م 2 ًٍِ : ا 2 206 5 
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بسيديا 


مسسنيننا ل مسحية كتاسيية رمن حال اتنحيا 
الصغرى , شمالى ٠‏ بامفيليا » وتتسم المنطقة التى تقع فيها بوعورة 
الآأرض وصعوية السير فيها هما جعلها صعبة على اخضاعيا لمن 
يغزوها . ومما دزيد فى صعوبة أرضها أن جيال طوروس تشقها 
ومن ثم تكثر يها المنددرات والتلال ٠‏ ومع ذلك ققد ركز « يولس » 
جهدا غير قليل على التبشوير فيها وقت أن جعل من آسيا الصغرى 
مجالا للتكروز ٠‏ فزارها فيما زار من أقاليم تلك المنواجى ؛ « وتتلمذ 
له كثيرون قيها » ٠‏ 


وكان لجغرافية البلاد أثرها فى أن تطبع أهلها بطابع يتسم 
بالخشونة والقوة والعذف والشدة و<ب الاستقلال - » وقد تجمعت 
كل هذه الأمور لتجعلها شاقة على من أغاروا عليها من الفرس 
والرومان ؛ فلم يستطع هؤلاء ولا هؤلاء أن يفلوا شوكة الأهالى ٠‏ 


دلدد الشوحصى 


دان « بلدد » ( يكسر الباء وسكون اللام وفتح الدال الأولى ) 
من ولد « شوح دن ابراهيم الذليل » ومن هنا عرف بالشوحى . كما 
كان واحدا من ثلاثة من أخلص أصحداب أيوب ٠‏ وكانت بينه وبيثهم 
«اخطابات » تتثاول مؤاضيع مختلقة وهى أشية بالموان حول مسائل 
معدنة > اذتنة والمرض يضرب الله به عيده الصالح ٠‏ وكليا واولة , 


قي سدذّر ر أيو - ل و 
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تقد اجاء « بلدد » مع رفيقيه ‏ وان كان كل على ددة ‏ الى 
5 يوم ضرب «١‏ بقرح ردىء من باطن قدمه الى هاحته » ٠‏ وود 
اح « ليرثوا له ويعزوه ٠‏ ورفعو! أعينهم من بعيد ولم يعرفوه 
٠٠٠‏ فبكو|ا ٠٠٠‏ وقعدوا معه سبعة أيام وسبع ليال ولم يكلمه أحدد 
منهم بكلمة ؛ لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا » ( راجع أدوب 
9ل . 


وكان لبلدد مع ايوب حوار طويل تضمنه الاصحاح الثامن 
من سفر أيوب ؛ ينصب على المصيبة يبتلى الله بها المؤمن ؛ فلا يكون 
على غيره ويقول لربه « اذنيت فويل لى ٠ ٠‏ ( أيوب ٠ ) ١١/٠١‏ 


وكان بين بلدد وايوب مراسلات » وقد تضمن الاصحاح الثامن 
عشر من سفر آيوب حوارا « عن فاعلى الشر ومقام حن “يعرف 


اله م ٠‏ 


والمتأمل فى خطابات بلدد وصاحيبيه الى أدوب وردوده عليهم 
يرى خيف يفلسفون الخير والشر » والدق والظلم ٠‏ وكليا نمط 
طيب فى الاقرار بضالة الفرد ازاء ربه ٠‏ 


باعصام 


يانى 7 هذه الكلمة بصدورتون أولاهما يكسر اللباء أولبه 


وحيزذاك يقصد يه عمعرضع دقع 5 فى أقعبى غربى ددر الآردن 


ا" 


أما ثانى هذدن الرسدين دُدّد ورد فى ( يشدوع 1/1 / على 
هذه الصدوررة 0 يدلعام 2 بفتح أوله نكدة باع ساكنة ولام مفتوحة ) 


على, أن هذا الموضع قد صار اليوم ‏ كما يقول القامرس ب 
قرية تعرف باسم « بلعة » ٠‏ واذا ررجعنا الى المصادر الاسلامية 
وجدنا أنه ترد فى معجم ياقرت كلمة +« بالعة » ويقول انها قرية من 
قرى البلقاء : وانه عاش فييا « بلعام بن بعورة المنسلخ » , ودزيد 
على ذاك أنه هو الذى نزل ذيه قول أالدق تيارك وتعالى ( سورة 
الأعراف ١75/0‏ ) ( واتل دليم ذيا الذى آتيناه آياتذا فانسلخ منها 
فاتبعه امشيطان فكان من الفاوين 2 ولو شثنا لرقعناه يها ولكته 
أخلد الى الآرض واتبع هواه فمثله كمثل التلب ان تحمل عليه يلوث 
أو تتركه يليث ذلك هذل القوم الذون كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون ) ٠‏ ْ 


وبلعام الرجل هذا ائما وى بفتح الباعء أوله 


ويستغاد عما ذكره ولديم 0 5 1 انه كان رجاد سينا 2 
مما يتفق مع حا جاء فى القرآن الكريم . 


وإذا رجعنا الى التوراة فى شأن ذشاته وجدناه مذكورا فدها بأنه 
كان نديا عشيورا ' وكان الناس يقتصددوتنه عن شدي الجهيات فيدنياً لهم 


يما قد ددسوبهم 5 


ل ٠‏ 
وحجة رار 


يٌّ تف ٠.‏ : 5 
التاحوس باه لما ذاع حديته بأنه ردل مستجاب الدعاء جاءد رحجال 
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ام رو 
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بعد ربو اليه « بالاق » بن صفور « علك هوّاب دسألونه على لسان 
1 ن يلعن شعب اسراثيل اثر خروجيم من مصر ٠‏ وتطليل 
القيراة كيده مع ووالاق و وتصور كفه رنفن الاستكانة 41+ حتى 
ولى ماد له يالاق بيقه فضة وذهبا ١‏ فيو لايقدر أن يتدجاوز قول 
لزب »ات والكين طوول قليوجع الفة من شام فى مقن العيد 99 ة 
دكن اهن الأصمضام الرابع والعضرين 


ولقد. لقى « بلعام بن دعورة » هذا مصرعه بالسيف ان قل فى 
خروجح الدهود لمحارية المدياندين » وقتلوا الزساء « اذ كن حسب كلام 
يلعام » سبب خيانة للرب » ( عدد ارهظ ٠ )١١‏ 


ولقد جاء فى رسالة ييونا عن المسيح الاشارة الى صضلالة 
يلعام لأجل أجرة ا 


فيان ١‏ حو ددغدن 


بالاضافة الى ما ذكرناه قى الدزء الثالث ص 553 ٠‏ حاشية 
رقم “ من هذه الترجحة العربية عن تراخونيتس « وها ثاله المؤلف 
وليم الصورى عما يخلنه بشأن هذا الاسم ( 555/9 ) فقد وردت 
الاشارة اليه فى الدعشقى ( ص ١518‏ وما يعدها ) يميا دذيد بأن 
« تراخونيتس » هر « اللجاة » » وهى الاسم الذى وضعه ياقوت فى 
حعجمه ( 15١/١‏ ) ثم نقله عنه ابن عبد الدق فى مراصد الاطلاع ٠‏ 
وما نقل عنيما الباحث الادرلندى : 

2١ 5‏ رقتتاء 21051 1011061 عاتأاوعلهة5 : ععصوكاة عدا 
فسر « اللحاة » يأزها ترا خذونيثس 0 كم عاد ذدرر ذلك فى موضسع 
آخر -492 .12 ,أن .02 : عقضهتنا5 1:6 وزاكددن نقل ها أورده 
الجغرافى المسلم فى معجمه فى دوضع ثان ( معجم ياقرت 55١/5‏ ) 


وان 


وترد الاشارة الى أن هذا الاسم يونانى الأصل ( راجع انجيل 
لوقا ١/١‏ ) حيث دقول 1 فيلدريس رتدس ربع على كورة تراحونزيدس 54 


سبسوع 


:تردد كلمة تقوع ( دفتح التاء وضم القاف بعدها واو وآخرها 
عين ) كذثيرا فى تاريخ وليم ٠‏ وليس دن عجب فى ذلك فولدم ‏ كرجل 
بارز هن رجال الكهذوت فى وقته ‏ كان لابد له من الاشارة الى تقوع 
باعتيارها . كما يقول فى أكثر من حوضعغ - ٠‏ مدينة الأنبياءغ ؛ ٠‏ ان 
كان منيا عاموس الذى ظير فى القرن التامن قبل الميلاف والذئ 
إشتد فى همهاجمة اليهود لما هم عليه فى يومه من انصراف عن 
الديانة الحقة ٠‏ 

وتذوع هن المدن القديمة فى .5 يبوذا ه فقد ورل فى الأخبان 
الثانى 6/1 ' « أنه بنيت مدن للحصار فى يهوذا منها بيت لحم 
وتقوع ٠ ٠»‏ 

وقد اندثرت « دقوع » الآن الا هن أطلال تدشير اليها : ويقول 
القاموس رص ١؟؟‏ ع8 )2 أن هذه الأطللال تدذدوى الآن « على 0 
عريضن الدّمة حيث دوجد يقادا أساسات منازل حن دجارة هربعة َ 
وخرائب » ٠‏ كذلك وردت الاشارة اليها فى معجم داقوت فيصفهاأ 
بأنها « قرية دن قرى القدس اشتيرت بعسلها » ومعنى هذا أنها 
كانت معروفة حتى زمن ياقوت ٠‏ 

ديعص ون 

كانت « جيعون ١‏ ( يكسر الديم وسكون الباء بعدها عين ير 

مضموحة وآخره نون ) كبرى حدن طائفة من الكنعانيين تقع علق 
3 


فق 


لآل قلاكل شمالى القن + وذكن القاموس أن 'داعوقعيا الهالى 
يعاق نقرية « الجب » شمالى غريى أورشايم » فهل تكون هذه هى 
“القرية لحي تكرت ياقى تدباسم ١‏ اتثخذيب : وقال انها موضصع ذى حند 
تكزقان بالحيب الذوقاني والجيف التحتاني + هاقرف 9 +197 : 
رترد الاشارة ال ى أن سكانها جاءوا الى 0 يبشوع « بسالونه 
عهد أحان متظاهردن دالفكر المدقع 2 وزعمورا له أنهم من رض بعيدة 
وقالوا له «١‏ نحن عددك 0 فجازت الديلة على ١‏ يشوع * 
وقد شهدت 2١‏ جبحون 6 انتصار داود على الفلسطيزيين انتصارا 
« صارت له ده هيدة على جميع الأمم « كما تقول اخيار الأيام 
الأول /7, بذ 


ولا أذن القوم فى بناء سور اورشليم كان الجبعيون من بين 
الجماعات التى عملت فى هذا البناء 2 فك شارك منهم خمسة 
وتسعون رجالذ ( نحميا 55/1 ) * 

وقيل أنه جرت فى جبعون معجزة وقوف الشسمس عن 
المغيب استجاية ليشوع اذ نادى ربه أمام الاسرائيليين ه ياشمس 
دومى على جيعون » فاستجابت الشمس له بأمر الله وظلت مشرقة 
حتى تم للشعب الانتقام من أعدائه ٠‏ 


جبسل تا سور 


يقع جيل تا.ور على مقربة من بلدة « الناصرة » من أعمال 
فلسطين وفى أرض الجايل ٠‏ ويظل هذا الجبل على مأيغرف بمرج 
أبن عادر , ومعنى ذاك أنه يحظى بموقع استراتيجى هام لِمْ تفت 
أهميته بال المحاريين القدماء ٠‏ 


ما 


على أن لبذا الدجبل ع عن نا.دية أخرى - أهعية رودية عتد 
المسيديين فهم يسمونه « جدل التجلى » , ويفسر لثا مسرقص.ن 
(5-5/5 ) سيب هذه التسمدة في معرض كلاعه عن دنعود المسيح 
وثادثة دن تلاحدنه هذا الجبيل 8 كم رأوه 5 تغدرت هدثته حدسى ب«صدارت 
ثيابه تلمع بيضاء جدا تالثاج » ٠‏ كما ظير لهم ١‏ ايايا » مع 
دوسى + ومن هنا بالغت بعضالاوائف فى الادتفاء بيدا الجيل 
أحتفاء كبيرا حتى لقد أقام كل من الروم واللاتين على قمته ديرا . 
لكل حثهما ٠‏ 


وقد أشار القادوس ( دن 56 ,2 ٌْ 5 ( الى أنه دسمى الآن 
بالمطيون ٠‏ 


ودستفاد مما ذكره داقوت فى حعجمه ا ٠‏ وثقله عته 
حمراصد الاطلاع أن دير الطور ويسمى أيضا بتابور دقع دين حلدرية 
واللجون (810عآ) رويطل على غور الأردن ومرج 
« اللجون » وهذا المرج هى المعروف فى الدوليات الصاددبية باسدم 

ملع كذلك سماه ياقوت دددر التحلى » غتردمه 
لى سذرانج بكلمة ‏ 11825118511261011 ويشير ياقآوت ( نفس 
المرجع والجزء والصفحة ) الى أن المسيح عليه السلام تجلسى 
لتلاميذه ليكونوا شيودا على التحلى . وقد ترجم ذلك كله الباحث 
لب 434 .212 ,قتمعلنعه811 عاط مدنا عدنلؤذوعالة2 : 0 


ديسل جا سيوع 


جلبوع ( بكسر اوله وسكون ثانيه وضمم الباء يعدها واو ثم 
شيث + اناس يظاى كلى احم الكبال كنا وطاق على بلسالة وق السيال . 
متصل بعضها ببعض ؛ وقد يتخلليا فى أماكن حتناثرة وديان ٠‏ اها 


42 
0 3 
6 


5 لذن و 


الجبال فتمتد عا ددر زب عن ن ثعانذية آامبيال وهذد مسداقة ليست بالقصيرة 
في ذاحية مددودة شَمال ى شرقيى 80 الآردن 9 

ا وتمتاز هذه السلسلة حن الحبال يأنيا شديدة الانددار من 
ناحية المجنوب والشرق ٠‏ 


واحتاؤت تاهية عن هذه الميال نحدك تاريقن كان أبطالنه 
الفلسطينون وشاول اتلك الذئ الكهم بهم التخاما اد الى مضنوعة 

والتمثيل به , فقد شبت الدرب دينه وبدنهم ودارت عليه الدائرة 
رهلنة الالسظطفوق هزينة كبرل » وعنظة آخيان الأيامة الأزل 
١/٠١ [(‏ ) نبأ ذلك فقالت « وحارب الفلسطينيون اسرائيل فهرب 
رجال اسرائيل من آمام الفلسايذيين وسقطوا قتلى فى جدل جلبوع », 
ولم بعلم التلفظيتيوق أن عدوهم شاول قد تنقط تكلا الا غداة يوم 
المعركة حدين جاوًا +« ليعروا القدلى « فوجدوا شاول » ودذيه الثلاثة 
صرعى وجذثا هامدة فقطلموا رأس شاول وبعذوا به الى عشيرتهم ٠‏ 
أعا تيدب هم وأجساد أدنائه الثادية فسمروها على سدور « ديت داشان 6 
( صمويل الثانى ١؟5/؟١‏ ) ٠‏ 


ود ذكر القادصرس ( دن 1" لك 7 ( أن جيل جدوع هذا 
امح طوقت الدزم تيل » قو + سنو دزاقة يري على مقر جه 
قرية , دلبون «“ التى اشدق اسميا من أسيعك لكن دعد تدريف 5 


متسل د51 مدان 

جلعاد ) كأسدن الجيم وسكون اللام وقدح العين دعدها ألف 
قودال ع امم راذا ساق اللسمان به 'الصيوف الذمن الى أككن من سنس : 
حدى يصل الى دلول شبد الجزيرة العربية « وأغلب مأ تنسم به 


اا 


طبيعة هذه الناحدية هذى أنيا مدحاقة صذرية 2 وقد تقاسمها فى 
التاريخ وفى أوقات مذتلقة صذوف ششتى من الذخاس 5 


كانت أرض تلك الناحية تجود بطيب زكى يعرف بالبلسان 
وينسب الدها قيقال « بلسان جلعاد » ونسمع فى هتاف وارد قى 
سقر «م ارهنا (( قول القائل 5 أجمنعدى الى جلعاد وخذى بلعانا 
باعذراء دا دذت ممصن ) ( ازميا ' ١1/41‏ ) * 


أما اذا أريد بجلعاد الجبل فانه يقع غربى الأردن ٠‏ كما توجد 
على هحقرية منه « عين جلدود » التى كانت تسمى قديما « بعين 
حدرود © * 


وقد ينسب الى هذه الناحية : أرضا وجبلا وعدنا قوم يغرفون 
بالجلماديدن وهم من سيط منسى أحدد أيذى يوسف عليه السلام ٠‏ 


جدون 


« جدعون » ( بكمسسر الجيم وسكون الدال وضم العوين ) بطل 
هن أبطال الدفاع اليطني + أقام مملكة سنادقا العدل.وان خلقة لف 
أضاع بياء مجدة وخلمس ذوره ٠‏ 


أما خبر ظهور « جدءون » قيرجع الى أن الرب أراد معاقبة 
بنى أسرائدل على افسادهم فى الأرض كسلا علديم 2 مديان 0 سيمع 
سكوات اثاقم غيبا شثى ستورف الكال حكن فرواعته على وجرهوم 
الى الكهرف فى اللجبال والمغارات يتداشون شره وشير قوهمه 
2 ولا يدركون لاسراتدل دوت الدداة 2 ولاغنما وله بقرا ول حميرا 4ه 
حتى كابدوا الذل والميانة وللشقة + 3 
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5 “لم يطق « جدعون » صبرا على ما يفعله « المديانيون » بأهله 
.وافُشديرته ٠‏ فحمل فى دداية الأمر فى المعصرة أن كان « يخيط الحنطة 
بها لكى ييربيا حن المددانيين » ٠‏ ويينما هو قدما هى فده من عمل 
قد يون شاقا أن جاءه - كما يقول سفر القضاة 175/1 8؟ ب 
ملاك الرب قائلا كه : م الرب معك ياجيان البآس ٠‏ قكاد الرجل 
« جدغون » أن ينكر هذا الوصف انقسه ؛: وحدث نقفسة : لثن كان 
ألرب مغه قام كل هذه المصائب والنكبات يذدزلها على زؤوس بثى 
أسرائدل ؟ فعرقه الملاك السيب ٠‏ 


وبعد امون طويلة قام « جدعون » فهدم مذيح « البغل » الذى 
لأبيه ' وقلع السارية التى عذده ,2 ويتى مذبحا جديد| م 


وشبت الحرب بين « جدءعون » وبين المديانيين والعمالقة , 
وكتب له اأنصر الذى ,ا كان من عند اله لا يفضل الإنسنان 3 وديالت 
انتصاراته بصورة حملت قوحه على رقبتهم فى أن يملكوه علييم ٠‏ 


جنديسار تَُ 


تعلاق كلمة جذيسارت على غدة مواضنع قى أرض قلسطين ء 
أما أولها وأشيرها فالمنطقة الواقعة غريبى بحر الجليل ؛ والتى 
أشار اليها حتى قى انجيله 54/١6‏ فى معرض حديثه عن معجزة 
السية المح عليه السلام نان اطيم حيها كبيرة عن الثاس وحفية 
مرضاهم ٠‏ ولم يكن عنده أى عند تلاميذه على الأصح سوى خمسة 
أرقفة وسكتين. م فضرقه هذا العمم وام كاكبيفه بالمخد ل الى 
تسفينة هناك وصعد هو الجبل يصلى ثم نزل اليهم فشاهدوه يفشتى 
على الماع ودكاسطرزيوة فاكليخ لقه كفال وصركوا 6د ريده كير 
يلول ذكره عبروا وعبر هعهم الى « جنيسارت » : قلما عرفه رجالها 


7 


بعذو! ف «» أحضدروا اليه جميع المرضى فشفى من للسدوه 2١‏ ومن كم 
ازتبظ اسبح هده الناحية بقلك الآدة التي اك أ ييا السنيع + 


كذلك تطالق كلمة « جذيسارت » على مسطلح كبير وعمدق هن 
الماء يسميه لوقا ( ١/5‏ ) ببديرة جينيسيرات » وان أطاق عليها يوحنا 
اسم «يدر الجليل».وقال انه هى «بديرة حطلدرية» وان عاد فى موضع 
آخر ( يوحنا ١/5١‏ ) قخص هذه اليديرة باسم « طبرية وزعتها بأنها 
بحن )6 * 


وهكذ! دتضح لنا أن « جينيسارت » يقصد بها حينا بدر الجليل 
وحينا ها يعرف ببحيرة طبرية » وكلها لمسمى واحد » ومن ثم فان 
وليم الصورى ( ١١48/5”‏ ) دقول ان هدينة حلدرية تقع على بحيرة 
« جينيسيرات » , ولكنه يعود فيقول فى موضع آخر ( ج” 2 ص 5ه 
عن الترجمة العربية ) : « جئيسدرات التى هى يدر الجليل » ٠‏ 


دبقوق 
كان حبقرق الى ( بفتح الداء والداء وضدم القاف من أرض 
تذوع « هديزة الرسل والأذبياء على حد دسمية ولدم الصورى لها , 


وهى سديط من أسدباط « لأاوى » ( اتلر هادة لاوى فى هذا الملحق ) 4 
وكا يثمل منفنيا. في اليكل..؛ 


ونستطيع أن نصفه يأنه كان مندد! بالجبروت واللغيان »2 
مدركا أن حل العلفيان الى اليلاك ٠‏ وكان داعية للردحمة بالناس 
فهى يصرخ مما تضطرب به الدنيا من عنف « 56 قد أمى اغآاصاب 


0 


وظلم + ( حبقوق 5/١‏ ) وهى يرى الكلدانيين قد تجبروا وعريدى! 
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7 و 


وافسيؤأ كه مساكن ليست لهم ٠-٠‏ ويأتون للخالم ( شرحه 
10 “ 3) وهكذا كان « حبقوق عوك ار الفسادن المستشرى 
ومنذر 1 بأسموا الحواقب وأوخمها ٠‏ 


حقل السدم 


هو الاسم الذى آطلقه المسيحيون على ناحية اتخذت مقبيرة 
للفرياء . وجاء فى الاذيار أنه صرف عليها المال الذى أخذه يهوذا 
( الاسذردوطى ) لقاء ذيانته : قرده الى « رؤساء الكينة 
والشيوخ » وطرحه فى الهيكل ٠‏ وفى ذلك يقول حتى ( 9ا؟/ل/ا ) 
أخن رؤسساء الكهنة الفضة وقالوا لايدل لنا أن نلقيها فى الذزانة 
لأنها ثمن دم ٠٠٠٠١‏ واشترى! بها حقل الفخارى : مقبرة للغرياء » ٠‏ 
وقد سمى هذا الدقل منذ ذلك اليوم باسم حقل الدم ٠‏ 


وهم وان جعلوه مقدرة الا أنهم آوقفوها على دقن الغرياء , 
وتشدر القصة الواردة فى أعمال الرسل ١5/١‏ الى ان يهوذا 
الاسذريودلى « اقتنى حقلا عن أجرة الظلم ٠٠٠‏ واذ سقط على 
وجهه انشق حن الوسط فانسكبدت أحشاوؤّه كلها وصار ذلك معلاوها 
عند جديع سكان أورشليم حتى دعى ذلك الدقل فى لغتهيم « حقل 


دما » أى « حدذّل الدم 4» / وهق واقع حذوبى وادى هدوم (راجع 
مادة : هذوم ) ٠‏ 


ولما شاجم الأحمليبدون القدس ومات بعضصهم دذن أكذر هذآأ 
البعض فى ذاك الموضع 


1م 


جيرام 


هذا هى الرسم الشائع فى اسم هذا الشخص الذي كان ملعا 
على صور زمن سليمان وكانا صديقين » وحيرام ( بكسر الحاء ) , 
وان ورد فى بعض المصادر القديمة باسم « حورام » تارة ى «حيروم» 
تارة أخرى ٠‏ وعلى أية حال فقد كان بينه وبين سليمان ومن قيله 
داود : مراسلات يشير اليها الكتاب الذى هى بين يدى القارىء 
العربى الآن ٠‏ ْ ْ 

وقد اهتم « حيرأم بصور » فزاد من رقعتها » وجعل بينها ودين 
هيكل « جوربيتر ٠‏ ممرا ؛ كما أكشر هن العمارة والبنيان ٠‏ 


وتحدثنا الدوراة عن علاقاته الودية مع سليمان الذى بعث 
اليه دين أراد بنام الهيكل ‏ كتابا يرجوه فيه أن يفعل معه مثل 
الذى ذمله مع أبيه من مساعدات مادية وعينية . فاسبتجاب له 
حيرام ( انظر تفصيل ذلك فى أخبار الأيام الثانى ؟/7ا  ٠ )١١‏ 


وقد جاء فى قاموس الكتاب المقدس , ص 57١‏ , ع ؟ : ٠‏ اته 
اكتشف فى مدينة « جبيل » تاءوت لملك يدعى « أحيرام » وعلق كاتب 
ذلك المقال على هذا بقوله « وقد ظن بعضهم أنه هو نفس املك الذى 
عاصر داود وسليمان ؛ ٠‏ ولم يعقب الكاتب على ما قاله بالتاكيد أو 
النفى حول هذه الشخصية المسماة « احيرام , ٠‏ 


زرباسبل 


دشور وليم الصورى فى كتابه هذا ( ”88/5 ) فى معرض كلامه 
عن الهيكل فى القديين أنه أعيد بناؤه على يد زربابل زمن كوش ”, 
كسرى فارس الذى سمح له ولليهود بالعودة الى أورشليم » ٠ي,*‏ 
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دونابل 0 بضم الزاى والراء بعدهما باء مشددة مفتوده 
كمراء ولام ( أسيم كما يقول القاموس مس « أكأادى » معناه ردع 
كابل 04 أى ١‏ أاولود فى يايل .“* 


وتكثر الاشارة اليه فى العهد القديم فى عدة أسقار , فثرى 
« نحميا » يشير اليه فى سفره ( ١/١7‏ ) ويذكر أباده ويساميه 
« شالتئيل » , وكذلك حجى فى سفريه الأول والثانى » ويشير الى 
اشمة كاملا خسن هرات نما لأبدع عمال الشق فى ان اياه كان نعي 
يهذا الاسم ٠‏ ْ 


ولم ينقرد العهد القديم وحده يذكر هذا الاسم بل نراه أيضا 
فى العهد الجديد مذكور! بهذه الصورة فى لوقا ؟/57؟ ,2 وينص 
الانجيلى هتى ( ١١/١‏ ) على ذلك قيقول بصريح العبارة » 
« وشالتئيل » ولد زربايل » ء وان كان سفقر آخبار الأيام الأول 
١59 - ١7/5 (‏ ) ينفى أن يكون « زربايل » ابنا لشالتئيل » وينص 
على أن آناة هو« قدايا » » وهذا أمر ودعو للاشتكراب + وقد ليه 
اليه القابرس ققال ( ص 15؛ ؛ ع ؟ ) ولعل فدايا ‏ أحى شالتئيل 
تزوج بامرآته وأقام نسلا لأخيه حسب الناموس ٠»‏ فصار زريايل 
ابنا لشالتئيل » ٠‏ 


على أية حال كان « زربابل » من الشخصيات اليارزة التى 
لعزت انواوا هامة وذات اكن خين متكوو كن #اززية النقية وتتدونا 
القردبة منها . خلما جاد اليهود من يابل الى « أورشليم ٠»‏ من أسرهم 
على يد نابوخد! نصر عادوا وعلى راسهم ٠‏ زربابل » الذي شرع 
وشرع معه الكيتة قى « بناء مذبح اله اسرائيل ليمص عدوا عليه 
معرتات: الصياح والمناء *> واقام ومن فحة مخ اللاويين هخ ابقاء 
عشرين سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب » ء كما يقول 
سفر عزرا 503-1/5 ٠‏ 


م1 


ويبدى ان زريايل كان هولعا بالتجارة والبناء ٠‏ 

ودرمز سفر زكريا الى ها كان عليه « زربايل » عن تأييد يفوق, 
نلاقة الانساق العادض فى اعابة اللباتن القدسة كتى قري + فقن كردي 
حاذك الرب لازكريا فى ذومد وآراده هعتارة حن ذهدب 2( ورسععاة دقول 
عن لسان اارب للجدل م *م٠ء٠ء*‏ هن أنت أديا الجيل العذليم 5 
انك أهام زربادل تعمير سيلا ٠٠٠‏ أن ددى زريايل دد أسستا هذا 
البيت » ( زكريا ٠ )118-١‏ 

وهكذا يبدو زربابل زعيها يبنى ها تهدم » .ويرمم ما تحطم . 


وديشيد ها أصبح يذسب اليه , فيقال : + هذا هيكل زريابل » , 


وما ذلك بالقايل 5 
سس لاط 


اذا كان « ؤريابل » قد أعاد تشديد الهيكل ومّانت له اليد الطولى, 
فى التعمير فان « سنبلط » كان على دكسه تماما ٠‏ واذ! كان وليم, 
الصورى يبرزه انا فى شكل المعتدى على « صورر » يداصرها سبعة 
أشهر ؛ وعلى « جرش » يداصرها شهرين ( ولدم الصدورى (55/5؟) 
فانه كان فى الوقت ذاته لايرخدى أن يعيد « زريادل » بناء اليبكل 
وتشديده هن جديد ٠‏ ودشير القاعوس ( 181 ؛ ع ١‏ ) الى أنه بذل 
جيدا في تدريك العرب للثورة عليه حتى لا يعاد بزاء اليكل ؛ كنا 
انه اغدنم قردمة رفن « زربادل » ما طلبه السادريون حنه من 
السماح لهم أن وشاركره فى بذاء البيكل فستعى « سمستتبلط » فى 
اثارتهم : ونجح فى مسعاه وحرك أحقادهم ذوتذوا ضدد « زربايل 0 


' . 56 . 3 ا 5 ا كع . < 
واددهم دَى مى دكهم هذا ذل شن الملعرب والعموذدين الأشدوديدن 3 
3 
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عا و 


دكذا نجدت مكددة « ستدلط 1 ولكن الى حيدن » اذ ها ليث 
اليهوي.”أن أكملوا السدور ٠‏ 


03 
5 ِ 4 
يول على أن دوقفه هذا شق صف الوحدة اليهودية فانصرف 


البعض حنهم الئن هيكل بناده أحد تحدومهم .5 


اللاويون 


ينتسدب اللاويون الى « لاوى » ثالث أبناء يعقوب » ونستدل 
من سقر العدد 5/5 أن الرب كلم دوسى وهرون » وآأخذ « عدد قيات 
من بين بنى لاوى » حسب عشائرهم وبدوت آباثهم ٠‏ 

وكان للاوى أخ هو « شمعون + وأخت من أبيهما هى «١‏ دينة » 
( بقسر الدال المشبعة وفتح الذون ) شاء ليا قدرها أن تذرج ذات 
يوم فرآها « شكيم بن حدمور » الدوى ( وشكيم بفتح الشين » وحمور 
بتع الكاة وكم الم ) ساهت التاعية من أركن كان ب ترقدت 
الفتاة عن قلنهتموكننا تاها لخاسه وكداق يها وتقدها (واذلياء © كراظو 
شكيم أباه أن يسعىكى تكون له زوجة فمضى دهور الى يعقوب 


الذى كان غاضبا لأن ادن « حمور » « نجس دينة » ابنته 
وشدر ولدا دعوب واخوتهم 2 أن شكيم صتع قباجة فى 
أأسر اكول ني + 
وعرض حمور أن تتم المصاهرة والمتاجرة بين البيتدن ؛ كما 
أيدى ادثه «١‏ شكدم » استعداده لدقم ما وعللية اخوة « ديئة © مهن مير 
م رجحل أغاف » ٠‏ واشترطوا على قوهه أن 7 يذتذوىا ذل ذكر فيهم 4 
ويصور الشعيان شعيا واحدا » ٠‏ 


واسدتجاب لاشر طّ ط 3وم شكيم وحدعهور واختدوا كلهم ٠‏ 


2 7 50 0000 78> 
1 2 ا 11 
عه (م 50 الحروب الصليبية ) 


0 


ونم يكز نا قالة لاوى وفمعيج الا حيلة وك نيمك إدقاما 
فى الوم الكالف مق انام ذأ الاثفاق + وعالما على حديم الذكور 
هن البيت الآكر تقتلا كما قدلا عدون وككين: .راكذا ككينا 
« دينة » هن بيت شكيم وخرجا » وأستولى بذى يعقوب على كل ها فى 
اليلد وغلى. العقول ٠‏ وسموا الضناء واسترقوا الأطقال ».لفن ذاك 
العمل لم يقع موقع الرضا من نفس يحقوب الذى أنكر على ولديه 
ما فعاذ مخافة أن يجتمع عليه « الخصوم وهو دفر قليل وديضريونه 
فيبيد هو وبيته » ٠‏ فتلان ردهما عليه « ذنظير زانية يفعل باختنا » ٠‏ 

هذا ها كان من آمر لاوى وأخيه شمعون ٠‏ 

وهناك سفر اللاويين الذى يتضمن أسلوب تقديم الذبائح ٠‏ 


وشرمح هذا وارد ذي الاصحاحات الثلاثة الأولى من سق 
اللاربين .* 


العا زد 


لعازر هو الاسم الشائع لاليعازر المعروف فى الغرب باسسم 
القديس لازاروسى 182328 .نأل الذى قل ان يذكر الا مقرونا 
باذتيه « مرثا » في « هريم » » وكان ثلاتديم من أشد الئاس اخلاصا 
للمسيح عليه السلام » ويكان هو يدبهم جميعما , وكانت « هرثا » 
أكبر هن لعازر وهريم + وقد وردت الاشارة اليها فى انجيل دوحنا 
350-51/1١(‏ )»2 ويدل واقع عبارات يوحنا عنها أنها كانت 
تبجل المسيح وتقدره كل التقدير » وكان ايمانها به وبرسالته عظيماء 
وحدث انها لما سمعت يوصوله بعد دوت أخيها « لعازر » هيت للقائه 
وآدركته فى بيت عنبا » موطن الأشقاء الثلاثة وقالت له : « ٠٠١‏ لى 
كذت هنأ يا سيد لم يمت أخى » ؛ ركان ذلك القول بعد آربعة أيام .. 
عن دفن « لعازر » » ثم طلبت المى المسيح أن يرده الى الدياة 000 

3 


3 74 و 


6 انين « هرثا » الى أختهاء عريم » ودعتها سسدرا لقايلة المسديح 
خا تللقت مريع مسرعة حتى ظنيا اليهود الذيسن كاذوا قد جاؤوا 
يعزونها أنها عاضية الى قبر أخيها تبكيه فتبعوها ؛: دتى اذا بلغت 
المسيح « خرت هعذده عند رجلده :ه وقالت له ما قااته أذتها « مرذا » 
من أنه لى كان هنا ها همات أخوها : فسالها أين وضعوه فدلته على 
قيره فجاءه وكان عغارة قد وضع عليه حجر وطلاب اليهم رقم 
الحجر : فقالت له « مرثا » أنه « أنتن لأن له أربعة أيام 0 


5 


ورقعوا الحجن عن قيره فتآداة المسيع علية السلام أن يفرع 
فخرج « ويداه ورجلاه مريوطات بأقمطة ؛» ووجهه ملفوف دمنديل ٠»‏ 
ثم طلب المسيح اليهم أن يحلوه من الاقمطة والماديل فحلوه فقام 
ه لعاؤن > ومشى اهام الجميع قامن بالسديم أذ ذاك كثير هن اليهود 
وعدوها آية ٠‏ أما غيرهم من رؤساء الكهنة والفريسيين فقد جمعوا 
مجمحعا للتشاور خديما ميصنعون « بهذا الانسان الذى يددل آيسات 
كثيرة » فراحو! يتآدرون عليه تآمرا دذيئا » حمل المسيح « ألا يمشى 
بين اليهود علانية » » وقد اشار ياقوت فى معجمه ( 687/7 ”ا / 
الى قيام لعازر من الموتى على يد المسيح ٠‏ 

وأقامت « مرذا » عشاء لأذيها « لعازر » دل الخصح بستة أيام 
( بعد تياحه دن الموتى ) وكان العشاء فى « ديت عذبا » » وأاخذت 
٠‏ مريم » كأسا من حايب غال ودهنت به قدمى عيسى ؛ كما مسحت 
قدميه بشدرها ٠‏ 

ودبر اليهود هؤاهرة لقتل لعازر 

ووهيق اخجيل وزيهنا باكر مق 111205 شين 
قيام لعازر من دين الموتى وذبر أخديه مريم و « مركا » * 

أما بيت هنبا « المشار اليها هنا فقرية تقم الى الجنوب الشرقى 
لحيل الزددتون درب الذدس ' وقد تدول 50 ( دعد ديام تعازن 


ا 


حيا من قبره ) الى « العازارية » ومع ايراد .08 : 851232856 عل 
5 ..016) اسم « العازارية الا أنه فسرها بكلمة ديثاتى إ2قةدااء1 


هذا وك ذكر القاموس ( ص ٠١5‏ ,. ع ” ) أن هناك فى 
« العازارية » أى « ديت عنبا » قير العازر لا يزال حوجود! الى الدوم 
وال بمخدرت قى الحبفن. : 131 وفنا الى الأدرسى قن كتاية 
نزهة المشداق الذى ألفه سنة ١١54‏ م بطلاب هن روجر الثانى ملك 
صقلية » فانه يدول ( ص 5 ) ان فى الجانب الشرقى من جبل 
الزيتون دوجد كبر «٠‏ العازار » ٠‏ 


صمسوؤوا ب 


تطئق هذه امكلمة فى التوراة على شيئين » قفان أريد يها انسان 
وات ابن لوظ رالكرين 55 /99).وان نأريه ييا ارضن فنا ميةراقدة 
شرقى الدحر الميت » وقد يقال لها « عريات هؤاب » »2 ويقصد بها 
أردن أريدا » » وتذكر التوراة أن موسى عليه السلام صعد هنها 
قاراة الزب جميع الأرضن » كما يقول تقس السقن انه مات هناك 
«ه حسب قول الرب » ( انظر سفر التثنية 1/8 4 


ولما حات سايمان أصيدت ١‏ دؤّاب « جزءا من المملكة الشمالية 
حسب ها يقول القس دورج خورى راعى الكنيسة الاتجيلية 
دارابلس لبقان فى الكلمة القن كقنيا عفيا فى القادوس من 504 + 


وحوّاب حاقلة دالاآثار القددمة عُقد اكتاشف فيها حدر موّاب 


هنك أكذر 2 درن وشق الجر الذى أديم « ادحتفاع باستفادل حوّاب 
عن الاسسر اثيايين 9 2 
3 


2 
3 
5 


2 3 / 4 
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2 
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«* تشين التوراة فى أخبار الأيام. 84// الى أنه لما اجتعت 
فرق بذى هرون خرجت القرعة الأولى « ليهو ياريب » جد المكابيين ب 
فشبت منازعات وحروب بين الأبناء » حتى انتهى الدحكم الى 
د هيرودوس الكبير » ٠‏ 

وهناك ها يعرف يأسفار المكابيين وهى خمسة ؛ ذكر القاموس 
انها تحتوى على تاريخ استقلال اليوود تحت قيادة الأمسسرة 
المكاعية ٠‏ 

وتفقييق هلاه الأستقانت كما يشير القافوس بت ذكرا لا اخ 
دن عصياق اليكوف ثم تجاحيم وقد شباع الأعل الفيزاكن: سبلن 
الأول ولم د.ق سوى ترجمته اليونانية ٠‏ 

أها الأسفار الأريعة التالية فلا تعدو أن تكون « تأريخا » , 
ولعل اموا نخ الوجية التاريقية التسسقر الغالق. 3 دتفرهن 
لزيارة بعاليمءوس الرابع لأورشليم سنة ٠ م٠ق :”١1‏ واعتداثه على 
الحت » وها بوقع غلى الييود فى اسكتدرية بق الاخظيان + 

ودصف القاموس ( ص ؟١5‏ ) حادة هذا السقر يأانئبيا 
« خرافية » ٠‏ 

انا لقن مده الأستان ميففل علي قارية اليهوه دشن سكة 
1 ق قبل الميلاد ٠‏ 


ناثان الذبى 
دي أدد اندياء يبوذا . وكان كثير الخنصح لداود وسايمان يما 


صدوزديل الثانى والأخبار 1/1 (١‏ 0 


1 


ولع دعن بدن ناثان وداود حجاب حتى انه ليجابيه ‏ فى قعلة 

أنكرها عايه ‏ مجابية عذيفة ويؤنيه على قتله « أوريا الحثى » الذى 
كان قائدا ذى حدش داود . واتصل داود بزوجة « أوريا » اتصالا 
مشينا ثم زاد فجدل « أوريا » فى صف من القتال واقاد فيه مصرعه 
وتم لداود ها اراده ليخلو له الجى مع اهرأة « أوريا » » فاستنكر 
« ناثان » فعلة داود « لأنه قبح فى عين الرب » لاسيما وقد اخذ 
زوجة ٠‏ أوريا » ذولدت له ولدا خاماته الرب وأحزن قلب أابيه حتى 
انفطر ( راجع صصدمويل الثانى , ١‏ - كلا, ؟١/ظخذ-6م١ا).٠‏ 


وصدق ناثان فيما أنذر بك دأود » فقد مات ولدد من امراة 
أوريا فاحذ يعذب تقسرة ٠‏ 


وكان داود كثير التعظيم لناثان وانصياعا لأمره حتى لقد 
استمع اليه حدن أشار عليه أن ينصب « سليعان » حن بعده بدلا 
من .وله تكن اله امه + ادوكها »و يقتت اليدذة أولة :وهم الدال 
وكسن الكون و تشويك الداة النتوية بهدها الف 4 وليل دارد 
هالأساومه كاثان علية ومسو ٠‏ صادوق ©« العافن متليداق وعلكا فى 
جيحون وهى ذبع فى أورشليم » » وقد وردت هذه الاخبار بالتفصيل 
فى الاصحاح الأول من الملوك الأول , 8 ٠غ ٠‏ 


ذايين 


يشير وليم الصورى الى قرية صغيرة يسميها « نايين » تقع 


فى الجليل على مشارف القسم الجنوبى الشرقى من الناصرة ٠‏ 


ترجع الأهمية الثى تتمتع بيا هذه القرية الى تلك المساحة 
الكبيرة الدينية حن الممجر زات التَى نمت على دد السيدد المديح حون و 
كان عاضيا فى حاو ربقه قلما قارب باب 2 نايين “و رأآى ى أناسا يشيعون / 
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1 5 


أدن مل وهى تذرف الدمع الستوه عليه فقد كان وحددها فى هذه 
الناثيا . فعطف المسيح عليها ونياها عن البكاء« ثم أمر 0 أن 
اينزلوا النعش على الى رض ففدار! » ١‏ ثم تقدم هى ومسه وقال : 
الشاب أآول : « قم » , فجاس الدت وابتدا يتتلم قدفعه الى أمه , 
فآذن الجميع خوف وعجدوا الل قائلين قد قام قينا ذبى عظيم » ٠‏ 
ز اذظر لوقا ٠) 59-11١/1/‏ 

ومن ثم ذهزت قرية نادين حنذ تلك اللحظة بالأهمية والقداسة 


عند المسرحددن 5 


وادى هدوم 


وأدى هنوم ( بكسدر الهاء وتشديد الذون المضمومة ) واد يديط 
بالقدس حن الجذوب والغرب ؛ وقد يقال له وادى « ابن هدوم » كما 
جاء فى دشوع : 2/6 « أو « بيثى هشذوم ( حسييما ورد فى الملوك 
الثانى : *7/ ٠١‏ » ويعده الييود كما قال القاموس موضعا نجسا , 
ويعلق نقس المصدر على ذلك بأن اشتقت من « هدوم » كلمة جيلم » 
ركد ذى ذلك تعفن عدارات قال اننا واردة فى اتجيل مقن » 
لكنا لم نجد الكلمة صريدة فى المواضصع التى أشار الييا القاموس ٠‏ 
ودربط لى سترائجح 
218 .62 ,قم840514 91116 مم10 عدتاوع 21 : ععمه مدعا 
220 


بدن هذا الواتى وددن ولدى قدرون معتمد! قى ذلك على يعن الكحاب 
المسامين أمثتال المقدسبى وداقوت وتاصرى خسروق ٠.‏ 


دؤاب دن صروية 


كان دوّاب أجد كاددة أعناء للمراة 00 روية» (بفتح الحياد وضدم 
الراء دمدها واو وفسح الداع المثناة من نحت وآخرها تناع مريوطة > 


و 


وهى أخت داود ٠‏ وكان « دِؤّاب » حقداهما متطلعا للزعامة والعظمة , 
فثد حاء فى أشبار الأيام الأول ١‏ افأ أن داود قال ان الذى 
« يضرب الد.وسيدن أولا يكون راسا وقائدا » , فتقدم دوّاب الجميع 
« قضار رأسسا » ؛: وأسددى بذلك يدا الى داود الذي أقام قى الحصن. 


وسهوذ ١‏ مديتة داود 4 * 


وهمع طلاعة يوّاب لخاله داود الا أنه قتل ثالث أولادة وهفىق 
2 أيشالوم "0 ( بفتح العمزة أوله وسكون الياء ) الذى أاستطاع 
أبيه وشعب أورشليم , ثم تامر على أبيه وأثار عليه جميع أسباط 
أسرائدل وجند الجند لقتال أبيه وكان يؤاب فى جيشه ولكنه فر 
مق جيه كرافية حتة فى أن يقائل خاله > وخدرج يزاب لحارية 
أيشالىوم فاوصاد داود - غلى خس مضع دن كل الشعب أن مدترفق 
بالفكن الفا زوع م ولكته تناسي' الرصية سن حك :اذ كان ٠:‏ | بقالوير 
قد دخل باليبفل الذى دركيه تحت أكمة فتعلق رأآسه « بيا فعلق بدن 
السماء والأرضص » وهر اليغل الذى تدته » أى انحللق وتركه مدلى 
قجاء الى دوّاب واحد حن كدحمه قامره دؤّاب ان يقتله فأحجم الدبد 
ان حا كان له أن يمك دده بالسدوء الى »م أيشالوم 4« اين مولاد بحد 
ان سمع وصية داود فيه فما كان هن « يِوّاب » الا أن أنشب ثلائة 
سهام فى قلب أبشالوم وشق لادزال حيا معلقا * غى الأغصان الكثيفة 
الملتنة . وساعده فى قتله ثلاثة دن الغلمان ٠‏ قلما سمع أبوه نيا 
مصدر عه انزعج ج أشد الانزعاج ج وبكى وراح دوصيح «ايا أيتى أبشالوم 0 
ياليتنى حك عرقاك إي * 


وان دوّأب حلماعا ارتكب كثدرا من الشنائع التى أغضيت 
داود مئه , دل أزه تادر على داود وخد طعن فى السدن م دنج 
موّامرته هما حمل داود على ان يحلاب حن ايئة سلدمان أن يقيلة” 


3 


وم و 


0 


فهرب ياب » فام ينفعه هربه وقتل قى الهيكل « ورد المرب دمه 
علق رأسه » ٠‏ الملوك الأول 57/7 ٠‏ 


9 
9 
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شموع دن ذون 


كواق و أكلنة بريه برها كذاي المولون ماكها اتعذن «رووفة 
أاى »م الرب. مخلص » ©» ( ويهوه بفتح ألياء والواى بيتهما هاء ساكنة 
وآذرها قاء ) هن أسماء أنك فى العدرية . 


.معوسى سأل الله ب حين أرسدلهة لبذى اسرائدل 5 هاذا دو قائل لهم 3 
فأمره أن يقول لهم ٠‏ «دييوه ,2 اله أبائكم : اله ايراهيم واله اسدق 
واله يعقوب أرسلنى اليكم » ٠‏ 

هذا فيها دتعلق بكلمة « يهوه » 5 


ويقول حفسرى العهد القديم أن أدمل « يشدوع 4ه شى « هىىتسم » 
وأنه اين ذون ) العدد 2:١2 86/١‏ وأنه ولد فصر وصار خليفة لموسى 
وكان كك عمل خادها عنده فديته مو سى لقيادة دذى اسرائيل دين 
خرجح ,0 عمالدرق 3 لقا لهم وأمر عوسى ١‏ ديشدوع » أن دينتخب له 
رجالا ينيض بيم لمحارية « عمالدق » * انظلر سفر الخروج /١1/١ا)‏ 5 

وتروى الاخبار أن المشمس وقفت اتنصياعا لأمرده ' ودشددر الى 
ذلك شاعر مصر أدمهد شرقى ان بول : 

قف با أخحت موتسسيع خاريتلا 


أحصاديث القسرون الغايريئا 


ويقول القادوس ( ص ٠١7١‏ ) عن سفر يشوع أنه كان مجهولا 
وانه نسب لأشخاص كثيرين ٠‏ 


ركان 


كما ورد فى القادوس أدضدا ديت دعن سمي[ فى العيد القديم 


دوحنا المعمدان 


دوحنا المعمدان هى عند المسلدين « يددى » ٠‏ وأبوه « زكّريا » 
الذى دعا ريه أن يهب له د.ن لدنه غلاما ولدا فداءته الدشرى بيدبى 
القع ادرممدل اكه لقون قبل مهنا" » ركان مضنوفا يكلم من انه 
وسييا ودصنووا و قبكة| كان فته :فى القران العريم الذي اكزية 
فذكره بكل خير فى كثير من المواضع ٠‏ 


وكان يحيى او دوحنا حن « اليررة الأطيار » كما يصفقه لوقا 
فى انجينه ٠ ١1 ١١9/١‏ وقد بشر جبريل عليه السلام أباه زكريا 
به وهى فى الييكل وأذياه أنه سيكون « عظيما أمام الرب ٠٠‏ 
وخمرا ومسكرا! لايشرب ٠٠٠‏ ويرد كثيرين من بنى أسرائيل الى 
الرب الاههم » ٠‏ فتعجب زكريا أن ينجب وهى شيخ وامراته عاقر ٠‏ 
وأاشار كتاب الل الى ذلك فى قوله تعالى »2 قال رب آأنى دكون لى غلام 
وقد يلغتى الكبر وادراتى عاقر قال كذاك الل يفعل ما يشاء + و أل 
عمران 1 ) . 


ولم يكن عجب زوجته أقل من عجبه فهى « متقدمة فى أيامها + 


ودصف الرواية المسيدية هنا الموققب ان قال جبريل عليه السلام 
لزكريا 0 أرسلت لأكالمك وأيشرك بهذا 508 وها أزت تكون صامتا الى 


الدوم الذى دكون ذيه هذا المبلات » ٠‏ كلها درج زخردا لازم الصمت. 


ققهم الناس أنه قد رآى رؤّيا واقتصر كلامه على الايماء ٠١‏ ' 
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“دقو قول اث عد عن دن قائّل ) دا زكريا أنا نيشدرك يفلام اتتضة 
يحيِّى ١‏ م تددل له كن َل سمميا ٠‏ قال رب 1 نى يكون ىن غلام وكانت 
'امراتى عاذرا و3 د دلغت من الكدارعتيا ٠‏ قال كذلك قال ردك هى على 
هين وثد خلقتك من يل ولام دك شدنا 8 قال رب أجحدل لن آية قال 
فأوحدى اليهم أن سيدوا دكرة وعشدا ) * صدق أت العظيم . ( محري 
٠)١١ 65‏ 

وتمت أية الله دل دن قادر 4 وصدقت اليشرى 2 قاندبت امراة 
زكريا ولدهما « يحيى /4 المحروف فى المسدحدة بأسم ل دوحنا 5 
الذى قال كيه كتاب: الله ( يايحيى كذ" الكتاب يقوة راكيناه. الدتم 
صبيا ٠‏ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ٠‏ وبرا بوالديه ولم يكن 
جبارا عصيا ٠‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ودوم يبعث حيا » ٠‏ 
( مريم ٠)١١0-1١/1١5‏ 

وكان دولد يددى بن زكريا قبل المسيح بستة أشهر » » واعتزت 
به السيدية ب اعتؤات الاسلام به ايشيا .+ 

ولد بديبى اى دوحنا المعمدان ‏ « وقد امتلاً من الروح القدس : 
ودشر دظيور المسيح الذى وصفد يأدل الأوصاف :2 ان جاء فى 
اتجزل عش 11/516 > الدق الدق أقول لكر لويقم بوت امولود عن 
النساءع أعظم دن دوحنا ‏ المحددان * 

كذلك جاء فى كتاب الله ان اش أمر زكريا آلا يكلم الناس ثلاثة 
أيام الى رهزا » * 

وتذكر الرواية المسيدية أن 0 دوحذا المعمدان » هذآأ هي الشخدون 
الذى كان اليهود دبنتظرون قدوهه « قدام المسيح وسموه أيليا 6 
وقال عنه المسيح أتلامدنه ,م اذه جاء ولم يعرذوه دل عمذوا ده كل 
ما أرادوآا دان 


ناكرا 


ومع أن المسيح ‏ حسب هذه الرواية ‏ لم يصيرجح ليم 
باسجة الأ كان #اكسيده. كيرا أنه كال لوم عن يوونبا. العيداق. » 
ر انظر متى ٠ ) 17 53/١1‏ 

كان يوحذا المعمدان - أي يديى بن زكريا ‏ قوى التغلب على 
نوات البدن + وراع شر بالمسيح اكلا + ى هذا هو الذى قلت 
عنه : ان الذى يأتى بعدى صار قدامى لأنه كان قيلى » ( دودنا 
١1/ره١ا).٠‏ 

ولما رآى اليهود هن آيات يديى ها روأوا سألوه هن يكرن ,2 
وبعد حوار طويل قال لهم : « أنا صوت صارخ في البرية » فكان 
هذا دليلا على شدة دتواضعه ٠‏ 


وكاق ردكا الحددان + مه + فاك البيون. عليه نا -حقفل 
أن ليس هى «م المسيح ولا آدليا » فرد عليهم د أنه يعمد يالماء ذى 

ر الأردن ٠‏ وأما المسدح فيعمد بالروح القدس وتار » ٠‏ ثم أشار 
0 أنه فى وسطهم » ٠‏ ووصف حرقعه هى ذاته من المسيح بأته 


ل ليس بمستدق أن يدل سديور حذائه » ٠‏ 


والكق يريما لدان كف هن حيابية الآثر ياقية وام 
يرهبه أن يواجه « هدرودوس » الطاغية وهى فى قمة جبروته » وندد 
يفجوره مع « هيروديا » امرأة أذيه « فيابيس » » وحّان يدن المؤمن 
يحيى والفاجر هيرودوس من أجل ذلك مواجية عذيفة أثارت الظاغية 
فزج به فى الحيس ؛ وكان يتمنى لى قتله ولكنه كان يخشى ثورة 
الناس ان هى قتله ٠‏ (انظر لوقا ١9/“‏ 7ب ١؟) ٠‏ 


واستشهد يوحنا المعمدان على يد « شدردة وس » بتدريض خفى , 
من امراة أخيه « هيروديا » ثقلته اليه أبتتها « سالومى » ٠‏ 0 
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يلظ ان الانجيدل حين عرض للماسأة يوحنا التى ازتهت بقتله 
لما يصرح ياسم « سالومة » ولكنا تستطيع الجزم هن هلايسات 
الرواية الثى سساقها متى فى انجيله من أن سالومة ابنة 
هيروديا رقصت فسرت هدردوس ؛ فوعد يقسم منه أنها مهما طليت 
يعطبيا ٠‏ « فهى ان كانت قد تلقنت حن أمها قالت اءحلنى ها هنا على 
لبق رأس يوحنا المعمدان ٠٠٠‏ فأارسل وقطع رأسه فى السيجن 
فأحضر ودفع به الى الصببية فجاءت به الى امها » ٠‏ 


ونستفيد من الاصحاح الخامس عشر هن اعمال الرسل أن 
يوحنا المعمدان كان من عمد الكنيسة فى القدس حين جرى الشقاق 
الكبير فى الرأى بين المناس حول أمور خاصة كالختان وغيره ٠‏ 

راذا تكسا كاري تريحا السو ان كنا يناه حن السينة الحديد 
نجد 5ه ذهب الى «افسوس» والى سميرنا (أزمير) وبرجامس وبقية 
كنائس ااسيا ااصخري السيع. » ووزدت اخبان ذلك كله بالتفصين 
فى رؤيا يوحنا اللاهوتى ٠١ 5/١‏ 


يهوذا التقى 
اقلاسرت على اللسان كامة ح دهوة! » اتسرف الدهن اتن 
شيثين 2 أما أحددهما في فشخص 1 وأما ثانيهما فموضع بذ بفلسطين 9« 


فاها الشخص فتطاق على اثذين أحددهما كان عفا تقيا وهى 
أخىو يوسب عليه المسلام وأما الآذر فسحى له يعرف فى التاريخياسم 
يبوذا « الخائن » وأكثر ها يسمى بيهوذا « الأسذريوطي » ٠‏ 

وممذدكلم عن أوليما فى هذه الأسسطانر فندقول إنه واحدد حن 


أريعة أيتاء كاذوا ليعقوب من أمراته « ليئة .» ودورد سقر التكرين 
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55/539 ) من شير « ليثئة هذه انها كانت مكروهة « فعطف عليها 
الرب فولدت أربعة أولاد كان آخرهم يهوذا ٠٠١‏ قم توقفت عن 
الولادة > 


وكان 0 يوسف ( أذيرا دك أبيه يعذوب يقدمه على اذوته جميعا 
بصورة أحنقتهم عليه , وكادىا له خديروا أن يقتلوه أو يطرحوه 
أرضا ؛ ولم يشذ عنهم فى تدبيرهم ومكرهم السىء الا أخوه وأخوهم 
« يهوذا » , ولكنه كان أعدن عن مقاومتهم فاختار أخف الأضرارن , 
ميابة الجب يلتقعله بحص السيارة » 2 وقالت الترراة فى ذلك 
أنه عرض علييم ذلك « حثى لا تكون أيديهم عليه لأنه آخوهم ولحمهم 
( راجع سفر التكوين ا" غ". 


وتفذوا هؤامراتهم ولكن الل أنجاه > وقد أشان القران الكريم 
الى ذلك فى قوله تعالى ( وجاءت سيارة فارسلوا وأردهم فادلى 
دلوه قال يابشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بها يعملون ) 
وتمكق مراحعةا حك القضة مقصلة قن صدورة يوسله بالكقسات 
لكريم 1/هوات 16+ 


لقد حر به وهى فى الجب بعضهم فشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة واكانوا فيه من الزاهدين » وتسمى التوراة هؤلاء الذين 
اشتروه وحملوه الى مصر بالاسماعيليين ,. أاى العرب من تسل 
أسماعيل بن أبراهيم عليهما السلام » وتزيد انهم اشدروه يعشرين 
من االفضة ٠‏ 


رلقد مكن الله لييوذ! وأسباطه الذين كإنوا من أظير الأسباط ٠‏ 
ويلغ بهوذا سن الذوة واليأاس الدردى ها وردت الاشارة اليه فى 0 
الاصحاح التاسع والأربعدن من سذفر التكوين (4-١؟١‏ ) وذلك حين 
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جح يكاب ااانه ليده د ليحذرهم عما هم مااقوه من بعده وشرح الهم 
حرم كل واحد منهم , فلما جاء الى . بعرة اي كال اين خرن سيوف 
“م يدعدونه وأن دده على قذا آعدائه »2 وأنه يسجد له بثى أبيه » 
( راجع سفر التكوين 4/845 1 ) , ووصفه نفس السفر بقوله 
هد يعوذاأ جرد أسد » ٠‏ 


يدود "قي شقن ليان بن +30 1ن ريوال اسرائيق اها 
أحتمدوا وسألوا حن دكون منهم أول الصاعدين الى بيت « أيل 4 
قال الرب : بهوذا أولا 4 * 

ونستفيد من تاريذه أن الرب كان راضيا عنه بدليل كثرة 
عارزقه من الأسباط , وتقديمه أسباحله على غيرهم ( انظر سفر الددد 
؟/6 2 1" ) ٠.‏ 


انا الأريشن الى يطلاق عليها اركن: يورذ1 < فلم تكن كليا ته : 
ان كانت مدن الساحل فى أيدى الفلسطيذيين ٠‏ وقد ورد تحديدها 
عشر حن سفر يشوع ٠١‏ 


يهوذا الأسخريوطى 


دق يدوةا بن .سان كان أن كلانية السيم .عليه (السلام 
ومن بين رسله الاثنى عشر الذين اصطفاهم لنشر دعوته والتبشير 
بالنصرانية ٠‏ وكنان دهوذا الأسذريرطى رجلا غدارا مطبوعا على 
الشن والطمع :قن حناعلى الشيانة والقدن فى بحتاياة + وشريا 
حسير أأدماء فى عروقه وكانتا طلبيعة ركبت فيه » وهى لا يتورع عن 
عجازاة الدسنة بالسيئة ان رذى فى سلوكه هذا السبيل نفعا ازاته 
حتى ولو كان هذا التقع مذموما ٠‏ 
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ركان المسيح يعرف فيه دناءته وآدركيا ولكن لم يصرح بها 
بل أشار اليها رهزا ذات هرة » تستئقدد ذلك من قوله لتلامدذه ذات 


ه الحق الدق أقول لكم ٠‏ إن واحدا سيسلمنى ٠‏ قعهيلبي 
تلاميذه حن ذلك القول تنفرج عنه شفتاه وراحوا يتبادلون النظرات 
فيما بينيم « وهم مدتارون من يعذيه يدوع بهذا القول , فساله 
أحدهعم من يكون هذا الشخص مثيم ؛ فاجابه « هى ذاك الذى أغمس 
أتا اللقمة وأعطيه . فغدس اللقمة وأعطااها لييزرذا سكتعان. 
الأسخردوطى ؛ فيك اللقمة دخله الشيطان » ٠‏ راجع فى ذلك يوحنا 
؟ؤلةا د لاع 

وكان المسيح قد جدل الصندوق مع يهوذا بن سسععان. 
الأسخريوطى ( يوحنا 59/١11‏ ) فلم يزده ذلك الا فجورا كشف عن 
سفاهته التى تمثلت فى عدم تورعه عن سرقة مافى الصندوق 
« فكان يحمل ها يلقى فيه » ٠‏ ( يوحنا ٠ ) ١/١١‏ 


ردما يدل على لوم طبيعته موقفه من مريم اخت لعازر دوم 
اقامت اختهما مرذا عشاء فى بيت عنيا حضره يسوع يمناسية 
اقامته لمازر من الأموات : اذ عمدت حريم يومذاك فاخذت منا من. 
حليب ٠‏ ناردين » كثير الثمن ودهفنت قدمى المسيح يسوع » ومسدت 
قيسية. نشدورها خامناذ الدرث عن .راقو" اللي + فقال ميو ادن 
سمعان الأسخريوطى المزمع أن يسلمة : لماذا لم يبع هذا الطيب. 
بكانتفاقة يدان وتلى للققرام 8 + وضان في كنا فى قله الرسنة 
وفى حتيقنه الجشع أذ كان يتمنى لى بيع العلوب ووضعوا ثمنه 


رذ 
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فى الصندوق فيسدرق منه ها شاء - 3 
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وقد ئعته المسيح - وان لم يسمه ويصرح ياسمه بالشيطان 
حين قال لتالميذه « أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر » وواحد منكم 
شيطان ؟ , ويعقب يوحنا على ذلك بقوله « قال يسوع هذا عن 
يِبُوذا سمعان الأسخريوطى لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد 
من الأثنى عشر » ( راجع يوحنا / ٠ ) 0١-1١‏ 


وقد انتهت حياة يهوذ! الأسخريوطى أسوا نهاية » ان يشير 
متى الى ما كان من ندحه على مافعل بيسوع وتسليمه لرؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب حين ٠‏ « رد الثلاثين من الفضة اليهم قاثئاذ : قد 
أخطأت اذ سلمت دما يريثًا » فلم يكترث هؤلاء الرؤساء بما قال , 
فادرك أنه خسس هؤلاء وهؤلاء » فندم على نفسه ؛ ومن ثم عمد الى 
د طرح الفضة فى الهيكل وانصرف , ثم مضى وخئق نفسه » ( متى 
/ا5/ا دا هة)ه٠‏ 


على هذه الصورة: الؤزية كانت .تباية هذا الشرين الفاجر 
وهى ذهاية يستحقها ٠‏ 
يهوشافاط 


والكلمة عبرية » ومعناها كما يقول العالمون بتلك اللغة « هكذا قضى 
الرب 6 * 


وق اطلقك في القاريخ على روطل حن الرجال كنا أقيا كافك 
فى القديم على بقعة من الأرض فى فلسطين ٠‏ فأما الشخص الذى 
تسمى يها بعد أنقسام مملكة سليمان ‏ فواحد من ملوك يهوذا 
ترجع آوليات حكمه الى أخريات القرن التاسع قبل الميلاد » وقد تميز 


2 7 : 117 85 
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« بالحكمة والعقل وحسن الادارة حتى كان الرب معه لأنه سار فى 
طريق داود »6 * وقد عدل سذر أخيار الأيام الثانى 2 ١/1‏ ب 1١9‏ 
من كان يسنعين بهم « يهوشافاط » فى حكمه ؛ ومافيهم الا كل بارع 


كما أننا نستفيد مما ذكره نفس المصدر ( ١١ 5/1١5‏ ) أنه 
كان عادلا , لأنه ليس « عند الرب ظلم ولا مححاباة ولا اإرتشاء » , 
ولم يكن هى يقصر من جانبه فى نصح من استعمله » فالرب « مع 
الصالح » ٠‏ 


على هذه الصورة الكريمة يبدى لنا يهوشافاط » فى العدل 
وحسن الادارة والاهتمام باحقاق الدق ورد الظلم عن المثللوم » لكن 
خلفه ولد له لم يكن على شاكلته كما يقرر ذلك سفر الملوك الأول 
00 2( وهذا الولد هي الذى يسموته فى الكتب القديمة ياسم 
د يهودام » . 


هذا فيما يتعلق بلفظ « يئوشافاط » اذا قصد به الشخص . 


اما الأرض قيناك وادى « يهبوشاقفاط » الذي يعرقه القاموس 


هى « وأدى قدرون ٠‏ الواقع شرقى أورشليم » وهى بقعة يجلها أهل 
الأديان السماوية الثلاثة ٠‏ 


وقد ورد التعريف بوادى قدرون فى القاموس ( ص 20/١١‏ بآ 
7١7‏ ) بأنه يعرف الآن يوادى ست مريم الذى يمتد من شمال غربى 
أورشليم ويتجه جنوبا مشرقا حتى ينحدر ألى ما يمرف بوادى 
الراهب قبحر لوط ء وهنا يسمى بوادى الثار ٠٠‏ 


ويشير نفس القاموس ( نفس الموضع ) الى أن يوسيبوس هو , 
القائل بأن وادى قدروت هر وادي بيوشافاط ٠‏ 3 
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يوتهيل 
يوثيل » لفظ عبرى معناه « يهود هى الله  »‏ وهذ! هى تفسير 
تلك" الكلمة كما جاء فى القاموس ( ص ١1٠١5‏ ) », وهذا الاسم 
7 كثيير الورود قى غير واحد من أسفار الميد القديم وهق يطاق فى 
كل مرة على شخص معين ٠‏ ويهمنا فى هذا المجال أن ثقول أثنا 
نستفيد من أخيار الأيام الأول ( ”,2 ١٠١‏ ) أثه لما أران دأود 
حمل التابوت الى الخيمة التى أعدها له أمر آلا يحمله الا «اللاويون» 
انصياعا « لأمر الرب ٠»‏ فكان « يوثيل » واحدا ممن جمعهم من بنى 
« جرشوم » ( وهى بفتح الجيم وسكون الراء وضم الشين ) ٠‏ 
وهكذا عرفنا مكانة « يوثيل » وأنه كان من رجال لهم الصدارة 
فى جليل الأمور ٠‏ 
أنه كان وجيها فى جماعته 2 رأسا فيهم ٠‏ وذلك حين يرد وصف 
. داود ليوثيل بانه كان « راسا حن رؤوس ابناء اللاويين » ٠‏ 
وهنا يدق لنا أننتساءل - وندن فى مجال التعريف بهذ!الاسم ب 
: هل ترآاه هى نقس « دوثيل » الذى أشارت اليه الأخبار الأول 6/55 
:“خدمة داود ؟ 
أما السفر الذى يحمل اسمه فقد ذكر القاموس عنه انه لايعرفشىء 
::غن كاتبه سوى أنه من اقليم يهوذا ٠ ٠‏ 





ان 


لوليم الصورى 


الحروب الصسليدية 


للاجسزاء الأربعة من كتاب 


كشاف عسام 





1 


الأب تيوبولد (810ممعط1) : ١/5‏ 
1غ * 

الآباء اليسوعيون : ١/١؟‏ 

ابجان (تقوطث الملك ) 554/١:‏ , 40/9” 
ابيديموس بن ابديمون : ١7, 1١5/9‏ 

ابراهام الناصرى : 5731/4 


ابراهيم ( الخليل عليه السلام ) : 505/5 ,968 , 75/8 , 
ف قبي والزوة لوه + 


ابراهيم بن طرغت : ٠ 5١15/19‏ 

أبرشية أورليان : */لا١١ ٠‏ 

أبرشية «لرسوس : 190/4 ٠‏ 

ابروس 015 أنظلر أبيروس ) ٠‏ 


ة 


5 


١م‎ 


أبريمار (سمدعطط )198‏ : 5/١اكك‏ 2 2/5415 5ه5ا, 
516 ,5351 ,ع 555 , ه؟ )2 لامكا ٠‏ 

ابسالوم (1053101702 أسقف عسقلان ) : «/ الال ٠‏ 
ابليس : 705/5 ٠‏ 

ابايس بسوس 6١5/7”‏ * 


ايشالوم بن داود 


ابلين : 155/9 , الال ٠‏ 

أبولى (هالمصش) : ١/؟لا؟‏ ب هلا" , 501١/4‏ 

٠ 78١/5 : ) ابولونيا ( موضع‎ 

أدبو لونيوسن (4011051015) ا لانن 
ابوليا ‏ (19آناجرش) اثلاث 3552 ١٠لا‏ عول, 


895١ا‏ غ2 1١18٠‏ كلا , #/الاةا .2 555 , 05 , ره" , 


5 1 1١ 7 2 ١ 2 1١1 (2 ١١ 7/ 4 ا" 1 ء539"3ي> 2« 07 2« ؟*/1ه‎ 


وار 


١لا‏ دك لللاء 

أبيبالو : ( ولك حيرام ) ؟*/١‏ 

أبيجايل ( زوجة نابال الغيى ) : ١١1/45‏ , ١05؟‏ 7بلا305 ٠‏ 

٠ 153/85 2١58/١ : أبيدوس‎ 

٠ "لءلاكا‎ 21١81١31١9 ؟/١ (قلاتاتزئظ)‎  سوريبأ‎ 

3 6 . 2 ١ أبيمالك‎ 
0 

2 


أتارد ( أسقف الناصرة ) : 559/79 ٠‏ 
00 آتاليا ( > ختالية + تدالياع + 584/4 :4م 

اتاليس يلا دلفوس : 504/4 ٠‏ 

الأتراك ( - الترك ؛ والتركمان ) : 5/١‏ , هلا , 908؟ 

الم وق نويات يوووا واوا الوا ووه , لوم 
حمل دوي حول يووا بقعا وروي لاما عمسو مرب 
مام كار عابنا واوا مقع لامعا وجا كس سيم 
أ 6لالا ل لال" ال ل ا شر الح ل زا ملاع 
ا وما ع زواع معاي وافادي الاي كاف اها م 1 
وكا حي اياي ماي مواوا اواو لزاني الاسان عقر 
لطا" ل هل 0 كك/ الاك لاا ئلا لهل , ورمع 
باللا باللا اللا الاي #اما و ورا و حم اوقا 


٠ 599/5 , "55/5:  )0نةهأم( اترانتي‎ 


أتيكا : ٠ 5/4/١‏ 
'ثناسيوس الرايع ‏ (19 81132885108) 19م 
6 ه: 


أفينيا +- 174 . 
الأثيوبيون : 09/54 ٠‏ 
أجائنيب : ١/0/ا؟ ٠‏ 


9 ١/1 : أجزرسيس‎ 


- 


- 


5 


_ 


- 


- 


- 


اه 


٠ ٠١١6/9“ : اجناتيوس‎ 

٠ 7504/4 : ؟جانيب‎ 

أجنس ( بنت لويس السايع ) : 08/8؟ , إلالا ٠‏ 
أجذس ( بنت اخى وليم بيورى ) : ٠ ١535/79‏ 
اجنس ( زوجة رينو الصيداوى ) : ٠ ١93/4‏ 


أجنس ( بنت جوسلين ومطلقة عمورى ) : /98 , 455 , 
غ/؟؟ غ5 552 ,كلم , لام , لاا 5 


أجنس ( رئيسة دير نساء القدس ) : #/7"951 ٠‏ 
اجوئيم : ٠ 15١/54‏ 

أجينور ( الملك ) : لا/ ١5‏ * 

أحمد شوقى : 597/54 ٠‏ 

أحمد بن طولون : 1//5م ٠‏ 

أحيرام ( انظر حيرام ) ٠‏ ؟/؟ 

أخائية : 4//ا71 

الأخشاب : 5/4؟١‏ 

أخيمالك الكاهن : ,١9١/“ , 6١/5‏ 8306/5 ,هم 
أدرنة : لل شكل, 7 .ا" : ٠ ١1/‏ 
الادريسى : 9//ا , ١٠١١/8‏ , 4/لالهم , ١88/5‏ 
أدليدا (80613103 كونتسة ص قلية ) : 501/9 , 
ا نار ا رشض 7ر0 و 


02 
5-0 


2 
3 
5 


56١‏ و 


٠. 560ل‎ , ١61" 
. 20/1 أدونيا بن سليمان‎ 


أديطة 56 زوجة ستيفن دى بلوا ) 
أديمار دى مونتيل أسقف بوى 6 اق معط 0 ة8) 


1115370 11ل 1102561) (لإنام كال 1أع امد 

15١8 , ١ ,/١‏ ١كالاع‏ "اغا كلاا, ملالا حملا هما 
لإا ل اكع ل لك ل خم" ,ع تنك ا لامك ,ا 3*6 , لالالا, موقم 
كذ 5ءئ, ه6١5‏ 15شغ 55 11/5 , كلأ ثلا ١١‏ 
٠. 66‏ 


اذرعات ( > أذرع اذرعى ) : /60؟ , 159/4 ,11م 
4م ١.‏ 


٠ 555/1 : الأراتقة‎ 

أرادوس (وملهمش) : 5لله5: . 58 2 5/5ه؟ 
اراديون بن كنعان : 5031/4 

٠ ١5/9 : اربد‎ 


ارتا اجزرسيس : 1/7 5 


2 


2/2 


(2 


,ق5١‎ 2 58 "5 ؟ه١0/١: (لتلالموامف)‎  حاترا‎ 
8 5١5/4 ١05,008 , 51/1 


”١/* : ارتوريا‎ 

٠ 78/١ : الأرثوذكس‎ 

الأرجوان : 3١/59‏ 2 5/5ه" , ه38 , 858" ٠‏ 

٠ 85/7” : اأرخوس‎ 

أردار (098ننله بئنت توروس الارمنى وزوجة بلدوين الأول : 
٠ 5/7‏ 


الأردن  8٠/5:‏ ١أ24‏ 45ل ملل, 5 "١١‏ ا كام , 
١/١ 0/5‏ , لاا ع 7غ , ١15‏ تا اللا ل "ام , 
هخ 0 "85٠١‏ , 65" 2 55" , امن : 


اردن أريدا : 84/1 5 

أردولافو ) الدوج الدندقى ) : م5 8 

أرسط و طلاليس : فنا 59 

ارسكونياس (41560101205 وقد يقال له 5ذلاءعءقف) 
مستشار ملك صقلية : ؟*/515 ٠‏ 

ارسوف (كأتتنهاواغسف) ؟/ 2١5١‏ كلثكثل2 1١5١‏ ١اكل,‏ 
ا ل الل ري © لض ا ل ل د نا * 


اأرشارد الأسقف (0"لمقطعم) 8 3 اا 
أرض الجليل : 4/ دلاظا ٠‏ 
أرض كنعان : 5785/4 5 2 


١ 9‏ ٌُ و 


رض مؤاب : 788/6 ٠‏ 
0 أرض الميعاد : 5١/5‏ 
أرض يهوذا : 5//ا79 ٠»‏ 
أرض يهوشاقاط : 07/6 ٠‏ 
اركاديا (03018نتش) : ١/لاه٠١٠‏ 
ارليس (قذانتش) ‏ 2562/95 580 587 ٠‏ 
أرمبيرج بنت هلى : ”/١؟‏ * 
أرملة نور الدين : ١6١/4‏ * 
الأيدخ ١/6‏ ع .لالز ع ادي الاي ووم وى 
ا الا لل ا ل 54 متا 5 لرخلق, 
+/1 582 . 


٠ 87/5 : ارميا‎ 

أرمينيا الصغرى : 7/؟لا؟ , 37919//5 ٠‏ 

أرمينيا الكبرى : ؟/"لا؟ , لاه ٠‏ 

أرناط (102لأهطن ع0 4التمستزاعط) : ١/رؤذك؟‏ , 9/١اه5,‏ 
68 لل ل حم ل اعت ات 65 2 55ت ات ؤ”ع, 


ع5 1 عملم “عم 155 3 5١١‏ ' 1 8 2« م52 « 7/, 
٠. 359 7”‏ 


ارنان اليبوسى ( وهى ايضما أرونة ٠‏ انظر الملدق 41/57 : 
لام 585/6 , لأفلا ممم . 


ارتولد (فلصممش): ؟/84؟ ٠‏ 
ارنولد ( دى ) توبرج ( رئيس فرسان البيكل ) : 5553/5 ٠‏ 
ارنولف ( من تل باشر ) : 5/ 0لا ٠‏ 


ا 


١ 
”/ 
1 
3 


احرف 


1/7 


ا 3 


أرنولف ( اسقف ليزييه*:اءأوعآ ع0 االمتصعف ) ا كلاه 
أرنولف ( صاحب الحرية المقدسة ) : 0 . 


,190 0,185,159 ,1١55 , ١59/٠5 : ارولف (الأسقفم)‎ 


1١55 +‏ لا ١غ5‏ 2 555 , ه96 , 6ه ,/ لره؟ , 11" 
85 ا مخ لام ل خت ل 1ه ل الال مك ككل 
4 58 ' كرون ( 7 4 ع 2 ١١/1‏ 2 كما ' /امم ١‏ 0 
٠0١5285١91 ,‏ 

٠١6/7«  )06 08[182112(  ىريالكلا أرنولف‎ 

أرواد (رودس ) : ؟/لاءع ا لمة , /5 9 

أرونة اليبوسى ( انظر ارنان ) 

اريانوي (20هلتتش) 5/١الا١ ٠‏ 

الا , 0/1 . 

أردوس (قستش) ١ركك ٠.‏ 

ازوف 3 2 أسدوه > دود > وزدية ع 2 1# ولا 
ل 7 اي 


أزدمير (5[/1161118) ؟/ 580 ٠.‏ 
آسامة بن هنقذ : ٠ ”5١ال/9 , 586/١‏ 
الاسبان : 9/4؟١ ٠‏ 

٠ 59/5 , 355,59 , 5١/١ : اسبانيا‎ 


4 
00 
9 


الاسدبتارية (8105[1881!©185) 2 : ٠١/«‏ 1 م 


2 
3 
5 


0 


35 4م للا مول قار محش 406 5ك 
٠.55 504 , 71:4 ال١5 7١١‏ 
وض اسبرطة : ٠ ١99/١‏ 

استاس ( أى يوستاس 11156808 بكونت بولونيا والد 
جودفروى ) 19١/59‏ , 679ا/ ٠3066‏ 


مقرلا كد١5‏ , عام" ع 5لا , 9" , ه١5‏ لمءة 0 ا 0 
4 801 8/ماك ٠:‏ 


استاس جرنييه (161م ))018‏ “"/لالم؟ , ”55 ,2 555 , 
04" 2 65" , 2211 . 


٠ 55/45  )00166( استاس شوليه‎ 

٠ ١١8/5” استاس الصفير‎ 

٠ ١الال/١‎ : استريا‎ 

أستون ؛: 50/9 ٠‏ 

استيفانوس : 758/5 , 9وه” ٠‏ 

الاسئيلاء على دمياط ( كتاب ) : ٠ 45/١‏ 
اسحق ين ابراهيم : 5/؟ه"# , #085 , #ؤلا . 
اسدق كومزين : ؟/ 5لا * 

٠ 5١80 5١1/75 : اسحق بن يوحنا‎ 

اسدود ( > أشدود > أازدود ) : 4/ذه؟ , ٠ "5٠١‏ 
الاسرائيليات : 4/لالم ٠»‏ 

اسرائيل : 1//4؟؟ ٠‏ 

الاسرائيليون : 88/6" » 


٠ 5١5/١ : الاسطباثت‎ 

٠ ,5م‎ 8١/9 : الاسفيسلار‎ 
٠ ١١8/7 : اسقف ارقاح‎ 

٠ ١١9/1“ : اسقف ارواد‎ 

اسقف أمدين : ؟/45؟ ٠‏ 
اشقف الطرسوين + 138/8 + 
اسقف اورنج : ٠ 5١5٠/5‏ 
اسقف البترون ( البطرون ) : 1١9/179‏ , 0/5ل/ا؟ا 
اسقف بوفيه : 185/1 ٠‏ 
أاسقف بيروت : ١ ١١١/7‏ 

اسقف جبيل : 570/4 ٠‏ 
اسقف الرها : 1١9١/“‏ 
اسقف ريمن : 5999/5 ٠‏ 
اسقفية روان : 51/5 ٠‏ 
اسقفية صور : ٠ 05/١‏ 

٠ 1١١/79 : أسقفية صيدا‎ 

أسقفية طرسوس : ٠ ٠١9/*‏ 
أسقفية عرقة : ٠ 1١١١/7‏ 
أسققية عكا : ١١١/7‏ 
أسقفية كورتينيوم : 191/5 ٠‏ 
أسققية مرقلية : ٠ 1١١8/1‏ 


أسقفية هيرا بوليس : 1١51/7‏ 9 43 


1 كن اليوم (70ناأام0دوءة أى 0م ) 


٠ دام‎ 


5 
6 


اه 


و 


7 


08 


الاسكنر المكدونى : ١/١‏ الى 55/7 ' ا ' / 


اسكندسر كونت جرافينا : 19/4 ٠‏ 
اسكندر كونت كونفرسانا 6285828 ١١17/4  ))0001‏ , 


اسأكندرونة 5 مضي لام , ؟/1م لام ٠‏ 


الاسكندرية : 5/١‏ 3 4م" 1 ١‏ 2 7و1 2 5 1 ونا « 


50/1 , لام , 5/لاة , 5ه )2 كك _لاإعلا', لال , ولا د ثلا 


١ال/ا/‎ 


٠ كخم”‎ 559 

اسكندرية الصغرى : ١/لا2؟ ٠‏ 

٠ "59١/9 : الاسكندناويون‎ 

الاسكيثيون (5030112825) 50 لاء ولا . 
اسكيفا ( ارملة ولتر أمير طبرية ) : ٠ ١85/5‏ 
اسماعيل ين ادراهيم عليهما السلام : 598/8 ٠‏ 
اسماعيل العجمى : ٠ ١979/9‏ 

الاسماعيلية ( طائفة ) : /05غ ٠‏ 
الاسماعيليون ( العرب ) : 598/8 ٠‏ 
الاسمانجوتى ( لون ) : 768/5" ٠‏ 

الاسهال ( مرض ) : */١50غ ٠‏ 

٠ 7١/0” : أسوزومينوس‎ 

٠ ١85/8 , 5٠٠١/«# ») سيا ( القارة‎ 


و 742 زوم 1 عبة ج للا 21 4 0 2 /ااع 
: : / ا (م7؟ - الحروب الصليبية ) 


آسيا الصغرى : 2,481415٠ . 5/١‏ 1124 68١5591١1ا,‏ 
/ا6ا 2 59 ا لاؤ؟, 7114 كم لا 271 


أشارد مقدم الداوية (0"تقاعه) : ؟/مه” ٠‏ 


اشتينوس : (5ئالأعطءقة) اسقف بيت لحم : 8 : 


اشعيا : ؟/؟؟١‏ 
أشور : 315/19 . 55/9 ٠‏ 
اشيفا (11:8!عقنط ؛. زوحجة ريموند الثالث ) : 


الا صطذخرى : :لام 5 
اضاليا (وذاقعك8 ا 0" 5-6 , لاللى؟ , كرم؟ ٠‏ 


٠ 85 , 4١/4 : اطفيح‎ 


الأعزاب :وان العرب ٠‏ والأسماعيلييق )6 900 1نم 
أعزان : ك١ 5١‏ ل ه55 7؟ , لاع 7 اللا اء. 
أعمال أمراء الشرق : ٠ 5١/١‏ 


الاغريق : 51/1 34 4817 43 348 16118ب 
ا لا كا ا كلا ما ا ا ا ل 
ال ل نا بنش ند يق حمق لحن لضا 
#//6لل, مكل غلاك, الاك, لاا ,5ع , 4/لافء فكك, 
الأ وام تخا قدا وما عدا اللا وبع الالال 
كلا , لمك (م رمام . د 


02 
© 


2 
03 
5 


ماقء 3 


011 


بيأقاما ) اديور كس سلوقس ) 5 
و 


يه أقامية ( > أفاهيا , وفامية 01383ش) 


9 >” 14 2 50/1 , 751 55١ ٠. با"‎ 


افرايم : 85/5 
أخريقيه : 
افسجويا ( منعلقة قرب قارس ) 
أفسوسن (10012805) ع 


٠ لاؤ”‎ , 519 51/4 


ابسوس ) 
الأنضل أمدر 
ااال 


افلاطون ؛ 55/5 ٠‏ 


(12011ج تتش ) 


الجدوش (5لا1,111116) 
ااا, 


افينيون 5 ١‏ 
أق ستقر : /١‏ 3لا 

اقايم البقاع 
ال خا كم 

اقليم الثغور : 191/5 ٠‏ 

اقليم الجزيرة : 300/8 ,09" . 
اقليم السواد : 585/4 , 8.9 . 
اقليم لوكا : 558/86 

اقليم المزارع : 701/5 ٠‏ 

الأكرات ا ب 6 + 


18 


رع . 


14 1١4 55/5 


م14 : 0 لا ع /12 “مه 
1 556 . 


اك ا كارا 


10 ككل 


١م‎ ( 1١6ه‎ 2 1١ « 1١4 * 1 3 601/5 


لق 


57 


1١1 


كس 


517 


5 رحد 3 


اكسفورد : ٠ ١/١‏ 
اكل لدوم البشر : ؟/ 50 ٠‏ 


0/4 ,3351 787, (1/5 , 7٠١7/8 , 5١7/٠ : اكويتانيا‎ 


اكويليا : ١/لا/11 ٠‏ 
اكدوليوس ( لقب بلدوين الثانى ) : 550/5 ٠‏ 
الب ارسلان : ٠ 85 , 89/١‏ 


البارة : ؟/؟١‏ , #9ا"”ا , 58 #8 , 115 , 5ق لاه خلا, 
٠ ١5 »,‏ 


الير 


( 


(656طالش) أسقف بيت لحم ) : 4/لا١؟‏ , "5" , 


البرت ديه ( او ديكس المؤرخ +تلش' )0‏ : +؟/6” ٠‏ 
البرت دى كانيانو : ١151/١‏ * 
الييريكرس ( الأسقف 5تء1,ع15ه) ١ا‏ ركلا , كما ١‏ 


التزنقاشن. ( الطنطاض ع +[ 419نا , 88 013 اكوا 


اليعازار ( انظر لعازر : وكذلك الملحق ) ٠‏ 
العازارية : 1" ا , /52 خم" ٠‏ 


الفانوس ( التاجر المسيحى ) : ٠ ١57/8‏ ف 


الفونس بن ريموند الصتجيلى ( كونت تولوز ) : 545/5 ,2 


تي 
الفير ١‏ (وستسائه رُوجة كونت ريموند الخامس ) : 

يه* الكسياد : 554/١‏ 475 عه ,8/8 5لا ١6لا,‏ 
ال / ٠‏ 


ااأكسيوس كومنين البروتوسيياستوس (12506056028505) 
21/5 7 رحا ٠‏ ا؟ 2 ا 2 كبام 9 


الكسيوس كونتستفانوس 
5 طررع ]005105 ( > 35ع3111ع116) 


ا , لالاا . 
5 التسيوس بن يؤحقا الفا + # معنم بان 

٠ 58/5 : الاتيريا‎ 

ءاله١‎ 3٠٠١/6 : الليريا‎ 

٠.754 9357/5 5١50/١ : ) الليريكون ( الليريكوم‎ 

الألأن : ١/لا؟‏ , 5/9لا" ٠‏ 

٠ «54/9؟‎ , ١١٠١/١ : المانيا‎ 

الياريدو ( زوجة سيشاريوس ) : ٠ ١5/9‏ 

٠ ١65/8 : ) الياس ( النبى‎ 

اليانور! الفرنسية الاكويتينية (9126]لنتوث 2ه 8:163207) 
م5 , 001 . 

: أليس (166له) ( ابنة بوهيموند ) : ٠ 1١85/1‏ 

اليس ( بنت بلدوين الثانى ) ؟/؟8” , 5ه , «#/ا ب ثلا, 
الكو ١‏ 


حر 


, وملء 


اليشة احور + لاما كا وا + 


اليشع : 19/4" ,555 ٠‏ 
اليعازار ( انظر العازار , ولعازر 53+ .5 
0 1/5 , 


اليكس (411 بنت تبولولد الكبير وزوجة لويس 
السايع ) : 10/5" 
اليناندوس (1/1211005ال صاحب طبرية ) : 5958/9 2 3017 ٠.‏ 
امارة أنطاكية ( اذظر إنطاكية ) ٠‏ 
امعارة الرها ‏ (19206558 , وانظر قديعا بعد الرها ) ٠‏ 


أمالريك (©22111«دثم بطرك القدس ): 36/١‏ , 
1 5”5ع ' ١/4‏ 55 خخ ع تت كلا لاا تام دكتكا.ء 


أمالريك ( رئيس دير حبقوق ) : 53١/5‏ 
أمالفى ‏ (يتنانةج؟) : 5/لام؟5 , كم5 ٠‏ 
الأمالفيون : ١1/١‏ . 88 9/5ا548 388 ٠‏ 


الاميراطور الكسدوس كوهذين (00126265) قلالظعلهش) 
"8/١‏ 0ك ٠١8‏ الام ب 106١ء‏ مكلا ككل 
١55265 28/5‏ ل قا ”١5‏ / 45 53535 ا الا ات 
5 , /ثارءء ٠. 5559 ١1:‏ 


م.م . 0 


اع 0 


0 


الامبراطور أماسيس 5 101/4 9 
بي الامبراطور يازل : ٠ 191/١‏ 
الاميراطور تيودوسيوس : ١/5‏ ع 
الامدراطور فردريك : 1/4 رب 2١١86‏ كلا( ٠.‏ 
الامبراطور قسطنطين الأول : ١49 ..21١/١‏ 
الاسراطوق كوترات 4 1 ل كا الوا الالال 
ولام ل ا كال 5-١‏ لاروك كاد ل اكلا اال ل 
/26 08” . 
الانياطون :قسطتطين ين النطنلين بق :فرقل. 88/217 :+ 
الاميراطور قسطنحلين السابع ( ابن ايرين ) : ٠ 83/١‏ 
الامبراطور قسطلتطين 2 العاشر ( دوكّاس : اا 
الاميراطور مانويل بن الكسدوس كومذين : 
ع/لا# , الم 86م ه5355 لا25 55, ١١55٠٠١‏ 1155 
5١8525١560, ١57 ١25", 1١6٠‏ ,”ك0 تكلا لاك لاؤا, 
كا ه١5‏ _الخم ل هم :ل 67 ا ل/زه” , 
ك5 51١‏ , 
اا الا ل تلا ا 1 الول . 


الامبراطورية البيزنطية : ؟/ه 

الاميراطورية الرومائية : 1١51/5‏ 
تمد 2 ١١/8‏ 
الآمدر بأحكام الله القاطمى : /٠١/“”‏ 


7 


امراء التركمان : 8١/9‏ * 

الأمم : يدض اا”, 7 لا1” ٠‏ 
اميجار! : ٠ ١94/4‏ 
أمير الجيوش ‏ (05ا7<6تطانظ) أنظر الأفضل ) ٠‏ 
أمير على زعيم طائفة الحشيشية : ١751/5‏ 
أاناستاسيوس الرابع (17 15اأقمتعةدطم) : مم 6 
اناكومنينا ( (22628ه00) قصطف) ١١(/5؟‏ 152 , الالا, 


و١‏ م كا١‏ 2 لما -ِ غم ١51١ - 1١م8 7 ١ك (2 ١‏ 2( 9.66 0 م.م 0( 
ا ل 55١‏ ل كه ل تملا ل حل ل 55 , ث5 مخا, 
55 555 , 5/ملا . كلصا 216 5/5 ٠‏ 


انترادوس : ؟/لا2 , 505/8 ٠‏ 

انتيبياتريس (515ة 1م اغسف) : فهك ا كملا 
١5١/9 1١4‏ , 5لا 455 2 12/5" ٠.‏ 

انتيوكس بن سلوقس : ١/1الا؟‏ , 558/59 ٠‏ 

٠ ١الال/١‎ : انتيفارى‎ 

انجازات الملك عمررى : ٠ "58/١‏ 

انجران بن هيج (201 .]5 2181 02 4سةصطع لعدلظ) 
١لهع١‏ , 085 20/52 ٠‏ 

٠. ١*ال/2‎ 2,١ 56/9 1١4 ,55/"+ 5١/١ انجلترا‎ 

٠ 5/لا6ا‎ 21١65 1١/١ : الانجلين‎ 

انجوسينا : ٠ ١9/*‏ و 


ُ ؟ ءْْ 0 


04 


.“الانجيل : ١69/9‏ 
و اندروز ( القديس 56 ١و5‏ 35 . 
اندروميدا : ٠١8/1٠‏ * 
أندرونياكوس انجيلوس : 4///اا , 17/8 ٠‏ 
اندرونيكوس البيزنطى : 91/5 , او ٠‏ 
اندرونيكوس كومنين : ١57/8‏ /, ه/ا؟ , ثلا ٠‏ 


اندرونيكوس المقتصب للعرش : 87/4؟ , 2/78١‏ 587 , 
ولا . 


أندرونيكوس بن يوحنا الثانى : ٠ "05٠ , 5٠١/17‏ 

اندريا ( كونت راياكانيتا ) : ٠ 7875/1٠‏ 

٠ 594/7 : اندرياس‎ 

انر ( معين الدين ‏ 5نافلقصش)  :‏ #9رهدلا١‏ 48لا , 
ا "ما أغذخلل كا *غع” 5غ" /اؤة؟ , وه" ٠.‏ 
انزلم دى باس (2085 06 «ستادقصش) : ٠ ١١١/4‏ 


ص 


أنسالدوس 25810115ش) ؟ »ا , لملاكا ١‏ 
انسلم دى بيورى : 91/7 ٠‏ 

انسلم ( أسقف بيت لحم ) : «“«/”*؟١١‏ , ٠ 5١#‏ 
أنسلم ( قيم يرج داود ) : ؟/585 ٠‏ 

انسلم ( دى ) ريمونت : 6١8 5١5/١‏ 


6ح 


أنلاكية : ١/؟”‏ ,2 6 , ٠ع‏ , كلمل , كة” , ار ل اوعل م7 
هك الك اام _اكتاا, كلل" د كلغخا, لاك ,لضا , أحكل, 


يك ب بي لي ا لاض | تلض ا لاض لض نف ' 
لاا ل لك ككل كلل ك5 ب كك 15 ا 1كتا, 
لو 6 هم تر ل 55554 كخكتك, 

الاك الاك ولاك ولاك لالالل الال لا لم قل 
لل لاقءغ , ١ش‏ ,5ش كؤغ ا الانع 1114 
5# 55 9ل 57,595 ب 65 4545255 5ه 4هم, 
ين 2 ...د ا يد لذ نا لظن رتاذ | شمر خحدد”' 
لالاا ل ولاك ما كتاكتلا اد اكلا ا لاا 
مك ا الك اح غ؟ 2 551 خا ا لامك ل مه ل 5اما, 
١ك‏ ؟ال, مل تلكا ال ال ل 
ل لال اللا 25515 51# , 5195 مارغو" 5هل, 
لادلا ,وه" الكل ات تر لا م 3 لالا ع تق 
لاد كت الا تلت ل 5لا 
ا 3*6 55 ئلا ١65” ١18 ١‏ مككل, 
مكل الاك لاك مخط 165 165 هاا ا لكك 
لالم ,5 , ١و5‏ ,755 2 55 لك ا ال لكت 
ل خا 6 ا خا ا اش "اش لم 5ع سقاة, 
لالا اذ ماع ,5غ ع امكل كرت ١5لا‏ لاا الى 
1م لضا الملل ار ال ال كا اا لقل, 
ككل ٠ل"‏ , :هد" 55م . 03 


2 
3 
5 


كع و 


رذ 
4 


يي“أتطاكية الصفرى : ٠ 791١/١‏ 
3 الأنطاكيون : 31/4 , لال 
انطرسوس : //اعء 8ع ,5ه ٠ 5/1 , 5١5‏ 
انطورية وتسمى بالجيدور : ٠ ١55/5‏ 
أنكونا : ؟/585 2 555 , 6و" ٠‏ 


انوسنت الثانى : (11 122058116) 357/*9ا١3١١١1امه‏ 


٠ االا؟/١‎ : أنى‎ 

أهل الكتهف : 59" ٠‏ 

٠ م/١‎ : الأوبئة‎ 

اؤقو أمنققه لورقع + 5/6 + 

اوتو ديزبيرج (سفير بلدوين الثالث الى ببزنطة) : ؟/881 ٠‏ 
اوجسدتوس قيصير : ٠ 55١/15‏ 

١8/5 : اوخيانوس‎ 

اوس سقف ضيدا + 4/6 + 

أوقق بوكس سعامة سرون ع اليا + 

اود يسا (- 006858 وهى الرها ) : 5048/١‏ 
لون 9 الفيفة العلداقية + + 286+ 


لاع 


أورئجح المدينة : 1 هٍ 


. 


ازرين لاا + 
أوريسيوس الأسقفا : ٠ 7١/١‏ 

٠ "04 , 9/١  )043685( أوفيد زر‎ 

٠ 94/١ : أوفيرن‎ 

أوكتافيوس ( كردينال كنيسة سنت سيلفيا ) : 476/5 


٠ 2.)/ 


ايبيريا 5 ك5 ٠.‏ 
ايتوريا ( وانظر ايطورية ) : ؟/؟/ا١ ٠‏ 


ايتيبه دى منجناك : 580/7 ٠‏ 3 


4 ؟ ّ 0 


و 
2 
596 


3 ايرين (12626 هى برتاسولزباخ , وانظرها هناك ) 
١/1‏ [ امرض ٠»‏ 


ايؤابيلا 15256112 ( يئت حوسلين صاحب الرها ) : 
5# . ء/ ؟'56 ٠‏ 


الؤابيلاً و سناحنة قروو غ 2ل : 
ايزيدور كوتت داى : ٠ ١55/957 50:98 ١١٠١/١‏ 


ايسورها : ارتل و8 اللا كلقا بم وار 
6٠٠‏ ع لال , /5 5 


,١"1268/665 7525١1١81151١ /١ : ايطاليا‎ 
٠ ,م0 ممع‎ , 3” (2 ١ ١ /ا/1‎ ١ 


٠ ١55/8 : الايطاليون‎ 

٠ 78/5 , 589/7 : ايطورية‎ 

ايف : ؟/لالا؟ ٠‏ 

ايفرار ( دى ) بريتل (لناءغع87 06 188220) : 80/19؟ ٠‏ 


ايفرار ( دى ) بويسيه (856تنا 1) : 21١١/١‏ 55لا , 
٠. 580/7 511/‏ 


ايفزدى نيزل ( كونت سواسون ©02 أطلاهن) عا1وع]8 عل 175 
قطمق5 501 1 55/9 , 555 ٠.‏ 


ايفو : ١/5لا؟ ٠‏ 
ايفدتا (17818 بنت بلدوين الثانى ) : ”555/5 ٠‏ 
ابقدتا ( أخت الملكة مليزك ورئيسة دير راهفيات سنت لازان ): 
5١١‏ ,548 كه: 2 4 الال . 
أيفيوس : 5/ل/ا/ا؟ا ٠‏ 
الايقونات (12025) : ١13/5‏ 
ايكارد (820ع 8436‏ هقدم فرسان البيكل ) : 585/15 ٠‏ 
ايلة : 550/7 , 580/4 ٠‏ 
ايلفازى : 555/15 548 ٠. 5909 2 551 5557505١‏ 
ايلوس ‏ للؤمن 72م 
ايليا ( النبى ) : /54 كما كلم 5/5 512 791 , 
وو ٠.‏ 


ايليا ر أرض ) :85/5 , 85 ٠‏ 

أيمرى (062:ناك بطرك أنطاكية ) : 5577 اعلالا, 
ع" , 55" ل لكا , 1/4 . كلم كالم لات عل" ٠.‏ 

أيمن فؤاد سيد : ٠ 155 , ١54/4‏ 

أيميكو (0طع1لائط الكونت ) : ١/8؟١ ٠‏ 

ايميلونا ( بنت أخى رالف اليلرك والمستشار اللملكى ) 
١/1‏ 

اينياس : 5/١٠م‏ 

ابوب : 7 ألا ١‏ 2 


0 2 


ايود ( دى ) مونتفوكون : 9175/7 * 

أيوتيش الراهب (85عتلإاناظ) ‏ : 5/ءلالا ٠‏ 

أبيللوس حادريان : م ا 0/1 . 

ياب اليون ( يابليون ) : 0/4 

باب البحر : 8037/9 ٠‏ 

ياب بولص : ١/آلا؟‏ , 585 58652 , لملا . 

باب جبل صهيون : 91/9 

ياب الجسر م" ”ع ك5 , لا ع 5ك د6٠‏ 

باب الجميل + 8/8م + ْ 

نآان وق + 11/679 + 

٠ 581 585/١ : باب الدوق‎ 

٠ 5١8/١ : باب السامرة‎ 

باب سان استفان : 58/5 , /ا9 , ٠ ١5/١54 3١1١‏ 

باب سان جورجح 5805/١:‏ 387 , 6ل ١‏ 

بياب غزة : 05/9" ٠‏ 

باب القدس : ”م . 

٠ 583/١ : ياب الكلب‎ 

باب يافا : 8/ 0ه" ٠‏ 

اليايا اسكندر الثالث ( هى رولاند كاردينال كئيسة رومة ) : 
٠ 55١ 61/7‏ 


١ 


البايا بسكال الثانى (15 لهطعمو7) 1/95 59؟ ,5كككا, 


مل" ,2 /إلى؟ , ١ ١5‏ للالا , #للا ا 555 ا 5١‏ 2 7615 , 
عع . 48" 5 


البايا بورديتوس : 581/9 ٠‏ 


البايا حجريجورى السايع : 1/1 » هك5, 5ع ين :2 
مغ" ٠‏ 


البايا جلاسيوس الثاني : ؟/67” , 78 , 558 ٠‏ 
بابل : ١/1لا؟‏ , 88/7 , 585/4 ٠‏ 


يابليون : ١155/1‏ , كلا"” , 25/4 61752 253 لات ا #لا, 
9/ , عملم ك١5ا‏ ١5ل ٠.‏ 

بابيريوس القنصل : 11/84 

٠ 55/1١ : ) بابيللس ( الشهيد‎ 

البابيين : 3/6 * 

باتساوتيرس : 2/5 

باجانوس (8ناصويوع2 ساقى الملك ) : 5١2/«#‏ , 
١‏ قف , 58" ٠.‏ 

باراك (88526 الطبيب المقدسى المتهم يدس السسم 
ليلدرين الثالث ) : 650/5 ٠‏ 

باراموس + +/0/8* + 

3 ٠ 7177/8 : بارثيا‎ 


ع 0 


البارتيون ( القرس ) : ٠ "١/5‏ 
يالا مسمس (5أققطله2 الجبل ) ١/غلا" ٠‏ 


5 
6 


يارى ‏ (8221) دلا 2 15 ١50/5‏ 
باريس : ٠ ١١1/8‏ 
ياريسوت (19311508 كوتستابل يافا ) : /94” ٠‏ 
ياسان : 51/5؟ 
ياشان : ٠ 5818 ؟3١ال/5 , ١١9/9‏ 
الياشورة : 51/5؟ ٠‏ 
الباطنية ( طائفة ) : 48١/*‏ 5م ٠‏ 
يافاريا : ١١8/١‏ , 1*8 5/853ا"” ٠‏ 
البافاريون : 585/١‏ 
بافلاجونيا : 9/١/ا؟ ٠‏ 
باكراد ( الارمنى ) : 589/١‏ , 9035 , “لاما , 51/5 ٠‏ 
بالاق ين صقور : 64/؟لا١ ٠‏ 
يالس : ؟/5لآإ ٠١‏ 
بالمورا (تسرسلد) ة6لغفككث أاكلاء 
ياماخيوس (5801220111015) ؟//ا ١‏ 
يامديرج : 750/8 ٠‏ 
يامفيليا : 35٠١/97‏ , 508/5 , 5068 ,5358, كقودء 
بان ( من الآلبة القديمة ) : ٠ 5١8/1“‏ 


1 


4 26 الح محجا ند ااا اح ا 

5 3 اه و2 ]تت تام 3 

90 (م2- الحررب السايبية ) 
. - 


٠ 510/1 بانونيا‎ 

بانياسن (1882188 . وقد يقال لها بليناس ) : "/"لا١‏ , 
21١6 1/1‏ ”ا هاا ١5‏ , ما مل , /الال , 
ا , لاخملاء خخ خا 1١5‏ اللا لل ث2 ساذدة, 
5١8 , 5١‏ 52ه0غ8 ه6860 4/؟, غم ١5151‏ ١5لا‏ 
517 ,ع لا" , 55 , "7 2 555 ل 5ه الك ا الالال ٠.‏ 

بارساونيوس ( ملك الاسبرطيين ) : ١99/١‏ 

باين ( المستشار الملكى ) : "58/1٠‏ , الال" ٠‏ 

بترا انكسيا : 891/9 ٠‏ 

البتراء (وتاع2) 5/لا١”‏ , 5١4/8‏ , 4/لاااء 
غ8١ ٠‏ 

البتراء الصحراوية : 6//ا؟7 ٠‏ 

٠ "١/1: : ) اليترون ( اليطرون‎ 

بتسيلوس بن جالوس : 11/8 ٠‏ 

٠ 711//5 : بثينيا‎ 

البحر الأييض المتوسط : 3١/79 , (ل١ , 5١١, 168/١‏ , 
لام خم , 5١1ا‏ ه5516 خلا ”5 ٠.‏ 

البحر الأثالى ( الخليج الاثالى ) : 781/9 ٠‏ 

اليجن الاحس : 1 ' 18/1 ال ل ل ا 0 2 


البحر الأدرياتيكى : ,155/١‏ 156 2, لال( , 5/4ا؟ عي؛ 
0 
قف 


3 ؟ ع 00 


42 


يوالبحن الأسود ع #ازيةبانة 6 مغر حر , حو ه 
5 


و5 بدا أيجة 2 1986/1 64لاو + 
يحر بتطس : ( - البحر الأسود ) : ٠ ١١٠١ 2 3١898/١‏ 
بحر الجليل : 0١/9 . ١/5/9‏ , 55 , 780/4 ,1817, 
ا" , عخ” ٠‏ 
بحر الشام ( انظر البحر الأبيض اللتوسط ) * 
بحر القلزم 10/5 ٠‏ 
بحن لوط 4 29 :: 
البحر الميت ( ويسمى بحيرة المللح وبحيرة الاسفلت ) : 
١# 60/5 , 55 8.0/1‏ ١1؟,‏ غ/ 85 ا 55, 
4 
البحيرة : 5/6م ٠‏ 
بيحيرة اليطرك : ؟!/66م ٠‏ 
بحيرة تسارت + 154/6 , رو 
يحيرة الحولة ( وقيل لها ايضا بحيرة همبروم ) : *“/8١؟ ٠‏ 
يحيرة ليرية + 98:6 , ازج + 
بحيرة ميخائيل : 1١٠5/1:‏ 
بحيرة ميروم ( أنظر بديرة الحولة ) ٠‏ 
بير آمن ( هدينة الاله أمون ) : 88/5 ٠»‏ 
دربدر قوص ( أى قوص الحارة ) : 88/5 ٠‏ 
يرتا ( انظر بيرتا سيلزياخ ) ٠‏ 


2” 


يرترادا 28625808 ( ؤدجة رنجن ) + .5١ 5٠/#-‏ 


يرترام ‏ 1856782 ( اين كونت تولوز الصديلى ) : 
5/7" , 606؟ د 6" 596 اذ با اعم ء, خخ 7 51 3 
, #رهعة , ١81١/5‏ 


برتراند بن ديسلبيرت (4156[110625) 08 5052 لسممعامعظ) : 
50/5 . 

بردتولد 2589260108 ( دوق بارقاريا ) :5015/9 ٠‏ 

٠ 9790/١ : برج الأذتين‎ 

الدرج الأخضر : 6١/9‏ 

برج استراتوس :58/5 ٠‏ 


1 ١١ ' ١ م تأنكردد : 0 2 01 3 4م١٠١ 3 1 3 بق‎ 
9 5516 ( 116 2 ١ 17/ . 1045 ' 1١ / ' ١و‎ 2 15:5 . ١م‎ 


برج تراتاريا : 7/١غ ٠‏ 

٠ ١97/9 : يرج الجليل‎ 

,ا١8آ5 لكا‎ ائ١‎ ١55 برج داود : 16/5 مثا‎ 
٠ 57/4 , 51١5 , 1١155 , ا١ؤاإ/ل‎ 2, ١1535 , لاا‎ 

يرج شتراتوس ( انظر برج استراتوس ) ٠‏ 

يرع قاوس 2 كه ايا + 

برج المراقبة الأبيض : 81١/9‏ 

برجاموس فى أسيا الصفرى + 98/6 + 17/4 , 

برجة العاصمة ( برجة باحقيليا ) : 18/4 ٠‏ 3 


00 1 


04 
02 
0 


9 
٠ 55 : اليرجنديون‎ 0 
5 


١ 


يرسق ( أمير دمشق ‏ 0[1005)غ018ا81) 2 : 55١/5‏ , 
”1١‏ ر ملسلا 2 “را المع , كه لاه . 


بركة سلوام : 519/4 ٠‏ 

٠ 15/1٠ : بركة الضأن‎ 

درما ( انظر ايضا الفرما ) 88/6 ٠‏ 

برهون ( أنظر ايضا القرما ) 88/8 * 

٠ 564/6 : برتايا‎ 

برنارد ( بطرك أنطاكية ) : ؟/؟ؤ؟ , لا54 55١‏ ,0 754, 
41” 1,7 6ك5 , #/ثت, قل قلا ٠.‏ 

برنارد 38 أسقف أرتاح ) : 45١/١‏ 

برتارد ( اسقف صيدا ) : 75١ , 55197 , 1١١/7‏ . 

برنارد ( أسقف اللد 02قلإهآ1) : 1١5/5‏ الااء 

برئارد ( أسقف الناصرة ) : :“508/1 

برنارد دى تامب (0'1928121:65) : ٠ 59١/75‏ 

برتارد د» تريميلى : 505١/7‏ #3011507 * 

برنارد فاشيه (معطاعهة؟) - ١‏ /ا*» 

يرتارد دى كليرفى (نا208ل013) 06) 78 


/ااع 


بروبوتقس : ١984/١‏ 
بريانوس ( المدينة الاسيوية ) : ١58/1١‏ 

587/١ : البروفنساليون‎ 

برب" دعشق : 1555/5 ٠‏ 

١75/5 : بريتائى‎ 

البريطانيون /١‏ 85؟ 

برينجار الكبير دوق سوازباخ (طعق126ن8) : #/ركم؟ 
البن : 5651/6 ٠‏ 

بزاعة : 1/9”غ6 

بزواح : (8571١5١ 3١*5/9‏ لادلاء 

البسقور : 5١/١‏ , ه84 , ١887303155١ 1١55‏ الاهظك1 ب 


١6ل‏ , لاا كما لاما ع اك كا ا 5د ا لل / 
ا 2 5٠٠١‏ ا" 2 25 ٠‏ 


يسيديا « اق برسيدية )+ اا مدا ع واي كوا 
ا الء/” ٠‏ 

٠ 5/ا‎ , 7/8/5 ,141//١ : البشناق‎ 

بصرى : 58515١6 , 5١/9‏ ,555,900,555 , 5( 
1485 , هه" , 7 الل ا ل ا ال ا ل 0 


43 2 48/١ 5 اليصق‎ 


0 03 4 


04 


٠» ه١‎ , 55/4 : ب"البطالمة‎ 


5 بطرس الحوارص 1١9/١:‏ ,١لا‏ آلا" ,528 95م/ه١1ا,‏ 
ل 55 ع لش" 0 501, ا 9 


بطرنن ركس اللركليخ كتيعنة القياحة + 4 5 
بطرس أرهوان (7أمتطدش'0) 9«/ه9١ ١55/155‏ 
بطرس ( أسقف آفامية ) : ٠ "85/1٠:‏ 

بطرس ( اسقف جيل تايور ) : ”708/5 ٠‏ 

بطرس ( أسقف صور : انظر بعارس البرشلوتى ) ٠‏ 
بطرس اسقف عكا : 58/8 ٠‏ 

بطرين 'اسقق اقيصرية + 8+6 + 

بارس لقف لمون + ان 1 

٠ ١58/7“ : بطرس ايمرى‎ 


مظن س يارتلميى (لاعسمطامطأصوط)  5610/١‏ 2 5ولا, 
/اؤ؟5 , ١4/5‏ , همهم كاه ٠‏ 


بحر س البرشلونى ( سلف وليم الؤرخ فى أسقفية صور ) : 
"١ (0 6/١‏ 3 571/7 2 15 2 5 « كم 2 15 2« ان « 
1001 2 7/5 2 ا ع« 1 2 5١‏ 2 /6 + 7 5 


يطرش بن كرس كين لمم 1/6 


بطرس كونت دى ستناى (ميوصعغ+5) ٠ 6٠50/١‏ 


اردان 


يعلرس دى كورتناى (283 د00 ع0) 551/8 ٠‏ 

بطرس دى لاتيناتور (<2822102آ ع0) 0 ٠‏ 

بطرس التاسك : 5١0 , 7١/١‏ , لا8, 90,575,530 93و 
١1‏ , كل لاثأْ, 3535 غ 3١5 ١5‏ ,ع ١كثكا ١1٠6١‏ بالالطلا, 
١756١7 ١55 2 ("0 5‏ , غ١‏ ,اللمتغتا لمخملا ء لمكا 
هك , 5595 ١ا2ثةٌ‏ اح 6 الاعق, / 0 ١5” 15١9‏ . 

بطرس الذريبونى :55/1 ٠‏ 

ابن الحلريق ( سعيد ) : ٠ 5١/١‏ 

٠ "29/9 : بطلمية‎ 

بعلميوس الرابع : 5895/8 ٠‏ 

بعالموسة ( أنظر عكا ) : 

٠ 575١/5 : ابن بطوطة‎ 

٠ ١٠١5 , ١59/9 : بعرين‎ 

بعلدك : مق 2 ١‏ 2 1" 8/6 ا عككق, 
65 , 5808 

يغداد : ١/؟لا؟‏ » 

البقاع ( راجع : اقليم البقاع ) ٠‏ 

٠ 7/8/5 : الوقر‎ 

أيى بكر الصديق : 80/85 ٠‏ 

بلاجونيا : ١/١/١‏ , لخلا ]/لاللاء٠‏ 

5 ٠ ١895/5 , "98/19 : بلاد أشور‎ 

باد العرب :١/5لا,‏ 176/15 ,2”١8‏ :58/4 , ككت/, ما 


2 
3 
58 


دين 3 


96 
5 
رو 


59 


ف 


3 


151 


93 
اس 


7 
9 
9 


0 


لاد العمونيين : 1/8؟” ٠‏ 


بلاد المؤابيين : 5/لا؟” ٠‏ 

٠ ١٠١١/“” : البلاذرى‎ 

يلاس ( الوالى التركى ) : ٠. ا9١1-1557 15/9 515/١‏ 
بلاشيرناى ( قصر (ع2تتتء اع واط) 03/١‏ 2 غم 


بلانش جارد (0681206 ع تاعصوا8) ٠. "5١ 2 5١١/195‏ 


بلبيس : 98/5؟ 8" 2 595 5١‏ 55 م354١‏ هس 
١١, ١٠١ ,‏ 


ملعرام اا خلا جز + 
بلددن الشوحى : 37> اللا الال , اللاسماء 

بادوك ( حاكم سميسطة ههله8) : 505١ 860/١‏ , 
4 1/0 5 ه 

بندوين ( رجل تنصر ثم ارتد ) 5355/5 ٠‏ 

بادوين ( أاسقف بيروت ) : ١97” , ١١*/“‏ 

بلدوين ( أسقف قيصرية ) : 5900/5 ٠‏ 

بأدوين بن استاس كونت دولونيا 9 ا , 1١6١‏ ١كال,‏ 
بلدوين ( حارس اأقبر ) 5 5/4 9 


بلدوين ( صاحب الرملة ) : 508/9 , ١9/«#‏ 730650 , 
ا ا ا الم ال نف اننا" 


غ١‎ 


5١ 


15 
5. 
57 


1١٠ 
> 
7١ 
يدض‎ 


6 


يلدوين ( صاحدب جرعش : 5 556 , 555 ٠»‏ 


بدوين 9 الكاسن الطفل اين اكت بلدوين الرايع ++ رالا 


بلدوين بن استاس كونت يولونيا : 56٠١٠ , ١595/١‏ ١198ا,‏ 
واكقتزأ2 ”50 ,5ك ال 1 ل الك 157 1 م؟ 
80" ,ع 5560 5565 7 555 ١‏ 58 لت 1 7065 
السلا ل العطاء 


بلدوين بن يلبان الكبير : ٠ 5٠١ , 5١9/5١‏ 

بلدوين دى بورج ( هو بلدوين الثانى بن هيج ) : ١١٠١ ,21١‏ 
2 و١‏ 4 "١‏ , هعقم, توق كلالا ا ع لالم" - 
8خ كخ؟ ‏ 555 لتك ااا ل يت لل 
اظا ‏ اشن ا امرض | رشي | لتر ا اوري رض 7 امرض 
2 ”> 5 

دلدوين دى غنت ‏ الغخطعط0) : ١/لا١٠‏ 

بلدوين دى كالديرون (2مع0310) ححل) ا" 
بدوين دى ليل (غع1[أمآ 08) : #«/١5ة ٠‏ 

بلدودين دى دونت ديذولت : ركد 0 ١5‏ 1 م١‏ 57 0 
4 0/5 


١غ‏ 9 9*2 , ”اه , هه" امه , 51 ا ( 4 
»5 


بلدوين الشالت + الس ب عو «رووو , عرية 


2 
3 
6 


؟ ّ ع و 


04 


الا 8" . 555 , 55" 1 5م55 ,له" , اذك ا لا 
ا "1١‏ كلكلا الالال اع ااا ع وا 71 2 
ا 557 555 , 748 2 5 2 ”5 2 ار 7ق ' 


١7 


لمعه 2 6٠١‏ * اه 2 اع 7 5١6‏ 007 00 1 
56 ع 5568 الا55 , 59٠‏ , ١٠اهة‏ , لامةٌ, 5/4 , 1 


220146 ”5 د52 5م ٠‏ 


فق ال قي مق امسن انا 0و افك #بنا و ارا م يا 
ال ا ل ا ا ا الي ا لت ا ل 
اك ا اا الا لا لي ل الع وعم 
مالالا ل الل ل لعا ل لما ل مع املا ل ل ا 
ا 0ك, اللا للا ما كنك ككل ملكل ودلك, 
ا ل ا ل ا لل ل ا ”7 ا 
:##” 5ل مع« _الاعم . 


٠ 598/4 : البلسان‎ 

بلسان جلعاد : 57/8/54 ٠‏ 

بلعام بن بعورة المنسلخ : 79/5 , 50/8 ٠‏ 

٠ ٠١8/4 البلسم‎ 

ل الا يا ا الل ل نا 


لملا لامكا لرءلاكا ١‏ 


بلفاريا : ١/١‏ آأما, ”,اما لكل ٠١‏ 

٠ 4/لالا؟‎ .50”١/« : البلقاء‎ 

بلقاسم اه 

بلك 555/5 , ع 5ت ل تت الت / , 


٠. لاا‎ 


7 


الإلوط : 111/2 * 
لوط باشان : 5318/5 ٠‏ 
البايار ( جزائر 1245؟1 216د13316) 


بليان ااصخير 13381132 ( صاحب الرملة ) : 8575/15 


٠ 56) 


بم 


"3 


دلبان الكبيير ( صاحب ابلين ) : ١: ١1/0‏ ار ا لال 5 
١ 5 ,‏ 5 5 


بليان النابلسى : 8/8؟” ٠‏ 

يليان ( أخى بلدوين صاحب الرملة ) : ٠ 571١/5‏ 
بليان البافارى : ١8١/8 , 5١١/“‏ 

بليشم : ؟/28 ٠.‏ 

بن (1362 15/مم ٠.‏ 

الينادقة : ؟/4؟؟ , طلا , ها" , 4لالا د 5ما, 58/1" ' 
7 فض © لض ” 

بت مص : لي 5 

البندقية : 55/5 , كلا" , 4لا" , 3481١‏ 555/4 . 
بنفنتى ‏ (210ع7اممء8) 8 2 350 ل لاو ٠‏ 
بذى اسرائيل : 5١0/5 , 55١/7‏ , 5686 ,لال ٠‏ 

بنى .جرشوم 5 20/4 5 

٠ 2١07/8 : بتو لعوان‎ 

ينى شنوم : لل . 3 


ع 3 3 03 


04 


#أيامين الطليطلى : 79/5 ٠‏ 
0 


رك بوانيية (20111615) 5 م , 08" ه* 


يوتيلا (هاأعأنا) : ١٠١١/5‏ 

٠ 1١89/7, ١54/1 : بورفيريون‎ 

١591/84 : يوريا‎ 

٠ 5315/5 : البوسنة‎ 

يولس المبشر : 18 2 ني ' 5 5/6 ,2 508 ,م 
لا ع  5‏ 6ك / 6ت 55‏ علالا ٠‏ 

١١١ , ه٠”‎ , 555/١ : يولونيا‎ 

البوليكان (225ع1الماة2) رولا ٠‏ 

بونتس : 86/١‏ 2 ؟/آالا؟ , 6/لالا؟ 982" ٠‏ 


بونس بن برترام : ؟/519 ١٠ل‏ مق ا الم 
لا ا 5 ل لاك , لاغ , 028 ,ع 8ك, لكا لاتب 1٠٠١‏ 
لاا , 2/4 


دوس دى بائزون : 05/75 


بوهيموند ( الأول ) بن روبرت جيسكارد : 550١‏ , ١٠١1ا,‏ 
1١٠‏ ,لكلا 0ه5كا2 ككل عمال , لاا , علاا,2 مما 
خا , عمقل غ١"‏ ك١ء"‏ , 57# , ع"”ما ”ا 555 ع ١ع‏ 
6 5ه ا كل 2 555 كا ل ل كل ا ل ١‏ 
ال ار ا ل 7 لم 7ر6 ”م كلا ع لخ ,2 5:٠‏ , 
54 545 5ع" ع اهلا همع ل لامر رم ارم 
ري ون ا د ا لا ا اد ا يد ات | د 
ااا كاي الاو ولتت للقي اواعاى اط اكلا كلوانت عبلو 


كظ6 


ّ بوهيدوند الثالث ( أمير أنطاكية ) : 3١/7 55 7 9١/5‏ , 


بياتريس (ع13686210 زوجة حجوسلين الثانى الصفير * : 
٠ 56/6‏ 


٠ 757/8 , ١/0/5 : البيازنة‎ 

بيت ايل : 5955/5 ٠‏ 

بيت باشان : 5/لالا؟ا ٠‏ 

بيت برنارد دى ند شائل : 781/5 ٠‏ 
بيت بيزان : 781/5 


بيت جدريل ( أو دبرين 2 5 برضن 2 1١07‏ ق 2٠ ١6‏ ا" 
١‏ 


بيت حجن (8826غااع8) ٠ 57١8/6‏ 
بيت جيليرت (غ12عط011 اليافارى ) : 581 م 


بيت عنيا : 587/4 -3802 , 7955 ٠‏ قف 


5ع 0 


بيت اللذة : ١45/5‏ 

بيت لهيا : 101١/17‏ 

بيت ذوب ©#ططلتطعااعط 316١ 2 ١٠١5/ع2 ٠:‏ 0ه 

بيت وعر لبنان : ”“/ 59065 ٠‏ 

ددثانى : 51/1 #, :/21 555 2 ثم" ٠‏ 

بيثيل ( عابد العجل الذهبى ) : 85/5 ٠‏ 

بيثينية ‏ (8ت3تتإطاما8) تع كثخم2 55 كلل 


5# /21 لالاا اعم 5" ٠.‏ 


ديدى ( العالم ) : 5٠/5ه ٠‏ 

بيرنا السلزباذية (طعوطةاتاز مطجعظط ٠»‏ وكانت 

بير سبع 8طعطق2عع5 2/215١ ١"؟9 3١/6‏ 54/4 
567 , 6/5 8 


,1555 . خ58؟؟‎ 5١5585 51/5 5١/١: بيروت‎ 

4لا لم54 4خك 2 5١6١‏ ل ؟ذ؟ , لالالا , كا لاه, مككق, 

556 ,ك5 , 2١٠6‏ , "5م50 1هغ , 5/لات, 115 510/5531 
551 ب 50" ,ل؟ذة؟ , 5*١ا”‏ , ٠. 7” 75١5‏ 


ه١”‏ , 5ل" ٠.‏ 
بيسارق : 7 و8 ٠‏ 


بيسان : 1/ا5ت ‏ *3”97 ,2 5١/8‏ , 85,51 550/4 , 
لام ل لكلا . 


بيسان سكدثريرليس (115متزمطائزهء8) 5١/5 , ١/5/5‏ , 
كه لام ٠‏ 


بيسيديا 


يديا ( بسيدية ‏ 9هفل1قرط) لحف شف" 
ا م 


بيلا : م ٠‏ 

بيلون ( بيلوزيوم > القرما ) : 5١/48‏ ,8م , ٠ ٠١“‏ 
ددلدن (متازظ) ؟/” ٠‏ 

بيمارستان القديس يرحنا : 7/94/4” 

بين النهرين : 19/7 ٠‏ 

بدوتيا 69#ا50 :555/5 . 


بدورى ( الؤرخ ) : ارء١د٠‏ 


0 0 / 


1 


تايوت المهد : 5 5 
تاتيكيوس (قنالء1911) 215١ 31١5/١:‏ 156 ,ك1 


3 2 ؟ه؟" 4 م54" 2 5535 3 53١‏ 5 


١ 
6 


تاج الملرك بورى : 516/5 . م . ١5”‏ 
تاديرس الرسول : ٠ "5١ , 5958/١‏ 

تارح ( والد ابراهيم الخليل ) : ٠ 518/١5‏ 
تارنتى : ١79/١‏ 

تاريخ الاعمال التى تمت وراء البحر : ”“/ه 
تاريخ أعمال أمراء المشرق : ٠ 518/١‏ 

تاريخ الفرنجة وحجاج بيت المقدس : 1/١‏ 
تاريخ الفرنجة وغزاة القدس : ٠ "5/١‏ 
التاريخ الكبير : 5١/١‏ , 58 , لالا ٠‏ 

التاريخ المجموع على التحقيق : ٠ "١/١‏ 
تانكريد ‏ (20560ة0) ذركىت لاك 1١١٠١‏ ١ذ1ا,‏ 


0 ه5١‏ - و١‏ 2 56 2 5 2 5 2 5 2 ا" 2 
25" 5:؟ س١‏ ل/ا2؟ , همه" , كه" , المت ع الإ ل م 


50 ثلا" , مءعٌ 2 ؟1اة --_- 6ص 2 02 16 2 00 2 2 2 
26 5غ "م ظلاه, أك, ألا, "الا , كلا, لالا, هك م١١‏ 


1 


18٠ 3‏ 3 5ك" 4 1" ٠‏ 1" 2 اا . 4" ا 1 بم ؟ 


55١ , "5١ , "5٠‏ ب هه" , لزه؟ ع له ,ع 55١‏ ل ماك 
؟/ا؟ ب هلا , كقم5” , 5ؤة"” , 555 غ2 (ها, 4١/1‏ /ا, 


1١1 


٠ 


َع 
(م 75 - الحروب الصليبية ) 


تانكريد ين وليم مارشيسيوس : ١19/١‏ 
تبتين : ٠ ١65/1‏ 
التحديف : 1/1 


التدليك بالزيت : ١75/5‏ 


٠. "5١ 5:١ 5+ 2 ١5١١ , لجر : 7" 2 ع5‎ 


تدعو يق حساة 741/42 + 

تدمر الصحراوية : 584/4 

تدهور وسقوط الاميراطورية الرومائية : ٠١/١‏ 

٠ 74/4 2555 555/5  )19عا0هطل65(‎  ستينوخارت‎ 
٠. 5” 7/1 

تراقيا : 2/١‏ 165 عكل, ا" . 21/1 ٠‏ 

الترسيم الكنسى : 95/54 ٠‏ 

٠ ١1/17 : ترشيش‎ 

الترك ( الاتراك , والتركمان ) : ١/لاه‏ , هلا. آالا, كلا, 
لا د75 5 5659 2 5351 , هل5 , 55/15 , 55 1١‏ 
ولع "لا١ ‏ لا١‏ ,2 ٠:؟”‏ , 5578 ,مه" , لالاما , ملام , 6لم؟ 
5 ء, 2555١5558‏ 2 75/5 , 5-955 ع لاكا آالا, 


كلا 1١‏ الا تكلل مكا ا كلكلا ملع لاملا لحتل 


رذ 
4 


ا لخ ل 558 ل تلالا ا مخ ل/ا١ؤ؟‏ , 5579 ٠.‏ 2 


3 
2 * 
29 
8 
6 


0 


8 26+ 


ي+*”التركمان : لكوتي فيني #الجسني كي ان رن ١‏ 
ا فده 

التركويوليه 65 1 1 : 255/٠‏ * ( وانظر 
الدركويولية عند اين القلانسى : 21/5 2,55 560" ) ٠‏ 

تركى البركاتى :+ 45/1٠‏ + 

تروجة : غ/15, 04 ٠‏ 

اروم + 1ه 

٠ 581/4 , 5لا‎ , ١55/١ : تساليا‎ 

قعانا 2/2 

التسمير : 0//8ا/ا5 ٠‏ 

٠ 5131/86 : التعميد‎ 

التعميد بالروح القدس : 5915/5 ٠‏ 

النعميد بالتار : 595/5 ٠‏ 

التعميد يالماء : 593/5 ٠‏ 

تقوع (طلدمكلء1): ١/5لا,‏ ركم 2٠٠١‏ 5لكلاك/ كلاك”, 
/1, 7 اعم ٠‏ 

تقى الدين الحموى : ٠ 5/١‏ 

كل فاق + العلا لكان الاي وااو واي الوا 
كك , 57 ها ل ا ل الالال ات ل 0خ" ٠.‏ 

تل تانكريد : 157/59 ٠‏ 

تل الحفاع + ؟/#ذلاء ووه . جب هوس + 

تل .حمدون + ٠89*787‏ 


٠ ”05 , 7١5/7” : تل دانيث‎ 

ثل شر : 85/5 ٠‏ 

٠ 5517915١ , 5٠١/9 : تل صافية‎ 

تل القرما : 88/5 ٠‏ 

تلال كيسون : 555/5 ٠‏ 

٠ 515/54 : التامود‎ 

ابو تميم ( المعز لدين الله ) : 57/8 ٠‏ 

تنس : 63 : /20 , لالم , لا١٠‏ , ١١59‏ 

توبانيا : #8١ , 55١/5‏ ,ال 2 0لا ء. 

الترراة : ؟/5لا. / 21١9:519٠‏ 15/5؟, 25017 506 . 

٠ ١57/5 : تورانتو‎ 

٠ 5851/5 : تورتوتا‎ 

غ١,‎ 5037, 503١/5 , 8538, 1985/٠ : توروس الأرمنى‎ 
٠١الوع‎ ١55 2361 55251١ /5 , 5غ , لا55‎ , 255 2 25 

٠ 5857# 2 555/5 : تورون‎ 

57١/١ : توفيليوس‎ 

٠ 510/٠9 : توما الرسول‎ 

توماس ( ابن اخت توروس الأرمنى : ١٠١/5‏ 

توماس بيكيت (غأع2601 2 2085مط1) 4/لا؟١ا,.‏ ككلا. 


توماس دى لاخر (126 12 ع0) 1١١ 19 /١‏ 2 :١ك‏ 6 لت 2 
/ ع؟١ ٠.‏ و 
يو 


8 هد 00 


04 
02 
01 


.. تيبيريوس قيصر ( هو طيباريوس فى الاناجيل ) : 708/7 ٠‏ 
ْ تيتس ليفياس المؤرخ : 544/84 ٠‏ 

٠ 55/١ : تيتس الكبير‎ 

تيتس فاسباسيان الامبراطور : 85/9 2488 ٠97‏ 

تيراس بن بافث بن نوح : ١9/5‏ 

تيفازيا ( رئكيسة دير النساء ) : 59/86 ٠‏ 

٠ 5865/19 : تيفولى‎ 

المقيخ + 18/9 :89/6 + 


ااا , لا3 , للااق, غ5 ' 5 اك ل ا" لامكا 
٠ ”98 54/6‏ 


تيودورا بنت اسحق ( زوجة بلدوين الثانى ) : 257/9 , 
” ا 566 . 


11م الم . 


تيودورا كالوسنيا 6 5 9 


تيودوسدوس المؤّرخ (12600051115') "١‏ 

تيودوسيوس ( بطرك القصطتطينية ع + 04/6 + 

تيدرى كونت فلاندرز (قعلصة!8 2ه عررعع11) 
؟/؟1 3 ا/ا١‏ اك لا ىا هئ , 25٠‏ , 2595 , آله 2 
6ه ' كمع م 2 لذن 8 


م 


١5١/7” : الكغور‎ 
٠ 508/١ : ثوبيت. الصغير‎ 

٠ 58/١ : توبيت الكبير‎ 

الثياب الأرجوانية : 785/5 ٠‏ 

ثياتيرا : ؟/998 ٠‏ 

٠ 558/5 : الثيران‎ 

ثيوبود الكونت الكبير : ٠ ”05/97 ١١5/١‏ 


ثيوبولد الثانى ( كونت بلوا وشارترز 
0 أع 1015 06 أننا00 


اع 2 حلا . 

ثيوفلاكت ( المترجم البيزنطى ) : “/555 

ثيوفين ( أسقف بورتو ) ٠ 7٠0/1‏ 

٠ *08/١ : جابيلوس‎ 

١98/5 : الجائليق‎ 

جارندون ( أخو الملك لويس ) : ”/ا5ة ٠‏ 

جارنييه دى جراى ‏ (لاع02 06 «علمدة6) ١52/١:‏ , 
/ا١”‏ , م١ع,‏ ؟/ا1ك5ا, ٠ ١51/‏ 


جاستون دى بيزييه (755غ1أ262 06 «تزماهه0) ١/لالا١‏ , 
٠ 5 , 735/5 8‏ 


حاستون دى بيارن ‏ (2697<8 ع06) ١‏ ,الالال عي 
١ : ١١ا//؟‎ , 5٠82 , 598‏ 9 و 


2 
3 
5 


ءّ 6 3 


04 


ي“نجالن دى كالفوموتت (86مدده001 ع «هلة) 5 ٠ 011١/١‏ 
و جالو دى شومونت (088تتتاقطن0 08 0ل[ )0‏ ١/8؟"”‏ , 
ومع. 

حالو دى لدل (ع1اأنآ ع0) : ١/لا١؟ ٠.‏ 

جاليراق + ا ا بر + 

جامعة عين شمس : ١لا‏ © ٠‏ 

٠ 80/١ : جامعة القاهرة‎ 

جامعة الملك عبد العزين بجدة : ١/غ”‏ 2 م6.ء 

جب الأسد : "رقم ٠‏ 

جبريل ( عليه السلام ) : 1ظ5ظ5 م 

حجويل: الأيعتى اا و مالقا وار ملكا راد 
17م؟ , 55١‏ 

جبعون : 81/15 2 51/5/54 , دلا ٠‏ 

الجبعيون : :/هلا؟ ٠‏ 

٠ 505/١ : الجيل الأسود‎ 

٠ 5/لاه؟‎ 58١,194,1١١ ,958 57/١ : جبال الألب‎ 

جبال أطلس : 190/5 

٠ 79/78/1١ : جبل بارلييه‎ 

جبل باشان : 4+//59* ٠‏ 

جبل برتاسيس + ا/عبالا , 4ب + 

٠ ١١+/١ : جبال البلقان‎ 


كم 


اا 


"1 


جبل بنى هلال : 5957/9 ٠‏ 

٠ 396/5 155/1٠ : جبل تابور‎ 

دبل التحجلى 1221511811110 58 / كلا ٠.‏ 
جبل تقوع : 505/5 , ل/إ/ا؟ ٠‏ 

جدل جرمون : 7319/5 ٠‏ 

جبل جليوع : 39/5/45 , لال(" ٠‏ 


جبل الجلجثة : 21/٠‏ , /الى , .38 , /9 , 8/لالا , 816 
2 ١ع‏ 35 


, 731/5 , 55١ , 37/4 , ١19١/5 , 751/9 : جبل جلعاد‎ 
٠ 8لا"‎ 


٠ ١15/59 : جبل الجليل‎ 

جبل حوريب : 5315/5 . 

جبل الدروز : 531/5 ٠‏ 

جيل الينان زهو جيل يقن اعلذل ) + 9/ة + 

جبل الؤيتون + كيد بالا الما واوا يلعو فر 
557 ,2 ع //ا4 ”7 خخم5 ٠‏ 

جيل الشامرة 31/1 > 

جبل الشتواة + 8 انالا + 

جبل صهيون : 5/1 اذل 201١55‏ 5خم3”5 , 7" . 
عيال طوروس : القماا ع عونا , بالعفدى ورديض : 
جبل العاصى : ١/؟*لا؟ ٠‏ 

جيل كاشيوسن 1 1/1 + 3 


كمع 05 


42 


“جيل الكرمل : 12/5 ٠‏ 
جيل كلقارى : 9//ا75 , 8/لالا ٠‏ 
جبل ينان + اال #المع ع الحم اقم وا ب معام 
كه 8لا . 
جبل اللكام : 757/8 ٠‏ 
جيل المريا +6 الف + 4 4//زة# + 
جدل نجرة : ؟/"0؟ ٠‏ 
جيل ينى هلال : 5 . 
جبل هليكون : ١/5ةلا؟ ٠‏ 
عبلة + الفا كماع كدي وبال وا كع كير 
جبلين (طناء15© اسم آخر لجبلة عند الصليبيين ) : 
١ه ٠‏ 
جبلين ‏ 3158112)( بطرك بيت المقدس ) :509/1 ,5573 , 
للا لاك , لالقالاء 
جيلين ( رئيس اساقفة أرليس ) :5190/5 5١97--‏ , 585 ب 
/المى5 ٠‏ 
ادن جبير : 78/7 , ٠ 7١847064‏ 
جبيل : ؟/5ا ,2035 ,5١*5‏ غ6 ع كا , للا ا ا 
544 , ل/ال/ا” , 0 لا 11١1١,‏ 5575 5ق م . 
جدة ٠ 61/١:‏ 
جدعون : 8/5" , كلالا ٠‏ 
الجذاء: 5 4/1 
الجراد : ؟//ا50؟ ٠‏ 


جرار ( ارض ) : غ/*5؟ ٠‏ 

حبرل +9 1844.2 > 

جركدزن 060818 أذو بلدوين الثانى ) : 771/15 ٠‏ 
جريجورى الكردينال : 1١31/5‏ * 

جزر اليشة : 315/95 2 5/لا55 2 5558 ٠‏ 

٠ 55١/4 : جزيرة ديلوس‎ 

جزيرة سامورس (882105) 751١/5:‏ > 

الجزيرة العربية : 81//1” ٠‏ 

جزيرة قبردن (كتانام 0 ) 

الجسن الحديد + +/44غ2 

جسر لوكان : ”5805/0 ٠‏ 

جلاسيوس (985185[ع 0 الملك ) : 99/9" ٠.‏ 

٠ 75/5 : جلبوع‎ 

جلعاد : 481/5 . 85 651/5 

جلف (#اعة)) الدوق 593/١‏ ,2 5ل7,؟ 5١/7,‏ 
جلفيروس الدرجى ( ريسمى جوقيه ) : ؟!/1؟ ٠‏ 

٠90 , 5/هلا”‎ , ١/5/9 . 58/9 : الجليل‎ 

جتوب ايطاليا : ١6١/5‏ 

حذوة : 5 5151 1 كلا, ٠١١5‏ ه55 ٠.‏ 
الجنوية ( الجنويون ) 371١1 51١5/١:‏ 5/لا١3,‏ اي 


2 
0 3 
6 


م5528 7 


لاا اك ل مغك أ لما كمال ملك لالاا طلاك ,كم 
9 
ع 


ْ جهتم : 591/5 
جوبيدر : 5951/4 ٠‏ 
جواتقيول : (ع (للامله1) : ٠ 1/١‏ 
جوتابيل : 75/7 
جوتاس : ٠ 3١5/5‏ 


جوتشوك (11هط2©660680 , وانظر جودشى : 
١: 181454155535155‏ 


جوتدرا (001011628) وأذظر ايضا حجودهيلد 0600811108) 


جوتبيه دى محونت جوى : 585/7 ٠‏ 


جودقرى ( وقد يقال له جوفرى . اسقف لانجرز10325615) : 
0" 2 


جودفرى دى بودون (102الناه8 ع0 زم11عنو0) 55/١‏ 2 
١87/155 151١ 1١555١65825 5١٠ , 55‏ ب 5دل, 
١13551١363١514‏ 96لا ا, علاك 2 مك2 كما , ذكلء, 
لكا اال اا لكا كلا 53 ل عا ل ام 
5١‏ 5 ١ك‏ 2558 2555 55 ا الام ع 5ش , ددع 
اث 1١5,‏ ك5إلا .26 5525 ل 55 كك ا لال كت 
6لا لا" , 55 7 ١ه‏ ا حلا آلا. دحتا ل ١ج‏ ا ندا لحكل 
١١١1١5١ 1١مل ١53525١5503511١ 1١55 ١151:‏ 
6 , ل/اه١ ١3١‏ 2 29 ثلا علاخط ‏ ةلا١.‏ كلا اما 


25 


؟ ما كما كما كما “15 155ل لهذا 5ذل, كم , 
"١, "٠٠١‏ 99" , كلم" , كم" , اللا ء 


جودفرى ( جوفرى ) بوريل اعن8 ١/؟١‏ 
جودفرئى دى رانكورن ‏ 22085986ه8 :+ "”ركم؟ ٠‏ 
جودقرى الراهب : 550/9 , 54/9 , 505 ٠ 25١‏ 

جودفرى ديش 015 1/١‏ كعأا ل/ا6١ ٠‏ 
جودفرى دى سنت أوحير ع0 .56 36 2 “#رمع" ٠.‏ 


جردفرى شاربولو 'لالتا0182 (أخو جوسلين الكبير ) 
؟ / ك1 


جودفرى مارتل ‏ (66<ة]1) : .و . 
جودنتيوس ( أسقف قيصرية ) : ٠ ١97/78‏ 
جود هليدا ‏ (6©6006511882 انظر جوتييرا ) ٠‏ 
جورج القديس الشهيد : "/18 55 ٠‏ 
دررج خذورى : 4 . 
جورج قنواتى : ٠ 50/١‏ 

جورحجون (مع0602) /١‏ اما . 


جورهوند (0222020) بطرك القدس ) : ؟/لاه6” , 
٠ 43‏ كا 3 م 2« 6ع" 4 17 5 


0 


جوسلون بن كونون دى مونتاج 
(ع1اع8 110252 «مطه0 2ه 562 «دماعوووق) 


2 
3 
8 


اين 0 


عه سلين بروتو سيباستوسن (85]058اع2:0]05) / اء 
ابا جوساين برو نوسيم 
د 
جوسلين يسيللوس (1115اع215) ات 565" ٠.‏ 


جوسلين الكدين ا[هه؟ , ححلم لكا لماع لاقو يو 
8 ,هلا, 195-54" 


جوسلين الثالث : ؟/52 , لاى , ١51١‏ 557١583١لا,‏ 
كلع ةلا 5٠١‏ 555ل هللاالا . 

حجوسلين دى كورتناى (33تع ”نامي 06 الأول ) 
1ت , 55-8 2 5غ5”ا, (ه5؟, ”2,55 504 555 كلا , 
غلا ع دلاك ‏ 51 اخ لخل ا 6 انا ٠.‏ 


الجوسنطاريا : 1/4/9 

جوقرى راهب فرسان المعيد : 65١/5‏ 

جورخرى دى حارتل (اإعاأتنوللة) : ٠ 5١/١‏ 

جون ( يوحنا ) البروتوسديياسدتوس 15 : 
5١/7‏ 

جون ( يوحنا ) كونت بلاندارس : 701/79 ٠‏ 

جون ( يوحنا ) جوتمانوسن (0080282215) : 179/١اغ‏ 

جرن ( يوحنا ) جوليان : ٠ 781١/5‏ 

جون ( دوحنا ) كاريانيس (032198215)) : 7/١‏ ء 7 

جون ( يوحنا ) المنير (1510262مْ) ذ/خط 2 55١/«‏ . 

٠ 5١00/1٠ : جونيه‎ 

جى الاسكندرونى : 5١7/7‏ 

حى بريسيار تتقطع82515 عل بوت 8ك 59"( , 


2١ 


جى ذدى يوسليسا (وووهووه2) : 1١/١‏ 0/5095 لا50 . 
جى دى بونتييه (1”:0241616) اين 
حِى صاحب ديروت : 9/لا5 ,5845 , أولا٠‏ 
حجى دى تروسدل (أع1010155') الام 
جى دى جارلاند (1820جة6) ١/١‏ 
جى دى لاتور : :375/1 * 
حجى دئى لوزندان (مقدع 51تاما) : 
جيبون <1وطط1) 8201310 المؤرخ ) ٠ 1/١:‏ 
جيبيريس : 1١7/75‏ 
جيحون : 5850/5 ٠‏ 
جددو (010100 آذ دوهيموند لأبيه ) : 35١/١‏ , 
٠‏ 
جددو ( الراهب ) : "/لاغ5 ٠‏ 
لجيدور ( - راجع انطورية ) : 
جيرار ( أسقف طرابلس ) : ١7١5 ,1١١/*‏ 
جيرار ( المندوب البايورى ) : ٠١7/*‏ 
جيرار ( أسقف اللاذقية ) : 1917/7 , ١٠5غ ٠‏ 


جدرار 2 حارس عارستان القدس ) : 58 خا / 
5١65 , "4١‏ 


جدرار صاحب صددا ( والد ريئو 4 ا ٠:‏ ١ه"‏ وو 
ع مع 000 


2 
3 
5 


3 211 


72 


جِيْرار دى روسيلون (صمااأهعنام8) 2 3٠١/١‏ , لالا١‏ 


مي : ١١5/٠‏ 
*- جحيرار دى شيريزى ‏ (51هط0) الحاو وو 
١خ‏ .+ 

جيرالد ع0 /215 . 


جيرالد ( أسقف كوريس ) : 5/5 ٠‏ 

جيرالد ( أسقف بيت لحم ) : 255١ . 5١/5‏ الال . 
جيرالد ( صاحب صيدا ) : ؟/لا٠”‏ , ١ه5‏ ,805 . 
جيرسى : م8 ٠.‏ 

٠ 984/19 + جيرسيوس‎ 

٠ ١1/8 , 55/١ : جيروم‎ 

جبروم العالم : 5358/5 ٠‏ 

جيرويام : ”85/5 * 


جيسكارد دى ليل كونسابل يوهيموند الثالث ٠‏ ويسمى 


أيضا حجدشارد دى لديل ©16الآبآ 06 011656112161) : 


جيسيلبيرت (غ]<ةطع1ع0615) ” 


/١/75 : جيعون‎ 

جيليرت دى تريف (1589768' ١٠١6/5  )08‏ 

جيلبرت دونت كلدر (11051521311 06) 52120055١‏ . 
جبيلدمار (610652132) ١٠١١, ٠١5/1‏ 

جيلز 85 (المندوب البابوى ) : ”18/7 ٠‏ 

35/25120١ , ١5/5 , 555/١ : جينمار‎ 


؟'اتغع 


5 


جينيسارت : ؟/5ه ,. 719/5 ٠‏ 


حارس القبر المقدس : ٠ 99 2,159 14/١‏ 


٠ 85/7 : الحاقدارية‎ 

الحاكم يثمر الل : ١/لاه‏ , 59, ٠/0‏ 

٠ 115/١ : الحيس‎ 

٠ 560/6 , 59/4 : الحبشة‎ 

٠ 581. 3780/4 , ١/7/5 81١/؟: حبقوق‎ 

٠ ؟١ا/‎ , ١/5/9 : حبيس جلدك‎ 

٠ 596/1٠ : الحجان‎ 

حجر مؤاب : 588/8 ٠‏ 

٠ 785/4 : حدجى‎ 

.عد المشعاتين : 780/95 , لإ7 ٠‏ 

الحدود الليبية : 095/6 ٠‏ 

حران : ؟/ا5؟ ب 45؟ 5148 , 25/5 , 500/4 . 
الحرب الصليبية الرابعة : ٠ 6١/١‏ 

حربة المسيح : ؟/5ه0 , 0ه ٠‏ 

٠ 11/5 : حزقيال‎ 

سن ديشي 2 ا ره لكان عار زان لاقت 


حسين محمد عطية : ٠ 77/١‏ 


03 25 


الجهشاشون ( الحشيشية همأقددقشف) ١75/9 2. 5١8/9‏ 
ول ته ا لاا لملء 


2 
و3 
6 
/ 


ب حصن (أو قلعة) الأثارب ) : 559/15 , 3095 , 1554 , 
؟'/هغ , لاه 
حصن آرسكاثوم: 51/5 ٠‏ 
حصن اليون : 85/5 ٠‏ 
حصن أودولا : ٠ ١07/19‏ 
حصن يعرين : ٠. ٠١/1‏ 
حصن جاستون : 550/8 ٠‏ 
الحصن الجديد : ٠ 8١8/9‏ 
حصن الحاح : ؟/4١١ ٠‏ 


حصن حارم أمظ ١1‏ لي 7 ام 7 ال 
١/1‏ لالم , "١*9‏ , 55لا , ه55" , وخ" ٠‏ 


حصن راتكولات (121لاعضصو8) ام 
حصن راوندا : وم و 

حصن الروج : اع 5 

حميق معنو الييه 10/2 + 

حصن صلخد : 5/7 5 

حصن صو : /8؟ 9 

حصن عتليت : 1894/15 ٠‏ 


ده 07 
لج مره 5 سعرة ]ام ]ىم |2 - 
93 2 مد 0-2 0 ) م اه الحروب الصيليبية ( 


اه 


10 
1١6١ 


حصنن الغراب + +/81* + 

حصن فاقوس : 9/5ه ٠‏ 

٠ 1١6/185 :  ))28أغ6أ‎ 508550(  جورلا حصن قشتال‎ 
٠ 584/5 , 7١5/17 : حصن الكرك‎ 

حصن كقر سلام : 5/5 . 

حصن كوكب : 580/4 ٠‏ 

حصن المركب : نايف : ٠١/7‏ : 1/5" لا ٠‏ 
حصن المنيطرة : ٠ ١99/5‏ 

حصن وادى الأحمر : ٠ ١68/7‏ 

حطب ( بلد ) :595/95 ٠‏ 

حقل الدم : ؟/495؟ , 581/4 ٠‏ 

حقل دما ( انظر حقل الدم ) ٠‏ 

حقل الفقارى : 581١/5‏ 

حلب : ا ولا 51١5,‏ , 517 غ55 ع 51١‏ ,51" 


4غ 2 كه”3 2 5365 2 5/5ة 2 ١5 2١597/31١١١655‏ 
5١5‏ ع 5#؟ , "الا , 5 #0 /, "الى ,. ١55‏ 


م1 85لا كما ١5١‏ كاكك 5759لا2, غعكلا/ع/لمكك/, 55" 


8 


1 


م 


ااعع, ١‏ 9 
حماة : ان , 1 ' 7لا ١‏ , كأ 2/5 ' 


الحمام الزاجل : ؟/؟؟ 
حمد العرينان : 4١/١‏ - 3 


04 
2 
01 


بوتحمص : 57١١/١‏ 2 ؟5/5ة. ارلفم, 1١٠١‏ ؛ 7ا86؟ , 55 5أ, 
4 85 6لا أكلل عع كم . 


٠ 558/4 : الدملان‎ 

تحمور الحوى : 586/4 ٠‏ 

٠ ”١ال/5‎ : الحمى‎ 

٠ 9١/4 : الحمى الثلاثية‎ 

حمى التقرس : 5/لا١” ٠»‏ 

٠ 5/8/8 : الحمير‎ 

دنا البروتوسدباستوس ٠‏ وانظر أيضا : جون 1268 0112ل 

٠153555١565. 5١5-/5 الحنطة‎ 

٠ 5١/١ : الدوان التوسكاتى‎ 

١ "5١/5555 835/9 : حوران‎ 

٠ 9١/5 : الحيثيون‎ 

,701/5 2,3١7 1١6/5 , 55١/5 : ) حيرام ( ملك صور‎ 
٠ م38‎ 


٠ 715/531١١831558 ,/كل١‎ , 505 ١18/١ : حيفا‎ 
26 


٠ 55/١ : خاريبيديس‎ 

٠ ١81/9:  ))0ط813035581( خارديدس‎ 

خالد بن الوليد : 547/4 ٠‏ 

, 533/1١ : ) خالسسيس 22008608805) 2 - أرتاح‎ 
٠ 56706 5/4 


/ااع 


٠ 500/8 : الخيازون‎ 

الخين : 85/1 لاقاء, / , 5" ٠‏ 
خبز التقدمة : 509/8 ٠‏ 

٠ 5١5/75 : خبن الشعير‎ 

خبز الوجوه : 502/8 * 

الختان : 586/4 2 /ا59 * 

٠ 585/4 : الخراف‎ 

خريسويوليس : 51/5 ' 

٠3582 15/١ : خسرو‎ 

١١55/5 : الخشب‎ 

خشب البلوط : 5318/14 ٠‏ 

٠ 51/5 : الخشخاش‎ 

٠ 1١/6 : الخشخاش الطيبى‎ 

الخلذمة : ؟/85 ٠‏ 

٠ 0لا"‎ /8 , ١/4 , 18/١ : خلقدونية‎ 

الخليج الفارسى : ١/؟؟؟‏ , 15/9 ٠‏ 
خليج نيقوميديا : ؟/ثلا؟ ٠‏ 

خليقة بغداد : 8754/9 , 879/4 , ١غ ٠‏ 
الخليفة العاضد الفاطمى : "/ ١1١‏ , ”“/؟؟ 
لا , "ا , 5/هم + 

الخليفة الحباسى المستنصر بالل : 815/5 ٠‏ 
الخليقة العباسى المعتصم بال : ٠ ١5١/5‏ 34 


0 254 


ا 


ي"الخليل : 2١/9‏ , 9ه , 01" . 


5 
60 


الخناق ( مرض ) : “/ 558 ٠‏ 
الخنزيرة ( لقب صاحبة عكا عند ابن جبير ) : ١١4/9‏ ,2 


ا . 


وكا 


1١/1 
5 


٠» 488/١ : الخئق‎ 


دار بطرس زنى : ”5801/5 ٠‏ 

دار الفكر العربى : ٠ "9/١‏ 

دار المعرفة باسكندرية : ١/؟؟ ٠‏ 

دارا ( كسرى قارس 28815105 ) ٠ ١08/9:‏ 

الداروم : 55 2 :/1م الا كا للا 5دلا, 
*7ؤ"5 ب 960" ٠‏ 

داريا © اليل وا ومع رانك اي جيه 

داكيا البحرية : ١١/١‏ ب 2,21١١9١4‏ 0/9الا؟ ٠‏ 

داكيا الوسطى ( المجر ) : ١١/1‏ ' لا" + 

١79/١ : دالماستون‎ 

دالماشيا : ١/لال/ا١‏ , 5لا١‏ , ىلا5 , 23١/5‏ 1لا . 
دامبيرت الاسقف >+أهطميعة )180 ١58١/5‏ , 6لاا, 
. لاا ,. كم١ا  5١5 , 5٠١ال , ١5ا/ل 155 551١‏ , ١غ"‏ 
5548 2 *ه”5 , ه255 لاه5 , لره؟ , 556 2 55 ٠.‏ 
دان بن يعقوب : #*/9ة٠١ ٠‏ 

دان ( اسم بانياس فى العيهد القديم ) : *“/؟؟١١‏ , 578/5 ٠‏ 


6 


١85/75 : دانشمند‎ 

٠ 185/٠ : الدانشمنديون‎ 

ألدانيماركيون : ”550/7 

دانيئيل بن ايجابل : 751/4 ٠‏ 

داود الخبى : ٠١5/١‏ , 5/هلا , 85/8 : 5815/5 1507, 


ك0" _الره؟ , دل , ليا كخى35 , 550 ع6 لاأدق٠‏ 

الداوية : ان 2 ارا ٠‏ 18/7 2 5 2 نون 6 ع ٠‏ 
غ6: , لاهغ ,2 5 إلا , ١55 2 ١59‏ .52و٠١‏ سا مدل, 
لا ع الك ل ا 5 ا 2 51 ٠.‏ 

دبورية : 52/1 ,ا كخ؟ 2 55 ٠‏ 

ديسن بى صدقة : 8 , كه" ٠.‏ 

٠ ١6١/79 : الدجال‎ 

٠ ١68 ١١ 7/8 : الدرامين‎ 

درب العبيد : 751 

الدركبولية ( وانظر التركوبولية ) : 204/1 , 57/4 , 35 , 
٠ 66‏ 

دروجى ( دى ) دونشي 1101121 06 101050) 61 , 
0 


درويش النخيلى : ؟/495؟ , ١52/5‏ * 

٠ 3”١5/9  ؟ال4/١‎ : دقاق‎ 

٠ 88 51١/5 : دقلديانوس‎ 

الدقيق : ٠ 5١8/١‏ ا 


اع و 


04 


.ماتيا ( راجع دالماشيا ) ٠‏ 


5 


56 
57 
ََ 


51 


دلوك : 9957/”5غ ٠‏ 
الدماشقة 6 :. ١/4 , ا١له , 1١‏ « 14؟” « 1١‏ 3 
ال 


دمشق * 16/1 4لاضا, 7/1 8ك ولحع” ع لاد , 


لكل الا 6 ا 5لا ا 6غ 21خ مك2 ملالا 


173١ 


اكلا ل كع ال ا الل ل 5/6 265 55 


/ا؟ ١١8,‏ ١لا‏ كما 75١6طا,‏ مفلل لكا 558 2 551 , 
غ6 , هه" ع "الى" , ضفخ ل خخ كلمن ا ا الخلا 


ملكا لمء 


١غ‎ 


دمنهور : /1 كم ٠‏ 

دمنهور الوحش : 86/5 ٠‏ 

١. ,"الى‎ ١5# 2 ١5١ دمياط : /2 حم , كذأك2‎ 
٠ ١7١/١ : الدهن‎ 

دوج البندقية : 579/9 2 3584 , 58/8 ٠‏ 

دودو ( دى ) كونتى (0861) ع0 12000) ١‏ . 
دورا ( مكان ) : 557/5 , 505 

دورازى (101112220) 1 1١5/1515‏ ب 
6 كلا ع ىا كا ارال" ٠.‏ 
دوروثيوس ( مدرس القانون ) : ”588/5 ٠‏ 
الدوسنتاريا : 7١/4‏ , 3756 , لثاء 

دوق أكويتين : ؟/11 ٠.‏ 


الع 


دوق ترمنديا : 19/7 , ١75‏ 
دوموئيحى ميكائيلى 01216115ططه10 > 1اع1طء818 مع تدهمده12آ) 
: (كتاعمطء111 اللا ل الا لمك ٠.‏ 
ديانا بنت جوبيتر : 701/5 ٠‏ 

دير الآباء الدومنيكان بالقاهرة : 60/١‏ 

دير التجلى : 1/6/ا7 ٠‏ 

دير توبينى : 753/75 

دير جيل الطور : ١١5/4‏ 

٠ 38٠ , 751/95 : دير ديمتريوس‎ 

٠ ١18/١ : دير سكوريس‎ 

دير سمعان : #«/؟١5‏ , ه؟" . 

دير سنت بول : 7/8/7 ٠‏ 

دير سنت جورج : ٠ ١95/1١‏ 

دير سنت جون فالى : 317/5 ٠‏ 

دير سنت لازان : ٠» ١/1/5‏ 

دير سنت حارى فى يهوشافاط : 783/57 ٠‏ 
ديرن سيكو : 583/5 ٠‏ 

دير الطور : 575/14 ٠‏ 

دير فونتفرولت : :15/7 ٠‏ 

دير القديس الياس : 555/84 ٠‏ 

دير القديسة حنة : 508/9 , 775 , 51/9 
دير القديسة هاريا : ٠ 88/١‏ 0 


اع و 


04 


,دير القديسة مريم : ؟/لاه ٠‏ 


دير كلونى (لاصسسان) ‏ : 5/لاعغ" ٠‏ 
دير كليوفو : ”581/5 ٠‏ 

دير اللاتين : لشن « 58 ال ء 
دير عريم المجدلية : ١1/١‏ 

ديكابوليس : 351/15 ,01/98 - 

٠ 85/5 : الديلم‎ 

ديمتريوس الصائغ : 

٠ 7091/١ : ديموس‎ 

ديئة بنت يعقوب 85/7 / 780/8 ٠‏ 
دينوكريتس ‏ : 54/15 ٠‏ 

ددووان رسائل مملكة بيت المقدس : ١/ه‏ , ٠ ١١‏ 
ديوان حراسيم المملكة : ١87/4‏ 
ديونيسيوس الراهب : ٠ ١98/١‏ 

ديوسبوليس : 58/79 , 9 , 907اء 
ديوكليز : 74/7 ٠‏ 

ذراع سنت جورج : 08/7؟١ ٠‏ 

الذهب : 551/5 , *#لالا + 

ذيل تاريخ دمشق : ١6‏ 

رابون ( عملة صليبية ع) ٠‏ 

راتسيون 7/74 , 9 وة؟ + 

٠ ١ا///١‎ : راجوزة‎ 


لاع 


راس الدين (5:3581111) ؟ردلا١‏ , 405 ٠‏ 
الراضى الخليفة المعياسى : ٠ 7١/١‏ 

٠ 5/5/١ : رافد هيبوكرين‎ 

رالف ( أسقف بيت لحم ع : :5053/1 ,2 255 ٠‏ 

رالف ( أسقف المصيصة ) : ؟/5١ ٠‏ 

رالف ( بطلرك أنطاكية ) : */ه١٠١  3١١55١١‏ ١ال,‏ 


٠. لمخم , تنكل لاك 5356 1ك ا حملا‎ ١85 


رالف بن رومان دى بوى : ٠ 5١5/7”‏ 

رالف ( دى ) فورتيانيةتو : 5817/7 

رالف ( دى ) فونتى : ٠ 514/١‏ 

رالف ( دى ) حدرل عاتعلاة 08 #/ئ:"” 2 760 . 
رواندا : 5755/5 ٠‏ 

راوتدال (لهاعمعتتة]1) 5/5 ٠.‏ 

الرية + 1/9 الاو 

٠ 759/5 : الرجم‎ 

الرشوة : ”/؟»6 

رضوان : 1١/5‏ 1179 ١ك‏ 5لا 296 51 كال . 
الرذائيون ( سكان ياشان ) : 57> . 

رقنية (52726317218) ”هه ١3321,‏ , هلاه 


0 ٠ 7515/5 : الرقيم‎ 


لاع و 


, 590١0 "55 2 50ه/١‎  )15هطو‎ - 18206558( الرها‎ 

لاه؟ , لكره؟ 2 55١‏ ل هت ل ارك ل لل لل لحكل / 
١1‏ ل ١ك‏ ا ل 5 لت ل لا تك ل ا م تخا ون" 
3غ 1ه ىه ل تلا ل كل ا ال الو ل لع ع 1م 
اك ل الإ ل لمت ؟/ ثغ ,ث١‏ ام ه58 ا م؟ 5 
در ا امسر ا الل ا ا ا ا را | اشر امرض 7 الرض 7 
”7 

روبرت ( هن أسقفية روان ) : 55/15" ٠‏ 

روبرت ( رئيس الداوية ) : «7/لا١؟ ٠‏ 

روبرت ( أسقف الناصرة ) : 9«/ :52 5819 500 . 

روبرت ( دى ) باريسس : ١/90؟"؟ ٠‏ 

١ ":”" 55١ (١65/١ روبرت أنذنزى  (أقتظطش'0)‎ 

روبرت أمير كايو! (09112) :534/520 

روبرت ( دى ) باردوس : 555/١‏ 

روبرت البرجندى : ١/5/٠‏ 

روبرت ( كوزت ) بدرش (2617658) ١‏ كملا 
٠. 530/50 8‏ 


روبرت ( دى ) باسافيلا (828585118  )06‏ 5866/5 , 
٠ 41‏ 


رودرت بن تستان (105]82) ١55/١‏ 


روبرت ( دى ) جيرار (6652810) ٠. 0١‏ 

رويرت جد دكارد (11156230 2 : 1١56 , 5/١‏ وا 
30 ا لاير١٠‏ ل عقلهء 

رودرت ) دى ( روزيير (وع107167 06) 56/١‏ 

رويرت السرنتونى (مأهع80<2 06) : 5875/5 

رويرت ( دى ) سنت لو (00:آ .81) 560/520 

روبرت (دى) سورديفال ‏ ((8لاع801010 06) : 
د 0 

روبرت ( كونت ) فلاندرز : ١151١ , ٠١9/١‏ , هلا( , الاك 
وما خذاتا غ١"‏ كاد لادلا تتا ل لمتكا نا ل 5 ل 
"1١95 , 556‏ كا الى ع ل لك ع 55ا, 5ه” , 10 ٠‏ 


ك6 اث 1١5,‏ :”ا لقا 2 6ش 5م ا كملكا 
هه /ا١٠‏ ,لم١١‏ غ9١‏ غ2١‏ العا 75كط , اللإكطا, مركا 


٠ "50/9 2, كلا"‎ 


٠ ١14/5 : روبرت *ورتبيوز‎ 

روبرت ( كونت ( ذرمنديا : ١1/4 2 ١5 « ١‏ 3 1؟ 
ل الا ع ا ا 555 51١5‏ ا الال ل ل ا ل اا 
2 ممءة ,2 ا ع "5/9 2552 15 اك5قدء 56 , لا١ا,‏ 
١8 3 ١م ' ١:١‏ 2 /1 3 58> 5 


روبين الأرمنى ( صاحب أرمينية الصغرى ) : 
روترو ( كونت ) بيرش :1 17/7 ١‏ 


الروج ١‏ لاا باقع تن با لم المح ا 


9 


رذ 
4 


2 
3 
5 


3 2 1 31 


42 


يلا وهل ١‏ سقف القد )+ #إلمماء قن ,ا 16# + 
روجر (أمير أنطاكية ) : 544/15 2 507,701,545 . 
روجر بارنفيل ‏ (51118 122و 3١١١/١  )8‏ 185 2 505آ, 
61 7 , ملالااء 
روجصر بورصه (15010559 ملك صقلية ) : 5١7/15‏ - 
روجر بن جيسكارد : ١96١/«‏ * 


روجر بن ريتشارد : انين ا 7 ا اا لت 
1 : 


غ5 55خ لاما ب حككا2 4/خخ” ٠.‏ 
روجر دى مولان (281011125 065 رئيس الاستبارية ) ٠‏ 
رودس : ٠ ؟"ها١/5 : 15/95 2, 586/١‏ 
رودسثى : 5/١‏ . ١م١1‏ 
رولان ( كردينال كئيسة رومة ) 8 لوت , 6غ ٠‏ 
الروم 2 12/١‏ :2 فضا 5 
الرومان : م قمخم؟ . ١/7‏ : نين ٠‏ عالالا ٠‏ 


رومان ( دى ) بوى (لإناظ ع لأ سمسنام8) ؟1//5١1١ا ٠. 5١6,‏ 
رومانيا : ١//ا9؟ ٠‏ 


روهمة 1/١‏ . /ا١‏ , 17 , "ةم 1١1‏ 4 اا" ٠‏ 5 2( 
0# ع 8ه؟ , 05" , 0ك ل ملل ع الالال اال ا للا ١‏ 
ع١‏ . 19 ' ذ6١1١‏ 2 كلما 2 مم١‏ 2 1١9+ 0 1١14‏ 2 ا 5 


/الاع 


روشارد (1601210 حارس قلعة القدس ) : 7/9*٠١؟ ٠‏ 

روهارد 2 الكبيسر صاحب نابلس ) 3 ١. 950 ١5/1‏ 

روهارد ) اليافاوى ) : ١غ‏ 

ردتشارد ( ذى الذراع الحديدى ) : 1/١‏ 

ردتشارد دردسددادى الزعيم (©1ودزاع م101 ) : للك 1 
«ا"ا؟ , 5265 

ريغام دن سليمان : ؟/ 1 . 

7 ل دا 

ريعرند الصنجيلى دى بواتييه كونت تولون : 5١/١‏ , 
ل ا ا ا 7 نا ا امعد ا اي 7 لي | الم ا ال 7# 
لاا ع كاه ا علا ل 5 : اام لاا اي تر الالاى 
"١‏ , 5" 5ا5"” , الا , #لالا , ه56" , 
556 , ه١٠5‏ 2/ملاة, ل 0 اع 7 أ ل اكوا 1 
8 لامع #20 كه .كاك كلو خا .61ت ا ملا ماله 
١١: 48‏ .الا ١55,١55‏ تا ا ١7/1‏ 
8غ 5ك١‏ .2غ للخفكلا 0١5 , ١١ 5١‏ 2 ااي لخلا ل 
ع5 2 50 535١  55‏ ر «الا ع هلل , ا 4 65ظظ> 3 / 
55١‏ 
ردعرئد رئيس الاستبارية : تد فتن 508 2 ادا ٠‏ > . 


يعو قبيد الطاقية ب لاا لا 1 15 »+ 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 120 
لما مرا كما لحلل لاحلر مقر ككلم كولم وأدل, 
وامعااي يكاواني مواواي والالااع اوناع بلبولان مانا اساوبد رب 
ا 0 5 و د 00 


2 
أ 
8 


0 2 


04 
2 


9 
١ 


ريموند بيليه (غ2116 823750010) ١/لال/ا١‏ 406 م5/ 


9 ١1 1١١ه‎ , ئ‎ 


رينارد ( رئيس فرسان المعيد ) : 5١١/7‏ + 


لخرف 


52/١ 


كريل 


رينارد كونت تول (01ا1'0 04 210ضاعظ) : ١ارد؛14‏ , كلما 


8ع 

٠ 574/١ : رينالد كريتون‎ 

رينى : 0 . 

٠ ١80/9: ) رينى ( الاسقف‎ 

رينو دى بوفية(05815ا868 06 5128110 : 588/١‏ , 6غ ٠‏ 
رينى ( صاحب مرعش ) 92/7 3718 ٠‏ 

ردتى جارنييه الصيداوى : ١517/75‏ 


رينولد فون أمرزباح (755861عتتتصك ها 10متطصتعظ) : 


7 ١5/5 ٠ 2 


ردنولد كونت أورائج ٠ غ0٠ه , ا١ا/ال . ١١/1 ٠:‏ 
ريثولف ( أخو روبرت .جيساكارد : 53/١‏ ؟. 


ريئبيه دى بروس (8105 08 “1د 1) : ١١١/5‏ 2,356 


1١186 , 


رينييهة صأحب صيدا! : 1١51/5‏ 


رينيه دى ماسويه (2193165 36) انظر الاسم الثالى : 
ريثئية منصور (1122501115) ٠, 51 1 ١/١‏ 6*/ 49 

٠ 5١/5 : ريهويوم‎ 

زارا : ١//ال/ا١‏ 

المؤفيت 77م 817/4 

٠ 55/7 : الزجاج‎ 

زربابل : ؟/88 , 1785/4- 5184 ٠‏ 

الزرديون ( اسرة ) : 5568/١‏ 

٠ 596 , 1555 , 5788/5 : زكريا‎ 

٠ 7082 7١9/7” الزلزال‎ 

٠ "55١/1٠9 : الزمرد‎ 

زنكى ( عماد الدين ) : ١/8//اا‏ 

الزهاد المسيحيون : ؟"/١51؟ ٠‏ 

زوجة قلج أرسلان 001١51١5 15١١/١‏ . 

زوفير ( قرية ) : 781/1 ٠‏ 

١85/7" : الزيت‎ 

٠ 786/١ : زيجمار‎ 


سارة ( زوجة ابراهيم الخليل ) : 5507/5 

٠ 778/5 : سارديس‎ 

ساريتا ( اسم صور قديما ) : ”15/05 ,. ٠ ١9/9‏ 
سالاماتدر : “/8" ٠‏ 4 


2 
60 
م 8 


سالرذو : 1/١‏ ' 5 2 لام 552 ٠‏ 
يسثالوهى - أو سالومة : 591/8 ٠‏ 
2 5 يغالرنا ١‏ لاا 
سالوتيكا : ٠ ١81١/١‏ 
السامرة : 5/7 الا ل لا0ا, 3 . 
الساحريون : 200/5 , 584/5 ٠‏ 
سان جرماتو : 595/7 ٠‏ 
سبالتى : ١71/١‏ 
سيسطية : 5/5 ٠‏ 
ستاليا : 581/0 ٠‏ 
ستراليكيا + 16١ 15١8/1‏ , 168 
ستيقان أول الشهداء : ٠ 935 80/٠:‏ 
ستيفانى ( ارملة همقرى الثالث وبنت قيليب التابلسى ) 
ستيفن البرجندى : 5١١/9‏ , 4لالا, ؤلالا , 58١‏ . 
ستيفن هاك انجلترا : ٠ 375١/9 255١/5‏ 
ستيفقن ( كونت يلوا وشارترز ) : 5١6/1١55 3١9/١‏ 


8٠‏ ا , الا 355 , , لاخ مه ان 2 5-5١‏ ب 


ستيفقن ) أسقف حارسدوس 2 55/1 

ستيفن ( أسقف ميتن ) : ٠ 7١37/5‏ 

ستّيذن ( بطرك القدس ع ”545/5 , 5/لاا , 38 "لا 
ستيقن أورمال : 4505/1١84 ١١١/١‏ 


27 5 اقرح الم رسكا ةا انيح اام المىءع 
اه 
(م 5١‏ الحروب الصليبية ) 


هئ 


٠ 85/9 : سخار‎ 

٠ 5١59 2 8١/5 : سدوم‎ 

السرجندية : ؟*/559 , 804/9 ٠‏ 

١١٠١ /*” : سرجيوس‎ 

٠١ 8١ , سروح : ١/١ه؟ , 558 , 556 5/ة5‎ 


السريان : ك6 « ا 2 دييس :2 وى 1 رتغ ” 


سعيد بن البطريق : ٠ 018/١‏ 
سس اشعيا : 550/8 ٠‏ 

السكتة القلبية : 89/5" ٠‏ 

السكر /7؟ ٠‏ 

٠ ١98-155/7” , 5875/١ : السكسون‎ 
٠ ١:١/"؟‎ : سكسوتيا‎ 

٠ 5١/5 , 558/5 : سكنداليوم‎ 

١794/١ : سكوتارى‎ 


٠ 21/9 , 197 , 151/5 : «سكيثوبوليس‎ 
. ١75/5 495/١ : سكيلا‎ 


السل ( مرض ) : 55١/9‏ + 


٠ 7/8/7 , 98/١ : السلاجقة‎ 


سلاحقة قارس : 5 565 ٠.‏ 
السااحدارية : ”85/5 ٠‏ 
السلاف : ٠ 1108/١‏ ل 


0 ُ 4 ١ 


م 


احور 


٠ 7/8/١ : و“سلجوق‎ 


سلطان قونية + 791/6 255 , باع 
سلطان نيقية : 8+/8ا؟ ٠‏ 
سلرام : “الا , #ؤ , لاو . 

١848/1١١١ /8 , 581  الالك/١‎ : قية‎ 


سئيمان بن داود 5 لم :1 1١7/ 2 ١/1‏ ' 5 2.4 ء/ 
مم ل اال ا رخ الحقل ‏ 5ل ٠‏ 


سليمان بن عيد الملك : ١96١/7‏ 

سمعان ين بطرس الدوارئ : 

سنك الأرجوان ١‏ 18# 6لاةة + 

سحل العيرن 4 7 

لين 10/11 ل شك ى كاك أنه 

سميرنا ( أنظن اؤمير ) + 7+2 ٠‏ 

سميساط : ١/١‏ عه" ,2 1ك | لالكلاا ل تا 5 


ستبلط : 505/7 ء غ/غة“ . 6م58 ٠‏ 
السنة : ٠ 15/١‏ 
سنت ياولا : ٠١5/5‏ 

سدحاروب دن شلمائصر +١‏ 95/5 + 


سور أسدود : ين 8 


ا 


سورتتي : لام 9 

سورونا : بفالضض . م 

7 007 1١85 , 8/1 سورية : 2/1 ' 8 الى‎ 
. 50 ١5958 , ١9٠ , ١م‎ ., ١م؟‎ ١الآ‎ , مه‎ 

٠ ١؟*/5؟‎ : السوريون‎ 

سولينوس (هتنتطئاه8) ١94/١‏ , "5 , 4لا؟ , هلال 
؟/51 “”ا5, ٠ ٠١8‏ 


السويدية : 9/لا5 , 2595١ , ١844‏ كلالا ٠‏ 
سببيلا بنت عمورى : ”55/7 , 1 

سيلا يتف فريك + ار به ١‏ 

سيبيلا ( زوجة تييرى كونت فلاندرز ) : ٠ 454 2/ 8١5/59‏ 
سيبيلا ( أخت بلدوين الرابع وزوجة جى دى لوزنيان ) 
سيبيلا الشريرة 

٠ 5١5/5 : سيجور‎ 

٠ 19/* : سيراكيوز‎ 

195 , 1١98 , ١97/« ) سيرلى ( أسقف أقامية‎ 
٠ 5١/9 : سيزوبوليس‎ 

سيس : 915/7" , 274 , 401 . 

٠ ١5١8/١ : سوستون‎ 


سيسيايا ددت يليب ماك قرنسا : * و 


3 0 


04 
02 
4 
9/ 


7 
سيشاريوس : ؟”*/99١ ٠‏ 
سيف جليات : 500/4 ٠‏ 
سيف الدين آى ستقن + اه + عم + 
سيف الدين مسعود : 5/م ٠‏ 
سيفيتوت (019186080) ٠ 7(8 354 , ١/١:‏ 
سيلون : 583/79 ٠‏ 
سيمون ( صاحب طبرية ) : 501/7 ٠‏ 
سيمون البطرك : 51١/١‏ ا لاة ٠‏ 
سسديمون بن الدروق : نك . 
السيمونية : ٠ 65/١‏ 
سينيجاليا : 50/1 . 
شارع عكا :80/5" ٠‏ 
شارع الفرائين بالقدس : «“/؟؟١ ٠‏ 
شارل مارل + 84م + 
شارلان : ١/لاه‏ , ل(" , 14 ٠‏ 
الشاقل ( عملة الصليبيين ) : ٠ 508/5 , 4١8/١‏ 
شالاندون (0181892007) المؤرخ ) : 92/5" , ١57/5‏ 
الشام : ١له‏ 35 55/515١‏ لالاا 6٠,‏ 2 5هق, 


داع 


اذ 8ل لظتل خا د لا ا 5 ا ال 55 , 


6/7 
مه؟ 
1ه 


” 
1١1 


1١ه‎ 


أق أككثك ه"١1كا,‏ مكل ملاؤ , هثة؟ 2 5ه" 
"١١ 55‏ 95" , 0/1 4 م١1‏ 5+65اع ل/الم؟ , 2/1 
كال عت ا كاتا أاتقك 51 55" ٠‏ 


٠ 587/5 : شالنيل‎ 

ابى شامة : 79/1 ٠‏ 

شاور : 55/4 8" 569 51 555885١‏ اله, 
لمك طال ل دللا ل لا ا الل لل ا ل تكدلا مه 
6ل ٠.‏ 


شاول ( الملك ) : 159/5 , 5801/5 , 505 , لالالا . 
شيه جزيرة البلقان : 1/15" ٠‏ 

شبه الجزيرة العربية : 5//ا/ا ٠‏ 

٠ ١15/8 : الشراة‎ 

6١8/١ : الشعير‎ 

شقيف تورون : 515651١ 551 5590/8 . 5١/1:‏ . 
شكيم بن حمور : 85/5 , 586/4 ٠‏ 

الشال ( مرض ) : ١١8/”‏ 

شمال الدراق : “/ه ٠‏ 

١0/8/56 : شحبائيا‎ 

شهدن الدولة ( أخىو صلاح الدين ) : ٠ ١١5/5‏ 

شحمس الدولة بن ياغى سيان : 58/5 ٠‏ 

شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بورى : ١75/7‏ 2, 


2 
3 
6 


1م و 


04 


5 
يه عون السافى وو + 
شمعون أخو لاوى : / 58 كار ٠‏ 


شمعون دن يعقوب : 5/9 ٠‏ 


الشلح : 41/١‏ 
شلواه : 85/1 
الشذق : 8" ٠‏ 


الشهيد يحارس الاسكندرى : / 5 9 

الشهيدة كاترين الدعذراء : /5 

1١74 ٠, ١6 '/ ١١/7 1/6 , الشوانى : */5” , لاه‎ 
٠+ لا , 996 , /االا‎ 


الشوبك >5 59 

شوح ( ين أدراهيم الخليل ) : لا ٠‏ 
الشوفان : 5/4؟١‏ 

٠ ١.9 , 1١١8/6 : شيخ الجبل‎ 


شيركوه : 5590/75 , ع 5لا 565 51 78 ل ع 
"اع الغ , غه, هه, "5" , 59:”", كك الاك كال ب ملا ع ام 
6م الإلم 7ب 350 , ه١.ل,‏ لإا١٠5‏ , ١١٠١‏ 2 ١كث,‏ كل , كالما 
١1848‏ 


شيزر : اعلا , 5/”ة ,5و5 , ارلاةا, 2589 1 
117( , لالاة, 5غغ , 58 + 5هغ:, 21 86١5لا‏ ١ذلا٠‏ 


٠ 65٠ "1 : شيشدرون‎ 


/امء 


٠ 20١ . 500/5 , 7١/4 : الشيطان‎ 

٠ 59/١ : الشيعة‎ 

ضادوق العام + #زلاه خ ورعين + 

الصناتع اسماغئل: بن قري الديق 

المصيخة الأرجوانية : 5364/6 ٠‏ 

٠ 5١/5 : صحراء التيه‎ 

٠ 5١/7 : الصحراء الليبية‎ 

صخرة أرنوت : 581/4 ٠‏ 

٠ ؟5ال1/١‎ : صدقيا‎ 

٠ ٠٠١/68 : الصرب‎ 

٠١١/6 : الصربيون‎ 

صرقند (ر > صلخد ) :19/959 , 595,3١6 , 15١‏ , لاوم 
٠ 4‏ 

حصرويه آأخت دأود : 8951/5 ٠‏ 

الصعيد : 59/5 ,351, لا1ا, 15 ,ع لال , ١٠5١ا ٠.‏ 

صفد : 3غ « 57/1 . 

صفورية : 141/5 786 , 979ل , 99« , 9001 , لاملا , 
,5ج . 

افمتلية 1176/12 + # الما وبا وان اومان الاو 


اه ع كالما لاما كخلا ا لاي 01/7 15 , كرا 
لاا , ك18ا 2 لالى؟ , 22 مذ ١55‏ , آلا( ٠‏ 


2 
د 
2 
0 
0 
3 
« 
0 
5 
0 
6 
36 


8 4 


5-5 الددن الأرويى : ١ر5‏ أا, 0ى, لاا ,م3 , *ره 
1 , غ6١ ٠,‏ لم١‏ 2 1/4 / ' ؟ا/با ع ااا م/ا , .1 * 
لل للم زكرم وملم امل ملم تلم مكل, 
لاما 2 قتذخل لثمم اب 5ك كا" غك "١١ ١‏ 
8١‏ 55222 , اللا , "5١‏ , لثم" ع شه" اكه" , وكا 
كلا ع كم ال اتلك ع خخ كذ" لىؤ” 5 5١١‏ 
1 2 اا « با 0 ا « 52 كلم 0 18 2 م7 2 
ل لاا لا ل للا ل لل ل للا 7 ع الى 
١100‏ 8 

صلخد ( راجع صرقند ) . 

صلدب الصليوت : ٠ ١/1‏ غ50 ع" ء. 

٠. 501 : لصنوير‎ ١ 

مصاريع. الأمير. + 216/6 + 

ضبيوق + ادا غلا 14ج + 

صور 5١/15 1١52035١ 3/١1:‏ س؟؟ا لاكا ا ا؟7, 
5 ,5غ ,4/5 5052 ,55 , 559 , 5050 515 518 
اا 2# 4" 3 584/8 ' 55١‏ 4 511 _- م554 ٠"‏ 56 4 ١؟‏ 2 
4" , 559" ,ا كلل , لاما ل على" ع م ع م ؟*١  "١ 1١5‏ 
#؟ بلالا , ا" ,ع 3#" ع2 هخ ل تلا ل لان كا ل ل لذ 
حقى ع أاى 65 ع تل م ملا ال ما عل ا لإ ل 1 , 
858 ع /10 , ١59 , ١١/‏ , عمطخذأ, ١57”‏ غكخظكل 2 ككل 


ه51 , 15خع؟ /ا-؟ , لي 4 كم 556 , 59 , امبر 7 را 
ا لل 56/4 لاه , قتا ال ,ع كن , نمم ٠.‏ 


الصوريون : 16 الاا, 7 5 


كم 


صوقيا : ١١4/١‏ 
صيدا : ؟//اء , 7 ع 265 5١1‏ ع2ى؟” ., ه55 ا قلا؟ . 
٠ 592 >6١ 1 584‏ ك8 خلم؟ا 2 5 0 "١‏ 1 ع5 6 56 


/#ايا , /اك , 5١ل‏ لاه" , /52 ١:5"‏ ,لّمه١ا‏ عأ موا 
لا لذ 08 , غهرية؟ 


٠ ١/7 : طابيتا‎ 

طارسيس ( حدذيد يافث 0 "١‏ 7 ابرض 

الطاعون : ”, 305 , "لا قات ع قاع 5 
05 . 


طبرية : 159/9 , 5٠١‏ , 56 ,558 , 5/١غ‏ , (هء 
قلع افق اللا اانا اللاو الحلاو فى لامك 
لالال , لالالا ,مم لهم , اللا ع5 , 55 , كخا, دوي 
اا ل لعن > 


طوابلين. + طلقا هنا اكه ىن مكاي ا و 
ولاك , اللا ل الا ولا كوور ل 01 عر ووم 
الات الال مف ع ارقا بالا لوحت مكل م كك 
لا الا را روم , مما . 


طرحاوس : ؟“/؟ه ام 51 5لا" ' :غ” , 50# 
22204 لاه . 


طردق الآلام : 12/5 2 


0 
2# 4 
ة 8 


04 


.,.ظفتكين ( أمير دحشق ) : 870١17 , 5٠١/9‏ , 3417 ,851 
ج/8” . لاغ 5ك له, كما لم . 
0 الطواشية : ٠ 568 . 5١9/8‏ 
الطور : 309/4 , 8ل ٠‏ 
طوروس ( المديتة ) 1لا هع 01 ل 7ج + 
حلوروس الأردنى ( انظر توروس ) ٠‏ 
طيس تازديق + 4/8 + 


٠ 50/4 , ١4/8 , الاله/١‎ : طيبة‎ 


"١ >” : طيبدريوس‎ 


--- 


ظطهير الدين أتادك دمشدق : 17م 9 


عار هؤّاب : ؟/1؟؟ ِ 
العاضد لددين الله ( ايو ححمد عيد ال الخليفة القاطمى ) : 


١١511١١ 1١5 265+ ب ع5 عم‎ 65 2552568 ., "45 
٠ 8 


٠ 7/5/4 , ١/9/7 : عادوس النيى‎ 

ابن عبد الدق : ١٠57 , ١59/9‏ , 5/لالم ٠‏ 
ابن عبد الرسول : 51/5 , كلم ٠‏ 

عبد العظيم رمضان : 5/١‏ , 5غ 

عبد ال بن سبا : 5/لام ٠‏ 


6 


عبد الله بن عبد الملك : ١6١/9‏ 


عبد الله ( رسول شيخ الجدل الى الصليبين ) ١55/5‏ , 
٠. ١٠4‏ 


عبديا 85/1 ٠‏ 
العبرية ( لغة ) : 99/4" » 
الحبرانيون : 08/5” 2 855 ٠‏ 
عثمان بن عقان : 860/5 ٠‏ 
العجل الذهبى : 05/8" ٠‏ 
العراق ٠ "25/4 , "84 , "04 , 551/١‏ 


,784/4 , 37417 58/4 , 2١03/5/56 515/١ : العرب‎ 
. 04 


عريات مؤاب : 588/5 ٠‏ 
عربية : 4/#8لا١ ٠‏ 
العربية ( اللفة ) : ٠ 59/١‏ 


عرقة : "ره: الاغ ”هم 2,887 اك كا.؟” © انف 8 
”5 , 58 , ه6ق, 231 0ه" ٠.‏ 


الدريش : 57/1 .م 
عز الدين ابو المساكر : //ا9؟ ٠‏ 
عق الدية على بن خالك ين سال 9# + 3 


؟ 6 0 و 


42 


,كر الدين فرخشاه : 5517/4 ٠‏ 


3 
5 


6 عزيا ( ملك اليهود ) : ٠ 593١/85‏ 


عسقلان : ١١ : 6/١‏ ا ل أكتا ‏ تا ‏ نمام 
لاا ا كا اا ا 5ت ع مل ا تت ا ا ا الا اا 
الا , “اللا ل الال لاملا ؟رقء الات حا ا 5 ١‏ 
١6“‏ , الاك ع شلال ل لكلل ا ا تل ال-5 ع أهمرو 
ع هع ل اعت لاع لى ‏ كاخلت ا ا لال /2 اكه 
ذلا اا لاا ا الا كا ا اللا ا لخت 
عا ,565 ا الا ا اك لت مغ 5/5555" ٠‏ 


المسقلانيون ُ اا 2 ”5 ع ذم « 1 0 ”3 ع 
خملا , 55 , حوهم لاءآأ , "الوا ١5٠ , ١8*06‏ الاؤأاى قغقاع 
اا الك كا ا تكلا الات ل عضا علا , الالااء 

عسكرغالة ا 0 

٠ 57/4/48 العسل‎ 

عشور الكنيسة : ١8/5‏ 

عضد الدولة : ”5197/5 

عكا : 2/١‏ ,1 . 528/5 55 ,55" , 1غ؟ , 8م١5‏ , 
5ك" , الا , لاا , 6خ" . 15/1 ا م ا 56ت , 
7 , مككثك ع"اكاا لكلا "5١5‏ ١أذؤ5”اء‏ 655 ل و5 ل 0 
5١‏ ا لاأائق, , /ا ١‏ ا ا با خخ كلا حد”ى, 
لا ,ع لاا 2 51 ه؟5 , 55 مكل ا 515 ا لا 


٠ 957/7 : عكو‎ 


7ع 


٠ 705/9 : العلف‎ 

عماد الدين زنكى : 5/9 , هلا , 111 ب 89( , ١6‏ , 

كلا١ا‏ : 514 ذخا ا هل للا 55 ع ”55 , 295؟ 3 
56 , وؤه"5 , 5560 2 551 , 5/لام١(ا ٠‏ 


العمالوق ( العمالقة ) : 7/5/8 , 7و8 ٠‏ 
عمان : 550/4 , 7595/4 ٠‏ 


عمر بن الخطاب : ١١/١‏ لاه 365,51 ا 5لرحة ‏ 5/ 
كل ٠‏ 


غمرابث عبد العؤيق + +/ؤة؟ 
غدرى ين العاض + 88/4 + 
عمواس ٠ , 7١/5:‏ 


عدويق وعلك بيت القفض 13م ؤلام #لأليه وى ا 
اا ا ا اك ا لكف فد 
كلم ,لج , لالط ل 81 2 10# , 227 , لمق , لأقق, 
ويه و ويه لقا ور لاج فلتي كاي اوقا ير اود 
6 42 45 5ه هم ره 555535١,‏ لمن 
ب هلا لالز طلا لما كل كضرم حتلم كك لاك, ككة كذا 
قذي ووم ملكي حاتم يي ل برو مني 
وعد يعر مال اقلا عبان وغ أقلات دقام لمات 
, ئ ‏ ئ / مككل كلح , غلم , تاك وبر 
لاا , كا ا خطضكا لاقمل ملم 5ل . ط 


3 
07 
و9 
و 
َ 


0 


23 رق 


04 


“تقُمورى دى نيزل : 41/4 ٠‏ 


9 
9 
0“ 


520 


٠ 8١/9” : عمون‎ 

٠ 584/5 : الحمونيون‎ 

العواصم : ؟/ ولا ٠‏ 

عوج ( اللك ) : 38/5" ٠‏ 

٠ 7/١ : عيد الشعانين‎ 

عيد الصعرد : ١/لا؟6١ا ٠‏ 

٠ 58١/5 : عيد العنصرة‎ 

عيد الغطاس : ٠ 509/4 , ١57/١‏ 
عدد القصح ا /5>56 : 8ه" , لاه" , لام؟ ٠.‏ 
عيد القيامة : */779 ٠‏ 

عيد الميلاد : 05/4" ٠‏ 

٠9500 55/4 : عيذاب‎ 


عيسى المسيح ( عليه السلام ) : ١44/9, 975/١‏ , 540/5 
١١/1 2‏ 9 


العين : 599/5 
عين البقر : ؟/87” ٠‏ 


عين جرود : 7 0 


عين جلعود : 4/4لا؟ ٠‏ 


١84 


٠ 559/5 : عينتاب‎ 
, ١50 ١١50 , 1١١١/7 , 5١/5 , ال9ه/١‎ : عين زربة‎ 
٠ 555 , ع"'""‎ 


غابة دفنى : ١/ه/؟ ٠‏ 

غابة لينان : 195/8 ٠‏ 

غائة مريم : 597/7 , 587 ٠‏ 
الغراب عه ن كد 23/4 + 
غرب الأردن ٠ 5١5/15:‏ 

٠ 6١/5 : الغزالة‎ 


غزة : 51/١‏ هعى, ١‏ 2 .5-1 2 5 ,م اث" 


7 5306 ' نا‎ 2 1 / 51 . 1 2 1١6 2 ١ ٠ 1/4 


ف 


ث3 و 


٠ ؟ال١/؟‎ , 83/١ : غلاطية‎ 

الغلمان الأتراك : 61/7 ٠‏ 

الذنم : قلا ٠‏ 

الذور : 5/7 0 /7 «< 

غوطة دمشق : 81/5 + 741/4 ٠‏ 

خارسى : 220/1١‏ حك لال , كل ع م ا 155 , 1/5 أ 


02 
42 
0 


2 
3 
5 


0 


١ 


584 ء 


الفاؤسية ( اللغة ) : 55/9 , #99 ٠‏ 


4 


3 
ي##قاروم "1 : #9راكه 
96 


٠ 5١8/7“ : ) قاسيل ( القديس‎ 

٠ 88/5 : فاقوس‎ 

55١/١ : قالنسيا‎ 

قالنسيا اليدرية : ؟“/٠ل/ا١ا ٠‏ 

فان فلوتن : 2/ل!لم ٠‏ 

فتك القسطنطينية ( ككتاب ) : ٠ 58 2, 1/١‏ 
ابو الفداء : “5389/7 , ١٠١١‏ » 

٠ 588/8 : فدايا‎ 

القراعنة : 5١1/5‏ , لام , كم ٠‏ 

٠ "88 . ؟84/١‎ : ) قفرانكى ( الفارس الصليبى‎ 
٠ ١88 2) 1١١69/١ : فرانكونيا‎ 

٠ 505/5 , 581/77 : فرجيل‎ 


قردردك 2 دوق سو اديا ( ٠:‏ 17 احارنا 51 ل كم و 
5251١‏ 


قردريك برديروسة : 5/5 5 


خردردك ( أسقف عكا ( . دنا عم* 6 55 5ه 5و ' 
١١5 , 55 , ٠٠‏ , 7ا8١؟‏ ,2 ككلث, كلخ , م١1‏ 9 


الفرس : 1/١‏ ا6علتأ, 01/5 م١‏ م عع 0 5 


او امح 0 
0 رن 10 د - 
حي (+ #838 الحروب الصليبية ) 


فقرسان الداوية : 40/9" ب #38 , 58/8 , الا , 4لاا, 
1١5 85 ١ 2 8 3 56‏ , 7 ؟ 3 وض ٠. 6 ٠‏ 


فرسان القديس جورج : ١2٠/79‏ 
فرسان القديس دوحنا : 
فرع دمياط : 88/58 ٠‏ 
فرع رشيد : ٠١ 1١8/5‏ 
فرع النيل الكاريبى : 58/4 , لا١٠ ٠‏ 
قرع النيل اليرقلى : 58/58 ٠*٠‏ 
فرعون ::/9؟” , 5١/8‏ 8ه"” ٠.‏ 
فركسيس ( من آلهة اليونان ) ٠ ١١5/1١‏ 
الفرما : !/8؟” , 596ل" , 55/5 , ,(١١59 7 1١١17‏ ملل ٠.‏ 
الفرن ( الموقد » : ٠ "١١/5‏ 
الفرنجة : 54/١‏ , لا١5‏ , 9خ , 53١*#‏ , 55/5 , ١اول,‏ 
*/ م 2 7358/5 ٠.‏ 


١١٠١ كك مك2‎ 5١ ,. ١ال‎ 20١5 3١١/١ : فرنسا‎ 
٠١ عثما‎ , 1١ 6 ١١ / 2 ١6١ /# 


٠ 55/١ : الفروسية‎ 

٠ 528/8 : فريجيا‎ 

5857/١ : الفروزيون‎ 

5 ٠ 7517/8 : الفريك‎ 


م54 03 


ا 


5 
6 


درون 


اا 


لعكورفن 


1١1م5‎ 


04 


"ألفضة : 351/6 , /زه9 , لالال, للا, ول, لمع . 


0 
04 
59 
9 


فلسطين ١5/١:‏ , *-9اء 7 5ه ىا حلا اث آم 


٠. خخ" ,2 0/4 /؟‎ ١9 ١٠8 1 / 3 ١1١١/6 : 


فلسطين الأولى : 10/1 : 

فلسطينيا ( اسم آخر لفلسطين فى القديم )» : ٠ 15١/1‏ 
الفلسطينيون : 79/5 2 6 غ/55, 71٠‏ ع #الالا, 
, لالم" , ٠. "5١‏ 

فلهاردوان من لطع 17111) ١ه‏ 

قلورس ( بن فيليب ملك الفرنجة ) : ٠ 9١7/1‏ 

٠ 751١/8 : قور بيليه‎ 

خورم جليى ( الاقليم الايطالى ) : ١/لالا١ ٠‏ 

٠» 6١ فوستنفقلكدى (26104طعأ5نا/اا)‎ 

فوكيس ( سهل باليونان ) : ٠ 5/5/١‏ 

قفولبيرت دى شارترن : 1/١‏ 4 5/1 اا اه 

فولتر ( بطرك القدس ) : 591١/89 , 5١/١‏ , 569,598 , 
' :/1 . 6لا١ا‏ » 

فولتر دى أورليائن : ٠ ١79/١‏ 


1١5-119١, 3١4 5١5/« : ) فولشر ( اسقف صيدا‎ 
ه18«ااع-‎ , 5 , 1١57 , ١1م6‎ ., 


فولك ريذين ( كونت ذورين وانجى ووالد فولك دانجو ) : 


٠. 0 


فولك ( صاحب طبرية ) : 585/5 , ل/الم5؟ ٠‏ 
فونكس بن أجذور : ١/7‏ 0 
فيرون : م3 - لخر هك ا ا اخ" ع 56؟, 


غ6" ااه" ٠.‏ 

٠ 1 : فيرينتينو‎ 

٠ ١ : فيزينبورج‎ 

٠ 14/١ : فيزيلييه‎ 

الفيضان : 59/4 , 55 530654 . 

٠ 580/5 , ١١8/5 : فيلادلفيا‎ 

٠ 75/7 : فيلوستراتس‎ 

٠ 3588 598 , "95/١ : قيلى مليام‎ 

فيليب علك الفرنجة : ١١9/١‏ , 9/لا١١‏ , 908 , (50” , 
ا 

فيليب ين لويس السابع : ٠ 53١/4‏ 07 : 

3 


0 
60 
3 2 


ين ذ الأول ) ين عنرئ + -ارلالة .. 4 
0 فيليب ( أسقف بوفيه ) : 535/5 , /1غ؟ ٠‏ 
قيليب بن برتراد : 11/1 . 
فيلدب حتى : ا" ل 


فيليب كونت فلاندرن : / 6 ااا د كا" 5 0 
1١١‏ 5١"ا‏ 8"" _ح"”” ‏ لطاع . 


فيليب النايلسى : ا؟ 7 ا 27 ١0؟ ٠‏ 3ع 2 
هه 7 1١٠‏ ' كم ٠‏ 1 9 


فيليب بن هيرود : “/8لا١ا‏ ,. 78/5 , 195 


فياديا ( بنت ردموذد أعمير انطاكية ) : ١/5‏ 154934 
للا ١غ"‏ , 9560 ٠»‏ 


ذيلييو بوليس : 2/١‏ 2 غك 4 ا" 5 
فيلييس ( المبشر ) : 5930/5 * 
فيلييس ( الرسول ++ 4/8 . 


قينيقية : 5 الا , الم" , "56١‏ , لم١5‏ , 8/1 ' 
لذي طلا كول توا يلما #الانات جع يقي لامعاب لإملاء 
ها" ٠‏ 

الفيزيقية ( اللغة ) : ١1/5‏ 


٠ 5*١ : 1 فيئيقية‎ 


/ا38 : 


الفينيقيون : ١9/7‏ , 58 ه 

٠ 50/4 : الفيوم‎ 

قادس بيرتيه : 2١/8‏ * 

قادس النبطية : 4//اا؟ ٠‏ 

٠ ١76/4 : القان‎ 

٠ 591/5 : القاقرن‎ 

٠ 2595 ., 405/9 : القبارصة‎ 

قير استيفان اول شهداء المسيحية : ؟/95 ٠‏ 

كير أم موسى : ١١7/9‏ 

٠ 58/473515 16١ , ١4/9 , 5١/١ : القبر المقدس‎ 


شرض :4 العو وزاك كك وار للك لاا 
ا٠ء‏ لا 2 /1 5 4 0_0 5 


٠ 5١٠١/9 : قبيلة شمعون‎ 

قبيلة عشير : "/558 

القتل ذيها : 780/5 ٠‏ 

قدرون ( و'نظر وادى قدرون ) : 868/5 ٠‏ 


القداس 5١-183731١ 3/١-:‏ كا لا عق, 


١ع‏ , لاه , "#”", 0ه" 5ع #لا, ثلا , كلمل , عق كاق, ١٠١5‏ 
مع 0 ”,> 2 2 ٠ 1 ١ا/ ٠.‏ + 7 2 5 ' لاه مه 1 5١‏ ا 7 
5 أ لاا 8لا ء, على لال/اث8 2 “!3555 255 كاأدل, ام 


لا 


2 
3 
6 


0 


ك 3 


حي ميد و عا و لامالا ع واة ومع ماقا و باصق 
لط لكر تكلا كلكا ملاو تا ل ودر 
اك غك ل اا ل ل الع مت ل تت ا لا 
م ل تلك 65 3ئاا الكل ل اي الكل ل 717 , +1" 
كه . 5017 6 كم 5 0 :2 1ن 5 7 : ؟ 5 ١ ٠‏ ' 
ةا اق" , أت 6 ل عع لأ عمال لاما كبوا ث١‏ 
١/١‏ , مما ١9‏ ع “ع كن ل 5#" ا ل ل كا 1 
4غ , /خ1 اا ها عأ ٠65ل‏ ا كا لاخ , ١لم١ا‏ 
الال ل ل لي ل ا ا ار ل 7 لت 7 0 ىللم 
لاخال الاضالا للا اللا خالا لتلا على مئا, /7, 
#لا”ا . ولاى , ١م‏ , لام" ٠.‏ 

القديس اتنأاسيوس : /5 8 

القديس استفان ( أول شهداء المسيحية ) : فين , أأأه٠‏ 

القديس كيريل 0 /-1 9 

قرار الحرمان : ٠١/١‏ ا , وخر 2 ا ا 5 

القراغلامية : 5 556 
القربيان المقدس : لاما 

٠. ١5/9 : قرطاحتة‎ 

. 1١/7 : قرطاجنة‎ 

٠ "58/١ : قرطبة‎ 

قرقس (5م0013:20) ااا هم 


القرقورة : ينل 2 7 ؟ ممه ٠‏ 


القرن الذهبى : ١13/4‏ 
قرية بالمعة : ع/لالا5 ٠‏ 

قرية يلعة : 5/5لا7 ٠‏ 

ترية جلبون : 5/لالا” ٠‏ 

قرية جرين الصغرى : ٠ 5051١ 55١/5‏ 
قرية الجيب الفوقانى : ١90/68‏ 

قرية الجيب التحتانى : 8/ هلالا ٠‏ 

قرية مسافر : 5/؟؟5؟ ٠‏ 

٠ ١55/8 : القسطل‎ 

قسطنطين الزهاوى : ١/515؟ ٠‏ 

قسطنطين مونق ماخرس : ١/لاه‏ , للا , 5لا , 5/لالا١ ٠‏ 


القسطنطينية : 5١ , 94 , "7/١‏ , 356 , لالا, لالم , فلم, 
كه كلكا لكل 4 ل 1455ل 
4 548ل2 ككل لخلا خضلا لاما كا ا ودر 
6١‏ 5 2 غ5كل ءا طلا لاو ١ع‏ , الما متك 
الاكء لالاك, ككل الك لااركلا 1 ماكر مك ألار 
كلام اخ1؟ ‏ 256 , 85/5 , 4-1١15: /3٠١‏ ئك/ لكلا 
ا لا الك ا الاك للك ا وعرء 


القصب الفارسى : 8780/9 ٠‏ 
قصر بلاشرناى : 1/ل/اه١‏ 6« 1١ * 1 8 1١‏ 3 ار 
و6 ٠.‏ 33 


4 
| 


2 
3 
5 


ع 06 و 


"غ١‎ 


م6 
لع 


قصر 


قصر قدممدلنحلين . ١/5‏ 2 ع1 4 مه 5 
تضين: الحيو 4 21/7 + 
قحلب الدين مسدود ( أمير الموصل 4م / , فكلا . 


قطب الدين مودود بن زنكى ( أخو نور الدين ) : 51١85/5‏ 2 
٠ 6.6 6‏ 


القطران ( انظر أيضا القار ) : ١١8/15‏ 

قطع الأطراف : */*؟١ ٠‏ 

قطع الرأس : 9/4/ا؟ ٠‏ 

قطع اللسان : ١77/7”‏ 

ابن القلانسى : 5/ ثلا , 5١5 2316:516١‏ لاؤ" ٠.‏ 
قلج ارسلان : 150/١‏ ك6" 1١55155 - ١‏ م5 56" 


١‏ ا ك5 ا االا؟ ء خملا ع ١5‏ متت اكاغ6/ا5غ 


8 55/5 ٠ 

٠ 5٠١ /“ : تلعة ابلين‎ 

ارفوك. 1/8 + 

١ 551/5 555 2 5” 5١/5 : أعزان‎ 
٠ 88/5 : ألطينة‎ 

٠ 6١6/5 : أنب‎ 


٠ 868/5 : أندونيا‎ 


5 5 6 5 6خ 


٠ 791/١ : أنطاكية‎ 


قلعة بالاس : 71/9 ٠‏ 
قلعة يايت + 1# يم + 
قلعة بلدوين ء: ا ٠‏ 
بهسنا : *//اغ ٠‏ 


م 


ْ 
50 


بير سبع : 5٠١/5‏ * 

قفي 25/4 + 

تل باشر : 55/9 ٠‏ 

قلعة تل الحجاج : ؟/54؟ ,717/9 ٠‏ 


جعير ( وهى قلعة دوسر ) : 547/7 , 996 ٠‏ 
الجيب التحتانى : 5/ هلالا ٠‏ 

الجيب الفوقاني : 5/ هلالا ٠‏ 

تووون شقيك: 1911/41 , لزلاء 

الحجاج ( راجع قلعة تل الحجاج ) ٠‏ 

حلب : /لا؟ ٠‏ 

٠ ١9١ 1١950/5 : حمص‎ 

٠ 754/9: خرتبرت‎ 

الداروم : 15١/5‏ ,5ك 75ل د لك / 153١5‏ بي 
لاع" . و 


2 
3 
5 


2 66 . 


8 8 6غ 5 م ثم 


04 


قلفة داود : 173/9 ٠‏ 
5 


36 
0 
١ 


دوسر ( انظر قلعة جعير ) ٠‏ 
الرها : ٠ 568/١‏ 

الرملة : ؟“/ غ58 , هلالا ٠‏ 
الدوج : 755/9 ٠‏ 

زردنا : 7//اغ ٠‏ 

٠ 781/7 : سانت البانو‎ 
٠ ١8/5 : ستجار‎ 

٠ 87/75” : صهيون‎ 

٠ 5١/5 : صون‎ 

٠ 8١/8 : العريش‎ 

٠ 7١5/4 : غزة‎ 

٠ 571/1: : فيترى‎ 


6 5 8 85 85865 8 م ممع 


١56 , 1١/١ : فيزينيورج‎ 

قلعة الكرك : 588/4 ٠‏ 

قلعة كريسون : “515/7 , 8و ٠‏ 

قلعة كقر طاب : 7//ا6 , 09 ٠‏ 

قلعة كوكب : 590/4 ٠‏ 

قلعة كيسوم + #الالاط ع 60# 1م18 + 


ف 


محودين : :80/1 * 
مونتريال : 7153/9 ٠‏ 
مونت جلاقيانوس : ”535/7 ٠‏ 


6 


مونت فيراند (22220115ع'1 5هه11) 55/9 ١١6‏ , 


١اغألا‏ ع علا عملء. 
قلعة ميرابل : 784/8 ٠‏ 
قلعة هونين : ٠ "١8/5‏ 
قلوورية (02195112)) انظر كلابريا ) : 9//ا81١ ٠‏ 
القمار ( الميسر ) : ٠ 7١1١/١‏ 
قناة أيتيرني : 519/5" ٠‏ 
قنسرين : 98م ٠ 5418/4 ,١8490١١‏ 


كورس ( أى قورص - 
(10115 7 5لاتتاون) ع قتتطتحصة) : 
5/7 . 
قوص : 221 4 0" الى 5 


قونية : 51 5”*؟ , 56175 , ا ب شلا؟كا , / 
/او5١ ٠‏ 


القيامة بعد الموت : 5/١؟!‏ * 


القيروان : 55/4 , 659 * 
قيصرية : 5١5 2٠5١5, ك5١/5 , "59/١‏ ؟9؟” , 5575 وي 
54ا, 505 , كملا ١ال8‏ , 5/١او5ا,‏ 0/1 . وو 


9 


72 
0 3 
6 


4 :6 و 


طيّصرية البحرية : 81/7 ٠‏ 


قيصرية قيليب ( قيلييس ) : ١1/7“‏ , لا" . 55 , ١١5‏ 0 
املاع لاطا بولا و عع + 


قيليقية : ( انظر كيلكية ) ٠‏ 


٠ 5584 585/9 : كابوا‎ 

كاتم السن : ١/ه0"؟ ٠‏ 

كادموس بن أجنور : 54/5 75/19 ٠‏ 
كارياترب ( أى الجليل ) : ٠+ “٠5 , 8١/5‏ 
كازاباذ : 557/5 ٠‏ 

٠ 5”١ال/5‎ : كاسظلوم‎ 

٠ ١595/١ : كاستوريا‎ 

٠ 7”50/8 : كافاف‎ 

٠ "89/5 : كافان‎ 

كالكاليا : 513/5 + 

الكامل بن شاور : 4/هه ‏ 8ه ٠‏ 

كاميلا ( اسم حمص فى القديم ) :55/95 ٠‏ 
كانة الأدراك : 5/؟١١‏ 

كيادوكيا (أى كبادوشيا 18ع0200جرة0) ١ركم ٠‏ 


القباش + 742/6 + 


ليسا 
٠‏ 


1١/ 


١5 


0 م6٠‎ 


كتان مص : 754/4 ٠‏ 

كراسوس : 548/5 + 

كريوعها 7755750١ 4١ 7959/١:‏ 555/ آلا , 
عل كن #9كلم ل عوك ولت ل كدث , الإ 1 , 
٠: 5/4٠‏ 


كرتياس ( تلميذ أفلاطون ) : ٠ 5١/4‏ 
الكردينال ثيوبولد : / ه45 ٠‏ 


١61/4 , 581١ , 75١/1 : ) الكرك ( وتسمى مونتريال‎ 


5" , هه" , اكاك الالالال قلا ع لل ٠‏ 
الكرحل : 155/4 ٠‏ 

٠ 7/8/7 : الكروات‎ 

' 731١/5 : كريت‎ 

٠ 54/4 : كريونا‎ 

كشوي فايس + 15/6 + 

١51/7 : كفرييا‎ 


كقن سلام : 405/9 , 587/8 ٠‏ 
كفر حلاب : 5 5 


كلابريا ( هى قلهورية ‏ 031252183)) 0١‏ كآ/ى ري 
٠ 8/5‏ و 


2 
3 
6 
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04 


“كاريب دى قنديل : ١75/١‏ , 5ه1ا ٠‏ 
و الكلدان : :/558؟ . 5/5؟”؟ ,2 980/5 ٠‏ 
كلفارى : 81/9 ٠‏ 
قلنة الآذاي ب جامعة كين سن 51/1 
كلية الآداب والعلوم الانسانية يجدة : ٠ 4١/١‏ 
كلية ساوث ايلنج بلندن : ٠ 5/١‏ 
كليرمونت (2مط2ع016) : ٠ ل١ال 0٠١١ 58 "52/١‏ 
كليوباس : ٠ 7١/9‏ 
كمشتكين : 793/7 , /ا9؟ ٠‏ 
أكنداكة ( ملكة الحبشة ) : ٠ 761١/5‏ 
كندفرى ( هى جودفروى عتد العرب ) : ١65/5‏ 
كنعان بن حام بن نوح : "!55 , 58 5848 "65ل . 
الكنعانيون : 54/6/؟ ٠‏ 
كئيسة الاسيتارية + 4/4و 
كنيسة الاسكندرية : ٠ 7١/4‏ 
كنيسة افسوس : 777/4 ٠‏ 
كنيسة آم الاله : ٠ ١57/6‏ 


كئيسة أنطاكية : يي ا, م١١ 5١5‏ ,كملا , 
1١/4 , 5١5 .‏ 


كئيسة باشناس + 46# 

كئيسة بلاشرتاى + 135/4 ٠‏ 
كئيسة يتكابولس + 37/2 : 
كنيسة بروكوبيوس : 17/7 
كئيسة 


ة بيت لحم : 50 599 , 585 ع هخم؟” , و3 
16 


كفيسة يوا 2 25/9 + 

كئيسة ندل ضودون الا كر تق املو سا 
كنيسة الجليل : 4//ا9 ٠‏ 

كنيسة إلرها : /787 ٠‏ 

كنيسة روفوس : 783/7 ٠‏ 

كنيسة رومة ( كئيسة القديس بطرس ) : 508/7 ,35817 , 


4 ١ كما 2 هل‎ « 1١1١ 7/ ' 1١١ 3 1 0 1١ا7/‎ 1 1١١6 3 60/1 
. 4/كلاا‎ 24١ 


كتنسة ريدق 2 # الها ك1 ويروا ونا > 
سحت ايل + اران + 
سنت جورج 106/١:‏ 515/5 ,م5 , ١6١/78‏ 0 


2 


كند 5 
كنيسة سنت روقوس ٠‏ 
كنيسة سنت صوفيا ( القديسة صوفيا ) : 28/4 , ”ثكيية 


2 
0 3 
6 


5 ذ5ء و 


كنيشة صهيون : 194/7 ٠‏ 


ي*"كنيسة صور : 3١١1١١ 31١8/5‏ ءا “؟لكل2 هلكلا, 
]تك حل 241 كت ؟5ل, وك م5 ا لل ١.‏ 
كئيسة المذراء 5 5/1 9 
كزيسة عسقلان : 58 « املا ٠.‏ 
كئيسة عكا : /43 . 
اك لاما خضت حلا لاص كت كرتن 1 
دلا , /اإلى , ١68 , ١/7”, ١05 ١6 , ١759 , ١59‏ , /اإلّمأ ك. 
مقأ ركذا ؛يذقك , ورك كرا را أكون الا , لا بلاق 
1١5 /5 ( 20 ' 5 ( "16 ١٠‏ 6« 15 2 كا 3 ١م١1‏ 8 1١15‏ 2 
1ك للمر. 
كنيسة القديس بطرس برومة ( هى كنيسة رومة ) ٠‏ 
كنينة تساتطين يزوعة + 4/2 
كنيسة القيامة ( انظر كفيسة القبر المقدس ) ٠‏ 
كزيسة كانتربرى : 1١‏ 5 
كئيسة كوزدو وداميين : 1 ٠‏ 
كنيسة كوسنزا : ٠ ١41/5‏ 


م١‎ 


3 5 : )ا اه (م 5375 الحروب الصليبية ) 


5 


كنيسة اللاتيران : 559/4 2 68" ٠‏ 
الكنيسة اللاتينية : ٠ ١9/5‏ 

كنيسة ليبيا : 7١/5‏ 

كئيسة لييج : 194/7 ٠‏ 

٠ ١١9/1١ : كئيسة حائجانا‎ 


٠ 990/4 , 9١/7 : كنيسة الناصرة‎ 


كنيسة هيرابوليس : 45/9" ٠‏ 

كنيسة وأدى موسى : 5/لا؟1 ٠‏ 

كوخ فاسيل الأرمنى :؟"/لا؟ , ٠ "5:٠‏ 

كور! سيليوس (5ن 1[ أقضية0) 9 زلا ٠‏ 

كوررش ( كسرى فارس ) : 88/79 ٠‏ 

كوريتيام : 553/7 

٠ 785/4 : كركب‎ 

كولمان (تطهصامن)) ١/؟١١‏ 2 5ك 2 كل1ا 4/١ا15,‏ 
الا * 

١75/١ : كولوتيا‎ 

كوم تروجة : 85/4 ٠‏ 

الكومان (0010985) ارلاما 2 #؟رولا ٠‏ 


كومى ( موضع ) : 550/9 ٠‏ 3 


١ 3‏ 0 و 


.كؤنان البريتونى : ١574/5”‏ , 0/7ة 
2 كونت أنجوليم : ٠ 7١/4‏ 
كونت اندرياس : 895/9 ٠‏ 
كونت بواتى : 5١8/17‏ , 59لا , ”37٠١‏ , 
كونت تولوز : ( انظر ايضا ريموند الصنجيلى » وبرترام ) : 
اكلا الاك غم ب ضما قزرلل لاكل/ء كمركا لامكا 
حملا" , 206 , كاكغ ٠.‏ 


كونت جوسلين ( خال املك ) : 70١7 , 7١/4‏ , 574 , 
بإلعاء. 


كونت ريترو دى برش : 58/5 ٠‏ 
كونت ريزونولي : 1١15/١‏ > 


كونت ريموند بن ريموند الصنجيلى ( صاحب طلرابلس ) : 
/1 6« 517 * ا 2« لمانا 3 16" 2« 7 2 1000 51 2 
٠. ©” , "6‏ 


كونت رينوبولد ( من أورنج ) : ١55/5‏ 
كونت ستيقن : 4//ا4١‏ 
كونت ستيفانوس ( سقير مازويل ) : :544/1 ٠‏ 


كونت سنت بول ( هيح الكبير ) : 26/5 


1ه 


كونت شمبائيا : [ ويدعى هترى الثانى ع + 4!//4؟ 
كونت حلرابلس ف ءءء لا56 غ2 255 , 565١٠‏ , لام , 
/12710 


كدونت عسقالان :م شو جى دى لوزنيان : 17 : 
كونت فارن : 587 . 


كوزت فلاندرن 1 2 انخلر ادضا روبيرت ) : وم 8 , 
/1 “ع5 ٠‏ 


٠ ١١8/7 : كونت تامور‎ 

٠ 7١1 , ١74/١ : كونت هارتمان‎ 

كونت هينولت : ؟/١١ ٠‏ 

كونت وليم دى حاندفيل : ٠ 7١7/5‏ 

كونت يافا ( هو جى دى لوزنيان ) : ٠ 1١15 ١١9/4‏ 
كونتسة برتراد! : 187/4 

كونتسة فلاندرز ( انظر سيبيلا أخت عمررى ) : 79/5 ٠‏ 
كرنشية عارجان. + +6 


كونتية ريثيل : 775/5 ٠‏ 
كونستانس ( بنت فيليب ملك فرنسا ) : ؟08/5؟ , الا" , 
“ركه , ٠ ١85/4‏ 


كونستا زس ( أرهلة ريموئد وزوجة أرناط ) : 7/7 ك7 1 
9 , ه"“9" , 5ه , م كؤلا ٠.‏ 0 


| 


2 
3 
5 


3 0 ١ 5 
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كذنون دك برياقى 14 4اة ٠:‏ 


0 
و كونون دى مونة/اج : 11٠٠ 6 ١/١‏ 6 15 2« م « 
5 


كوهاجار ( من أعمال قيصرية فيليبى ) : ٠ ١/8/5”‏ 

كيف رؤاب 5 01/7 #37؟ , كاهلا ه 

الكى بالنار : 585/9 ٠‏ 

كيريل القديس : 4/ ١لا ٠‏ 

5 62١/9 : كيسوم‎ 

كيفاس ( اسم حيفا باللفة الدارجة ) : 19/8 ٠‏ 

كيكفا تمك" 0 

كيل أب ( ابن ايجايل ) : 5057/4 ٠‏ 
١‏ 5 ب الاظا؟ , ه595 ,54 2 5615 , 3595 , 5ركاوء, 
"١‏ , لغ آم كد”_ا, ل 505,5١6‏ ا #الؤكرء كلاء 
5260 ' ك١‏ « ١ 2 ١8‏ 2 16 2 ١و١‏ 2 /11 2 .5 3 .5 


اننا 2 54 4 أءع: 1 3 اد 2 5 6 25 2 1 3 لاغ ١‏ 
١6٠‏ , ١هلذ,‏ كا له" ١٠‏ 


كيليكية الصغرى : ٠ 5١8/5”‏ 
اللا ايقونيون (5-12002061858165ه110) ٠ 159/١:‏ 


لا تورس ( حنطقة ) : 017/9" 


٠ 51/5 : لاتونا‎ 


اللاتين : 5١/١‏ ,39 , 88 , لالم , ١٠6١ 1١7,314‏ 
لها , مهلء ١154‏ ك1 كام ااا ااا لا اكاك 
لالالا ع لإملا ا إل ع 1١‏ لاا ا كلا ملا 1 كلل 
بلالا الاك ل كا ا اسل ملل كر لا للا 
الا الات رعق نشكا كا عن ع #بالاتى ناا ., 
لالز كل 55١‏ ككل وك كرما . 


اللاذقية ( أو لاذقية الشام ) : 314/١‏ , 895 , 6لا , ,5١85‏ 
2415425 5غ د ١ه‏ خككا علاكئء, هملا1ا, أكل, 
اع ككل 5# 55 ا 1 تا ك5 ١5952‏ 
لم3 , /_ 56" ل الإتاا. 

لاذقية آسيا الصغرى : 788/9 ٠‏ 

اروس 81/5 » 

لفيا :زيحت اتتيوكين سلوشى + + 91 :+ 

لاميرت ( الأسقف ) : 190/5 ٠‏ 

لاميرت ( شماس أنطاكية ) : 145/5 , 1917 ب 3194 ٠‏ 

٠ 715/١ : لامبرت الفقير‎ 

لامبرت بن كونزون : 5/:5؟١‏ 

لادبيرج كونان بن مونتاج : 5٠5/١‏ 

٠ 55١/1٠5 : لامونت المؤرخ‎ 

لأوى بن يعقرب : 35/9 , 780/4 , 385,380 ٠‏ ”ا 


0 0 ١ /4 


04 
4 


,+“ أللاويون الا عام 0 4 لجرا مولا لامع 
© الينان : 35/8 , 5/4/4378 : 
اللجاة : 559/9 , 301/64 , لالام ٠‏ 
لجنة البحث العلمى بجدة + 45/6 + 
اللجون : 771/4 ٠‏ 
ل ع ال ا لك 
كلار لإل ل/ 1 015/5 ١‏ 


لدفيج دى مونسون : 405/١‏ 

٠ ١78/9 : لشم دان‎ 

لعازر : 589/5 , لام" ,584 , 200 ٠‏ 
اللغة الفارسية ٠ 899/١‏ 

اللغة العبرية : 8917/8 ٠‏ 

٠ 599/١ : اللفة العربية‎ 


. 5 21١59 , ١/1 


الاخة اليونانية : //781 , 708/5 ٠‏ 

لمبارديا : ١/لالا١‏ , 705/9 , 585 ,84و95 . 
اللمبارديون : 797/4 ٠‏ 

٠ 5/١ : لندن‎ 


لوثارنجيا : ١١5١/١‏ , 58/5 
لودلف الترنائى : ٠ ١١/٠‏ 
اللورين : ؟/لا؟ , 4ع 
لوط بن حاران : ؟/5١؟‏ 568 ٠‏ 
لوقا الانجليلى : ٠ 5١1/١‏ 
لوكارنى المؤرخ : ١5/7‏ 
لوكيانوس القنصل : 18/4 ٠‏ 
لويس السابيع : 5/١‏ , 556/8 , علا" , هاا , فلالا , 
خخ" , كلل , "55١‏ ,2 "6 1 6 ل تك ا ا / 
كلم مكل آلا١‏ , ككل 556 ٠.‏ 
لياندور : ١55 + ١55/54‏ 
نوريا 4 3/4 دار 
ليديا ( بآسيا الصفرى ) : “/1لا؟ , 4/لاه" ٠‏ 
لى سترانج : 78/5 , ٠. "9١‏ 
ليسيدنا : 781/9 ٠‏ 
ليكونيا : 997/١‏ , 9/؟لا؟ , 908/5 ٠‏ 
ليكيا : ٠ 508/54 , 85/١‏ 
ليموجس : 1/9” , ٠ 4١/4‏ 
لينارد ( اسقف الناصرة ) : 655/5 ٠‏ 
لينة زوجة يعقوب : 4/لا؟9؟ ,. 798 ٠‏ 
ليو الأرمنى : 50/9 ٠‏ 
ليى ( كردنيال كئيسة سنت مارى ) : ٠١5/*‏ * 4 


0 
60 
8 6 9 5 


04 


ي“ماتليا ( خعليبة هنرى بن ملك انجلترا ) : ٠ 97/1٠7‏ 


9 
و0 


© ماتيلدا ( أخت بلدوين الثانى ) : 555/5 ٠‏ 
ماتيلدا : ( بنت يوستاس ) ؟*/؟١١‏ 
ناقيئ دص نارف( لقي 2 1 م 
كات كانه كوو وخس + 15/4 
ماتيوس القديس : ٠ ٠١5/١‏ 
مارتا ( آخت لعازار ) : #/*١؟‏ , 5١9/4‏ 
مارتل : 85/4 ٠‏ 
عايكاتن. الفارس كفن اذن فق وعم ولي + 18/1 + 
ماركوس سكاوروس : ٠١5/5‏ 
مارمولون : ٠ ١٠/7‏ 
مارو ( المؤرخ ) : ,١5/“‏ 2/لا9 ٠‏ 
المارون ( طائفة بلبنان ) : 57/9 , 5/١لالا ٠‏ 
عاريا ( بثت امبراطون اسبانيا + +/91* + 
ماريا ( ينت الامبراطور حوريس البيزتطى ) : ٠ 195/١‏ 
هاريا كومنينا : 81/4 ٠‏ 


مارية ينت أمدر أنطاكية : ( وهشمنى أخت بوشيسمحوثد 


عارية ( بنت يوحنا اليروتوسيباستوس وزوجة عمورى ) : 


:/1 5 الات م /او١‏ ع« 51١‏ 5215 ء. 


1 
كلمع 


18 


01 


ماريتوس جينارد : 518/5 ٠‏ 

٠ 505/5 : الماعز‎ 

ماكسيموس الحاثئليق ( اسقف آرمينية ) : ٠ ١58/٠”‏ 
مالبك ( هى بيعليك ) : ٠ ١868/5‏ 

مالين ( على نهر المون ) : ٠ 784/١‏ 

ما ميليا ( زوجة هيج دى بوسييه ) : ”//ا١١ ٠ 1١١8‏ 
مانويل بن اندرونيكورس : 755/4 ٠‏ 

مانويل سيباستوس : 51/4 ٠‏ 


عاتويل من يويهفا 12 هن لاع ال ا د ارد , 
, لالا" , 551١‏ ,رذ" , 255 , 25٠١‏ , 27595 ع ”2 ,151 
1 همع ٠.‏ 


امتحف البريظاتى + 81/1 + 
المجاز ( قرب صور القديمة ) : ؟/5#7؟ ٠‏ 


المجاعة : بالضض 2 5 اكعق 5/7 2 1/4 ء شد ” 
ك5 ا الا ل لا ء 


مجد الدين ( أميسر قلعة حلب ) : 6557/9 55٠‏ , 6068غع ٠.‏ 
المجر : 1-6 ' ؤذ١ذا١‏ -© ١ « ١١ 2 ١١ه * ١١‏ 8 


2188 5ئل/ لالاط, ارك علبتلء و 
0 
و 


2 


5 


*المجريون 39/1 1941م از ١‏ 


5 


كك 


المجلس العلمى بجامعة جدة : 5١/١‏ - 
مجمع اقسطين عدنق + 555/6 + 
مجمع أقسوس : 9/6 : 

مومع نياتشكؤوا 4/14 + 

مجمع رومة الكنسسى : 4//ا707؟ ٠‏ 

مجمع القسطنطينية : ١/؟لا؟ ٠‏ 

مجمع اللاتيران : 5793/5 ٠‏ 

المجمع المسكوثى السادس : 57١/5‏ 
مجمع نيقية : ١/"لا؟‏ , 85/0 ٠‏ 
مجير الدين ( والى دمشق ) : ”“27/7؟ ٠‏ 
محاجر الرخام : ٠ ٠٠١/5‏ 

محافظة الجيرة : 85/5 ٠‏ 

المحامى بيثون : 50/85 , 301 - 
المحلة : 060/8 ٠‏ 


محمد ( صلى الل عليه وسلم ) : 5١/١‏ , 6 /ا6, 115, 
4ع الا ل ا , 5/5 , قمء 


محمد سس قاج الملوك دورى * 58/7 3 
المحمرة : 55/9 , 5/هة؟١ ٠‏ 


محيى الدين ( بن السلطان ) : ٠١5/5‏ 
نقاضة البلاقة +1501 + 

مخاضة يعقوب + 41/8 ع يم ع 7و0 ار للا . 
المدارس الرومانية : 5848/5 

٠ 5/9/١ : مدرحات بوهيموزد‎ 

حديان : 8/5/الا ٠‏ 

٠ ”71/8/4 : المديانيون‎ 

حدينة ابيدوس : 5/١581؟ ٠‏ 

مدينة السنها : 515/4 ٠‏ 

٠ "7٠١/5 : مدينة جزرائيل‎ 

ددينة داود : 7855/54 * 

مدينة ساؤون : 5319/4 ٠‏ 

حديتة سبافونا : / 52563 . 

مدينة سالم : 866/5 ٠‏ 

مدينة سسدوس : ١45/4‏ , ام" ٠‏ 
مدينة الماورة : ٠ "0١/1:‏ 

مدينة مينز الالمانية : ١١0/١‏ 

المدينة المنورة : "8/١‏ 2 آلا ٠‏ 

هدينة كاضيوة +-8/ 

مديئة نايين : 840/5؟ ٠‏ 


المديتة المذورة : لي واللاء 0 


8 
3 ؟ 8 د 


04 


يكز اقية رض حيقية ل له عل عند اق م 15 افد 


6 
5 
6 


3 هرثا ( آخت لعازر ) : 586/4 , /م58 ,2 ٠ 2٠٠١‏ 


المرج : 1/8م ٠‏ 

فوع انق عافن 1/8/2 + 

حرج الديباج : */*/ا ٠‏ 

درع اسفن ١‏ #اللا كي كد 

حون عو 1 لاد 0 : 

حرج التجون + 8/4/5 + 

مرجريت ( الوصية على صقلية ) : ٠ 4١/4‏ 

مرعش : م8 غ”*» 55150 هه5”, 5 55 
51/7 2:98 2 555 ٠ه‏ 

المرقب : ”/؟ه ٠‏ 

مرقس الانجيلى : 780/7 , 519/4 ٠‏ 

مرقية ( راجع مراقية ) ٠‏ 


مريع العذراء : ضفن ةا .8ه 55512 514/78 , 
51/4 . 


مريم المجدلية : ؟/ركم" ٠‏ 


مع * 


056 


المستنصر بال الخليقة الفاطمى : ؟”“/8لا١‏ . ١14/5‏ 
المشنجد الآقمس + 1/9/١‏ : 5/م + 

مسجد بزاعة : 558/4 ٠‏ 

مسجد الحصن : 19١/5‏ * 

٠ 558١/5331 13/5 2١5/١ : المسح يالزيت‎ 
١51١/5 : المسعودى‎ 

المسلمون + 70/1 #ال اق 8١4‏ + العو غ٠‏ 


المسديح ( انظر عيسى المسيح عليه السلام وكذلك يسوع ) 
الا 5 كا لات ا ك5 ا 5ت لاا لاخ , أكك, 
٠ 60٠١0 555 6‏ 


المسيجبة : 5 . 


. 7558/7 57/١ : المصادرة‎ 
١95/4 : المصارة‎ 


ا ا" 
ماع عت فى يح قار ارق ع كخم تكو لحل عي 
ل ل ا ل ا ا" 
ال ا ا ل ل ل" 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
معو مار ووم لومم ور مالم اوسا 
ما 5ه كما هلم مكزم لو لاا لا كم 
عار لقو لوا كا ا لجرا اراد كر و مولا 
عل اإردم بر عم عفر مور . 3 


0 


2 
3 
5 


5 ؟ لك 2 


50 
, 


,ه١‎ 


01/5 


لقن 


مشر القديمة : 55/85 ٠‏ 

١91١, 0لا(1‎ , 1١598 , 155/98 , هلا‎ , 55/١ : المصريون‎ 

الاو و بلقا اموا لعا واوا لالر8” واحقاع 
لاق ملق لجالا وما ع امموا ع والكلء وا لق 
كم وضع« ل مامه : 


, غ١٠ ١‏ ال ال ا 1 . 


٠ 151/١ : ) مضمار الحقائق ( كناب‎ 
٠ ١51١ 1١40/8 : مضيق أبيدوس‎ 

٠ ١551/64 : مضيق البسقور‎ 

أبى المطامين : 89/4 * 

مطرانية صور : 795/9 ٠‏ 

مطيرة : ٠31551١59154 ,١50/9‏ 
معاوية بن ابى سفيان : /149 ٠‏ 

معيد ايولو : ١/ه/ا؟ ٠‏ 

معبد أرطاميس : 735/5 ٠‏ 

٠ ١6١/7 : معجم اليلدان‎ 

المعرة : ؟/؟١‏ ,2 7355219 ا لاما ,١560 1١55858٠‏ 


معركة ميروكيقالون : 87/4* ٠‏ 


فك 


٠. ياو‎ 


المكابيون : ٠١5/١‏ ,. 510/5 , كخ5 ٠‏ 
حقة + 88/19 154 4ه ع 

مكتبة جامعة القاهرة ٠ 87/١‏ 

مكتبة سانت البانن : 51/١‏ * 

مكتبة الشرق الأوسط : 75/١‏ 

مكتبة الملك عمورى : ٠ 71/١‏ 
مكسيمانوس أوجستوس : 11/5 ٠‏ 
الملاحة ( هن أعمال طبرية ) : 655/5 ٠‏ 
ملازكرت : ٠ 85/١‏ 

٠ 515/5 : الماح‎ 


. >50 2 5 6 ؟.١‎ ٠ ١م‎ «2 ١مم‎ ٠: ١/1 : ملحجلية‎ 


٠. ا‎ 


5ه 2 


ملك جابل 2 1/14 , 1# + 3 


ملكشاده 53185 ع «اعاء11 1م ال ع لالب ل ااا ء. 


“املك الصالمح اسماعيل بن نور الدين : 18/4 , 190 .١1*؟‏ 
5 
أ لت ا كلكا اللا 


الملك عوج : 538/4 ٠‏ 
ملك يهوذا : ١/1ا؟ ٠‏ 

ملوك اسرائيل : ٠ 195/54 , 3١0/٠‏ 
ملوك السامرة : ؟/ ٠ 5١‏ 


ها(ه١‎ 1١9١ . ١59/5 : مليح الأرمنى‎ 


دليزند ( ملمّة القدس وزوجة فولك ) : ”11/5 02855/85؟ 
كك 5 ١55‏ ا لاا اا ا تايا 6 1 
ا خا 75 ا ره ل كاكتكال لل ال ل 5 تل 
ك3 , غ556 6غ , 555 ا ث5ة ,م لكمدّةء 2 »> , ١م‏ 
م لك الال اللا ملا لل 

مليزند ( أخت ريدوند الثانى كونت طرابلس ) : 55/9 , 
ه56 .55 , 66/5 ٠‏ 

ممر سنت يازل : ٠ ١١5/١‏ 

عمفيس : 4/؟5 , 7غ ٠‏ 

المملكة البونية : ١5/5‏ 

المملكة اللاتينية الصليبية : ٠ ١53/5‏ 

مناسيس (١‏ أخو بلدوين الثانى المعروف بدى بورج ) : 871/75 


555 


سرد 2 7 م14١2‏ 

كر امر اشح مت 0 2 َ 

تححس با ليك 200 00 2 (ء 5 الحروب الصليبية ) 
٠‏ 5 


مناسيس ( الكونستايل الملكى ) : */لا١٠5‏ , 5*” 0 551 . 
مناسيس دى هيرجن : :573/1 

منيج : 5/١‏ 2 بكسن باقعلاهء٠‏ 

ددنسى بن يوسف : 103 تخ لام : 
المبدى المنتظر : 55/4 , لالم ٠‏ 

المهدية 22/4 . 

هؤاب رارض ) : 4/؟لا" , 588 ٠‏ 

مؤاب رية (طاأوطاوظ 131025 6" ٠.‏ 
موّاب بن لوط : 788/6 ٠‏ 

مؤاسيا : ؟/ ١لا ٠‏ 

٠ 191/4 : المواصلة‎ 

٠ 591/5 : مؤتة‎ 

مودون : 566/195 2 908 لاد ناماه 


موديستوس ( اسقف القدس زمن هرقل ) : 5555/١‏ , 


مورفيا ( بنت جبريل الملطى وزوجة بلدوين كونت الرها ) : 
5 65غ” ٠‏ 

موريس التبيل البيزنطى : 5//ا١١ ٠‏ 

مرريشيوس زآول السودالء 1/16 1 

«ررييل ( شيخ عربى ذكره وليم ) ”“/ 552 , /ا95؟ ٠‏ و 


2 
3 
6 


ان و 


3 


,دؤزيا ( داكيا البحرية ) : ١54/١‏ 


2 
39 دوسى ( النبى ) : 559/5 , ١/5‏ 6 اج 554/5 5, 
614 0 كلالاا ع مار ع مل 5595 ٠.‏ 


الموصل : لا 2 1717م 57# 2 /5 2 .5 ى لال 
0" . 


موتاكسورس ( أسقف قيصرية ) : 5131/5 ٠‏ 
موتريال ( الكرك ) 86+74 كود 
حيجالدوكس : ٠ ١53/58‏ 

ميخائيل السريانى المؤرخ : 41/4 ٠‏ 
ميخائيل هيدرنتيس : 55/5 ٠‏ 

الميخائيلية ( عملة بيزنطية ) : 44/5 ٠‏ 
حيديا : +/775 ٠‏ 

اليسيون + 1/8 ع 171 لقا جب ١‏ 
ميروكيفاليون : 5575/4 ٠‏ 

٠ 71/5 , 191/1 : ميسو بوتيميا‎ 
٠ ١١8/١ : ميسيبورح‎ 

٠ 85/5” : حيللى‎ 


ميلون دى بلانسى : 0/4 ١8‏ 75 ا ه05١‏ , باا١‏ مه 
قلاا ٠‏ 


. ٠١6/1 : مين‎ 


0 


ميناء السويدية : ؟/؟5 , 588/7 955 , 48 , 708/5 . 
ميثارد ‏ (119111820 أسقف بيروت ) : ١15/4‏ 


ميناندر ( المترجم من الفينيقية الى اللاتينية ) : 17/1 ٠‏ 


قابال القين + 104/6 09 ى 0م . 
تابشداقصر + 116ب , #عة م +ع 
تنابلس : 5/5 ا مم١‏ ( 515 7" ,ل لاه" لاا 


1 "٠ ١ تا خا لخلا‎ 0/5 , "7 ١11/1 
٠ 7/4 


نابلى : 581/9 , 894 ٠‏ 
ناذان النسى 5 1/1 ' 21/5 4 59٠‏ 5" 
تاسق ( الشاض ع + +/489 4/6 : 


5 5” 4 57 1 55 ' 7 7/ 3 584 ث2‎ 1١16٠ 


٠ ١55/79 : تاصدرى خسرى‎ 

الناموس ( الشريعة ) : 551/8 , 731 , #الا؟ا , 781 ٠‏ 
نادين : اي , 5852 , ٠. 55١‏ 

٠ 5509/١ : نبش القبور‎ 

ذبع أجانيب 

قبع ارقيوسا + روناة + 


8 
؟ 0 6 د 


42 


6 5 
“ابيع ييجاسوس : لفق 5 
ُ 


57 
6 


١ 


تبع دافنى : ١/للالا‏ , 5/< , لال« . 
نبع ديرسى : ١/هلا؟ ٠‏ 

ذيع سالماس : /١‏ هلا" ٠‏ 

نيع صفورية : 95/5؟ ٠‏ 

النبع القشتالى : ١/*ل/ا"‏ ب هلالا ٠‏ 

النبع المسور : “/5”55 ٠‏ 

ذبع هيبوديا : ١/0لا؟ ٠‏ 

نجم الدين أمير دمشق : ؟//7؟1 ٠‏ 
تحميا : 585/4 ٠‏ 

٠ ٠١5 / : نرمنديا‎ 

النرمنديون : ١/85؟‏ , 158/78 554/, 55/6( كؤلاء 
النرويجح :"590/1 ٠‏ 

النرويجيون : ؟*/55؟ ٠‏ 

نزهة المشتاق : 588/5 ٠‏ 

نصر الدين بن عياس ٠ 2٠١٠ , 555/1٠9:‏ 


نصر الدين أمير ميران ( أخو نور الدين ) : 55١/5‏ ,2 555 


٠ 5غ‎ 


نفتاليم ( نبطية ) : 54/ا؟؟ ٠‏ 


٠ النفى : ”/8؟‎ 
٠ 5١1/4 : النقرس‎ 


النقود الميخائيلية : ؟/85؟ ٠‏ 


النمسا : ١/١‏ 532غ]ط1 , 5 


ثور الأردن : وذيرفن 5 1٠‏ 5 المي 0 م كلم 0 ملم 
كان »> اخ تكلا لت ل :ات الل الالال ل تكلم ٠.‏ 


نهر أريتوسا : ١/هلا؟ ٠‏ 
نهر أسميناس : ١/5/!ا؟ ٠‏ 
نهر البانة : ٠ 759/1١‏ 

دمر بائياس : 5 . 
نهر بيلوس : 545/19 ٠‏ 
نهر التيبر : 651/7 

نهر جارليانو : 798/7 ٠‏ 
نهر جور : 551/7 ٠‏ 

٠ ١51١/5 : نهر جيحان‎ 

نهر جيحدون : 95/5 ٠‏ 


تيدان + الام اام 1لا وك اماه 18 + 


ا 71 
د رد 


96 
5 
0 


42 


يكل الذاكوب 61 ماح امح العا جا 


0 
7 0 


نهر دجلة : 195/5 
ذهر العاص (05غ0502) 5/1١‏ , الام , ]لا , 51 


١4 6 8/7 ' 8‏ 3 ماد 4 لاغ . مع . 4ه ؟ . 


نهر عين البقر : 745/5 ٠‏ 
نهر فالينا : ك1 


نهر الفرات : 5١ ,١/5 78518 , 5599 , 585/١‏ ”187ا, 


خرف 3 باع ' :5" ( ىا" الى 57 2< 5 2( كا" .1 انحن .6 
كم 4ك , /6 2 15 55 ,اع , مغ ع .5 2 ترف 5 دين 
5 3 000 551 هع 53> 4 لم # ام 2 16 5 


نهر قرقر : 5/١‏ 1 

نهر كسترس : 708/5 ٠+‏ 
نهر الكلب : 2186/5 5١#‏ ,2 8؟" ٠‏ 
نهر كوبار : ١/لالا‏ , 4لا ٠‏ 
نهر كيندس : ٠ 775/1١‏ 

٠ (١51780 /١ : نهر لينا‎ 
٠ 1١7/59 : نهر ماروس‎ 

ذهر ماوس : 15/5" . 

٠ 584/١ : نهر المون‎ 

ئهر مبائدر : 58 . 
نهر نبع الحنان : ٠ 16/٠”‏ 


”اه 


نهر النيل ع 5 لاا , :آ/اآ'2 « 2,59 01 لاه 4 
هه, عك/ لمك كحك وا ١كلل‏ كتكأكل ١5,1١5١‏ 


٠ 80/1٠” : ثير هنوم‎ 

٠ 551/١ : نهر هيداسياس‎ 

نهر الوردان : ١/0١لا١‏ , 5لا١ ‏ 5/ثلا ٠‏ 

نوات بن صعروية + 91/2 , ؤب م 

نوب ( القرية اللماركة ع ؛ عه .دهع + 

نوع الذيق + اوعا رسع ارقا مو 

نور الدين بن قرا أرسلان : 5١5/4‏ 

نور الدين محدود ( دن عماد الدين زنكى ) : ١/لا7”‏ . 8/ا؟ 
/14؟ 5# ل 558 555 الات ال 5 ا 0 
كا اخ" , "17" , 505 2 8 11, الا ,كد بالمءة, 
ا ل ا ال ا ا ار 2 لخر 2 اريت ( رادت 
17نم 8582 سا أهةة5, 5/1 لاا 5 ا "77 ل 70 
/اا .لم" , ألم عالم عم ا لالخ ا حك لاك , ه١٠١‏ لكل 
ك1 0١ه158ب"ذد٠١  ١٠5١5‏ ا لالذما ‏ كحضلا 5:٠‏ ١غ5"”_,‏ كأكذاء 


تورمائدى ( ترمانديا ) :؟/55 158 ٠‏ 
ذنوكيتس ( التركى الظالم ) : 707/8 ٠‏ 
نيش ( البلد ) : ١//ا١31 316١.‏ اا3 ٠‏ 
نيقرميديا : ١559 ١/4/١‏ , ؟7/الا" ٠.‏ 


نيقية : 01١1504١5١ 31١831535562 50/١‏ 4لا 

الك قا املاع اا وكا لاوا الى #الاوا بي وا 
الال 4و 0 ١1‏ لو ل ١غ‏ ل 5١4/5‏ / #الكلاك عي 
فهلالاا٠‏ و 


001 


2 
3 
6 


كمء و 


هاتهور ( - قصر الاله حوريس ) :88/4 ٠‏ 
هاجر ( أم اسماعيل عليه السلام ) : ٠١١/١‏ 
هارتمان : ١/لا١8 ٠‏ 

٠ 77١/1 : الهارونية‎ 

هافديك الأرمنى : 51/5 ٠‏ 

٠ ١95/١ : البراطقة‎ 


1/6 1 , 5 2( درون 2 هغ“” , 5ع" ' ا 5 


هرقلية : ٠ ١511/4 , 554 , 55١/١‏ 
هرمتجارد ( بنت قولك دانجو من برترادا ) : 10/1 ٠‏ 
هرون الرشيد : ١//اء‏ الاك ,مت بسي ٠‏ 
هرون ( أخو موسى ) : 5م كخم" ٠‏ 
ابو هريرة : ٠ 8١/5‏ 
هلة ( أخت فركسيس فى الأساطير الاغريقية ) : 2/١‏ . 
هليم ( موضع قرب البجر الأحمر ) : 753/5 ٠‏ 


0 


هلدوبوليس ( دوضع دنايع العاصى ) 3 ٠ 0/4 8 ١‏ 


محفرى ‏ الكوسهائل 2 576 و اااي لاطا واباتي وا 
ا ' ”,2 75 ١2؟‏ 4 مع ' كاع ' 14 , 25ظ5 /ا ١٠١‏ 2 
5*٠ ٠ 1١15 , ١99 ١و4 1 16١‏ 2 51 2 5 0 ؟ 5 


همفرى الصغين : ١18/5‏ 15435 750 351 . 
همفرى بن رالف : ٠ ١55/١‏ 

همفرى بن مونت سكاليوزو : ٠ ١١5/١‏ 

لوف + 1 بثك #الاا ب 88/6 + 55/5 + 

هذرى الأول هلك انجلترا : ١١97, 1١9555١/17 , ١5/١‏ . 
هنرى الثانى ملك انجلترا : ٠ ١١١5 , 2١/5‏ 

هذرى (اسقف تول ) :05/19" ٠‏ 

هنرى الصغير ( دوق برجنديا ) : 1١54/4‏ 73795 , ل/إا؟ . 
هذرى ( دوق اللوفان ) : 575/5 ٠‏ 

هذرى دوق نرمنديا 57١/7 ٠:‏ 

هذرى دوق النمسا : 5 . 


هنرى ديش (ل0عول )0 ,1١1٠١ 1١55555 2١١١/١‏ 
/لا١٠؟‏ ,ع 555 , 2.54 582 5-65 :غ2 5رذا 5 


هنرى كونت تورى ( ابن ثيوبولد الكبير ) : ١١5/4 , 5١5/75‏ 
ا صم للممدء 


هوتييه ( بن ماتيلدا ) :5955/5 ٠‏ 48 


03 6 4 1 


| ,ودييرنا ‏ أخت بلدوين دى بورج ) : 558/6 860 , 
11 ش 
5 شوسشع بن نون : 5957/5 ٠‏ 
هولذدة : سين . 
هونين : ٠ 9051 , 551١/4‏ 
هيبوس ( دن مدن الانجيل العشرة ) : ”558/5 ٠‏ 


ديج الابلينى : 1 7 ا 7 ين م 5 كه /,لمه 
الا , كلم , كالم ٠١‏ 


هيج اللوزنياني المعروف بالأسمر : 0/5" , 59 , 505 ٠‏ 
هيج أسقف جبلة : ٠ ١99/5‏ 

هيج أسقف كوريس ؛: 197/7 ٠‏ 

هيج أمبرياكوس : ؟/لالا؟ . 3/8 ٠‏ 

هيج دى باينز ( رئيس فرسان الهيكل ) : ”58/75 ٠‏ 

هيج دى بليان الكبير : ٠ ٠١8/5‏ 

شيحج دى بوسييه : ”//ا١١1 ١١8+‏ 

هيج ( الكبير ) دى سنت بول ١15 23١1505١١١ 5١١5/١:‏ 


غ6١‏ ا كه١‏ ياكخأا ‏ 2 كد اللا ل ل ا ل ا لا لل 
56 55 لمش ا أكق, 4/5 حك ٠. ١":‏ 


هيج دى سنت أوهدر 5 دكا 552 ل شه خا 515 
هيج ( صاحب طبرية ) : 551/5 ٠‏ 


015 


كلا 


1/١ 


هيج ( صاحب قيصرية ) : 53/4 +23545157969 لاب 
٠ه‏ 


هيج كونت ريثيل : ٠ 780/59 1١١/١‏ 

هيج كونت فيرماندوا : ٠ 716 , 5١17/19‏ 

هيج كونت يافا ' 

هيج اللوزنيانى : ؟/559 , 1١57598 -11١911١1//9‏ . 
هيدر حية الأساطير ) : ”/594 ٠‏ 

هيدرنا ( راجع هودييرنا ) : 5537/5 ,381 , 181/5 ٠‏ 

هيربراند دى هيرجنز : ”555/5 ٠‏ 


هيرلوين ( زميل بطرس الناسك فى السقارة الى المسلمين ) : 
وم . 


هيرمان دى كانى : ٠ 115/١‏ 
هيرمان ( ماركيز فيرونا ) ٠ 7١1/“*‏ 
هيرمون ‏ (11©11201) رام ٠.‏ 


٠ ١5! 


هيرى : ٠ 36 ١51/5‏ 
قدرودوسن الكدير : ولسن :1 1ك 5 


هيروديا : 5943/4 , اول ٠‏ 


هيروسيليما ( اسم أورشليم فى القديم ) : 81/7 ٠‏ ا" 


-ئع و 


04 
4 
و 


ي»*”شُوروتوبوليس ( اسم بغداد فى الدوليات المسيحية القديمة : 
را كلا ١‏ 
ميكل جوبيشر : 51/1 
ميكل داجون : ٠ 760١/8‏ 
شيكل سلينان + #اركة 14 1 
فبليسبوقت 4 اللكهة , 16 
رادى الأردن : 5190/5 ٠‏ 
وادى بكار : ؟//ا/ا١ ٠‏ 
وادى الراهب : 09/4 ٠‏ 
وادى ست مريم : ٠ 5١٠5/5‏ 
وادى سرمهد : ”/8؟ ٠‏ 
وادى العبيد : ٠ 5١8/1‏ 
وادى قدرون : ٠ 6١5 595١/5‏ 
وأذدى موسى : ٠ "88 , 55٠/5‏ 
وادى الثان : 65٠5/4‏ * 
وادى الثمل : ٠ ١55/1‏ 
وادى هنوم : ”88/7 , 59 , ٠ 5”5١ 581١/5‏ 
وادى يهوشافاط : ”85/5 , لاى, 1١١.١١١‏ 559١231مه"‏ 
7٠‏ ر الا ع لم780 ل خا 6 
ولتر دى سنت أوهير : 701١/5‏ + 
ولتر صاحب قيصرية : ٠ 5٠١9 1١150 -53١8/“”5‏ 
ولتر دى فيرا : 15/1 + 


؟ا, 
3 

0/1 
مو 


11 


ع0 2 


ولتر القشتالى : 715/5 ٠‏ 

وأتر دى عيدارد : 200/١‏ » 

وليم الأول ( حلك انجاترا ) ٠ ١٠١9/١:‏ 
وليم بروفوس ( ملك الانجليز : 171/5 ٠‏ 


واقك ب الامو 


وليم الصورى ( الثاني مؤّلف هذا الكتاب ) : ٠١ , 5. 9/١‏ 
ا دالا ١/‏ 5" 5 كا 55 ل لل ,55 ع اق 
نك اك الى رق تين الحمفن ‏ ال مله قف 
كع شلا ع كلا , عام . ادل 15ل 555 5/4 ' 
550 , لاا ,ىكل الا د كللالا ا امخض 5م لخنم ٠.‏ 


ولي أسقف بيروت + 6+ : 

وليه يطرك. القس + # اناي مدقمو 41 111 : 
١ 1١5‏ اما ع6 اا يا ا م ١.‏ 
وليم دوق أبوليا : 58/1 ٠‏ 

وليم أفرسا : ؟/ 5لا ٠‏ 

رليم أمبرياكوس : ٠١3/75”‏ 

وليم بن اوستاس ( أخو جودفروى ) : ٠ ١9١/15‏ 

وليم الكوماياعي + 20/6 + 

وليم الطويل' الشيف :80 9 + 

وليم دى بارئ : ؟//27 ٠‏ 

ولمم قاع مواق + 10 01014 اتاد كارن ع ا 
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.,ؤليم دى بيورى (.صاحب طبرية ) : 508/5 , الالا , 5/1 
عجإرة؟ 2336/4١. 45٠,‏ 21552552565 كلا. 


وليم ( دى ) جراتد مستول ( مدزنيل ) : 6ن لام , 
*وك/ 1و . 


وليم جوردان : 5957/5 , 7054 158 ,هلالا , 5/5 . 

ولي داعائهو 151/١‏ ع با ودع 

وليم بن روجر ( صاحب صقلية ) : /585 , 591 , 514 

وليم الساوّنى : 960/9 ٠‏ 

ولي السابراي +1209 و وز 

رلمم يومف وها + 4/6 + 

وليم كونت فوريز ٠ 7017 , ١1لال , 7٠١/١:‏ 

وليم بن المركيز ( أخو تانكريد ) : ٠ 786 , 190/١‏ 

٠ 809 , ١الال‎ ,2١١١ /١ : وليم ( دى ) هوتبلييه‎ 

وليم النجار : ١/١‏ » 6ه٠٠١‏ 2 كل” ٠‏ 

١18/5 : ويلن‎ 

٠ /١/١ : ياروق‎ 

ياغى سيان : ١‏ واقلاا ا ل الى ا ا لال 1 
وعم , كظلا" , ١٠غ”#‏ , /ا8ة"” 7 585 , 5 . 

داكا : 16/1 كلع لال ل اع محا الل م الا 


2 57 7 71 2 اكدن * 1م"‎ 0 5 3 ١١4 2 1١155١ ' ١8م١‎ 


ودين 


8 ل كال ل[ للا ل تا ل ا 6ت لإا ل حق 5‏ كلو 
ا ل اا ل الا ب ال ء 1 خالا ١75-1١5١‏ , / 
5 . 

٠ 555/١ : يافث‎ 

ياقرت الحموى : 9151١49 . 8١/8‏ اء 

٠ 5/5/5 : يبلعام‎ 

٠ 4لؤو+‎ , 8١/5 : يبنى‎ 

٠ 85/5: : يبوس‎ 

البيوسيون: +15 ؟؟ 

يحيى بن زكريا : 554/4 2 1أ5"5 ٠‏ 

٠ 555/5 : يزدود‎ 

يسوع المسيح : ٠١١/١‏ * 

يشوع النس © هلا" 55542 4 556 . 

٠ 55/١ : اليعاقبة‎ 

, 7395517581 1586/4 , 5١5/15 ٠٠١/١ يعقرب النبى‎ 
٠ 545 

اليهود : ١58 51/١‏ , 452855 45/9 194/4س 
55 الا , :لا . عن الى" , همل" , الى" , كخم" , 


5 5590م . 


غ6 0 


بهود أخائية + 97/4 + 
يبوذام عن يبوشافاط 419/24 + 
بيرذا بن يعقوب : 791/4 799 ٠‏ 3 


5 785 1 ام‎ ١ 


0 


57 
6 


© يهوذا الأسخريرطى (الخائن )+ 8/١‏ , ازمر عإعكلم 
81/1 الاو6” , 99" م١٠.5‏ , ٠. 5١5١‏ 

٠ 2٠9/4 : ييوشافاط‎ 

نذاب دن صدرويه + الت لكان عو + 

ييره ( - الرب مخلص ) ؛ 555/4 ٠‏ 

يهى ياريب : 589/5 ٠‏ 


يوحنا ( بطرك أنطاكية وقت دخول الصليبين : 49١/١‏ - 


يوحنا الانجيلى : ؟/١8؟”؟ ٠‏ 

يوحنا ( أسقف بيروت ) :5331/5 - 

يوحنا ( اسقف عكا ) : ٠ 1١7/17‏ 

يوحنا البروتوسيياستوس : 701/7 ٠‏ 

يوحنا ( كردينال كنيسة رومة ) : ٠ 887 2 58١/7‏ 
يوحنا ( كردينال كنيسة سنت مارتن ) : 751/7 ٠‏ 
يوحنا المعمدان : 85/19 , 595/5, 96ل ٠‏ 

يوحنا من أهل بيزا : 5337/7 ٠‏ 

يوسف الصدديق : #*/؟5١,‏ 8/5ه50؟ ‏ لا55, 3"98 . 


م2 
(ح 55 الحروب الصليبية ) 


1/1 


يوسو الكاهن : 88/59 ٠‏ 
يوسيبوس القيصرى : ٠ 108/١‏ 
يرسيفرس المؤرخ : 185/9 , 9/لا١‏ , 750,375,155 , 
٠‏ 
يرشع بن نون : ٠ 8١/159‏ 
اليونان ( شعب راجع الاغريق ) ٠‏ 
اليرنان ( يلاد ) : ١ه"‏ 2318 81لا , ٠ ١١/٠"‏ 
اليونانية ( لفة) ٠ 1١5/8 ., 07/١‏ 
يرها (10134) 9+/ 2,585,5٠١‏ ]لل ٠.‏ 


يوثيل ( النبى ) : 5/؟لا١‏ ,2 2053/8 ٠‏ 


/ كك ملع و 4 ١‏ 

ل : 

| 1 ١ 
027 


ل 
00 8 
0 
و 
0 
000 2 


عه و 


تصويب أخطاء الجزء الأول 








صفحة نظن الخطا الصواب 

8 نف الحجارى التجارى 

1 م خسرو!ا خسرىق 

ع7 ؟ وتكوا وتقواع 

١ >.‏ غادروها غادرها 

نان 1 فيزيابورج فيزيذيرج 

1١4‏ 7 تكلقه نكلفه 

"١ 1‏ يتم خلف يتم حدتى خلف 
٠١ 1189‏ هو مهن معه هى ومن معة 
١‏ ؟ الدق الدوق 

,و ١١‏ خليمه خيامه 

1 7 الألى!ا الأهالى 

١ 1‏ كرمات كلمات 

م1 ع ثت ومن ثم 





صنفحة سطر الخطأ الصواب 
نا 1 كان كاد 
1١ "84‏ ييدد يندهد 
518 1 مستضملين مستعملين 
1١١ "1‏ سديوا سجو! 
5 1 تفويض تقويض 
اضرف 1 الخار الثار ( تحذف احداهما ) 
١ 51‏ المحاربين المحاربون 
١ 3‏ لصلوت لصلوات 
500 0 ولدان ولدا 
ان 9 فابلوا فقبلوا 
حي ١١‏ جزاء جراء 
ع 3 الدوييتية البونية 
و" 1١‏ قيمته قمته 
58 0 تععقة وقعقعة 
لام 1١‏ مخ لفة مخالفة 
١ 584‏ تدت الجيش تحت نظر الجيش 
5353 8م1١‏ الفصيل الفيصل 
7 ّ الذودى الذوراحى 0 
5 3 قاتنا قادتنا 4 





رضفحة سطر الخطأ الصواب 

51 3 راح يعضا راح بعضها 

م1 1 تعانى نعاتى 

ا ع عتيا عنقا 

و 1١١‏ هم من 

لك َ بينهم بينهم طوائتف تقتحم 
لون 3 تكاد الدوزاء تكاد تبلغ الجوزاء 
7 0؟ ظل قل 

ا ١‏ وتقخذوهم وتأخذوهم 

1١ 5‏ هؤلاء كهؤلاء 

م 00 ٠١‏ فيلى متتيوع اقلق يليام 

١‏ ”7 فظهرا فظهروا! 

لحان 1 قايدة قيادة 

6 37 السيح السيد 

3 1 للتووع اهن “للكرو دن 

24 0 كتنفوه اكتنقوه 

2 9 مستثهرة فت ققة 


تصعويب أخطاء الجزء الثانى 








مائعة طن الخطا الصواب 
١ 7‏ نستى تستى 

الى س١‏ راوندال رواندال 

.6 95 مو جوده وجوده 

1 ب ١‏ ذلين باذلين 

6 0 تصطرم تضطرم 

6 5 هذذه هذه 

63 1 شرموطهم شروطهم 
لا 148 جززيرة جزدرة 

06 7 الكسداد الكياكد 

ان 1١‏ تمليي تمليه عليهم 
56 ع نفيض تفيدضن 

7_0 ارندو!ا ارتدوا 

م 3 سسبطية سبسحلية ْ 0 





مف فحة اسطر الخطأ الصوابٍ 
١؟١‏ 50 5 ١5١‏ 
١‏ 3 ف يما قيما 

١‏ 4 بح يحتم 

15 ع يصب يصديب 

هو ١‏ ع ع8 يتهشم ويشتهيشم 
١0‏ 0 الستسوسون. السضنية 
8 7 جيتيسارت جنيسارت 
١‏ 0 صدؤورها صديينا 
150 4 عداء عياءة 
1 14 سنذكر ذلك فى سنذكر ذلك فى موضعه 
١ "1‏ كما ألوف كناك 
تح ١‏ أكويتية اكويتين 
بن 1 أدبيا أديبا 

1 0 أهية أهبة 

ع ١‏ تاعوم ناحوم 
84" /37 هارات حاران 
580 5 وقريبة قريبه 


31ظ 


50 


>20 


1١ 
م‎ 
ام‎ 
لق‎ 
8 
8 
8 
نق‎ 
لدف‎ 
ل‎ 


7 


أت اا 
الت ى 
فؤّاد 
شدزرة 
الموجوديين 


يابداهية 


الصواي 


الموجودين 


وقريع 





؟6م 


أعمال الأستان الدكتؤور حدسن حيشى 


عد نور الدين والصليبيون ( حركةالافاقة الاسلامية فى القرن 
د أعمال القرنجة وحجاج بيت المقدس ( الجستا ) مترجم عن 
اللاشفة حفس دار الفكن العربى + 

اشرق القوون رين طق الرتدي زبوراايسة فاريقنة دن 
دملة لأودس التاسع على حصر والشام 4 ب قشل دأنر 
الفكر العربى ٠‏ 

علي أهل الذمة فى الاسلدم لترتون ب قشر دآأن المعأارف ودآن 
الفكر وهيئة الكتاب 9 

ع زندبار ( من  ) 19١59231895٠0‏ نشره دار المعارف ٠‏ 

اد رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر ب نشره دأن 
المعارف 5 

به مذكرات عواتفيل هق القدوين ارنى نمع راشة كاريقية 
مطولة بقلم المترجم نشره دان المعارف 5 

عد تاريخ مسلمى اسبانيا لدوزى ( العصبيات القبلية » ب 
نشره دار المعارف 5 

علد الجزائر عسر التاريخ ( هع اساتذة بعض الجامعات » 
نشرد معيد الدراسات الاسلامية بالقاهرة 0 


؟وه 


عر 


0 


٠ الصرية‎ 


جا 


جيه 
ا 


ا 


فتح القسطنطينية لكلارى ( مترجم عن الفرنسية القديمة » 
نشره مركز كتنب الشرق الأوسط ٠.‏ 
حوليات دمشقية ( لمؤرخ شامى مجهول ) - مكدبة الانجلو 


بط . 

افك اليس للتبو هر الصترقو ب إن اللي الخرين.-: 
مضمار الحقائق لدمد بن عمر بن شاهنشاه ‏ نشره عالم 
الكتب ٠‏ 

ذزهة النفوس والأبدان للصيرفى ( 5 مجلدات ) - نشره 
مركز تحقيق التراث ( بدار الكتب الصرية ) 

الحروب الصليبية ذوليم الصورى 0 ْ محلدات نشرته 
هيئّة الكتاب ٠‏ 

مذكرات فلياردوان ( عن الدرب الصليبية الرابعة ) ب 


(5 6حططلزع:181 اأسطأوع ل ع0101550) 377 دعن طخصعة 11 


ايد 


ا 
الكتاب 5 


اذياء الغمر لادن حجر السدقلانى (ء مجلدات ) - نشره 
المجلس الأعلى للشثون الاسلامية بوزارة الأوقناف: ب 


٠ 
مصر‎ 


اللمون فى الأقدن كدووى #١:‏ عجلدات ) ب شرع عيثة 


(*) 09511120550 غأ5دتوعمف 5مه601110 87 2هة1ام نزو عطل1ي 


ههه 


210 11000 


2 
2 64 
58 


60 
3 


د فلسطين فى ظل الدكم الاسلامى للى سترانج. ( مجلدان ) 
التأريخ بين الموؤّرخين المسلمون والصليبيين ٠‏ 


لمع عط ل[أعوأخصم ذذ اموئعه 5‏ (ورمللاكطة1 8 عد 
ْ مخ 1118 قصه 1090 


جب البقاعى ( ابراهيم بن حسن ) : عذوان الزمان فى تراجم 
الشيوغ والاقران فرع مركز القرات يدان الكثب المصدرية 
من أعداد الجزء الأول منه ويتلوه دمسة أذرى 0 


د البقاعى : المعجم الصغير ( فى مجلدين ) ٠‏ 
الخمر لابن حجر ) فى 5 مجلدات من مسودة المؤلف ٠‏ 


بي أبن الحنبلى » د الحبب فى تاريخ أعيان حلب ؛ فى سبعة 


حك أمن حدر العسقلاذى وتلاميذه : درأيسة تاريذية له 
ولأربعة من تلاميذه ٠‏ 


مك أحداتث صنئعت التاريخ ( عرض لتسعة أحداث كيرى 
فى الشرق والغرب ) ٠‏ 
يك العمين للطلوكن: د وواهنة التسافية : 


6006 


ع« الرحمة المهداة ( عرض جديد للسيرة النبوية الحلاهرة ) 
مجلدان ( أذيمت باذاعة مكة والرياض في 5ه" حلقة ) . 

عد سرايا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرض وتحليل ٠‏ 

علو قرون اليجرة ( دراسة عرضية للعالم منذ الهمجرة 
الشريفة » وقد اذيعت أصلا فى اذاعات السعودية). 


جد الفتح المبين ( وقد أذيعت حلقانها باذاعات السعودية 
تمثيلية عن مكة حتى أنعم الله عليها بالاسلام ) ٠‏ 





كوه 


صدر فى هذه السلسلة 


ب معصعطلفى كامل ىُْ محكمة التاربخ 
د. عبد العظيعم رمفمان 
ب على ماهر 
اعداد : رشوان محمود حاب الله 
عدقورة بوتيو والطعة الغاملة 
إعداد : عبت السلام عند الحليم عامر 
ت الغبارات الفكربة فى مصر العاصرة 
دء. محمد نعموان حلال 
اأوسيظ 
عليه عبد السميع 
ب هو لاع اأرحال من مصر ات ١‏ 
كعى الطمعى 
٠3‏ عميك املعم ماحد 
وررّبة الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
بت حصفحات معطورية من تاريخ الزعيم مصطفى كاملل 
دء محمد أنبس 


مم 


1١١ 


1١ 


1١ 


حرمه 


0-7 


اسيم 


توفيقدباب ملحمة الصحافة الحربية 


محمود فوزى 
مائة شخصية اه 
شكرى القافضى 


هدى شعراوى وعصر التتوير 

أكذوبة الاستعمار المصرى لالسسودان 

د عند العظيم رمضان 

مصر فى عصر الولاة 

ده سيدة أسواعيل كاشف 

ااستشرقون والتاريخ الاسلامى 

د على حسنتى الخربوطلى 

فصول من ناريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
دء حلمى أحمد شلبىيى 

القضاء الشرعى فى مصر تى العصر العثمانى 

ده محمد نور فرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 

ده على السسد محوود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 

دء أحود محمود صابون 

المراسلات السسرية بينسعد زغلول وعبدالرحمن فهمى 
دء محعيد أنسس 

التصوف فى معصر ابان العصر العثمانيى جه ١‏ 
توفيق ١‏ نطويبل 00 


1 


1" 


11 


"7 


18 


15 


1 


1 
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نظرات قَْ تار بخ مصر 

جمصال بدوى 

التصوف ثى محر أبان المحر العثمانى ى 1 
توفيق الطويل 

الصحافة الوقدبية 

د.ء أحوى كامسل 

المجتمع الاسلامى والغرب 

ترحجمة : ذء عبد الرحيم مصطفى 

ده سعيك اسواعيل على 

قتح العرب أصر ج ١‏ 


ترجوة : محمد فريد أبو حديد 


فتح العرب لمصر حي ؟ 

ترحوة : : محمد ذريد أبو حديد 
مصر فى عيد الاأخشيديين 

ده سيدة أسماعيل كاشف 
الموظفون قي مصر 

د. حلمى أحمد شليى 

: كصية وقوكيمة 
شكرى القافى 


صو لاع لجال من مصر اجا ١‏ 


1 


1ن 


دا 


5 


1/ 


1 


155 


2) 


15 


الف 


لل 


ده 


دء لالد الكومى 
تاريخ العلاقات الصرية المغربية 
دء بونان لسبب رزق 


أعلام الموسيقى المصرية عبر ١2.‏ منة 
عد الحميد توفيق زثى 

المجتمع الاسلامى والغرب جح ؟ 

ترجوة ؛ دء أحود عبد الرحيم مصطفى 
الشيخ على يبوسف 

فصول من تاريخ معر الاقتصادى والاجتماعى فى 
الفضر المغميائي 

د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 

قصة احتلال محمد على لليوئان 

د١٠‏ جميل عبيد 

الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب 1١168‏ 

ده عبد الملدم الدسوقي الجميعى 

محمد فريد الأو كف والمأساة 

محمد شفيق غربال 

رحلة فى عقول مصريبة 

اإراهم عبد الدزير 5 


5 الأوقاف والحياة الاقتصادية ف مصر ثفى العصر 
١ 03‏ 0 الى 
نه محمد عفيفى 
هع ب الحر وب الصليبية جح ١‏ 
تر جمة 5 أده سن حدشى 
13 تار بخ العلا قات المصر ب الأمركية 595ل : 5697| 
ترجمة : دء عبد الرؤوف أ<مد عدر 
4 تاريخ القشاء المصرى الحديث 
تأليف : 5آ.دء لطيفة محود سالم 
8 العلاقات المصرية الاسرائيلياة 
تاليت : ده عبت [١‏ لعظيم رمضان 
ه العصحانفة المصربة والقخانبا الوطنية 
تأليف © ذه سوير اسكئتدر 
2١‏ كه تاريخ المدارس قَ مسر الإسلامية 
أعداد : د. عد العظيم رمضان 
١‏ محم فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى 
القرن الثامن عشر 
تاليف : د. الهام محمد على ذهنى 
اج أربعة مؤر خين وأربعة مءٌ لفات من دولة المماليك 
دء محمد كوال الدين عز الدين على 


ا ا ات لمك 
0 ل 525ب الحروي السلينة | 
: 1 58 ع - وب يبد 


5ه الأقباط فى محر تى العصر العثمانى 

تأليف : الدكذور محمد عفيفى 
ده الحروب الصليبية ج ؟ 

ترجمة وتدقدق :1 د* حسن حديشى 
كه حت اللجتمع الريفى فى عصر محمد على 

٠‏ حلحى أحيد شلى 
4 له مكر الاسلامية وأمل الذمة 

دء. سيدة أسماعيل كاشف 

د١٠‏ ادراهيم عدد الل المسلمى 
6 ب الرأسمالية المتاعية قّ معصر 

و عيفد البنا د الطم عامل 
٠٠‏ سل المعاصردرن من رواد الموسيقى العربية 

عبد الحميد توفيق زكى 

أءده عبك العظيم رمضأن 
5 ب هؤلاء الرجال من مصر ج " 

لسعى الطيعى 
1 لس موسوعة تاريخ مصر عيد العصور 

اعداد : د. عمد العظيم رمضان 
لس مصر وحقوق الانان 

دء محمد نعمأن حلال 


16 - مو كف العحافة المصربة من الصهيونية 7 
3 سسهام تعسان و 
3 


كه و 


38 
4 


5 ل المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى 
3 
00 3 أريمانت عبد ١‏ لكريم أحود 

19 ا الأصول التارخية لمساعى السلام العربية الاسرائيلية 
أ. دء عبد العظيم رمضمان 
تركهة وتحسقيق : أء ذه اسن حشثى 

5 س لبوية موسى ودورها فى الحياة 
ل * صحهقد آدو الأسحاد 

زعت أل الذنمة فى الاسلام 8 
أ د٠‏ حسين حبثى 

الا م مذكرات الأورد كلدرين 
ترجمة : دء عه الرؤّوف أحمد عدر 

"لا رؤية الرحالة المسلمين لالأحوال المالية والاقتصادية 
مصدر ذى العصير الغاطمى 
أمينة أحمد أمام 

7ك تاريخ جامعة القاهرة ٠‏ 
ل* رؤوف عباس حامد 

لا _- تاريخ العاب والدميدلة 
د فدنى سمير الدمال 
ك. علام فا فعى محدود 


كلا - لور التعليم فى مصر 
د" سعيد اسماعيل على 


الهسرس 
الوشموع الصفحة 


تقديم للدكتور عيد العظيم رمضان  +٠‏ 4 + 4 60 0م ه 
مقدمة المترجم للجزء الرايع ‏ + ٠ 6 6 6 + ٠‏ 4و 
الكتاب التاسع عشر : عمورى الأول والذزاع حول مصر ١١ ٠ ٠‏ 
الكتاب العشرون : الصراع حول مصر + . + ٠ ٠.‏ ١4و‏ 
الكتاب الدادى والعشرون : ارغام بلدوين الأيرص على تولى 
حكم القدس را لي ا اخ ص و يه 
الكناب الثانى والعشرون : صراع المصالح الشخصية ٠ ٠‏ 85» 
الكتاب الثالث والعشرون : هل فى استطاعة ريمون كونت 

لرابلس اثقاذ بيت المقدس ٠ ٠‏ 7 ٠ه‏ ع ٠ ٠ ٠.٠‏ ١غ؟‏ 
ملدق من وضع المارجم للتعريف بالاعلام والمصطلاحات ١44 ٠ ٠‏ 
الكشاف العام للاجزاء الأربعة المترجمة 5 + + 6 ٠‏ عع 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ك 


هذا الجزء هو ختام ما كمبه المؤرخ الصليبى وليم 
الصورى عن فترة من الحروب الصليبية ٠‏ شاهد معظمها 
بنفسه وشارك فى كثير من أمورها » كما ضمنه روايات 
دقيقة لأحداث غاب هو عنهاء وكان رواتها حاضريها. 

وقد قام بترجمة هذا الكتاب الهام إلى العربية 
ترجمة إتسمت بالدقة واحد من كبار أساتذة التاريخ فى 
عالمنا العربى هو الدكتور حسن حبشىء وعلق عليه 
تعليقات علمية جادة, كما زوده سيادته بملحق كان لابد 
منه دل على سعة إطلاعه؛ وبكشاف يسهل على 
القارىء الوقوف على ما ينشره . 

ويقدم هذا الكتاب للقراء العرب أيا كانوا أساتذه 
وطلاباء لا نستهدف إلا أن نشارك الجادين فى إضاءة 
شمعة أخرى فى طريق التنوير أمام الجيل الجديد. 





6 قرشاً مطابع العيئة المصرية العامة للكتاب 


